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إلى من ألقى الله هيبته في نفوس العلماء وطلبة 
العلم. فكان يحبهم ويحبونه وكان ‏ بنبرات صوته 
وهمسات كلامه ونظرات عينيه - مدرسةً وطوداً شامخاً 


في العلم والتوجيه والتربية : 


أستاذي الدكتور حَمّد عبد الكُبَيسَ رحمه الله تعالى. 


وإلى من كانت رعايته لى رعاية الأب المتفقّد 
الحنون ‏ رغم زحام وقته وطول اتشغاله -: 


أستاذى الدكتور أَحْمّد عُبيد الكبيسئ أطال الله عمره. . 


أهديهما نتاجاً حرصا على إتمامه 
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الحمد لله الحيّ القيوم العليٌ القديرء الذي 8يَعَلَمُ حَِنَدَ الْأعَينِ وَمَا 
تحني أصُدُودُ © لس كدي نَن”ة وهو أل مع الصير#. مولا يَعْرْبٌ 
عَنْهٌ ممْقَال دَرَوَ في ألسَّمَْوَتِ ولا فى الأرض و ضع يمن ذَللكتَ و أحكر 
إلا فى ححتب تُبينِ4ك. «ما يَحكُونٌ بن تون تَلَنَةِ إلا هر اهز ولا حَسَدِ 
إِلَا هُرَ سَادِسيمَ 5 أَدْقّ من ذَلِكَ ا 7 إلا هر مور أ نا كنا ثم بتتثهم 


ري ملل 


يما حملوا يوم الِْبَمَةَ إِنَّ أنه يكل شَىْءِ عَليك#. 

والصّلاة والسلام على سيّدِنا ونبيّنا محمَّدٍ الذي أنذْرَ وبشّره وخوّف 
وحذرّء ليوجل من مراقبة الله تعالى لهم في السر والعلن؛ ومن قال 
ريه على لسانة لَوَ كنت أعَلَمُ الْمَيْبَ لَنْتَحَيْرتَ مِنَ الْسَيْرِ وَمَا مَسَََّ السو إِنْ 


> رار عرس 


أن إل نزدر وَتَسْيرٌ 2 ونون [الأعراف: من الآية .]١848‏ 


أما بعد ٠‏ 


ونهي يجتسه » وقدَرٍ : ير ضى ار ل" نفك عن طاعة الله نه تعالى 0 ع 
بَحيَّى بِينَ فعل يجِهَرُ به أو يَككمه وبين قولٍ يناجي به ربّه أو يُسِرّه في 


نفسه أو يُودِعُه غيرّه أو يعلنه للناس» وبين مشاعرَ يعيش معها وتعيشٌ معهء 
يُظهرها تارة ويُحفِيها أخرى 


انظر: مجموع فتاوى ابن ثيمية (ج١٠/رص‏ 50 150). 
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واللهُ في ذلك كله رقيبٌ شهيدٌ لا يغيب عنه مكتوم» ولا تخفى عليه 
خحافية» يعلم ماكان وما لم يكن لو كان كيف يكونء» فهو القائل سبحانه : 
رَمَا تَكوْنُ فى سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنَهُ من َرَْانِ ولا تَْمَلُونَ من عَمَلٍِ إِلَا حكا عد 
شُجُودًا إِذ معطو في ونا يتك غم تك عد يقل نز ف الأ وَلَا فى 


ألرّماء ل أضَعَرَ عن ذلِكَ 5 كير ١‏ بين 409 [يونس 11]. 


من هنا جال فى خاطري حاجة الناس إلى معرفةٍ أحكام السرّ 
والكتمان كما الحاجة إلى أحكام الجهر والإعلان. 


ومن هذا المنطلق بدأت الفكرةٌ عندي في أن يكون الكتمان موضوعَ 
رسالتى لنيل شهادة الدكتوراه»ء فلما نقبت عنه وجدت له أحكاما وآداباً 
وقوانينا. 


لقد شاء الله تعالى أن تكون رسالتى هذه فى هذا المكان والزمان بعد 
ماظلت حبيسةً لسنين شارفت على العقد من تقديمها لأحدى جامعات بغداد 
سابقاً حتى أذنّ الله أن تكون في أرض المغربء فتبدّل ثوبها لتوائم 
المعاصرة والتطبيق» فكانت في هذه الكلية المباركة بين أفاضل وجدتٌ 
منهم كل تقدير وترحيب. 


* أولا: أهمية البحث: 


الكتمان كلمة يخالها الناس إذا أَطَلِقَتٌ فالمراد منها الإسرارٌ وحسُْبُ» 
والحقٌ أنه معنى من معانيهاء ولذلك ربما ظن الكثيرٌ من طلبة العلم بل 
وحتى بعض أساتذتى بأنها لا تستوفى البحثٌ لنيل شهادة الدكتوراه لما 
استقر في أذهانهم من متعلقات السر وحسّبٌء إلا أني يوم كنت أبحث 
الماستر بدأت أتحسّس متعلقاتيّها وما تتفرع عنه وأجمع ما يكتنف هذا 
المصطلح تحت طياته من مكنونٍ تفرق في الكتب في مواضيع شتى» 
فسألتٌ الله توفيقّه فجادتثُ لى بما يستوفى وأفاضت حتى كادت تغرقنى» 


فتوكلت على الله معتذراً للمعترضين 
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* ثانياً: أسباب اختيار البحث: 
إن ما دعاني لاختيار هذا الموضوع أسباب» أبرزها ما يأتي : 


-١‏ لمأجد - بحدود اطلاعي - مَنْ كَتَبَ في الكتمان كتابةً شاملة 
تستوعب كل مواضيعه. ما خلا كتابات متنائرة تناولت السر فى يعض 
فروعه ولم تتناول الكتمان وما يشمله مما ورد فى الكتاب والسئة. 

؟ - كمااني وجدث أن أهل القانون قد كتبوا في تلك المسائل ضمن 
الأسرار المهنية للمصارف والأطباء والمحامين» ونظروا لها وقعدلوا 
لها قواعدء بينما ظل الأمر أشبه بفتاوى يتناقلها الناس فيما يتعلق 
بكتمان بعض الأمور. 

“" - أهمية الكتمان. فهو لا يدخل فى الحياة السلوكية فحسبء وإنما 
يتجاوزه ليلج بأهميته الجانبٌ العَقَدِيَّ والعبادي وفي مواضيع شتى. 


8 - اهمال المسلمين لاهمية الكتمان في حياتهم حتى صار بين افراط 
البعض في عدم تقدير ما ينبغي كتمانه وغالى بعضهم في كتمان كل 
شيء وبعضص آخر يتكتم لواذا من الحسد واعين الناس والامر اكثر 

© خالثاً: المعوقات والصعويات. 
قد واجهتنى الكثير من المسائل والمعوقات لدى كتابتى لهذه 

الرسالة» فيما يأتى أهمها: 

١‏ - شحةٌ المعلومات فيما اعتقدثٌ السعةً فيها وغزارئها فيما اعتقدت 
الندرةً فيهاء فقد كان من المقرر مثلاً أن أكتب فصلاً في كتمان 
الوصية. ولدى بحثي لم أجد عن قضية الكتمان في الكتب أي 
إشارة» وربما كان ذلك بسبب اتصالها بموضوع الشهادة من حيث 
إثبائها أو جحودها بينمافاضت على غيرها بما لم اتوقعه. 


> طبيعةٌ عملي التي كانت تلزمني بالتنقل بين إمارة وإمارة في كل أسبوع 
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مرثين » مما انعكس على اختلااف الطبعات فى المصادرء وهو ما 
أشير إليه فى الغالب بسبب اختلاف المكتبات التى أراجعها. 
3 كما أن ما يمرٌ به بلدي من عواصف جعلته تباباً من قِبَلِ المحتلّ ومن آزره» 
وما تمر به بلدتي ‏ الرّمادي ‏ وقريتي التي تربيت فيها؛ انعكس أحيانا على 
تفكيري وهمُتي وهو ربما السبب فيما تجدونه من قصور أو فلتات. 
4 - ضعف بصري جعلني كثيراً ما أراجع النصٌّ تفادياً من الوقوع في 
التصحيف أو التحريف أحيانا. 

- شمولية الموضوع واختلاف المواضيع جعلتني أجول بين كتب كثيرة» 
فإضافة إلى المقه كانت تجتذبنى كتب التفسير للبيان» مما جعل ١‏ بعضر 
الفصولٍ أكبرَ حجماً من أخواتها كما في فصل كتمان العلم وكتمان 
الأسرارء إضافة إلى كون تلك المواضيع مما تعنّى بالواقع والحياة 
المعاصرة. بل ربما لا أبالغ إن قلت بأنها تصلح لرسائل مستقلة لنيل 
يعحوت الماستر والدكتوراه. 
هذاء وقد آل البحث إلى تمهيد وبابين. 
أما التمهيد فهو في بيان معاني الحكم الشرعي والكتمان. 
والباب الأول فى كتمان ما يتعلق بالعقيدة والأمور الفكرية» ويتكون 

من أربعة فصول. 
الفصل الأول: في كتمان الإيمان. 
الفصل الثانى: فى كتمان الكفر والمعاصى. 
الفصل الثالث: فى كتمان الحديث والأسرار. 
الفصل الرابع : كتمان العلم. 
الباب الثانى في كتمان ما يتصل بالعبادات والمعامللاات. ويتكون من 


الفصل الأول: كتمان الفضل. 
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الفصل الثاني : كتمان الامانة. 

الفصل الثالث: كتمان الشهادة. 

الفصل الرابيع: كتمان العيب. 

الفصل الخامس: كتمان ما يتعلق بالنكاح. 

ثم خاتمة ببيان أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث. 

وفي الختام أحمذ الله - سبحانه وتعالى - على عونه وتوفيقه في إتمام 
هذا البحث حيث يسّر لي صعبّه» وذلل أمامي عقباتِه» وهيّا لي من عباده 
الصالحين والعلماء الناصحين مَنْ أَحَذَ بيدي وأخلص في توجيهي. 

اللهم إني أتوجه إليك بعظيم اسمائك أن توفقَ الجميعَ وترزقهم طَيبَ 
العيش وحسنّ الخاتمة حتى تحشرّهم مع النبيينَ والصدّيقينَ والصالِحينّ» 
وحَسّنَ أولئك رفيقاء وتحشرني بفضلك معهم ‏ اللهم آمين -. 

وصَلُ اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّم. 
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في بيان معاني 
الحكم الشرعي والكتمان 


ويتكون من مبحثين : 
* المبحث الأول: في الحكم الشرعي. 
* المبحث الثانى: فى بيان معنى الكتمان. 


2 25 








الحكم الشرعى ‏ اصطلاحاً -: له تعاريفف عدة تلتمقى عند معان 
متقاربة» أوضحها قولهم: هو خطابٌ الله تعالى المتعلقٌ بأفعال المكلفين: 
اقفتضاءً أو تخييراً أو وضعاً"2. 


والمراد بالحكم هو المعنوي القديه'"'. 
(وأفعال المكلفين) ما يدخل تحت قدرة الانسان واستطاعته. 
والمكلف هو البالغ العاقل. 


أما الاقتضاء فيعني الطلبء. سواء كان الطلب أمراً بالفعل أم كما 
عنة 6 وسواء كان ملزما أو غير مَلزْمء ممأ يعربي بالضرورة دخول الواجبف 
والمندوب والحرام والمكروه تحت الاقتضاء. 


.)19ص/١ج( المستصفى في علم الأصول. لحجة الاسلام؛ محمد بن محمد الغزالي‎ )١( 
الإحكام في أصول الأحكام للامام على بن محمد الآمدي ي (ج١/ص76١)2 وروضة‎ 
الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»‎ 
(ج”ر,ص941): وإرشاد الفحول (ج١/ص77): وأصول الأحكام وطرق الاستنباط في‎ 
ه١477 التشريع الإسلامي؛ لأستاذي الدكتور حمد الكبيسيء» الطبعة الثانيةء دبي»‎ 
.)١67ص(‎ 
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والمراد بالتخيير: الإباحةٌ كونُ المكلّف هنا مخيّراً بين الفعل والترك 
ولا بر جيح لأحدهما على الح" 


والمراد بالوضع ما كان سبباً في الحكم أو شرطاً فيه أو مانعاً منه. 
وهو ما سماه الأصوليون بالحكم الشرعي الوضعي. 


ومن التعريف تبين لنا أن الحكم الشرعي على قسمين: الحكم 
: : 2 . 00 
الشرعي التكليميء والحكم الشرعي الوضعي” ''. 


وسنبين تقاسيم كليهما بايجاز من خلال المطلبين الآتيين: 





أو الكفت عنه أو التخيير بستهما” ع ولذلك فتمد ذهب جمهور العلماء من 
أهل الأصول وبناءً على التعريف أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة 
أقسام وهي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والوباحة. 

بينما يرى الحنفية أن الحكم التكليفي يدخل فيه إضافة لما سبق 
الفرضٌء والكراهة التحريمية”). 


الحكم الشرعي التكليفي: هو خطاب الشارع المقتضي طلبّ الفعل 


)١(‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول (ج١/,ص2277‏ وتيسير التحرير 
لابن الهمام (ج ”رص 14 ..)17١‏ 

(0) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (ج١/ص1475))‏ نهاية السول للأسنوي 
(ج١رص”7).‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهء(ج١/ص25).‏ 
فخر الإسلام البزدوي». (ج؟/ص2)4759 ونهاية السول للأسنوي (ج١/ص١٠2)1‏ وفواتح 
الرحموت للأنصاري (ج١/,ص05).‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ج١‏ رص 017 207 
وكتاب التلخيص في أصول الفقهء (ج١/ص514١).‏ 














د اعبط د لمحم لسسع جهوت ل ووم جو ١‏ لسعب .اه سويت ملو ووس ماماو رواسا 
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وإذا قلنا إِنَّ متعلّقات الحكم الشرعي إنما هي فعل المكلّف» فذاك 
يعني لزومَ الوقوف عند أقسام هذا الفعل للتعريف بها مع بيان تفصيلات 
الجمهور في ذلك» ثم لا يفوتنا من بعدٌ أن ندلف إلى مصطلحات الحنفية 
من أجل البيان والتوضيحء فأسأل الله تعالى السداد. 


* أو ه: الواجحب: 
وفيه أبحث المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: معنى الواجب: 


الواجب في اللغة: هو اللازمء وَأَوْجَبَه اللَهُ تعالى واسنَوْجَبّه أي 
استحقه؛ ويقال: وجب الشيءٌ يجب وجوباً إذا ثبت ولزم"". 


وشرعاً: هو ما طلب الشارعٌ فعلّهُ على وجه الحتم والإلزام أو هو ما 
يئاب على فعله ويعاقب على تركه'''» وإن كنت أرى بأنه وصفٌ للواجب 
وليس تعريفاً له. 

وعرّفه بعضهم بأنه: ما يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقا”". 

والحنقية إذ يتفقون مع الجمهور في تعريف الواجب فإنهم ينظرون في 
التقسيم من زاوية ثبوته بطريقة أخرى» فيقسمونه إلى قسمين”؟' : 

الأول: ما ثبتت حجيته بدليل قطعي» وهو الفرض. 

الثاني: ما ثبتت حجيته بدليل ظني وهو الواجب. 

وقبل أن نغادر هذه المسألة نشيرٌ إلى أن ثَمَةَ فرقاً لا بُدَّ مِنَ الإشارة 


.)١57”ص( لسان العرب (ج6١/ص5١5)» والقاموس المحيط‎ )١( 

(0) قواطع الأدلة في الأصولء. (ج١/ص557)»‏ والتبصرة في أصول الفقهء (ص7”)» 
والورقات» (ص8)» وأصول الأحكام لاستاذي الدكتور حمد الكبيسي (ص56١١).‏ 

(9) شرح الكوكب المنير للفتوحي (ج١/‏ ص47 7) وما بعدها. 

(4) كشف الأسرار للنجاري (ج7/ص89:). والإحكام للآمدي (ج١/ص١1١).‏ ورفع 
الحاجب (ج١/ص444)»‏ والتحبير شرح التحرير في أصول الفقهء (ج؟/٠85).‏ 
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إليه» وهو الفرق بين مُتكر الثابت بدليل قطعي وبين من يُتكر ما ثبت بدليل 
ظني» فمنكر القطعي يُحكمْ بكفره ولا كذلك منكر الظني وغاية ما يقال 
كيه إنه فاسق». وس الحكمين تون كمي 20 


أقسام الواجب من حيث الأشخاص: 

ويقسم الى ما يأتي : 
١‏ واجب عيني: ما طلب الشارع فعله من كل مكلّف كالصلاة والصيام. 
؟- وواجب كفائي: ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين. فإذا قام 

به البعض سقط عن الباقين. إلا أنه قد يصير عينياً حالةة عدم وجود 

من يقوم به إلا مكلف واحدء ومثاله ما لو غرق إنسان ولا يوجد من 

ينقذه إلا واحد فيجب عليه إنقاذه ولا يجوز أن يتذرع بأن هذا 

الواجب كمائي. 

ومما يذكر هنا أن فرض العين يقدم على فرض الكفاية غالبا إلا إذا 
تيقن لنا إن فرض الكفاية سيفوت من غير تعويض بينما لفرض العين بديل 
يمكن قضاؤه فيما بعدء فمثلا: لو غرق إنسان ولا يوجد من ينقذه إلا 
صائم لشهر رمضان ولا يمكن إنقاذه إلا بالإفطارء فحينئذ والحالة هذه 
يجب عليه الإفطار لأن ترك الكفاية يؤدي إلى موت الغريق ولا يعوض 
بينما الواجب العيني يمكن تعويضه بالقضاء فيما بعد. 


* ثائياً: المندوب: 
المسألة الأول: معنى المندوب. 

المندوب - لْغْة : المدعو إليه. ونَدَبَ القوم إلى الأمر يندبهم تدبأ : 
دعاهم وحثهم 


)١(‏ منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه (ج١/ص9١١)»‏ والمغني في أصول 
الفقه (ص88). 


(؟) لسان العرب (ج5١/ص8288)‏ مادة ندب» وانظر المصباح المنير (ص5218). 
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واصطلاحاً: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم''' وعرفه بعضهم 
بأنه ما يحمد قاعله ولا يدم تاركه”"؟. 

ويسمى المندوب سَنةء وناقلةً: ومُسبَحَبًاً وتطوّعاً. ومرغوياً فيه » 
وإحساناء وفضيلة» وقريّة. 


وهي كلها عند الجمهور بمعنى واحد غير أن بعضهم ميّز بينهاء 
فقال: السنة ما يعظم أجرّهاء والنافلة ما يقل أجرّهاء والفضيلةٌ ما يتوسط 
أجِرّها بينهما” ". 


إذا شرع المكلف في فعل مندوب من صيام يوم شوال فذهب 
الجمهور إلى حق المكلف ترك ما بدأه من صوم وهو ما يعني جواز 
الإفطار بعد أن عزم على الصوم كما يحق له إتمامه. 


بينما يرى الحنفية أن الشروع في المندوب يحوله إلى واجبء لذا 
فمن شرع في مندوب فأفسده وجب عليه قضاؤه معتمدين في ذلك على 
قوله تعالى: مولا بطلا أعملك # [محمد: من الآية8"]. 


وهذا عام في كل أنواع العمل“ “. 


ونُسب إلى الأمام أحمد أنه فرّقّ بين الأفعال فأوجب إتمام صوم 


)1١(‏ جمع الجوامع للمحلي (ج١/ص88).‏ والإحكام للآمدي (ج١/ص57):‏ وأصول 
الأحكام لأستاذي الدكتور حمد الكبيسي ص175١.‏ 

(0) المستصفى للغزالي (ج١/‏ ص ١83)ء‏ والتحبير شرح التحرير (ج/ص978).: والإابهاج في 
شرح المنهاج للسبكي (ج١/ص05).‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ج١/ص‏ 207 شرح 
الكوكب المنير (ج١/ص”107).‏ 

() شرح الكوكب المنير للفتوحي (ج١رص”4)107:‏ وجمع الجوامع للمحلي (ج١/ص86)؛‏ 
والأسنوي على المنهاج (ج١/)ص14).‏ 

(5) كشف الأسرار للنجاري (ج”/ص١١4)7‏ التحبير شرح التحرير (ج ”رص :)44١‏ شرح 
الكوكب المنير (ج١/ص2»)507‏ وفواتح الرحموت للانصاري(ج١/ص4١١).‏ 
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التطوع أذمأ لْزمه الْمَض اع وفي رواية أنه ألرّمَ بإتمام الصلاة دول 
)259 
الصوم ٠.‏ 


ثالثاً: الحرام. 
المسألة الأولى: معنى الحرام. 

الحرام في اللغة : الممنوعٌ فعلهُ والممنوع يسمى حراماً تسميةٌ بالمصدر”". 

وشرعاً: ما طلب الشارع تركّة على جهة الحتم والإلزام. 

وعرفه البيضاوي: بأنه ما يدم شرعاً فاعله(" » فيكون تاركه مأجوراً 
مطيعاً وفاعله آثماً عاصياً. وسواء كان دليله قطعياً لا شبهةً فيه كخرمة الزنى» 
أو كان ظنياً كالمحرمات بالسنة الآحادية”*'» وهو ما اصطلح الحنفية على 
تسميته بالمكروه تحريما بسيب نوع الدليل» وكما مر في تقسيم الواجب. 
المسألة الثانية: أقسام الحرام : 


ينظر العلماء إلى فعل التحريم من جهة تعلق التحريم بذات الفعل أو 
لسبب عارض وبسبب تلك النظرة فقد قسموا الحرام إلى قسمين”"' : 
القسم الأول: المحرم لذاته: وهو ما حرمه الشارع أصالة وابتداء 


.)4٠١ص/١ج( شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط (ص١١١٠)‏ مادة حرمء والمصباح المنير (ص١2)‏ مادة حرمء 
ومفردات الراغب الاصفهاني (ص5259). 

(9) شرح البدخشي (ج١/ص”7):‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج (ج١/‏ ص7 .)٠١‏ 
والأسنوي على المنهاج (ج١/صل487)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (ج١/(ص2)09‏ شرح 
الكوكب المنير (ج١/(ص585).‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ج١/‏ ص114). 

(4:) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص٠‏ 4. 

(*) شرح التلويح على التوضيح (ج7/ص557)»: وتقويم النظر (ج7/ص95): وأصول 
الشاشيء ص45- 194. وكشف الأسرار لج لص ا0", وشرح المنار 
(ج١/ص559١).,‏ والأحكام للآمدي (ج؟/ص779)» وانظر أصول الأحكام للدكتور 
حمد الكبيسي.ء ص19١».‏ والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص١‏ 24 
وعلم أصول الفقه للدكتور الزحيلي ص7 .١١‏ 
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لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه مثل الزنا وتزوج 
المحارم وأكل الميتة وبيعها. 


وحكم هذا النوع المنع والحظر على المكلّف. فلا يحل له فعل 
شيء منهء ومتى فعل ذلك لحقه الوعيد المقرر على فعل الحرامء”''. 

القسم الثاني : المحرم لغيره: وهو ما كان مشروعاً فى أصله لكنه 
حرم لاقترانه بسبب ممنوعء كالبيع وقتّ صلاة الجمعة. فاصل البيع مشروع 
لكنه صار حراماً يسبب النداء يوم الجمعة. وكذلك النكاح من أجل 
التحليل فإن أصل النكاح مشروع لكنه صار حراماً بسبب ما اقترن به من 
إرادة التحايل على الشرع بحل المطلقة ثلاثاً لزوجها. 
المسألة الثالثة: حكم الحرام: 

وفي حكم هذا النوع اختلف العلماء فيما يترتب عليه من آثار على قولين: 

القول الأول: إن التعاقد على حرام من هذا النوع يفسد العقد ولا 
يبطله. وهو رأي الحنفية كونهم يفرقون بين الباطل والفاسد فالعقد صحيح 
بسبب أصله لكنه فاسد بسبب وصفه أو ما اتصل به من فسادء ولذلك قالوا 
بأنه يصلح سبباً شرعياً وتترتب عليه آثاره» وإن كان منهياً بسبب ما اتصل 
به ويلحق فاعلّه الإثمٌ من جهة ما اتصل به لا من جهة إتيانه أصل 
: 6 
الفعل”". 

القول الثاني: يرون أن العقد على المحرم لغيره باطل كالعقد على 
المحرم لذاته ولا فرق بين الفساد والبطلان وهؤلاء قد نظروا إلى ما اتصل 
بالأصل من فاسد فغلّبوه وجعلوا العقد كله فاسداً لأن الفساد في نظرهم لا 
يُبقى أثراً لمشروعية الأصل. لذلك فقد أبطل هؤلاء النكاح المقصودٌ منه 
تحليلٌ المطلّقة ثلاثاً والصلاةً في الأرض المغصوبة. 
)١(‏ أصول الأحكام للدكتور حمد الكبيسي.» ص178»: والوجيز في أصول الفقه للدكتور 


عبدالكريم زيدان ص١4»‏ وعلم أصول الفقه للدكتور الزحيلي ص”7١١.‏ 
(؟) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدا لكريم زيدان ص١4.‏ 
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*» رابعا: المكروه: 
معنى المكروه. وأسالييه : 
المكروه ‏ لغةّ -: القبيح. والكَرْهُ وَالكرُهُ: الإباء والمشقة”". 


والإلزام أو هو ما يُمدَّح تاركه ول يُذْمُ فاعله وعرفه آخرون بأنه ما كان 
تركه أولى من قعله"9 


ويستفاد حكم الكراهية من اللفظ الصريح الذي ينص على الكراهية 
من مثل قول النبيّ يِِ: «إِنَّ الله يُكره لكم قيلَ وقالَء وكثرةً السّؤالء 
وإضاعة المالٍ»”"» وأن يقارن بالنهي ما يدل على الكراهية ‏ كما في قوله 
تعالى: «يناييا ألَرَِ َامَبوَا لا ا إد بد لكم قز وَإِن سَسَمَنُوا 
عَنَهَا من يُكّلُ الْثَانُ يد لك عَنَا أَمَهُ عَيَاُ وَلنَهُ عَم © 
[المائدة: ]٠١ ١‏ فالنهي هنا لا يفيد تحريم السؤال لوجود قرينة تصرفه عن ذلك 


وهي قوله 7 في الآية نفسها: #وَإن كَسَنُوا عنَا يبن يُكَرّدُ لان يد لثم 
عَنَا أهَّهُ عَهَا و) عَيُوْرُ حَليع # [المائدة: .]١٠١١‏ 


)١(‏ لسان العرب (ج١١/مص١8)‏ مادة كره» والقاموس المحبط ص"5١21‏ والمصباح المنير 
(ص”7١23»‏ ومفردات الراغب الأصفهاني (ص7١1)‏ مادة كره. 

2 التحيسير شرح التحرير (ج ,ص١ 22٠٠١‏ شرح البدخحشي (ج١/مص06),‏ 
الإبهاج(ج١/ص١3),‏ الأسنوي على المنهاج (ج١/صص18).‏ والإحكام للآمدي 
(ج١/,ص74١4)21.‏ والتوضيح على التلويح (ج7/ص55١)ء‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
(ج١/رص174):‏ وانظر أصول الأحكام للدكتور حمد الكبيسي» ص ١18١.؛‏ والوجيز في 
أصول الفقه للدكتور عبدا لكريم زيدان ص45» وعلم أصول الفقه للدكتور محمد 
الزحيلي ص١١؟١.‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #لا يلوت 
ألتاارت إلكالاه ‏ وكم الغنى؟ وقول النبي يَلِِ: «ولا يجد غنى يغنيه» لقول الله 
تعالى #للفقراء لرمت حَهِرُوا ف سَبيل أثَو4 إلى قوله #مَِنَ أله بي عَلِيكٌ» 
(ج”/رص677) برقم )١501/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ضيينه. 
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0 خامساً: المياح: 
المسألة الأولى: معنى المباح. 


المباح في اللغة: خلافٌ المحظورء والمأذون فيه. وأباح الرجل ماله 
أذن فيه بالأخذ والعرء”0) 


وفي الاصطلاح: هو ما خميِّرَ الشارعٌ بين فعله وتركه من غير 
ترجيح”''. أو هو ما لا يتعلّق بفعله ولا تركه مدحٌ ولا ذة”". 


المسألة الثانية: حكم المباح: 


وحكم المباح يتجلى في كون فاعله لا يستحق اللومً أو العقابَ بناءً 
على التساوي بين الفعل والترك» إلا أنه من الجدير التنويه إلى أن المسلم 
حالة استحضاره النيّةَ في استعمال المباح من أجل الطاعة كأن يتقوى 
بالأكل على الصحة من أجل العبادة أو الرياضة من أجل أعمال البر لا 
يخلو من كونه متبعا بتك النية الحسنة. 


وأستطيع القول بأن المباح ما لم يكن خادما لمكروه أو محرم فأنه 
يعد فعله طاعة لأن المسلم لم يفعل ما هو حرامٌ فصار ما يقابله حلالا 
كما في قوله يَكِهِ: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجراً)”'. 


)١(‏ لسان العرب (ج١/ص07494)‏ مادة بوح» والمصباح المنير (ص556). 

(؟) المستصفى للامام الغزالي (ج١/,ص‏ 2.2925 والإبهاج (ج١/ص١2)5‏ والإحكام لابن حزم 
(ج ١‏ رص .)١75‏ وجمع الجوامع (ج رص 87)ء ونهاية السول (ج١/ص6).‏ 

(0) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ج١/ص١56١).:‏ والتوضيح في حل 
غوامض التنقيح (ج7/ص27705. والتحبير شرح التحرير (ج”/,ص١7١23؛‏ والموافقات 
للامام الشاطبي (ج١/ص57).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف (ج7/,ص595) )1٠١١5(‏ من حديث أبي ذر طله. 
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قال القرطبي في المفهم: (ونظمه: كما يأثم في ارتكاب الحرام 
يؤجر في فعل الحلال)”2. 


*» سادساً: العزيمة والرخصة: 

اختلف العلماء ء في شأن هذين الحكمين هل هما من الأحكام 
التكليفية أو من أحكام الوضع»ء فيرى بعضهم أنها من الأحكام التكليفية 
لأن الحكم التكليفي اسمٌ لما طلبه الشارع على العمومء والرخصة اسم لما 
أباحه الشارع عند الضرورة تخُميفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم» 
والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي”'". 

بينما يرى آخرون بأنها من أقسام الحكم الوضعىر أن الأصل في 
جميع الأحكام عزيمة ولا تنتقل من العزيمة إلى الرخصة إلا لسبب وهو 
الضرورة أو لمر طارئ. وهو ما يعني أن الشارع جعل العزيمة في الأحوال 
العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام '١‏ الأصلية واستمرارها ؛ وكذلك جعل 

قرف 

أقسام الحكم الوضعي وهو ما ذهب إليه كل من الإمام الآمدي والشاطي 29 
المسألة الأولى: معنى العزيمة والرخصة: 

العزيمة في اللغة من العزم وهو الجدء والقصد المؤكدء وعقد القلب 
على إمضاء الأمر”*'» كما في قوله تعالى: ©#قَدًا عَرْقَتَ مُتَوَكَلَ ء 


0 تمان 


حب لَمتَوَكاينَ + لآل عمران: من الآيةة6١].‏ 


31 
1١ 
1 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
نشر: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق ‏ بيروت (ج“/ص 07). 

(؟) نهاية السول للأسنوي (ج١/ص‏ 76). 

() الإحكام للآمدي(ج١/ص77١)2‏ والتحبير شرح التحرير (ج7/ص71١١).:‏ القواعد 
والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكامء. للعلامة على بن عباس البعلي الحنبلي» 
دار النشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - +١96035- ١1/6‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقىي(ص5١١)2‏ شرح الكوكب المنير (ج١رصة‏ 17). 

(5) لسان العرب (ج4/ص97١)»:‏ ومفردات الراغب الاصفهاني. (ص777) مادة عزم. 
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وفي الاصطلاح: الأحكام الكلية المشروعة ابتداء”"©. 


أو: هي الْحَكُمْ الْأَصْلِيُ السَّالِمُ مُوحِبُهُ عن الْمُعَارِضٍء كَالصََلَوَاتَ 
الْحَمْس من العِبَادَاتِ وَمَشْرُوعِيّةِ البَِع وَغَيْرهَا من التَكَالِيفٍ”". 
المسألة الثانية: الرخصة . لغة -: 

التسهيل فى الأمور والتيسيرء والرخصة فى الأمر خلافٌ التشديد فيه”". 

وفي اصطلاح الأصوليين: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر”؟". 

وعند الحنفية: ما شرع تخفيفاً لحكم آخر مع اعتبار دليله. أي 
الحكم الآخرء قائم الحكم لبقاء العمل به» لعذر خوفي فواتٍ النفس أو 
العضوء كإجراء المكرّه بذلك كلمة الكفر وجنايته على إحرامه؛ ورمضانء» 
وترك الخائف على نفسه الأمرّ بالمعروف والنهئ عن المنكرء والصلاة 
المفروضة» وتناول المضطر مال الغير”". 


ومعناه: أنها الأحكام التي شرعها الشارعء بناء على أعذار المكلفين 
ولولاها لبقي الحكم الأصلي». فهو حكم استثنائي من أصل كلي»ء وسبب 
الاستثناء ملاحظة الضرورات والأعذار دفعا للحرج عن المكلف. وهي في 
أكثر الأحوال تنقل الحكمّ الأصليّ من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة أو 
الندب وقد تنقله إلى الوجوب”"“. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي (ج١/ص199١)2‏ أصول السرخسي» للامام محمد بن أحمد بن أبي 
سهل السرخسي أبو بكرء دار النشر: دار المعرفة - بيروت_(ج١/ص7١١1)‏ 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه (ج١/ص١55).‏ 

(*) لسان العرب (جه0/ر/ص8؟7١),‏ والمعجم الوسيط. إخراج ابراهيم مصطفى وحامد 
عبدالقادر وأحمد حسن الزيات ومحمد علي النجارء نشر المكتبة الاسلامية 
(ج١/ص1376)‏ مادة رخص. 

(54) التمهيد للاسنوي(ج١/ص١9):‏ أصول السرخحسي(ج١/ص17١1):‏ المدخل 
(ج١/ص‏ 242177 والأسنوي على المنهاج (ج١/ص١207.‏ 

(8) تيسير التحرير (ج؟/ص2)3578 والمغني في أصول الفقه (/410). 

() الوجيز في أصول الفقه (ص50). 
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وفي اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال 
المكلفين جَعْلاًء أي بجعل الشي سبباً لفعل المكلّف أو مانعاً منه أو شرطأ 
2 
ه20 


4 أولا: السيبء وأقسامه. 
المسألة الأولى: معنى السبب. 


السيب فى اللغة: كل ما يتوصل نه إلى شىء” ”2 ومنلهة قوله تعالى : 
#إنَا مَكَنَا لم في الْأَرضِ وَدَانَنَهُ من كل شَيْءِ سَيَبَا (02)» [الكهف: 14]. 


وفي اصطلاح الأصوليين: هو ما جعل المشرع وجودّه علامة على 
وجود الحكم وانتقاءه علامة على انتفاء الحكو” ةف والى ذلك أشار الآمدي 
فى تعريفه اذ قال: وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعى 
ا ! : 6 2 1 ١‏ 


.)11١7( لسان العرب (ج6١/ص2)755 والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) التحبير شرح التحرير (ج”/ص 4 .2)3١‏ والتقرير والتحبير (ج7/,ص”١23»‏ ونهاية السول 
(ج١/ص‏ 017) دار ابن حزم» ومنهاج العقول شرح متهج الوصول للبدخشي 
(ج١,رص4)18..‏ التحبير شرح التحرير (ج/اأرص/5107). 

(9) لسان العرب (ج6/ص55١)2‏ ومفرات الراغب الأصفهاني ص١9‏ مادة سبب ط ذوي 
القربى؛ والمصباح المنير (ص١١٠).‏ 

(4) شرح الكوكب المنير (ج١/ص510)»‏ والمستصفى للغزالي (ج١/ص19794).‏ والتلويح 
على التوضيح (ج؟/ص77١)4:‏ وإرشاد الفحول (ج١/ص758):‏ وأصول الأحكام 
ص؟9١.‏ 

(5) الإحكام للآمدي (ج١/ص77١):‏ كشف الأسرار (ج4/ص517)» البحر المحيط في 
أصول الفقه (ج١/ص”51).‏ 
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المسألة الثانية: أنواع السبب باعتبار المشروعية» وينقسم إلى قسمين: 


تضمن مفسدة في الظاهرء كالجهاد في سبيل الله تعالى. فهو سبب 


ب - السبب غير المشروع: وهو كل ما أدى إلى مفسدة في نظر الشارع 
وان تضمن مصلحة في ظاهره كالزواج الفاسد فإنه ريبما خُيّل للمرء 
أنه مصلحة له لكنه بالمجموع يشكل خطراً على عموم الأمة 
والإسلام لا يشرع للأفراد وإنما للجماعة. يقول الشاطبي: (إن 
الأسباب المشروعة لا تكون أسباباً للمفاسد. والأسباب الممنوعة لا 
تكون أسباباً للمصالح إذ لا يصلح ذلك بحال)20. 


ثانياً: الشرطء وأقسامه: 
المسألة الأولى: معنى الشرط: 
الشرط في اللغة: العلامة اللازمة» وإلزام الشيء والتزامه”". 
وفي الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشيء على واجوده وكان خارجاً 
عن حفيفته ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولكن يلزم من اتعدامه أنعدام 
00 
الحكم : 
والمراد من وجود الشيء الوجودٌ الشرعيٌ الذي تترتب عليه آثاره 
الشرعية» كالوضوءء فهو شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها 


)23 الموافقات للشاطبي (ج١/رص .)١5050‏ 

(؟) لسان العرب (ج/ار,ص875) مادة شرط. 

(9) الإحكام للآمدي (ج١/ص177١):‏ وأصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية 
الآملء (ح١/صة]).‏ وأصول السرحسي (ج ”رص 201١5‏ والمحصول (ج “,ص 86). 
والإيهاج (ج ”رص 2)١517/‏ ومختصر ابن الحاجب (ص45). وإرشاد المحول 
(ج رص 07). وتسهيل الوصول (ص2)506 والوجيز في اصول الفقه (صةهة). وعلم 
أصول الفقه (ص88١).‏ 
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الصلاة» فقد يوجد الوضوءٌ ولا توجد الصلاة. 


*» قالثاً: المانعء وأقسامه: 
المسألة الأولى: معنى المانع : 

المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين”"". 

واصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجودُه انتفاة الحكم 
وانعدامٌ السبب”"' وبعبارة أخرى: هو ما رتب الشارعٌ على وجوده عدم 
وجود الحكم أو عدم وجحود السبب أي بطلانه. 
المسألة الثانية: أقسام المانع : 

من التعريف يتبين أن المانع نوعان'" : 

النوع الأول: مانع الحكمء وهو مأ يترتب على وجوده عدم وجود 
الحكم. بالرغم من وجود سببية المستوفى لشروطه”1) ومثاله: الأبوّق فإنها 
تمشع من القصاص في القتل اذا وفع بشروطه من العمد وغيره بالرغم من 
وجود أسباب القصاص وهو القتل العمدء إلا أن الأبوّة تمنع من إقامة 
القصاص لحكمةٍ مقتضاها أن الأب سببٌ فى وجود الابن فلا يعقل أن يكون 
الابن سبباً في إعدام الأب» لأن الحكمة من القصاص تحقيق الردع والزجر 
والأب فيه من الشفقة والحنان على ابنه بما لا يحقق المعنى من القصاص 


() لسان العرب (ج١١/‏ ص94١).2‏ والمصباح المنير (ص؟7؟15١).‏ 

(6) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ج١/ص08).‏ جمع الجوامع (ج١/ص98)»‏ إرشاد 
الفحول (ج١/ص15١).‏ 

(©) الإحكام للآمدي (ج١/صه1١).‏ وشرح التلويح على التوضيح (ج'/ص186١).‏ 
وأصول الأحكام لأستاذنا الدكتور حمد الكبيسي (ص199١).‏ 

() إرشاد الفحول للشوكاني (ج١/ص76):‏ وانظر الوجيز في أصول الفقه. للدكتور 
عبدالكريم زيدان (ص١5)»:‏ وأصول الأحكام لأستاذنا الدكتور حمد الكبيسي (ص199١).‏ 
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النوع الثاني : مانع السبب» ومو كل وصبي يخل وجوذه بحكمة 
السبب يقينا”''» أو ما يكون له تأثير في السبب بحيث يُبطل عمله ويحول 
دون اقتضائه للمسبب لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب”"'» ومثاله 
زكاة المدين اذ الأصل أن ملك النصاب هو سبب الغنى المفضي لدفع 
الزكاة إلا أن مالك النصاب إذا كان مدينا سقط عنه وجوب الزكاة لآن 
الدَّينَ يتعارض ومعنى الغنى الذي بسببه تجب الزكاة” ". 
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)١(‏ الإحكام للآمدي (ج١/ص75١):‏ وأصول الأحكام لأستاذي الدكتور حمد الكبيسي 
(ص١٠58).‏ 

(1) الوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبدالكريم زيدان (ص”5). 

(7) الإحكام للآمدي (ج١/ص1808١)»:‏ وعلم أصول الفقه للشيخ أبي زهرة (ص44)» 
والوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبدالكريم زيدان (ص”57): وأصول الأحكام 
لأستاذي الدكتور حمد الكبيسي (ص١٠25).‏ 
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المبحث الناتق 








هناك الكثير من الألفاظ التى ورد ذكرّها فى الكتاب والسنة والتى 
ربما يجعلها البعض من قبيل المترادف الذي اختلف لفظه لكن معناه 
واحدء. وربما كان الأمر على خلاف ذلك» وهذا ما يعنينا بحثه وبيانه بدايةٌ 
ليتبينَ لنا معنى الكتمان. 

ولبيان ذلك لا بد من دراسة تلك الألفاظ من الناحية اللغوية 
والشرعية. 

١‏ الإسرار: السَّرّ ومشتقاته من المفردات التى استخدمها العرب فى 
كلامهم عما يريدون إخفاءه. وهو من الألفاظ التي لها صلة وثيقة بالكتمان 
بل إن الكثيرَ لا يفرقون بين الكتمان والإسرارء لذلك قالوا: إِنْ السِّىّ من 
الأسرار التي تكتمء والسَرٌ ما أخفيتَء والجمعٌ أسرارٌء ويقال: رجل 
سِرَي: أي يصنع الأشياء بسرّء ومنه السريرة» والجمع سرائرء وهو عمل 
السَرّ من خير وشرء ويأتي الإسرار بمعنى الكتمان وبمعنى الإظهارء فيقال 
سررته بمعنى كتمته ويقال سررته بمعنى أعلنته. فهو من الأضداد» ولعله 
المرادٌ من قوله تعالى: 8«إوَأسَرُوا التَّدَامَةَ لما رأوأ لَْدَابَ) [يونس: من الآية 264 
وسبأ: من الآية ]0 قيل في تفسيرها الوجهان» بمعنى أنهم أظهروهاء وقيل: 
أخفوها عن بعضهم. وتأتي بمعنى أفضى ومنه قولهم أَسَرَّ إليه حديثاً أي 
أفضى إليه» كقوله تعالى : مون لبهم بِالْمُودة# [الممتحنة: من الآية ]١‏ فقد قيل 








ضن «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


في تأويلها: أي: تفضون إليهم بمودتكم سرا”'': وتأتي بمعنى النجوى إذا 
كانوا أكثرٌ من طرف كقولهم: تسارٌ القومُ بمعنى تناجوا”". 

التعريف الاصطلاحي: لا يختلف المعنى الشرعىٌ للسرٌ عنه في 
المعنى اللغوي. وقد وَرَدَ في بيان معنى السَرٌ بعض التعاريف». منها قولهم: 
السَرٌ هو كل ما تَكثّمه وتخفيه في نفسكء. لا تطلع عليه أحداًء لدفع ضرر 
أو لجلب مصلحة أو تخص به من تثق به دون سواه '"'. وقيل: هو أن 
0 
وإبداؤه قبل وقته”؟ '. ومماتقدم من تعاريف السر يتبين لنا بعض الأمور. 
منها : 
- إن الكتمان اثر من آثار السر او هو الآلية التي يتم بها الإسرار 
- التزام الكتمان في أسرار الناس كونه عهداً يجب الالتزامُ به. 
-2 وارتباط الكتمان بالمصلحة حيث إنَّ السرّ يجب كتمه لتحقيق مصلحة 

أو دفع مفسدة أو العكس. 

- الستر: السَّّْر مفردةٌ يَكثر استخدامها بمعنيئّ من معانى الكتمان» 
ولها صلة وثيقة به» والسّتر هو تغطية الشيء» والاستتار هو الاختفاء 
والسّئْر والسَّثْرة ما يُستَئَر به'*؟» وقد ورد استخدامها بتلك المعانى فى 
القرآن الكريم» قال تعالى : ور نعل لَهُم من دويها سثرا # [الكهف : من الآ 5 
2 حجاباً يستترون منها عند طلوعها” ‏ وقال تعالى : اننا اشر سيرد مسَميَرونَ 
أن يَنْبَدَ عَكِكُمْ ستفك هلآ سرح ولا لود ولكن طتنشر أن دك 


)١(‏ تفسير النسفي (ج4/ص596). 

(9) لسان العرب (ج1/ص 7575) مادة سرر. 

م2 المنهاج (ج "/ص18). 

(4) فضل الله الصمد (ج”/ص١1).‏ 

() مفردات الراغب الأصفهاني (ص95). 

(7) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار النشر: 
دار الشعب - القاهرة (ج١١/ص00).‏ 
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كيرا هما ملو َمل 49 (نصلت:؟؟] أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال 
القبيحة حذراً من شهادة الجوارح عليكه”". 

“ - الإخفاء: الإخفاء لفظ من الألفاظ التى يستخدمها العرب فى 
التعبير عن حجب شي ما أو تغطيته, وقل تناوله القرآن بالذكرء وكثيراً ما 





استخدمه الناس , بمعنى الكتمان من قبيل الترادف. ولبيان الأمر نتعرف على 
يقال : حَمَيْتٌ الشية أَخفيه كتَمْنّه وَحَمَيتُه - أ يضأ - أَظهَرْئه. وهو من 


الأضداد. وأَخْفَيْتُ الشيء سَتَونه وكتَمْنّه وشيء فى خافي» ويجمع على 
خفاياء وحَفِيّ عليه الأمث يَحَفَى تفاء2"0. فالعرب يستخدمون هذا اللفظ 
بمعنى الإظهار كما يستخدمونه بمعنى الكتمان. 


وربما استخدمت الكلمة بمعنى الستر إذ يقول العرب فى ذلك: 
استخفى منه أي استتر وتوارى» واستخفيت من فلان أي تواريت منه 
واستترت. وتطلق ويراد بها التغطية كوصفهم الكساء بالخفاء وهو كل شيء 
غطيت به شيئاً فهو خفاء وبمعنى ستر الخبر أو الكلام اذا أردت عدم 
إذاعته» كقولهم اخف عنا الخبر أي استره لمن سألك عنا”". 


والعرب تستعمل الإخفاء بمعنى تعييب الشيء وأن لك يجعل عليه 


علامة يهتدى إليه من جهته”'. 


وبنحو مما مر من الاستعمال اللغوي لمعنى الخقاء حاء ذكره فى ُ 
القرآنء فقد وردت الكلمة بمعنى الاستتارء كقوله تعالى: ##أَدَعْوا 5 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن علي 
الشوكاني (ج؛4/ص58؟77). 

(0) لسان العرب (ج4١/ص7575).‏ 

(9) لسان العرب (ج4/ص١5١)‏ وما بعدها مادة خفا. 

() التوقيف على مهمات التعاريف. للعلامة محمد عيبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» نشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق - 215٠١‏ 
الطبعة: الأولى؛ تحقيق: د. محمد رضوان الداية (ص:57). 
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لا 


ضرعا وَحْفْيَةَ إنَّمْ لا يحب المغتيت 469 [الأعراف:0م]ء ويستعمل بمعنى 
الإخفاء المقابل للإعلان» ومنه قوله تعالى: #ووأتاأ َعَلْدّ بم مآ أَخَقيِمٌ وآ 
أ عدم [الممتحنة: من الآية١]»‏ وبمعنى الاستخفاء وهوطلب الإخفاء كقوله 
تعالى : ا 6 يدون صدورَهرٌ لِيَسْحَحَفُوأ د [هود: من الآيةه]. 


4- النجوى: النجوى في كلام العرب ما ينفرد به الجماعة والاثنان 
سواء كان سراً أو كان ظاهراً”” 2 وناجيته أي ساررتهء وأصله أن تخلو به 
فى نجوة من الأرضء قال تعالى: وأَسروا السَجوى لين ظاموأ#» [الأنبياء: من 
الآية *] وانتجيت فلاناً استخلصته لسري” '"2. 


4 الكظم : الأصل في الكظم الإمساك على غيظ وغمّء يقال: كظم 
الرجل غيظه إذا اجترعهء كمه يَكُظمه كُظماً رده وحبّسّه فهو رجل كَظِيمُ 
والغيظ مكظوم ". 


وقد ورد استعمال الكظم بمعنى حبس الغيظ في القرآن الكريم» فقد 

قال تعالى: وو رَالْحطينَ َلْفَيِظط # [آل عمران: من الآية .]١١4‏ قال ابن الهائم : أي 
15 . وااء 00 «غ) 
الحابسين» وفيل : الممسكين عن إمضائه مع قدرتهم على من أغضبهم . 


1- السكوت: السكت والسكوت خلاف النطقء فيقال: تكلم الرجل 
ثم سكت من غير ألف.» فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم فيل : أْسْكَتَ وفيل : 
سَكَتّ: 7 تَعَمّدَ السّكُوتَء وأَسْكَتٌ : أطرق من فكرة أو داء أو خوفء ورجل 


سَكتٌ أي قليل الكلام فإذا تكلم أحسن”©. وهو في الغالب مختص بترك 
000 
الكلام : 


(0) لسان العرس»ء مادةء نجا. 

03 مفردات الراغب الاصفهانى» (ص2)5856 مادة نجو 

(6) لسان العرب (ج١١/ص074)»‏ ومختار الصحاح (ص077): مادة كظم. 

(4) التبيان في تفسير غريب القرآن. لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري». تحقيق: 
د.فتحي أنور الدابولي» نشر: دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ القاهرة (ص: .)١54‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور (ج7/ص45)؛ وتاج العروس (ج4/ص009) مادة سكت. 

(5) مفردات الراغب الأصفهانيء مادة سكت» ص727. ط دار العرفان. 
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٠4‏ التورية.ء والتعريض 


به معني آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهر”'"'. 


وعرفاً: قصد مخالقة اللفظ بما لا يتبادر من معناه”". 


وقد ورد استعمال هذا المعنى في الآثار. فقدك ورد في الحديث 
الصحيح : 3 النبئّ كِدِ كان قلّما يريد غزوةً يغزوها إلا ورّى بغيرها2. 


بالشىء عن الشىء*”*'. فهو كما إذا سألتَ رجلاً هل رأيتَ فلانا ‏ وقد رآى 
ويكره أن يكذب - فيقول: إن فلاناً لَيُرى» فيجعل كلامّه مِعْرَاضاً؛ٍ فراراً 
من الكذب.». وهذا معنى المعاريض فى الكلام””'. 


وقد ورد في قول عمران بن خصين: (إِن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب»56 


)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي؛ نشر: المكتبة العلمية (ج ”,ص /160). 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي. (ص:4١5).‏ والتعريفات» لعلىي بن 
محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم يم الأبياري» نشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت (ص:ا9). ْ 

(*) متفق عليه من حديث كعب بن مالك وي#يدء أخرجه البخاري (71/417. 44/ا 
7)©) ومسلم (1779). 

(54) لسان العرب؛ مادة عرض. 

() المصباح المنير (ج7/ص”407). نشر: المكتبة العلمية - بيروت 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفردء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت برقم (2)801 وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث 
والآثارء تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: مكتبة الرشد - الرياض (ج0/ص187) 
برقم (510947)» والبيهقي في السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء نشر: 
مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة؛ء ١945 - ١5١5‏ (ج١٠/ص194).‏ 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. 
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4 التدليس: الدَّلَسُ فى اللغة: الظلمة» وقيل: اختلاط الظلام. 
وَالدَّلْمُ وَالدُّلْسةٌ: الخديعة. يقال: فلان لا يُدالُِكء أى لا يحَادِعُك ولا 
, يِ :. 
يُحَفِي عليك الشيةء فكأنه يأتيك به في الظلاء”". 


وقد استُعمل هذا اللفظ بهذا المعنى في كلام المحدّئين والفقهاء. 
قد ورد شي كتب مصطلح الحديث ذكرٌ التدليس» وصوره) وحكمه. 


تعمية حال الإسناد وإخفاء عيبه'"2.وأشهر صور'ا 


أنه سمعه منه. أو: عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم 
قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. 


ومن شأنه أن لا يقول في ذلك: (أخبرنا فلان) ولا (حدثنا) وما 
أشبههما. وإنئما يقول: (قال فلان أو: عن فلان) ونحو ذلك من الصيغ 
المحتملة للسماع وعدمهة. 


.)198ص/١ج( لسان العرب»ء مادة دلسء والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء نشر: المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة 
(ج١,رص7”17).‏ وجواهر الأصول في علم حديث الرسول يل صنفه العلامة أبو 
الفضل محمد بن محمد الفارسي المعروف بفصيح الهروي المتوفى سنة ٠41737‏ تحقيق : 
القاضي أطهر المباركفوري» مراجعة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط (ص:375). 

(9) علوم الحديث لابن الصلاحء الإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري» 
تحقيق: نور الدين عترء نشر: دار الفكر ‏ دمشق (ص :”9/7). النكت على مقدمة ابن 
الصلاحء لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن جمال الدين عبدالله بن بهادر الزركشيء 
تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريجء نشر: أضواء السلف ‏ الرياض 
(ج”/ص57)» تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء لعبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي». تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» نشر: مكتية الرياض الحديثة .. الرياض 
(ج١/ص0)777‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاويء نشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان (ج١رص179).‏ 
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أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرّف به كي لآ يُعرَفَا 


وورد في كلام الفقهاء ذكر التدليس في البيع» وهو أن يكون بالسلعة 
عيبٌ باطن فلا يخبر البائغ المشتريّ لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه20. 


وهو كذلك - على نوعين : 


ب - تدليس يزيد به الثمنَ وإن لم يكن عيبأء كتحمير وجه الجارية 


وتسويد شعرهاء وتصرية اللبن ه في الضرع. وبحو ذلك”"2. 


9- الإكنان: في اللغة. الكنٌ بالكسر وقاءٌ كلّ شيءٍ وَسِنْرُهُ كالكنّة 
والكنّان بكشرهما ". كنّه وأكنّه : سترهء واكتن واستكن: استترء وأكننته في 
نمسي : أضمرته” ''. ويقال: اكتنت المرأة ع غطت غطت وجهها وسترثة حياء من 
الناس» والشيءً و20 وكن أمره عنهة كنا أخقاف واستكن الشيء 


ا 55 030 
ستتر . 


وفي الشرع: فقد استخدمه القرآنْ بما ورد فى لسان العربء فقد جاء 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ لأبيى منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي»: تحقيق: د. محمد جبر الألفى. نشر: وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية ‏ 
الكويت (ص:9١4)35:‏ والتوقيف على مهمات التعاريف». للمناوي (ص:707١).‏ 

(؟) المطلع على أبواب الفقهء لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق : 
محمد بشير الأدلبي» نشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ١941١-1١40١‏ (ص:285). 

فوق تاج العروس من جواهر القاموس». لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي. دار النشر: د 
الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين (ج5”/ص717) مادة كنن. 

(5) أساس البلاغة». لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الزمخشريء دار النشر: دار الفكر - 799١اه‏ 1919م (ج١/رص007)‏ مادة كنن. 

(9) المعجم الوسيط (5+1)» تأليف: إبراهيم مصطفى/أحمد الزيات/حامد عبدالقادر/ محمد 
النجارء دار النشر: دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة العربية (ج ”,رص )8١١‏ مادة كنن. 

(5) لسان العرب (ج7 رص 7”50) مادة كنن. 
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تبثي اللشمار في الحفين كما في كول تعالى: لإا لا جَناحَ عَلِنَكُمَ فيمًا 
عَيَضْكُم بو- مِنْ حِطَبَةَ ليله أو حْتَثشْرٌ 4 َفْيَك # [البقرة من الآية ]0 
ووردت بمعنى الغطاء كما في قوله تعالى: #وجَعل لك مِنَ الْحِبَالٍ 
ألكد» [التحل: من الآية41] أي أغطيةٌ”2. 


والمهم أنها تأتي بمعنى الإخفاء في التفس أو الستر. 

1# الإضمار: من ضمر ) قال ابن فارس: الضاد والميم والراء 
أصول صحيحة أحدهما يدل على دقة في الشيء»ء والثاني يدل على غيبة 
وتستر. فالأول قولهم: ضمر الفرس وغيره ضمورا وذلك من خفة اللحمء 


وكل شيء غاب عنك فلا تكون منه قة فهو ضمارء ومن هذا الباب: 

أضمرت في ضميري شيئاً لأنه يغيبه في قلبه وصدره”) . والصَمِيرٌ: ( الس 
ممع 6 و تر و(”) 

وَأَضمَرَه أخفاة . 


وما يختزنونه من مشاعر. لذلك عرفه الراغب بقوله: هو ما ينطوي عليه 
القلب ويدق على الوقوف عليه» وقد تسمى القوة الحافظة لذلك .)© ). 


-١١‏ الكتمان: مادة الكتمان في لغة العرب تدلٌّ على إخفاء وسّتر. 
من ذلك: كَتَمتُ الحديتٌ كَيْما وتان قال الله تعالى: ودلا يكو َس 
حَدِيئَا» (النساء 45]. ويقال: ناقةٌ كتومٌ: لا تَرَعُو إذا رُكبتُ؛ قُرَّةَ وصبراً. 
وسحاتٌ مكتيم : لا رعدَ فيه*'. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى. ص777 مادة كنن. 

(؟) معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر: دار الجيل 
- بيروت - لبنان - ١57١ه‏ - 1944م, الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون (ج"/ص١717).‏ 

(9) تاج العروس (ج؟١١رص١50).‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى (ص8١2).‏ 

(5) مقاييس اللغة (ج0/ص/9١)»‏ وتاج العروس (ج7#©/ص 20777 مادة كتم. 
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لذا فإن كتمان الأمر نقيض إعلانه. يقال: نَم الشيء يَكُثّمُه كَنْما 
وكثّماناً واكتتّمه وكتّمه ورجل كُتَمَةَ إذا كان يكم سرةء وكاتمّني سِرّه كمّمه 
عنيء واسْتَكتّمه الخَبّر والسّنَّ سأله كَنْمه20. 

أما فى التعريف الشرعى فإن الكتمان إذا أَطَلِىّ فإنه قد لا يتجاوز 
المواضع. ولذلك فإني ساتوسع في استقراء آراء أهل العلم من المفسرين 
والفقهاء فى تعريف هذه الكلمة ومواطن استخذنامها. 

فقد جاء في تفسير الكتمان قولهم: إنه ترك إظهار الشيء مع الحاجة 
إليه وحصول الداعي الى إظهاره. ومتى لم يكن كذلك لا يُعَدُّ كتمانً". 
وقريبا من هذا التعريف يقول الآلوسىء إلا أنه يشترط القصدّ فى الكتمان 
فيقول: الكتمان ترك إظهار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقق 
الداعي إلى إظهاره. وذلك قل يكون بمجرد سثره وإخمائه وقل يكون بإزالته 


العام 
ووضع شيء آخر موضعه ". 


بينما يرى آخرون بأنه إخفاء كل ما له علاقة بالشرع من كتمان 
الأحكام الشرعية أو العلوم النافعة أو الآراء الناضجة التي تعود بالنفع على 
الأمة الإسلامية في دينها ودنياهاء وأن الذي يخفى شيئا من ذلك يدخل 
تحت طائلة ما يترتب على الكاتم من عقوبات7». 


وقال المناوي: إن الكتمان ستر الحديث”*'» ويبدو أنه قد عزى كل 
أنواع الكتمان إلى ما يتعلق بإخفاء ما يصدر من الإنسان من الكلام. 


.)"١ص/١؟ج( لسان العرب‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -١15١اه‏ - ١٠٠1م‏ الطبعة: 
الأولى (ج؛/ص48١)‏ وانظر التفسير المنير لوهبة الزحيلي (ج١/ص9١4).‏ 

() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل محمود شهاب 
الدين الآالوسي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت (ج”/ص/77). 

(4) التفسير الواضح. للدكتور محمد محمود حجازي (ج١/ص1١).‏ 

(©) التوقيف (ص٠58).‏ 
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بينما عرفه الكفوي بأنه الصبر فى امساك الضمير'''» أي تحمل ما 
هو شاق من كتمان المستتر المضمور من الأعمال والأقوال. 

وعرفه ابن عاشور بأنه عدم الإخبار بما ما مِنْ شأنه أن يخبر به من 
حادث مسموع أو مرئي ء ومنه كتم السرء وهو الخبر الذي تخبر به غيرك 
وتأمره بأن يكتمه فلا يخيره غيره”"2. 

وقال حبنكة بأن الكتمان هو ضبط النفس ضد دواقع التعبير عما 
. قرف 

ومما تقدم من تلك التعاريف يمكن القول بأن الكتمانَ هو ترك إظهار 
الشىء سواء كان نافعاً أو ضاراً بقصدٍ أو غير قصدء مما يحقق النفع 
أحياناً بكتمانه أو يضر الناسَ بكتمانه» وهو ما يعنى أنه على نوعين: 
9 كتمان محمودء وهو ذلك الكتمان الذي يتم فيه ترك إظهار ما كان 

فى إعلانه ضررٌ على الناس مما يتعلق بحفظ أسرار الناس» وستر ما 

يصدر منهم من معاص وأخطاء. 


- وكتمان مذموم. وهو ترك المنافع التي يحتاجها الناس في الدين 
والدنيا مما أمر الله تعالى بإعلانه وإظهاره من العلوم الشرعية 
والشهادة وقول الحق وغير ذلك» والله أعلم. 


نان 


)١(‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفويء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 419١ه‏ - 1998م 
تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري (ص08550). 

(9) التحرير والتنوير المعروف بتفسير الطاهر بن عاشور التونسي تاليف سماحة الاستاذ 
الماع الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء مؤسسة التاريخ» الطبعة الأولى ١57١‏ ه» 

٠‏ م (ج”رص169). 

(0) الأخلاق الإسلامية في القران الكريم وأسسها للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة 

الميداني» دار القلمء دمشق» الطبعة الأولى (ج”/ص08"). 








والفكقر 


ويتكون من أربعة فصول: 
* الفصل الأول: كتمان الإيمان 
* الفصل الثاني : كتمان الكفر والمعاصي 
* الفصل الثالث: كتمان الأسرار 
* الفصل الرابع: كتمان العلم 
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الفصل الأول 





كتمان الايمان 


يتكوّنْ مِنَ المباحث الآتية: 

* المبحث الأول: الكتمان بين الإسلام والإيمان. 
* المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لكتمان الإيمان. 
* المبحث الثالث: الإيمان بين الكتمان والإعلان. 
* المبحث الرابع: أحكام كتمان الإيمان وأسبابه. 
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المبحث الأول 





لقد كان للقرآن عَرضٌ لما يَتَعلق بكتماته؛ فقد جاء في قوله تعالى : 
وَقَالَ جل موص مَنْ َال فرعوت> 2 يكم إِبِمَلنَّهُ 4د أَنْفَمَلُونَ يَبْلّا أن يَفُولَ رق 
أله اغافر :154 مما يَعني أن كتمان الإيمان مُمكنّ» بل ربما صارَّ إخفاؤه فى 
حالاتٍ مما يَجَبّء لضروراتٍ تقتضيها المحافظةٌ على مقاصدٍ الدين و النَّمْس 
والمال» وقد أوماً القرآن إلى مثل ذلكء» فقال تعالى: لا يِذ ريون 
لْكَيرسَ وليك ين دون الْمُؤْميِينَ وَمَن يفصن ذلك فين يرت أنه فى كَنء إل أن مثو 
منهد تلد وبَرئْص اذ + تنحد وَلِلَ اله لْمَصِيرٌ )4 [آل عمران :4] وهو ما يعني 
أذ القرآن تعامل مَْ مسألة كتمان الايمان في ظروف متعدّدة مما يَتَملنُ بمصال 
الدين والعِبادٍ وَالبلاد. 

ولم يكن أ مر الكتمان بلا حدود تَحدّه مطلقاًء بلي جاء مقيداً كما في 
قوله تعالى: ومن مكدر لله ين بعد يمو إلا من اسكره ليم لمي 
لايم ولكن نَن سَيّ بالكثْرٍ صَدَدًا فَمََتِهِرْ عَصَبّ قر لَه وَلَهُرْ عَدَابكَ 
عَظيةٌُ © [النحل:7١0]11‏ وكذا في قوله: ري 1 أن كَتَفُوا متهم كدي وكذا 
فيما يَتَصل بالإيمانٍ مِنْ عَمَلِ فقد قال تعالى: من أَضطرٌ غَيرَ بَاعْ وَلَا 


خب علي سل مل 0000 


عَادٍ فلآ إِنْمَ عَليْهُ إنَّ الله عَفُورٌ د نسة»4 [البقرة : #/109]. 


ومن المعلوم أن الإيمان عبادة قَلبيَّةٌ وإظهارها يعني إعلان ما يتََصل 
بالإيمان مِنْ مُتعلّقاتِ العمل التي غالبا ما تعني أعمالَ المجوارح» وهو ما 
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يقتضي بِيانَ معاني الإسلام والإيمان» وَصِلَةٍ الكتمانٍ بهماء وهو ما ستبينه 
عبر المطالب الآتية: 





أولا: التعريف اللغوي. 

الإيمان فى لغة العرب مصدر (آمن) وأصلها أأْمَنَّء وتستعمله العرب 
بمعانء منها: الأمن ضد الخوف. فيقال: آمَنَ فلانٌ العدوٌ يُؤمنه إيماناً فهو 
مؤمن ١‏ وهو المعنى من جع الإنسان شي مأمن مما يخافء وكذلك تقول 
العرب: استأمَئني لان فآمنته أُوَمَنهُ إيماناً. 


ويأتي بمعنى التصديق» تقول العربٌُ: آمنَ بالشيء صدّق به. 


والإيمان بمعنى التصديق ضدَه التكذيب» فيال : آمن به قوم وكذب 
61١0‏ 
به كوم . 


* ثانبا: التعريف الشرعي. 

فإن الكلمة استّعملت في نطاق استعمال العرب لها بمعنى التصديق 
والتأمين؛ وجاء استخدام القرآن لها , بمعنى التصديق في قوله تعالى : وما 
أَنتَ يِمَؤْمِنٍ نا وَلَوَ حكن دين [يوسف: 17]. يعني: يقولون: وما أنت 
بمصدّقنا على قيلنا: إِنَّ يوست أكله الذئبُ ولو كنا صادقيه20". 


.)٠١صا(رينملا لسان العرب مادة أمن (ج١/ص171) وما بعدها  بتصرف .. والمصباح‎ )١( 

(9) جامع البيان عن تأويل أي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(جلارص169١)‏ تفسير القرآن. لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار النشر : 
المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب والمشهور بتفسير ابن أبي حاتم 
(جلأرص .)15١١١‏ 
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وكذلك من الأمن ضد الخوف كما ورد فى قراءةٍ لقوله تعالى: 
إِنَهمْ أَيَمنَ لهم لَعَلَهُمَ ينتهوت # [التوبة: من الآية ؟١]‏ بكسر الألف237. 


ومعناه أنهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدرواء فالإيمان 
هتاأ بمعئى الإجارة. 


ويأتي بمعنى الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديقّ بقلبه كما صذق بلسانه فقد أدّى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم 
يعتقد التصديقٌ بقلبه فهو غير مؤدٌ للأمانة التى ائتمنه الله عليهاء فهو منافة(". 


والإيمان يُستعمل تارة اسماأ للشريعة التى جاء بها محمد ييةِ ومن ذلك 
قوله تعالى: ##إنّ أَلَذنَ ءَامَنواْ وَألَدِيت هَادُوا وألصَّيِعُونَ وَالَصَدك مَنَ تامرح يله 


وَألسَوَمِ الآخر وَعَملَ صَللِسًا دل حَوفٌُ عَلَيْهِمْ وَل هم رون 49 [المائدة : 59]. 
ويوصّف به كل من دخل في الشريعة وأقرّ بالله تعالى وبنبوة 
مَشروْنَ 4 [يوسف:5١١].‏ 


وتارة يستعمل على سبيل المدحء ويراد به إذعان النفس للحق على 
سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تصديق بالقلبء وإقرار 
باللسانء وعمل ‏ بحسب ذلك - بالجوارح» ومنه قوله تعالى: ##وَالْذِنَ 
ءامنا أله وَرُسلِيه أوْلَيِكَ هم لصِدِيُِونَ # [الحديد: من الآية 19]. 


ومنه قوله تعالى: يووا كن أنه لِيعِيعٌ متك # [البقرة: من الآية ]١57‏ أي 


صلاتكم' ". 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامرء انظر: زاد المسير في علم التفسيرء لعبدالرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت (ج“/ص؛ :421١‏ والجامع لأحكام 
القرآن. للقرطبي (ج8/ص05). 

(؟) لسان العرب (ج١/ص776).‏ والمصباح المنير ص١٠.‏ 

(6©) مفردات الفاظ القرآن للراغب الاصفهاني ص45. 
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كما أن السَّنَة جعلت العمل الصالح من الإيمان. وذلك في قول 
النبي يَكِ: «الإيمانُ بضع وسبعون شعبةء أعلاها قولُ لا اله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)20. 


هذاء وقد جعل النبيُ يل أصل الإيمان ستةً أشياء كما فى حديث 
جبريل قوله: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أنّ تمن بالله. وملائكتهء وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر؛ خيره وشّرو70". 

وقد اصطلح المقهاء على تعريف الإيمان بتعريفات كثيرة بناء على 
اقترانه بالقلب أو ما يترتب عليه من أعمال» فعرفه الجرجانى (بأنه الاعتقاد 
بالقلب والإقرار باللسان)9". 1 


وعرفه الزجاج بأنه (إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به 
النبى 2 واعتقاده وتصديقه بالقلب فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن 
مسلم غير مرتاب ولا شاك. وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه 
لا يدخله فى ذلك ريب)20). 


وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان”” . 


000 صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» كتاب الإيمانء باب 
بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 
(ج١رص”17)‏ برفم(0). 

ف صحيح مسلمن كتاب الإيمان» باب بيان الإيمات والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإئبات قدر الله سبحانه وتعالى (ج١/ص75)‏ برقم (8). 

() كتاب التعريفات للشريف على بن محمد الجرجانى. ءدار احياء التراث العربىء بيروت 
ص 89. ١‏ ْ ْ 

(5) لسان العرب (ج ,صخ 17). 

(5) انظر في مسألة أقاويل الناس في الإيمان: الإيمان» للإمام محمد بن إسحاق بن 
يحيى بن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. نشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت (ج١/ص‏ 0747 0076٠0‏ كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للإمام أبي بكر 
محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» 
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والمراد بالاعتقاد: الإيمان بأللهء وملائكته وكتيه» ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر. وهو ما أشار اليه حديث جبريل المشهور. 


وأما المراد من قول اللسان فهو النطق بالشهادتين. 


والمراد من العمل بالجوارح هو فعلها لما أمر الله به وامتثاله لما 
نهى الله عنه. 


وقريباً من هذا التعريف أو بمثله قالت المعتزلة إلا أنهم جعلوا 
الأعمال شرطاً في صحة الإيمان. بينما يرى أكثر السلف أن الأعمال شرط 
في كمال الإيمان2"7. 


ويرى السلف زيادة الإيمان ونقصانه حسب ما يصدر من الإنسان من 


حت مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت (ص :42894 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديثء للإمام أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد 
عصام الكاتب» نشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (ص:72١4)1‏ الغنية في أصول 
الدين. لأبي سعيد عبدالرحمن بن محمد النيسابوري» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء نشر: مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت (ص:177), كتاب 
الإيمان» للومام ابن تيمية» المكتب الاسلامي (ص:55١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية. 
للقاضي ابن أبي العز الحنفي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت (ص:١771)»‏ كتاب المواقف. لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي» تحقيق: د.عبدالرحمن عميرة» نشر: دار الجيل - بيروت (ج'/ص0127).] 
ولكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود بن 

عمر الزمخشري الخوارزمي. دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: 

عبدالرزاق المهدي (ج١/ص١44)وتفسير‏ الطبري (ج8/ص١١١)»‏ وارشاد العقل السليم 
إلى هزايا القرآن الكريم. لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت والشهير بتفسير ابي السعود (ج8/ص77١)0‏ وعمدة القاري 
شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار النشر: د 
إحياء التراث العربي - بيروت(ج١/ص؛ .)3٠١‏ 

() انظر تفاصيل مسمى الإيمان وآراء اهل القبلة فيه في تفسير الرازي (ج ”رص 77) 
والاساس في السنة وفقهها- العقيدة الاسلامية- للشيخ سعيد حوى ط الثالثة/511اهء 
دار السلام للنشر والتوزيع (ج١/ص١١١).‏ وما ذكر في الهامش السابق. 
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عمل فالإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية"''. وقد استدلوا لما ذهبوا 
إليه بقوله تعالى: #وَإدًا م] أيرِلكَ سورَةٌ مَيِنَهُر نَن يَقُولُ يكم رَادنْهُ هَذوء 
إيمنًا كما لدت ءَامَنُأ دََادَئهُمَ إيكنا وَهْرْ مِنْتَيْرُوَ #009 [العوبة:14]» وقول 
النبئّ يَكلِ فى حديث الشفاعة: «يدخل أهل الجنةٍ الجنّةَ وأهل النارٍ النارء 
ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقالُ حبّةٍ مِنْ خردل من 
إيمان70"'. 





أولاً: التعريف اللغوي: الإسلام هو الدخول في السلمء وهو أن 
فلان إذا أخرجته إليهء ومنه السَّلَمِ في البيع”". 


والإسلامء والاستسلام: الانقياد. 


والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوعء وإظهار الشريعة» والتزام ما 
أتى به النبى عد إذ بذلك يحمن الدم ويستدفع المكروه. 


يقول أبو بكر محمد بن بشار”*2: إن الإسلام قد يقال عن شخصء 


)١(‏ تفسير البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» » الطبعة 
الأولى» »356٠١١ ١477‏ دار الكتب العلمية» بيروت (ج/ص77١)2‏ تفسير القرطبي» 
دار الكتب العلمية (ج4/ص74١)»‏ وتفسير الآلوسي (ج؟/ص4)7””8: وانظر الأساس 
في السنة وفقهها- العقيدة الاسلامية- للشيخ سعيد حوى (ج١/ص7١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 
(ج7/1١)‏ برقم (71): ومسلم فى صحيحهء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة 
وإخراج الموحدين من الثار (ج١,ص177)‏ (184). 

() مفردات ألفاظ القرآن الكريم(ص:”477). 

(54) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنياري. 
ولد عام 0777 وتوفي سنة 374. 
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ويحتمل قولين: أحدهما هو المستسلم لأمر الله والثاني هو المخلص للّه 
العبادة» من قولهم سلم له الشيء أي خلص له20. 


التعريف الشرعي : وقد ورد استعمال الإسلام في مفردات كثيرة من 
السنة النبوية وفي معان مختلفة منها : 


95 معنى السلامة من الأذى, ونه قول النبي عله : «المسلم مَنْ سَلِمَ 
المسلمون من لسانه وَيَدهع7" 


وبمعنى الترك والخذلان:كما في قوله كلِ: «المسلم أخو المسلم لا 
يُظلمه ولا يُسلمه)”". 


قال ابن الأثير: يقال: أَسْلَمّ فلانٌ كُلاناً إذا ألقاه إلى الهلّكة ولم 
يَحْمه من عذوف وهو عام في كل من أسْلمته إلى شيء؛ لكن دخله 
النَخْصِيصء وعَلْب عليه الإلقاء في الهلكة”*». 


| وبمعتى الخضوع والاثقياد: كما فى حديث النبى يلي : «ما من آدمى 
إلا ومعه شيطانء قيل: ومعك؟ قال نعم.ء إلا أن الله أعاننى عليه 


> | ترجمته في: : سير أعلام النبلاء للحافظ أبي عد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي». تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة»ء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
(ج6١/رص174).‏ 

)١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: 178ام)ء 
تحقيق: د. يحيى مرادء نشر: دار الكتب العلمية (ص:”87)» وانظر: لسان العرب 
(ج6/ص 16 07. 

(؟) صحيح البخاريء. كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
(ج١/ص؟١1)‏ برقم »)٠١(‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل (ج١/ص15)‏ برقم (41). 

إفرة صحيح البخارين كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (ج”/ص 877) 
برقم »)7758١(‏ وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
(ج4:/ص995١)‏ برقم (5580) من حديث عبدالله بن عمر وَهْها. 

(54) النهاية في غريب الحديث والأثرء. لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 

الجرري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ‏ محمود محمد الطناحىء نشر: المكتبة العلمية ‏ 

بيروت (ج 7ص 488). ْ 
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فأسلم”" وفي رواية «(احتى أسلم”"ا أي اناد وكفٌ عن وسو سحي 3 
١ "0‏ . 2 


ومعنى الإسلام في القرآن غير ذلك». يقول الراغب الأصفهاني: إلا 
أن الإسلام في الشرع على ضربين©؟ : 


أحدها: دون الإيمان. وهو الاعتراف باللسان. وبه يحقن الدم 
حصل معه الاعتقاد أم لم يحصل -؛ وإياه قصد بقوله تعالى: قات 


قرب مثا ل ل َوْمِيُوا ولكن مُولْوَا أُنَلَمنَا وَلَمَا يَدَعْلٍ الإيمنٌ فى و # 
[الحجرات : 14]. 


| وثانيهما : فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف | اعتقادٌ بالقلب» 
ِ عليه الصلاة والسلام - في قوله تعالى : #إذ كَالَ لم ربهه 26 قَالٌ لدت 
7 لْمَنلَمِينَ © [البقرة:١١]‏ وفقوله تعالى: #وفن مَسَلِمَا وَأَلَحِقَن 


لصَنِلِحِينَ# [يوسف:٠١٠).‏ 


وأرى أن الأمر يحتمل ضرباً ثالثاً وهو ما يصدق فيه القلب من حيث 
الاعتقاد ويقصر فيه العمل كحال كثير من المسلمين المفرطين» أو أن 
يصدق العمل وينتكس الاعتقاد كحال كثير من المنافقين والمشركين؛ والله 
أعلم. 


20030 صحيح مسلمء كتاب صفة المنافقين وأحكامهمء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً (ج4/ص77١1)‏ برقم (5814) من حديث عبدالله بن 

2 صححيح مسلمء كتاب صفة المنافقين وأحكامهم. باب تحريشس الشيطان وبعنه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً (ج4/ص78١5)‏ برقم )181١6(‏ من حديث 
عائشة وَِينا. 

() لسان العرب (ج6/ص 745). 

(4:) مفردات الراغب (ص:877). 
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المطلب الثالث 





علاقة الكتمان بالإيمان والإسلام 


من خلال ما مرّ من التعريف بالإسلام نلحظ الفرق في تعلق الإسلام بعبادة 
الجوارح بينما يتعلق الإيمان بعبادة القلبء إلا إن النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة فرقت بين المصطلحين في مواضع وجمعت بينهما في مواضع أخرى. 

قال تعالى: إن الْمُسَلمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمَؤِْينَ َالْمْؤْتٍ» [الأحزاب:86]» 
وفي موضع آخر قال تعالى : تالت اراب امنا كل 3 توْمِنُوأ 0 وا أسلمن سَلَمَنَ 
وَلَمَا يُدَخُلٍ لمن في لوي # [الحجرات:14]ء وقال تعالى: # قأخر ْنَا ع 

مِنَ المؤمنين 0 ها وعدن فا عَيْرَ بنتِ من الْمسلمِيَ 4 [الذاريات : 6. 0]83 وهذه 

الآيات تن أن لكل من المصطلحين معنيئ خاصا به وإلا لما عمد القرآن إلى 
التفريق بينهما. 

أما في السنة فقّد ورد التفريق بين الإيمان والإسلام في حديث جبريل 
المشهور. والذي عرف فيه النبئٌ وكِْةِ الإيمان بتصديق القلب بما هو غيبي فقال : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»ء بينما عرف الإسلامٌ بما يتعلق بالعبادة من أعمال الجوارح» فقال: 
«الإسلام أنْ تشهد أن لا اله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة. 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»"''. 


إلا أن القرآن وكذلك السنة عادت لتدمج ب بين المصطلحين للتعبير عن 
أحدهماء فجاء فى القرآن ما يفسر الإيمان مقرونا ببعض أعمال الجوارح ؛ 
قال تعالى: - لْمُرْمِبُوتَ ألَذِنَ إذَا ذكر الَّهُ وَجِلَتَ ويم وَإِدا ليت لآم 
َايتُمٌ رَادمْهُمَ إِيمَانَا وَعَلَ رَيَهِمْ بكو لََتَ قيثوت أصَّلَرْةَ وَمِنَا 
له و ار لحر اس را مه ل 5 عع مر هو ملاس | لخر 
كم ينث © أزتية حم اتئز. ِبْونَ حَهَا لم دَرَجَتُ عند رَيَهِمْ وَمَغْفِرَة 
وَررفٌ مكريمٌ 49 [الأتفال:؟ ‏ 14]. 


230غ2 صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الم (و) غلبت الروم» (ج4/ص10797) 
برقم (5499) من حديث أبي هريرة نه نه. وتقدم تخريجه من حديث عبدالله بن عمر وَهُا. 
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عن النبي يَكَخِ قوله: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربعء الإيمان بالله؛ هل 
تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: ما انتبذ 
في الدباء والنقير والحتتم”"؟ والمزقت”". 

وهكذا جاء من النصوص ما يفسر الإيمان بالإسلام والعكس. 
اختلفاء وإذا افترقا اتفقا أي(إن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق والإسلام 
بمعنى الاستسلام صح ان يكون الإسلام بالجوارح وأعمال الطاعات إيمانا 
وتصديمًا وصح أن يكون الإقرار باللسان عن تصديق القلب اإستسلاماء» 
فأطلق اسم كل واحد منهما على الآخرء بخلاف ما إذا اختلفا ففارق 
الباطن الظاهرء والنطقٌ والعملٌ العقدَ والنية"". 

ومعناه: إذا جاء الإسلام والإيمان معاً فان لكل واحد منهما معنى 
مستقلا عن الآخرء كما في حديث جبريل» وإذا افترق كل واحد منهما عن 
الآخر كانا بمعنى واحد. 


)١(‏ الدباء: القرعة وكان ينبذ فيها فيشتدء والحنتم: جرار خضر كانت تحمل إلى المدينة 
فيها الخمرء والمزفت: هو الإناء المطلى جوفه بالزّفت بكسر الزاي أي القير وكان 
ينبذ فيه فيشتد. انظر في تفسيرها طلبة الطلبة ص ١7ء‏ وفتح الباري (ج١٠/ص45).‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس (4/ص1988١)‏ برقم »)4١١١(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالأيمان بالله تعالى ورسوله و وشرائع الدين 
والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه (ج١51/1)‏ برقم )١1(‏ من حديث 
عيدالله بن عباس وَاء 

إفرة شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى اكمال المعلم بفوائد مسلم للامام الحافظ 
أبي الفضل عياض بن موسى بن عياضاليحصبي تحقيق د يحي اسماعيل »دار الوفاء 
المنصورة الطبعة الأولى 19١54١ه‏ 1948م (ج١/ص١2»)51‏ وشرح العقيدة الطحاويةء 
لابن أبى العز الحنفىء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 21194١‏ الطبعة: 
الرابعة (ص :20757 وانظر الأساس في السنة وفقهها- العقيدة الاسلامية- للشيخ سعيد 
حوى(ج١/ص90١١)‏ وما بعدها. 
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يقول ابن رجب الحنبلى: إن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات 
متعددة عند إفراده وإطلاقف فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على 
بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم 
الفقير والمسكينء. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» وإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر 
على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان» فإذا أفرد احدهما دخل فيه 
الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقيه2"0. 

وبهذا التفصيل صار معلوم لدينا معنى الفرق بين الإسلام والإيمان. 

ومن الجدير ذكره هنا صلهٌ هذا الكلام بكتمان الإيمان الذي هو 
محور الحديث» فهي وثيقة إذا علمنا أن الإيمان عبادةٌ تقوم على التصديق 
القلبي فحسبء. لذلك لا يعرف إيمان الإنسان إلا إذا دلل عليه بالعمل 
وذلك بعبادة الله عن طريق أعمال الجوارح» وأثر الإيمان هذا يعبر عنه 


من هنا صار تعلق الكتمان بالإسلام وثيقاً من حيث إن الإيمان مقره 
القلب وما يظهره الإنسان من إيمانه هو الإسلام» وبالتالي فإن كتمان 
الإيمان هنا يراد به كتمان الإسلام. إذ الإيمان مكتوم في القلب ولا يعرف 
إلا بالجهر به أو بالعمل بما يدل عليه وهو الإسلامء فاذا اضظرٌ إنسانٌ إلى 
كتمان الإيمان فإن ما يكتمه هو الجهر بما يعتقده في القلب أمام الكافرين. 

وإعلان العقيدة أمام الكافر ليس مطلوباً على الدوام» وما يخشاه 
المؤمن ويضطر إلى كتمانه أعمال الجوارح من الإسلام. أما الإيمان فإن 
كتمانه قد يصل إلى حدود ضيقة. 


زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب 
الحنبلى.» تحقيق شعيب الارناؤوط وابراهيم باجس». مؤسسة الرسالة الطيعة السابعة 
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فالاإيمان تصديق القلب وإقراره ومعرفته)؛ و الإسلام هو استسلام 
العيد للّه وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل. 


فيكون حينئذ المراد بالإيمان كتمان جنس تصديق القلب. وبالإسلام 
جنس العمل» وقد جاء فى الحديث ما يدل على ذلك من قول الرسول وَهةٍ: 
«الإسلام علانية والإيمان فى القلب0©. وهذا لأن الأعمال تظهر علانية 
والتصديق في القلب لا يظهر. 


وكان النبي يَخِ يقول في دعائه إذا صلَّى على الميت: «اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوقّه على الإيمان»”"2 لأن 
العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة فأما عند الموت فلا يتبقى إلا 
الإيمان بالقلب7©. 


وقد فهم الصحابة معنى الكتمان لبعض ما يتصل بالإيمان من أعمال 
الإسلام» فكتموا الصلاة أمام الناس في أيام المحن والفتن؛ فعن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» دار النشر: مؤسسة 
قرطبة - مصر (ج“/ص4١1١)»‏ والكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر 
عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفىء دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١5١08‏ 
الطبعة: الأولى؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت» (ج1/ص99١)‏ برقم (7714): مسند 
أبي يعلى, لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميء دار النشر: دار 
المأمون للتراث - دمشى - ١5٠05‏ - 1984. الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم 
أسد د (جه/ص١ )٠‏ برقم (5977) من حديث أنس وه. 

30( سئن أبي داود» لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» دار النشر: دار 
المكرء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت 
(ج ”رص )7١5‏ برقم (537201). والجامع الصحيح سنن الترمذي»: لمحمد بن عيسى أبي 
عيسى الترمذي السلميء دار النشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت -». تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين؛ كتاب ب الجنائزه باب ما يقول في الصلاة على الميت 
(ج/ ص 747) برقم (714١1)ء‏ وسنئن ابن ماجهء لابن ماجه محمد بن يزيد أبي عبدالله 
القزويني» نشر: دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي»: كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (ج١,)ص»١58)‏ برقم .)١584(‏ 

(9) جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي (ج١/ص:١٠).‏ 
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حذيفة ونه قال: كنا مع رسول الله يخ فقال : «أحصوا لي كم يلفظ 
الإسلام» قال: فقلنا يا رسول الله ! أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة 
إلى السبعمائة؟ قال: «إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» قال: فابتُلِينا حتى 
جعل الرجل منا لا يُصلَى إلا سدا7". 
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3غ20 صحيح مسلمء كتات الإيمان» ياب الاستسرار بالأيمان للخائف (ج١مص١17)‏ برقم 
.)١269(‏ وسنئن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على اليلاء (ج "”/ص1775) برقم 
(1079). ومسند أحمد بن حنبل (ج0/ ص 784). 
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المبحث الثائق 








إن كتمان الإيمان من المواضيع الدقيقة التي تتصل بحياة الناس من 
حيت الإظهار والإعلان: حسب الظروف التي تمر بهم من العسر واليسرء 
مما يتطلب كتمان الإيمانٍ تارة وإعلانة تارة أخرى وهو ما يعني بيان 
الحدود والضوابط الشرعية التي تضبط الموضوع وتحدٌّه من التلاعب ضمن 
ما رخص به الشرع ضمن الاضطرار ودفع الأضرارء وذلك من أجل أن 
ننأى بالناس عن الدخول في مدخل يصعب الخوض فيه من غير معايير 
وهو مأ ستبينه عبر المطالب الاتية: 









المطلب الأول 
وحجود العذر حقيقة لا وهم 


وذلك بأن يكون الخوف م من المكروه حقيقة لا دعوى يتذرع بها 
الناس من أجل الفرار من الأوامر الشرعية وذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن يكون الإكراه حقيقة: وبيال ذلك يقتضي توضيح 
معنى الإكراه والذي بمو جيه يصير كتمان الإيمان مرخصاً فيه. 


فالإكراه من الككره ‏ بفتح الكاف ‏ يعني المشقة التى تنال الإنسان من 
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خارج فيما يحمل عليه بإكراهء أو هو حمل الإنسان على شيء يكرهه” 
والككره ‏ بضم الكاف ‏ هو ما يناله من ذاته وهو يعافه. وذلك على ضربيند”'"؟ : 


الأول: ما يعاف من حي الطبع. 


الثاني: ما يُعاف من حيث العقل والشرع. ولذلك فقد صح قول: 
أريد الشيء وأكرههء بمعنى أني أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث 
العقل أو الشرع أ و العكسء ومنه قوله تعالى: #كُيِبَ عَلِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ 
3 4 [البقرة: 1١1؟]»‏ فالكراهة هنا من حيث الطبع» إلا أن القرآان دعا 
إلى التريث ه في الحكم على الأشياء فقد يكره الإنسان شيئاً ثم لا يلبث أن 
يحبه فيما بعد لذلك. قال تعالى: ##وعمخ أن تَكََهُوأْ هيا وَهْوَ حر أَحكُم 


عر حير صل ل الله ول 0 ىرس مث * تامور 
وَأَبنَّه يَعَلَمُ وَأَنَشُ له علموت » [البقرة:5١5].‏ 


وقد فصل الفقهاءٌ الأمرَّ فيهء فقال السرخسى: الإكراه فعل ما يفعله 
المرء بغيره» فينتفى به رضاهء أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به 
الأهلية فى حق المكرّه أو يسقط به الاختيار””". 


وَعَمَوي أن تَحيُوأ سيا وهو صر 


وعرفه البزدوي: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر 
الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به" ). 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف. (ص:7١0)2:‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء 
لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولى المدعو بشيحى زآدهء دار النشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 5414١ه‏ - 1948م: الطبعة: الأولىء خوج آياته 
وأحاديثه: خليل عمران المنصور (ج؟/ص5١5)»:‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار. 
لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» دار النشر: دار الفكر - بيروت - 85٠ء‏ الطبعة: 
الثانية به (ج1اص158)؛ وأنيس الفقهاء ء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بر بين الفقهاءء 
نشر: دار الوفاء - جدة (ص: 504). 

(9) مفردات الفاظ القرآن» مادة كره ص/7١٠‏ 

زفوق المبسوط لشمس الائمة ابي بكر محمد بن احمد السر خسيء دار أححياء التراث» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى ١1577‏ المجلد الثامن (ج4 ؟"ص/ ١‏ *)» والدر المختار (ج"/ص8١1١).‏ 

)2 كشف الأسرار (ج4/ص058), ورد المحتار (جه/ص )١18١‏ دار الكتب العلمية. 
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ويرى الزيدية بأن الكره هو سلب الاختيار والعمل بالاضطرار""'. 


وقال ابن حرم الظاهري بان الإكراه كل ما سمي إكراها في اللغة وعرف 
بالحس أنه إكراهء كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به”"". 


ويرى ابن عاشور أن الإكراه هو الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله وإنما 
يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو 
0 0 5 ازضه 
سجن او فيد او تحجوة 00. 
وللإكراه شروط ومراتب ذكرها العلماء مفصلة فى مظانهاء ويهمنا هنا 
: )0 1 
بيان معناه حسما . 


ويبدو لي - والله أعلم ‏ أن أقرب التعاريف هو ما ذهب اليه البزدوي 
لأنه قرر في تعريفه ما يعنيه الإكراه فقال: (أمر يُمِتَنِمُ عنه بتخويفي) فجعل 
الأمتناع منوطاً بما يَمتنعُ عنه المكلف عادة في الشرع أو العرف ثم قال: 
(يقدر الحامل على إيقاعه) أي أن التهديد ممكن الوقوع كونه في مقدور 
المهدد وهو أي تهديد وفسره بقوله: (ويصير الغير خخائفا به). 


وهو ما يعني أن الإكراه ما يصدر من الأفعال من غير اختيار 
لأسياب غالبة على إرادة المكلف من تهديد أو وعيد. 


.)5١ 5 حاشية المنتزع المختار (ج 4/ص‎ )١( 

(0) المحلى شرح المجلى للامام ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري», 
تحقيق احمد محمد شاكرءدار احياء التراث العربي»بيروتءالطبعة الثانية 477١ه‏ 
(ج94/ص5١١)‏ 

(*) تفسير الطاهر بن عاشور (ج 1١7‏ ص/ ص7717). 

)2 فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب 
(ج7١/,بص 401١‏ الدر المختار (ج١/ص8١1)»:‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام. 
لعلى حيدر»ء دار التشر: دار الكتب العلمية - لبنان/بيروت» تحقيق: تعريب: المحامي 
فهمي الحسيني (ج؟/ص288)»: وملتقى الأبحر (ج١/ص8):‏ وقواعد الفقه. لمحمد 
عميم الإحسان المجددي البركتي » دار النشر: الصدف ببلشرز - كراتشي - ١4٠١19‏ - 
75 الطبعة: الأولى (ج١/ص188).‏ 
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وللعلماء وجهةٌ في الأذى الذي يسبب الإكراه الذي قد يكون بدوره 


سبياً للكتمان أو استباحة الممنوع. 


فحدٌ الإكراه عند مالك والشافعى وأحمد وأبى ثور وأكثر العلماء هو 


الوعيد المخوف والسجن» والضرب» والإخافة. والإيثاق. والقيذ» ونحو 
610 
ذلك . 


20) 


030 


00 


إلا أن الحنفية يرون أن الإكراه على نوعين: 


إكراه ملجيء يتمثل بالخوف على النفس من القتل والقطع والضرب 
إكراه ناقص غير ملجى . كالحبس والقيد والضرب الذي ل يخاف مله 
التلف» وهم لا يرول الإكراه بسنيسه القيد والسجن مما يسند على 
كتمان الإيمان أو استباحة الحرام إلا أن يكون من النوع الأول 
(كخوف القتل أو الجرح أو قطع عضو ولو بإذهاب قوته مع بقائه 
كإتلاف البصر أو المشي مع بقاء العضو أو الحرق المؤلم أو الضرب 
يشترط فيه أن يبلغ حداً يوصل إلى الهلاك)”". 

ومن العلماء من يرى كتمان الإيمان حفاظأ على المال إذا كان فادحاً 


الأشباه والنظائر للسيوطي (ص155): والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنيبل 


الشيباني» لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء دار النشر: دار الفكر - 
بيروت - .»١505‏ الطبعة: الأولى (جلأرص 00785 وتفسير الرازي (ج١٠/ص2)97‏ 
والإكراه في الشريعة الإسلامية للدكتور فخري أبو صفية (ص١”7)»‏ المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز (ج١/‏ ص :)17١‏ وكشف الأسرار (ج4/ص057). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفيء تحقيق الشيخ علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية (ج ١٠/ص”7١٠)‏ والمبسوط للسرخسي (ج1؟7/ص”07) 
المبسوط للسر خسي (ج: ”رص 07) وتكملة ليحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين 
ابن نعجيم الحتفى . دار النشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة : الثانية (ج8/ص5١١).‏ 
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من حيث بينا من قبل أن النبي 4 كيد قال: احرمة مال المسلم كحرمة 
دمه)”) وللنهي عن إضاعة المال كما في قول رسول الله ككٍ «إن الله يَرْضَى 
لَحُمْ ثلاث وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثا يَرْضَى لَكُمْ أن تَعْبْدُوهُ ولا تَشْرِكُوا به شيئاء 
وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاً ولا تَمَرَّقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وقالء وَكَثْرَةَ 
السّوَّالِء وَإِضَاعَةَ الماليااام ولحاديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد)") 
وهو ما انحتاره الإمام الرازي40) 

إلا أن ما ينبغي الإحاطة به فى الكتمان بسبب المال أن يكون الكتمان 
أو التقية سبباً للحفاظ على مال المسلم لا أن يكون كتمان الإيمان سبباً 
للوصول إلى المال من غير ضرورة له أو طمعاً في الزيادة» وذلك كمن يخشى 
إن لم يُظهر الحرام أن يفوته تحصيل منصب أو مال من غير حاجة اليه”©. 


وكذلك ما يتعلق منه بالعرض» فإن خشي المسلم من الاعتداء على 
عرضه من المحارم كالزنى بالنساء أو اللواط بالرجل فله ‏ ساعتها ‏ أ 
بتر خص فى كتمان الآيمان أو ما يدفع به الأذى عن نفسه وأهله“. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج١/ص5:]))‏ ومسند أبي يعلى (ج4/ص20) برقم 
(19١1ه)‏ والمعجم الكبير (ج١٠/ص159١)‏ برقم (815 )ل وسئن الدارقطني» للحافظ 
الرسالة» بيروت - لبنان (ج”/,ص575) برقم (15884) من حديث عبدالله بن مسعود ضله. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن 
(؟555). وصحيح ابن حبان بش ركيب ابن بلبانء تحقيق : شعيب الأرنؤوط» نشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت (ج8/ص185١)‏ برقم (7784) من حديث أبي هريرة وينه. 

فو صحيح البخاري» كاب المظالمء باب من قاتل دون ماله (ج ”,ص /1/7ىم) برقم 
(7758). وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون 
ماله فهو شهيد (ج١/ص١1١)‏ يرقم )١41(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ذلإنه 

(4:) تفسير الرازي (ج8/,ص١١).‏ 

(5) مختصر التحفة الاثنى عشرية للآلوسي ص(588). 

05 بدائع الصنائع (جة/ص١1184).‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 0035 
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وأما الأذى المعنوي فربما خص نوعاً من الناس قد يطالهم لمكانتهم 
عند الناس ومنازلهم الرفيعة إذ إن أولئك ريما كفاهم من الأذى الكلمة 
التي يكون صداها أوقع من القتل في مرارته على النفس» يقول القاضي أبو 
يعلى: الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف المكره عليه والباعث 
عليه؛ فرَبٌ أمر أثار الهلع في نفوس نوع من ضعاف الناس لكنه لم يحرك 
لآخر ساكناً.ء كما أن السجن ليوم واحد ربما حظ من قيمة شخص بينما لا 
يؤثر على منزلة آخر أن يحبس شهرأ”'' لذلك فان المالكية يرون أن الأذى 
ربما تحقق في الخوف من الصفع على الملأ لمن كان من أهل المروءة بين 


. افيف 
الناس” . 


الوجه الثانى : أن تكون المصلحة معتبرة في الشرع. كالخوف على 
النفس أو المال أو العرض. لا ما يتوهمه بعض الناس من الخوف لفوات 
بعض المنافع الشخصية من التزود من الدنيا أو تحقيق مصلحة عارضة ذاتية 
من ذي سلطان أو مركز معتقداً أن تلك مصلحةٌ يجوز من أجلها فعل 
المحضور من كتمان الإيمان أو مخالفة الشرعء فإن ذلك من الخوف 
الموهوم الذي لا عبرة له. بل إنه من قبيل العدوان على الشرع (فإن لم 
يكن هناك خوف ولا خطر لم يَجْرْ ارتكابٌ المحرّم تقيّةَ وذلك كمن يفعل 
المحرّم تودداً إلى الفسّاق أو حياءً منهم. وإن قال خلاف الحقيقة كان كاذيا 
آثمأء وكذا من أثنى على الظالمين أو أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم 
وحسن طريقتهم لتحصيل المصلحة منهم دون أن يكون عليه خطر منهم لو 
سكت فإنه ‏ والحال كذلك ‏ يكون كاذبا آثماً مشاركاً لهم في : 
وفسقهم. وإن كان فيما صدقهم به عدوان على مسلم فذلك أعظه'". 


للك الميسوط للسر خسي (ج1 ”رص 007). والدر المسختار بهامش حاشية ابن عابدين 
(جة/ص178). 
بيروت»؛ تحقيق: محمد عليش (ج ”رص 4 27 والموسوعة الفقهيةء اصدار وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت» الطبعة الثانية» 1987م (ج7١/ص1975).‏ 

(5) الموسوعة الفقهية (ج17/ص191). 


جد بو نوو 
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الوجه الثالث: قيام قرينة الإكراه؛ فمن ادعى الإكراة نُظر إلى دعواه. 
فإن أظهر إسلامه فور عودته وزوال أسباب الإكراه» قُبل منه وإلا صار 
كافراً أن ذلك قرينة على الاختيار لا الإجبار. 


وإذا شهد عليه شهود بأنه نطق بالكفر ينظر إلى محيطه فإن كان في 
أرض الكفار محبوساً أو مقيداً فتلك شرائن توحي بالإكراه. وإنث خلا 
المكانُ من وجود تلك الأمور وكان آمتاً حكم بردّته لأن ذلك يدل على 
00 
الاختيار 





أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن الكتمان ينجيه وكتمان الإيمان لا 
يكون طريقا للنجاة من غير أمرين : 


الأمر الأول: أن يمانع من الكتمان أو إظهار المعصية إذا ما طلب 
منه ويسعى لإظهار إيمانه أو دفع المعصية بكل الوسائل التي يستطيعها إذ 
لا يجوز له أن يوافق على الكتمان لمجرد التهديد أو التخويف إلا أن 
يتحقق من ذلك» وإضافة إلى هذا فلا بد (أن يكون المكرّه ممتنعاً عن 
الفعل المكرّه عليه بسبب الإكراه. إما لحقٌّ نفسه كإكراهه على بيع ماله 
وإما لحقٌّ الغير كإكراهه ظلماً على إتلاف مال الغيرء وإما لحقٌّ الشرع 
كإكراهه على فعل فيه حقٌّ لله تعالى كشرب الخمر أو الزن 0©. 


30غ0 كشاف القناع عن متن القناع. للشيخ منصور بن يومسس بن إدريس البهوتي». تحقيق 
إبراهيم بن أحمد عبدالحميدء دار عالم الكتب» الرياض1477١هء‏ طيعة خاصة 


. 0١7,8 (جه]/ص‎ 

(0) المبسوط للسرخسي(ج: ”رص »)1١‏ ورد المحتار على الدر المختار (ج9/)ص178١)‏ وما 
بعدهاء ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ لمحمد الخطيب الشربيني» 
دار النشر: دار الفكر - بيروت (جرص579). 
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الأمر الثانى: أن يتيقن بأن فعلٌ المطلوب منه من كتمان الإيمان 
أو غيره سبسٌ يقينِنٌ فى نجاته من الهلاك» فهناك الكثير من الحالات التى 
يترتب عليها أثر من التهديد المقرون بوعيد القتلء إلا أن ذلك التهديد لا 
يعدو كونه أكثرٌ من ثورة غضب ربّما يأسف لها صاحبها أو يعتذر عنها بعد 
حينء أو أن ذلك التهديد لا يجد مكانه كونه لا يملك من أسباب التنفيذ 
شيئاء فلا يجوز للمسلم أن يتذرع بذلك الوعيد ليتلكأ عما هو مكلف به 
من إعلان الإيمان وتبعاته» وإنما يؤول الرجل إلى كتمان الإيمان إذا تحقق 
من الوعيد بالضرر قطعا 

إلا أن الإكراه قد لا يكون مُلجئاًء ومن أجل أن يتحقق لا بذ أذ 
يكون المكرهُ ‏ بكسر الراء ‏ قادراً على تحقيق ما أوعد بهء ويتجلى ذلك 
بقدرته على إيقاع ما هدّد بهء لكونه متغلباً ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن 
سلطاناً أو أميراً ‏ ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له('؟. لذلك قال 
أبوحنيفة بأن الإكراه لا يكون إلا من السلطان كونه قادراً وغيره عاج:”"ا) 


والصحيح أن الإكراه قد يقع وإن لم يكن من السلطان. فالعبرة 
بتحقيق المكره مأ أوعد به سلطانا كان أم غيره ‏ وهو ما اتفق عليه 
العلماء”7". 


يقول المرغنانى: وهو اختلاف عصر وزمان لا اختلااف حجة 
وبرهان» فمن حيث لم يكن ذا قدرة في عهده إلا من قبل السلطان صار 
الأمر متاحاً فيما تلى من الأزمان7'. 


الموسوعة الفقهية (ج5/ ص .)٠١١‏ 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني (ج١٠/ص؛ .)٠١‏ 

في المبسوط للسر خسى ي لالص 1 
وبين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار 
النشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة - 7١71١ه‏ (ج4/ص14١)4‏ وحاشية ابن 
عايدين (ج:/ص؟؟) وبدائع الصنائع (ج»٠‏ ١/صة .)١ ٠‏ 
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المطلب الثالث 


أن يكون الكتمان من أذى الكافرين 





إن المسلم ربما جاز له أن يتقي من الكافرين بفعل ما ليس مشروعاً 
في بعض الأحوال مما قد يدفع عنه الأذى. أما كونه يمتنع عن ايمانه من 
المسلمين فذلك ممنوع. ولذلك كان النص القرآني في آية الإكراه مع 
الكافرين؛ وكذا في قوله تعالى: «لا بيََمِدِ الْمَرْمِنُونَ الكَفرنَ أولية ون دون 
لْمُوّْمِنينٌ ومن يَقَصَل دللك كين يح كر فى كر إل أن كئَّدوا مِنجر بُكَددٌ 
وَيحَذْركم أله مس وَإِلَ اله الْمَصِيرٌ 49 [آل عمران: 18؟]. 


إلا أن بعض أهل العلم رأى إمكان الاتقاء من ظَلّمة المسلمين 
أحياناًء ولتوضيح الأمر لا بد من بيان معنى التَّقية وحكم العمل بها مع 
الكافر والمسلم. 


التّقيَّ في اللغة: اسم مصدر من الاتقاء. يقال: اتّقى الرجلٌ الشيءَ 
يتقيه»ء إذا اتخذ ساتراً يحفظه من ضررهء وأصله من وقفى الشيء يقيه اذا 
صانهء ومنه قوله تعالى : قَنهُ أللَّهُ سَيكَاتِ ما محكررأ» [غافر: 44] أي 
حماه منهم فلم يضره 0 ويقال في الفعل أيضاً تقاه يتقيهء والتقاة 
والتقية والتقوى والاتقاء كلها بمعنى واحد باستعمال أهل اللغة. 


والتقوى إذا أطلقت فالمراد منها في الشرع: امتثال أمر الله واجتناب 
نواهيه والسعى فى طلب الزهد واتقاء الشبهات» إلا أنها إذا جاءت بلفظ 
التقية أو التقاة فإنها تأخذ معنى آخر في تعريف العلماء مستمد من معناها 
اللغوي فيعرفونها بأنها اتقاء العباد بعضهم بعض]” اك أو كما عرفها السرخسي 
بقوله: التقية أنْ يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يضمر خلافه7"', 


غ2 لسان العرب لابن منظور مادة وقى. 
ه86 الأصل المعروف بالميسوط» دار النشر: إدارة القران والعلوم الإسلامية - كراتشيء 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني (ج4”,ص 140). 
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أو كما عرفها ابن حجر بأنها الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره 
240 
للغير” *. 


والأصل فيها قوله تعالى : لإ أ كتمأ ونم تكلةه ال عمران: من اآبة58]. 

وقد اختلف الفقهاء في حكمهاء فيرى بعضهم حضرّها وآخرون 
يجيزونهاء وكما يأتي : 

الرأي الأول: أن التقية جائزة ولكن مع الكافرين فقطء وهو رأي 
جمهور العلماء من أهل السنة: وقالوا بأنها لا تجوز إلا فى الضرورة»ء 
فيباح منها على قدر الضررء قال أبو حيان: أما الموالاة بالقلب فلا 
خلاف بين المسلمين في تحريمهاء. وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير 
تقية» ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك”"'. 

ويقول الرازي: إنما تكون التقية إذا كان الرجل في قوم كفارء 
ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسانء وذلك بأن لا يُظهر 
العداوة باللسان» بل يجوز له أن يُظهر الكلام الموهم بالمحبة والموالاة. 
قال ابن عباس في هذه الآية: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو 
يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» 
فيُظهرون لهم اللطافة ويخالقونيي : في الدين”"ء كما جاء عن أبي الدرداء : 
(إنا لَنبِشنٌ بوجوه أقوام وقلويّنا تلعنهم”'': ولكن بشرط أن يُضْهِرٌ خلاقه. 


)١(‏ فتح الباري فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى» دار النشر : دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب 
(ج1١1/ص0814. ١‏ 

(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ج”/(ص”11). 

(9) تفسير الرازي(8ج/ ص١5)»‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ج؟/ص2)147 أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي. دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 515١ه‏ - 1996م 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. (ج١/ص117).‏ 

(4) شرح فتح القديرء لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي. دار النشر: دار الفكر 
- بيروت» الطبعة: الثانية» (ج١/ص”4)777.‏ تفسير ابن كثير (ج١/ص708),‏ وفيض 
القدير (ج “,ص48 0). 
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وأن يعرّض في كل ما يقول. فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال 
القلب» ثم إنه لو أفصح بالإيمان مع جواز التقية له فهو أفضل لما دل عليه 
في قصة الرجلين”"', هذا فيما يتعلق بإظهار الحق والدين» وأما ما يرجع 
ضرره إلى الغير كالقتل والغصب والقذف وكشف عورات المسلمين 
للكافرين فغير جائز البتة"". 


فهو شهيد» بدليل ما روي من قصة الرجلين مع مسيلمة الكذاب. 


قال أبو بكر بن العربي: ظنَّ بعضهم أن المكلّف إذا كتم إيمانه ولم 
يتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمنا باعتقاده» وقد قال مالك: إن الرجل اذا 
نوى بقليه طلاق زوجته يلزمه ذلك» كما يكون مومناً بقلبه وكافراً بقلبف 
فجعل مدار القلب على الإيمان وإنه كذلك. ولكن ليس على الإطلاق7". 


ويقول القرطبي: ولباب الأمر أن المكلّف إذا نوى الكفرٌ بقلبه كان 
كافراء وإن لم يتلفظ به بلسانهء وأما إذا نوى الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً 
بحال حتى يتلفظ به بلسانه. ولا تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه 
فيما بينه وبين الله تعالى» إنما تمنعه التقية من أن يسمعه غيرّه» وليس من 
شرط الإيمان أن يسمعه الغير فى صحته من التكليف» وإنما يشترط له 
سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله9». 


الرأي الثاني: أن التقية تجوز مع الظلمة من المسلمين حال اشتداد 


)١(‏ القصة ستأتي كاملة فيما بعد. 

(0) تفسير الرازي(ج8/ص١١)»‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ج7/ص2)4147 تفسير 
القرطبي (ج6١/ص١١2).‏ 

(6) أحكام القرآنء لأبي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي» دار النشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا (ج7/ص2018).» وانظر تفسير القرطبي 
(ج5١/رصض١١5).‏ 

(4) انظر تفسير القرطبي (ج6١/ص١١3).‏ 
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لهم مع ما يفعله الكافرون فيجوز لهم أن يتقوا حينهاء_فإن المعول عليه في 

ذلك هو تشابه الأمر من الاستضعاف بين الحالات التي يمر بها المسلم مع 

نظائرها من الحالات مع الكافرين عند ذلك يجوز له أن يتقى بدينه دفاعا 
.)2 

عن النفس . 


ويقول أبو حيان: فأما من يتهى منهء فكل غالب قادر يكره جور منه 
ويدخل في ذلك الكفار وجورة الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الحاضر""ا 


وقد كان حذيفة #لنه ممن يستعمل التقية على ما روي أنه يداري 
رجلاً فقيل له: إنك منافقء» فقال: لاء ولكني أشتري ديني بعضه ببعض 
مخافة أن يذهب كله”". وكان يقول: فتنة السوط أشدٌّ من فتنة السيف. 
قالوا له: وكيف ذلك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالسوط حتى يركب 
الخشب. يعني الذي يراد صلبه يضرب بالسوط حتى يصعد السلم وإن كان 
يعلم ما يراد به إذا صعدء وفيه دليل أن الإكراه كما يتحقق بالتهديد بالقتل 
يتحقق بالتهديد بالضرب الذي يخاف منه التلفء والمراد بالفتنة العذاب» 
قال الله تعالى: ورا فنٌَْ هذا الى كم بو صَتَعلُونَ 402 [الذريات: 14]» 
وقال تعالى: #إتٌ أن نوأ المْؤينينَ والمُؤْصتٍ# [البروج: من الآية١٠]‏ أي 
عذبوهم» فمعناه عذاب السوط أشد من عذاب السيف لأن الألم في القتل 
بالسيف يكون في ساعته» وتوالي الألم في الضرب بالسوط إلى أن يكون 


آخره الموت”". 


وقد روي عن عمر ذنه قوله: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا 
سعجنل أو أوثق أو عذب » وفي لفظ : أربع كلهن كره: السجن»ء والضرب» 
والوعيدء والقيد”*. 


.)١؟ص/8ج( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط لابي حيان (ج ,ص47 1). 

(») أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج6/ ص 425) برقم (780849). . 
(4) المبسوط للسرخسي (ص ”"رص1]). 

)2 فتح الباري لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - (ج؟١١رص514).‏ 











«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 7 








وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلماً به0". 


ومما يجدر الإشارة إليه هنا ملاحظة الظرف الذي تكلم فيه السلف». 
وما رده ذلك عن إظهار إيمانه إضافة إلى الظرف الذي يمر به المسلم في 
تحما المسقة. 


الرجل لا يأمن على دينه منهم» بل ربما صار مأمنه لدى الكافرين أكثرء 
وقد حصل أن نفرا من تجار المسلمين أظهروا الشرك لينجوا من الخوارج» 
ويرى فريق آخر من العلماء إنكار التقية مطلقا: وقد روي ذلك عن 
المفسرين» قالا: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين» فأما 
اليوم فإن الله أعز أهل الإسلام. فليس ينيغي لأهل الإسلام أن يتقوا من 
عدوهم. 
وقال يحيى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجاج: إن 
5 ل ل 7 0 )2220 
ليس في الإسلام تقية إنما التقية في أهل الحرب . 


والذي يبدو من كلامهم أنهم لا ينكرونها لكنهم يسقطونها بسبب 
انعدام أسبابها من حيث تمتع المسلمين بالقوة والغلبة» أي أن ذلك منوط 
بظرف المسلمين من حيث القوة والضعف. 


للك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج1/|ص 4 2)17 وانظر: المبسوط للسرخسي 
(ج1 7/ص١0)‏ دار إحياء التراث» وفتح الباري (ج١١/مص4١").‏ 

هم تقسير البغوي. للبغوي الحسين بن مسعود الغراء أبي محمدء دار المعرفة - بيروت» 
تحقيق: خالد عبدالرحمن العك (جالرص؟2)595 تفسير الرازي(ج8/ص١؟١).‏ تفسير 
البحر المحيط لأبي حيان (ج ,ص17 2»)5 تفسير القرطبي (ج4/ ص8"). 
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ويرى أهل العلم من أئمة الفقه الجعفري جوارٌ التقيّة مطلقاً بل إنهم 
يرون وجوبها وجواز الرخصة'"''. يقول الطوسي (والتقية - عندنا-واجبة عند 
الخوف على النفس» وقد روي رخصة في جواز الأفصاح بالحق عندها) '". 
ويستدلون بما يروونه عن علي م5 ويه بقوله : : (وآمرك أن تستعمل التقية في 
دينك فإن ألله يقول: لاء وذكر الآيةع وإياك ثم إياك أن تتعر ض للهلاك وأن 
تترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمائك ودماء إخوانك معرض لزوال 
تحملك وتصمهم مذلهم في أيدي أعداء دين ألله وقد أمرك أله إعزازهم) "" 
لذلك من حالات الإكراه وأنواعها كونها أثراً من آثارهء فهل تجوز خوفا 
على النفس أو أن الأمر يتعداه ليشمل الخوف على العرض والمال؟ 
يرى أغلب الفقهاء أن التقية فى كتمان الإيمان تختلف عن غيرها من 
الأسباب الأخرى من المال وغيره فلا يتحقق الإكراه فيها لمجرد الحبس 
أو الضرب بل له بد أن يتحمق المكره من لحوق الأذى دنفسه أو أعضائه. 
فى الهداية: (إن من أكره على الكفر بالله تعالى أو سب 
رسول الله يكجِ بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر 
يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه)”"'. 
ويرى المالكية أن الإكراه على الإتيان بما يقتضى الاتصاف بالكفر 
ظاهراً لا يتحقق إلا بالخوف من القتل فقطء وحكم ذلك المكرّه ‏ بالفتح ‏ 


)غ20 انظر الميزان في تمسير تفسير القرآن» لمحمد حسين الطباطبائي» موّسسة النشر الاسلامي 
(ج خارص ”2167 )ل 

(؟) التبيان في تفسير القرآن» تاليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
مكتبة الأعلام الأسلامي :دار إحياء التراث» الطبعة الأولى 409١ه(ج7/ص‏ 17960). 

(6»9 تفسير الصافي للمولى محسن الملقب بالفيفى الكاشاني؛ منشورات مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات. بيروت (ج١/مص35550).‏ 

(85) الهناية (ج لص 1 20707 وبدائع الصنائع (ج١٠/رص”١٠)2‏ وتكملة البحر الرائق 
(جه/ص؟١15).‏ 
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أنه غير مرتدء أما إذا كان إكراهه بغير القتل. كالضربء ونهب المالء 
وقتل الولد ارتدّ والعياذ بالله تعالى27. 


ويقول القرطبي : والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو 
260 
وهو ما بيناه فى حد الإكراه سابقا. 
ومما تقدم نخلص إلى الأمور الآتية: 
١‏ - اتفاق الفقهاء على جواز التقية مع الكافرين واختلافهم في جواز 


فيما سوى ذلك. 


“"'- وما يراه الباحث في هذا المقام أن التقية رخصة جائزة الاستعمال مع 
الكافرين كما نص القرآن على ذلك وبينه النبيئُ كيه في الرخصة التي 
0 2 
أجازها لعمار بن ياسر . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد عرفه الدسوقيء دار النشر: دار الفكرء 
تحقيق: محمد عليش (ج؟/ص759): والإكراه وأثره في الأحكام الشرعية للدكتور 
عبدالفتاح الشيخ ا 

(6) تفسير القرطبي (ج4/ص2»)"8 وانظر الأساس في التفسير (ج؟/(ص١07).‏ 

(5) عن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن باسرء فلم 
يتركوه حتى سب النبي كله وذكر آلهنّهم بخيرء ثم تركوهء فلما أتى رسول الله يي 
قال: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسول الله! ما نُرِكتٌ حتى يْلتُ منك وذكرتٌ الهتّهم 
بخير. قال: «كيف تجد قليك؟» قال: مطمئن بالإيمان. قال: (إن عادوا فعد». 
أخرجه الحاكم محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري في المستدرك على الصحيحين» 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت (ج؟/ص784) 
رقم (77517) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وأبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني في حلية الأولياء» نشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت (ج١/ص١5١).ومن‏ طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
(ج8/,ص8١5)‏ برقم »)١17177(‏ وأبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني في حلية 
الأولياء» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت (ج١/ص١5١).‏ 
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أما مع المسلمين فإن كان من القادرين على إنزال الأذى فى 

0 بالتعذيب والتدكيل؛ ٠‏ فمن الممكن "١‏ استعمال التقية 3 كتمان 

المال مقايل الدين كما ان على المسلم أن لا يحض على المال أكثر ا 
220 





فالمسلم قد يتعرض للفتنة في دينه من التهديد بالقتل أو التنكيل» ! 
أن الشارع قد وضع له كثيراً من البدائل والحلول الي يصب أن يمي ليا 
قبل أن يلجأ إلى الكتمان»؛ وهذه الحلول منها ما هو مباح ومنها ما هو 
مرخص فيه للضرورة. 


فأما المباح فمثل الهرب والهجرة من الدار التي يفتتن بهاء وقد ندب 
القرآن إلى ذلك في أكثر من موضع. قال تعالى: يَيبَادِىَ الْدنَ َامَنوَا إن 
أَرَضى وَسِعَةٌ وَإنََىَ عدون 46 العتكبوت::5]. وهنا يشير القرآن إلى إمكانية 
العبادة في أي مكان» فالمهم هو تحقيق عبادة الله في الأرض : وفي موضع 

خر قال تعالى: قل يعِبَادِ الْديِنَ اموا َو َي لِلَنِنَ أَحْسَئوا فى مَنذهِ 
2 حَسَنَةٌ وَأَنْضُ الله وسِعَة نا يون الصَّبِرُونَ جرم بعر حِسَابٍِ 29)» 
[الرمر: ]٠١‏ 


إلا أن القرآن شدّد في النكير على من رضي بالكفر يسبب الميول 


(1) ونحن نتحدث في موضوع التقيه لا بد من التفريق بين التقيهء وما يشبهها في التصرفات 
من المداهنة أو النفاق أو المداراة» فالتقية لا تحل الا لدفع الضررهء اما المداهنة فلا 
تحل أصلا لأنها اللين في الدين» وهو ممنوع شرعاء وأما النفاق فأصله الكذب اذ ان 
المنافق يضهر خلاف ما في قلبهء بخلاف من يتقي الكفار بأن يعلن لهم ما يدقع عنه 
الاذى من ما يرضيهم مع اطمئئان قلبه بالإيمان. 


جب جو س عجوو 
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الغريزية إلى الزوجة والولد أو حب الوطن وتذرع بالاستضعاف مع وجود 
الفرصة المناسبة التي تمكنه من دينه وإعلان إيمانه في مكان آخرء فقال 
- جل وعلا -: «لذ ال كلها التتيكة طاليى شيم كلأ يم كم 6لا كا 
مَستَضْعَفِينَ في لاض كَالوا أل تحن آم ض الله واسِعَةٌ جروا فيها ]| وليك موه ب 
وَسَككَتْ مها )4 [النساء:97] فْحَكمَ على من رضي المقامَ في أرض الكفر 
تاركاً العمل بالإسلام لأسباب يمكن معها الفرار بالدين» وقد (اعتذروا في 
تقصيرهم عن إظهار الإسلام وعن إدخالهم الخلل فيه وعن العجز بالقيام 
بواجبات الدين بأنهم كانوا مقهورين تحت أيدي المشركين وأنهم فعلوا 
ذلك كارهين فلم تقبل الملائكة عذرهم لأنهم كانوا متمكنين من الهجرة 
فاستحقوا عذاب جهنم لتركهم الفريضة المحتومة)(2. 

وقد أكُد النبئٌ كل على ذلك إذ قال: «أنا بريء من كل مسلم يُقيم 

بين أظهُّر المشركين» قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: «لا تراءى ناراهما 5 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: امن جامع المشرفً وسكن معد فهو سا9 

ومن الأعذار والبدائل استخدام المعاريض» فإن من وجد مخرجاً في 
المعاريض ولم يلجأ إليها فإنه يكفر بذلك. يقول ابن عابدين: ويوري 
وجوباً إن خطر بباله التورية فإن لم يورٌ يكفر وتبين زوجيه9) 


)1١(‏ تفسير الالوسي (جةرص5؟١)2‏ وانظر تفسير الطاهر بن عاشور (ج4/ص359). 

3 أخرجه أبو داود في سئنه. كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 
(ج ”رص 07 ) برقم (5516), والترمذي فى جامعهء كتاب السيرء باب ما جاء في 
كراهية المقام بن أظهر المشركين (ج4/ص55١) )١1١١5(‏ من حديث جرير طله. 
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى (ج8/ص””) مرسلاًء وهو أصح. كما نقل 
الترمذي عن البخاري. انظر جامع الترمذي (ج4/ص50١15١).‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء. باب في الإقامة بأرض الشرك (ج؟/ص١١٠)‏ برقم 
(3374100). والطبراني في المعجم الكبير: تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي» نشر 
مكتبة العلوم والحكم - الموصل (ج/اأرص١195١)‏ برقم )7١77(‏ من حديث سمرة بن 

(4) رد المحتار على الدر المختارهء دار الكتب العلميةءبيروت (ج9/ص 2)١185‏ وشرح 
القواعد الفقهية (ج١رص109).‏ 
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ومثاله كمن أكره على شتم النبي كه فيستجيب لهم بشتم رجل آخر 
النبى لد فإنه يناله الكفرء ويعتبر ممن انشرح صدرهة لذلك”2. 


وقد استعمل النبي يل وأصحابه المعاريض من أجل دفع الهلاك, 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي يل حين سُئل 
عنه في الهجرة: مَنْ هذا الرجل معك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا رجل يهديني 
السبيل. فيحسب الحاسب أنه يريد الطريق و إنما يريد سبيل الخير”''. 
وكذلك عينٌ المشركين يوم بدر لما جيء به إلى النبي طَلةِ و سألهء. فقال: 
لا أخبركم حتى تخبروني من أنتم. فقال النبى 2 : إن أخبرتنا أخبرناك» 


وم 


0 55 ابل 8 زوق 
فاخبرهم» فقال النبي علد : بحن من ماء)” ". 


قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكرة بالكفر فلا يجوز له أن 
يُجريّه على لسانه إلا مجرى المعاريضء» فإِن فى المعاريض مندوحةً عن 
الكذب. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً لأن المعاريض لا سلطان للإكراه 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (ج75/ص8170١171١).‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
(ج ”,/ص728). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي صلَّى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى المدينة (ج#ر/ص577١)‏ برقم (7549): ومسئد الإمام أحمد بن حنبل 
(ج /,ص02)7587 وانظر: البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي 
الفداءء دار النشر: مكتية المعارف - بيروت (ج ”رص ٠‏ )0 

(6) السيرة النبوية لابن هشامء لعبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبي 
محمدء دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١١5١»ء‏ الطيعة: الأولى. تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد (ج#رص”2177)» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. لعلي بن 
برهان الدين الحلبيء دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ٠٠1١ه‏ (ج؟/ص7407). 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الجيل - بيروت - 019177 تحقيق : 
طه عبدالرؤوف سعد (ج”/ص١9١)»‏ وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة. لأحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد علي عجالء» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة المنورة (ج ”رص 140). 


ابو ووو 
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عليها مثل أن يقول: أكفرٌ باللاهى ‏ بزيادة الياء » وكافر بالنبيى ‏ 
بالتشديد ‏ أي المكان المرتفع من الأرض أو بالنبيء أي المخبر”"". ْ 

وأما المرخص فيهء فما كان الإثم فيه أقل من الكفر أو قتل النفس 
كما هو معلوم في ترتيب مقاصد الشريعةء ومن أجله فقد يباح له الكذب 
إن كان فيه نجاتهء (لأن الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن قتل إنسان 
ظلماًء وفي مثل من توعد غيرّه بأن يفعل به ما لا يجوز من أنواع الظلم 
ثم ترك ذلك فإنه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق ... على أنه يمكن أن 
يقع الدفع لمن أراد أن يفعل ما لا يحل بإيراد المعاريض فإن فيها مندوحة 
عن الكذب)”"“. ظ 

وقال الآلوسي: هذا إذا تعين على المكرهء إما التزام الكذب أو 
تعريض النفس للهلاك والتلف. وإلا فمتى أمكنه نحو التعريض أو إخراج 
الكلام على نية الاستفهام الإنكاري لم يجب عليه تعريض النفس للهلاك 
إجماعاً0. 

والخلاصة أن كتمان الإيمان لا يجوز إذا كان للمسلم حيلة لإعلانه 
والثبات عليه في مكان آخر (فمن كان مقهوراً لا يقدر على الهجرة حقيقةً 
لضعفه أو صغر سنهء وسواء كان رجلاً أو امرأة بحيث يخشى التلف لو 
خرج مهاجراً فتلك أعذار يمكن للمسلم أن يلجأ معها إلى كتمان الإيمان 
وعدم الهجرة)”'؟ وهو ما أشار اليه النص القرآني في قوله تعالى: #إإلَا 


ري ص رام سم ل # سسحت سل 6 0 م عر 2 سارك ا اس سا 7 6خ ااا 
لْمْتَصْمَنِنَ مت الرَجَالٍ وَاليَءِ وَالْولان لا سَتَظِيعُونَ حِيله ولا يمنَدونَ سيبلا 79 #) 
(الساء: مه ]. 


.)00١ تفسير الرازي (ج ١٠/ص8)» التفسير المنير (ج//ص‎ )١( 

(0) إرشاد الفحول للشوكاني (ج١/ص58).:‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين 
(ج*/,ص١19١):‏ شرح القواعد الفقهية» لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار النشر: دار 
القلم - دمشق/سوريا - 94٠51١ه‏ - ام الطبعة: الثانية» صححه وعلق عليه: 
مصطفى أحمد الزرقا (ج١/ص188).‏ 

(9) تفسير الآلوسي (ج /ارص 1177). 

(4) الموسوعة الفقهية (ج١/‏ ص195). 
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المطلب الخامس 


استحضار النية المغخايرة لكتمان الإيمان 





يجب استحضار النية عند اللجوء إلى كتمان الإيمان. أو فعل ما 
يتناقض معهء فلا بد للمضطر أن ينوي بفعله ذلك المحافظة على ما تبقى 
له من الدين فى مكان آخرء إضافة إلى استحضار نية الإكراه. وهو أنه ما 
لجأ إلى ذلك إلا من أجل الضرورة (فينوي أنه إنما يفعل الحرامً للضرورة. 
وهو يعلم أنه حرام إلا أنه يأخذ برخصة الله. فإن فعله وهو يرى أنه سهل 
ولا بأس به فإنه يقع في الإثم)""". 


قال الجصاص: يجب على المكره على الكفر إخطار أنه لا يريده 
فِإنْ لم يخطر بباله كَفَر'''» وهذا ما يشير إليه آخر الآية في قوله تعالى: 
«بالبمن لك ت عن بالكثر سَدَرًا فَتِهِرْ عََتُ فب اله ولَهْرْ عَدَابك 
عَظِيمٌ # [النحل: من الآية5١٠١].‏ 

وقد جاء في الأثر عن سلمان #5نه قال: (دخل رجل الجنة في 
ذبابء. ودخل النارّ رجل فى ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئاء فقالوا: لأحدهما 
قرَبُء قال: ليس عندي شيءء فقالوا له: قرب ولو ذباباء فَقَرّبَ ذباباً 
فخْلوا سبيلهء قال: فدخل النار. وقالوا للآخر: قَرّبْ ولو ذباباً.» قال: ما 
كنتٌ لأقرّبَ لأحد شيئاً دون الله كِك. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة)”". 


.)56٠١ص/١ج( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(0) حكام القرآن. تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ١8:0‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي (ج“/,ص”587). 
وانظر بدائع الصنائع (ج١٠‏ /,ص١١١)»:‏ وتفسير الآلوسي(ج رص 177). 

2 أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص:١١).‏ وا بن أبي شيبة في المصنف 
(ج1/ص477) برقم (0772078. وأبو نعيم في حلية الأولياء (ج١/,ص02707‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان؛ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت (ج 0/ص 180) برقم 0 من طرق عن طارق بن شهاب عن سلمان؛ بهء 
موقوفاً وإسنتاده إليه صحيح» وله حكم الرفع فمثله لا يقال بالرأي. 
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ووجه الدلالة من الحديث أن الأول حينما عمد إلى الرخصة لم ينو 

بها الفرار بدينهء بل ربما استهان بالذنب من حيث القربى فعده صغيراً 4 
يستحق التضحية من أجله فأراد التتخلص من تنكيل العدو وحسبء وريما 
فعل ذلك من باب التجوز والتساهل في أمور الدين فقام بالفعل مع انشراح 
صدره وفرحه بالفعل أكثر من كرهة لما 2 
الدخول في النارء ولو أنه قصد بفعله الاضطرار وفعل الأمر المخالف 
للدين مع الكراهة تحت وطأة التهديد لما ناله شيء» وهو ما دلت 
النصوص الشرعية» والتي سبق الكلام عنها من قبل0".. 


وهنا أراد القرآن التوجيه إلى مسألة مهمة ربما تخفى على الناس. 
وهي أن انشراح الصدر الذي أشارت إليه الآية القرانية إنما يخص من أكره 
على الكتمان أنْ لا ينشرح صدره لذلك. وليس المقصود د منها الكافر إذ 
الكافر - من غير إكراه ‏ منشرحُ الصدر لذلك فلم يحتجٌ إلى بيان ذلك. 
وانما احتاج إلى ضرورة البيان بخصوص من كتم أن 0 منشرح الصدر 
للإيمان لا للكفر. يقول ابن تيمية: (من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر 


> وانظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن قيم الجوزية» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت (ص:١5).‏ وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيدء لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» نشر: مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض (ص: .)35٠١‏ 

)١(‏ وهنا أود الإشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بالميل العاطفي لإظهار الإيمان أو كتمانه فمن 
حيث لا يجوز كتمان الإيمان بل يجب انشراح الصدر في إظهاره وانقباض النفس من 
كتمانه. فلا يجوز للمسلم أن يكون سعيداً بكتمانه لإيمانه إذ ريما تذوع بعض الناس 
بكتمان الإيمان» لا بسيب الظروف التي قد تُلحق به الأذىء وإنما من قبيل الخجل في 
إعلان الإيمان والهوية الإسلامية أمام الناس. وهو أمر خطير ربما جر على الشخص 
وقوعّه تحت طائلة الردةء يقول ابن عاشور: الاستثناء في الآية من عموم (من كفر) 
لئلا يقع حكم الشرط عليه» ومعناه: إلا من أكرهه المشركون على الكفر ‏ أي على 
إظهاره ‏ فأظهره بالقول. لكنه لم يتغير اعتقاده. وقد استدرك القرآن على ذلك الاستثناء 
بقوله : «ولكن من سََيالكثر صدراك [النحل: من الآية7١٠]0‏ وهو احتراس من أن يْفْهَمَ من 
الاستثناء أن المكره ه يرخص له أن ينسلخ عن الإيمان في قلبهتفسير الطاهر بن عاشور 
(ج ١ص‏ 77237) - بتصرف - وانظر تكملة البحر الرائق (ج8/ص174). 
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صدراًء ولو كان المرادُ بمن كفر هو الشارحَ صدرَهُ ‏ وذلك يكون بلا إكراه 
- لم يستثن المكره ه فقطء بل كان يجب استثناء المكره ه وغير المكره إذا لم 
يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهو كفرء 
يدل على ذلك قوله تعالى: يحَدَرُ الْمِتَففونَ أن َكَل عَلْتهِم سورة سورة لَتّهُم 
يِمَا فى قُلُويهم / فل كتتزيهاً ات لله تنيع ا كوت © وليك سالتهز 
بقرت ١‏ نما كذ عو 5 كل باه و ييه روسُولد. ادر هود 
َعَم ا 0 © [العوية: 55-4]ء فقدك أخبر بكفرهم بالرغم من 
تذرّعِهِم باللعب وعدم الاعتقاد» وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر لا يكون 
إلا ممن انشرح صدره للكفرء إذ لو كان الإيمان في قلبه لمنعه من قول ما 
يتنافى معه20. 

لذلك فقد صار من الضروري الانتياه إلى عدم الانسياق مع الرخصة 
حتى يخرج من حد التقية إلى حد الانحلال بارتكاب المحرم بعد انقضاء 
الضرورةء وأصل ذلك قوله تعالى: هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاعَ ولا عاد فلا إِنْم 
عَليْهِ إِنَّ الله عَفُورٌُ تحير » [البقرة: من الآية178]» فقد فشّر القران الباغى هنا 
بمن أكل الحرام وهو يجد الحلال» وفشّر العادي بمن أكل من الحرام 
0 508 ' 1ه 
فوق مأ تقتضيه الضرورة 
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.)35١8:ص( الإيمانء لابن تيمية‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي (ج2/ص19590١)»‏ وتفسير الآلوسي(ج١/ص٠5150))‏ والموسوعة الفقهية 
(ج7١/,ص56١).‏ 








اأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» هم 


المبحث الثالث 








أو ما يتعلق به تحت وطأة الإكراه أمام سطوة الكافرين وتنكيلهم. إلا أن 
العلماء لهم كلمة في المفاضلة بين الرخصة والعزيمة. 


فجمهور أهل السنة على جواز الرخصة وأفضلية الثبات» والإمامية 
على أفضلية الرخصة بالاتقاء» والمعتزلة على وجوب الرخصة. 
وسنعرض لتلك الاراء بمطالب لكل منها كما يأتي : 


المطلب الأول 


جواز الرخصة وأفضلية العزيمة 





وهو رأي جماهير العلماء من اهل السنة» وفيه يقولون: إن الرخصة جائزة 
إلا أن العزيمة أفضل. وحجتهم أن الثبات على الإيمان فيه مطابقة الظاهر للباطن 
في تحقيق الإيمان وإعلانه وإن ترتب عليه الأذى فهو الأفضل"''. وقد نقل بعض 
أهل العلم دعوى الإجماع على ذلك ويعنون به أهل العلم من علماء السنة. 


)222 روضة الطالبين للامام النووي (ج/ا/,ص؟١)‏ دار الكتب العلمية؛ كشاف القناع 
(جة/ص 201١807‏ شرح التلويح على التوضيح (ج ”,ص17 017 ورد المحتار لابن عابدين 
(ج9/,ص1856)» والموسوعة الفقهية (ج1١/‏ ص .)١184‏ شرح القواعد الفقهية (ج١/)ص59١).‏ 
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يقول البغوي: فقد أجمع العلماء على أن من أكره على كتمان 
الإيمان أو يُقتل فاختار الإعلان فإنه أفضل ثواباً عند الله فمن أكره على 
كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه من غير اعتقاد فليس كافراًء» وإن اختار 
القتل فإنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة"' » فترك التقية أفضل"". 


ويقول العرٌ بن عبدالسلام: التلفظ بكلمة الكفر مَفْسَدة محرّمة لكنه 
جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب المكره مطمئناً بالأيمان» لأن حفظ 
المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمةٍ لا يعتقدها الجنان. 
ولو صبر عليها لكان أفضل لما فيه من إعزاز الدين وإجلال رب 
العالمين” ". 


ويقول القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى 
خشي على نفسه القتل». فلا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا 


تبِينُ منه زوجتّهء ولا يُحكم عليه بالكفرء وهو قول مالكء والكوفيين» 
والشافعى” '. 


ويرى أصحاب أبي حنيفة أن التقية رخصة من الله تعالى»: وتركها 
أفضلء فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهرء 
وكذا كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ 
بالرخصة”*'. إلا أن محمد بن الحسن قال: إذا أظهر الشركٌ فإنه مرتد فى 
الظاهرء وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وتبينُ منه زوجته ولا 


)١(‏ تفسير البغوي (ج“/,ص 425575 التفسير المنير (ج/أرص077). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص(ج7/ص١١).‏ 

(*) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ج١/ص85).‏ 

(5) تفسير القرطبي(ج١٠/ص95١١).‏ روضة الطالبين للامام النووي؛ دار الكتب العلمية 
(جلارص١9١)2‏ والمغني لابن قدامة المقدسي (ج١٠/ص98).‏ وانظر الإكراه في 
الشريعة الإسلامية للدكتور فخري أبو صفية (ص074. 

(5) المبسوط للسرخسي (ج8/,ص5) وما بعدها تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
(ج "رص ”17 5). 











(أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» /ام 





يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلماً» وهذا قول يرده الكتاب 
والسنة لمخالفته لقوله تعالى: إلا مَنْ أحكرة4ي7". 

وقال ابن كثير: اتفق العلماءٌ على أن المكرّه على الكفر يجوز له أن 
يوالي إبقاءًَ لمهجته. ويجوز له أن يأبى كما كان بلال ونه يأبى عليهم 
وهو يفعلون به الأفاعيل» وهو يقول: أحد أحدء ويقول: واللهء لو أعلمُ 


المطلب الثانى 


00 أفضلية الرخصة على العزيمة 





ويبدو لي أن هذا هو رأي الإمامية الذين يقولون بالتقية مطلقاً. 
فيقولون: إن الرخصة أفضل من العزيمة» يقول الطوسي: (والتقية - عندنا - 
واجبة عند الخوف على النفس» وقد رُوي رخصة في جواز الإفصاح بالحق 
عندها)! ”2 ثم قال في التعليق على قصة الرجلين مع مسيلمة: (فعلى هذا؛ 
التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة» وظاهر أخبارنا يدل على أنها 
واجبةء وخلافها خطأ” وعن الصادق ‏ عليه السلام ‏ أنه سئل: مد 
الرقاب أحبٌ إليك أم البراءة من علي عليه السلام ؟فقال: الرخصة 
أحبّ إلىء أما قولَ الله تعالى في عمار #8إلا مَنْ أحكرء وَكَلَيُمُ 
تم بألينن» 7 

لأن الاتقاء من العدو لحفظ النفس رخصةٌ شرعها الله تعالى للتيسير 
على الناس» وإغفالّها يعنى عدم الفائدة من وجودها أو ربما يشق 





(0) تفسير القرطبي(ج١٠/ص9١١).‏ وانظر التفسير المنير (ج//ص2158). 

(؟) تفسير ابن كثير (ج”,ص7176) دار الفيحاء وتفسير القاسمي (ج6/ص١17).‏ 

(6) التبيان في تفسير القرآن» تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء 
مكتبة الإعلام الأسلامي» دار إحياء التراث» الطبعة الأولى 5409١ه‏ (ج؟/ص 476). 

(5) التبيان في تفسير القرآن للطوسي (ج"/ص 6 17). 

(5) تفسير الصافي(ج8 / ص8١2).‏ 
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حير سر 


الناس» واستدلوا بقوله تعالى: #مّن حكمرَ بش مِنْ بَعَد إِيمَنْده إِلَا مَنْ 


م أَلَّهِ وَلْهُرْ عَذَابك عَظِيِمٌ 07* [النحل:١٠]ء‏ وما تبع ذلك من ترخيص 
النبي يك لعمار بن ياسر بقوله له: «فإن عادوا فَعْذّ وقالوا: إن الشرع 
هدف من وراء أغلب التشريعات المحافظة على النفس» وإتلاف النفس مما 
نهى اللهُ عنه في قوله تعالى: #ولا تُلْقُا يديم لل البَلكَوَ وَلَحْيِيوًا إنَّ أنه يِب 
لْمُحسِنِنَ 8# [البقرة : 846 .]١‏ 

قلت: ثم إن النبي ييهِ قال: «إِنَ الله يحب أنْ تُوْتَى رخصّه كما 
بحب أن تُوْتَى عزائمة"''. وهو ما يعني أن الرخصة محبوبة إلى الله تعالى 
كما العزيمة؛ وقد أشار النبي يي إلى ذلك في قوله عن رخصة القصر في 
الخوف لما سئل عن الإتمام فأجاب: «هي صدقة تصذق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته»”". 


© بالنسبة لآية الإكراه التي نزلت بسبب عمار فإنها لا تعنى أن ما 
فعله عمار وَينه هو الأفضل» وإنما تنفي عنه الحرج فحسبء وأما قول 


)01( حديث صحيح. أ خرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان (ج7/ص 19) برقم (014*), 
والطبراني في المعجم الكبير (ج١١/ص77١)‏ برقم )١1188٠0(‏ من حديث ابن عياس. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان (ج8/ص”77) برقم (7074)» والبيهقي 
في السئن الكبرى (ج/, ص )١15١٠‏ برقم (5199 2 )0708١‏ من حديث عبدالله بن عمر. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١٠/ص848)‏ برقم 2)٠١١0(‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء (ج١/ص١١٠)‏ عن عبدالله بن مسعود. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرها (ج١/ص478)‏ برقم (2)54857 وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب صلاة 
المسافر (ج١/584)‏ برقم .)١١94(‏ والترمذي» تفسير القرآن. باب سورة النساء 
(جه/ص 717) برقم (غ١")‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في المجتبى» كتاب 
تقصير الصلاة في السفر (ج7/5١١)‏ برقم »)١477(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السفر (ج١/ص779)‏ برقم 2)٠١70(‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده (ج١/‏ ص79 7) من حديث عمر بن الخطاب ضه. 


“ليق 
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النبي ولي له: «فإن عادوا فعذ) إنما يعني عد إلى الرخصة إن لم تستطع 
الثبات. أو عد إلى الثبات بقلبك على الإيمان» كما يقول السرخسي: 
وليس معناه: فإن عادوا إلى النيل منك فعد إلى ذكر آلهتهم والنيل من 
الإسلام أو الكفر إذ أن ذلك من الكفر والشرك الذي يُنَرَّهِ النبئٌ كه من 
الأمر بهء وهو مما أخطأ الكثير من الناس في فهمه. لكن المقصود أنهم 
إن عادوا إلى النيل منك فعد إلى الاطمئنان الإيماني بقلبك”". 


واستَدّل لذلك بما ورد من ثناء النبي يل على ثبات الصحابة من مثل 
خبيب )6 والذي سيأتى ذكره بعد قليل. وهذا أن الثيات هنا فى مواجهة 
الكفر ففيه رفع لمنزلة الإسلام والمسلمين. 


» أما عن قوله تعالى: #ولا تُلْقُوا بْديكمٌ إل البلكةَ وَلَحْيِيًْا إِنَّ هد يت 
لْمَحِ ين [البقرة:90١]»‏ فإن التهلكة ‏ كما قال المفسرون -: هي ترك الجهاد 
والإقامة في المال والولد وإمساك البخل وعدم الإنفاق”". أما الثبات على 
الدين والإيمان فهو من الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول اهل التفسير : 
والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفرء وإن كان الأفضل أن يتجنب 
ذلك إعزازا للدين» ولو تيقن القتل» كما فعل ياسر وسمية»ء وليس ذلك من 
إلقاء النفس بالتهلكة بل هو كالغزو في سبيل الله تعالى» والدليل ما فعله 
الرجلان لدى مسيلمة الكذاب7" ْ 


© وأما عن حديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه» فإن الرُّحَصّ منها ما يتعلق بالعقيدة والدين» ومنها ما يتعلق 
بالعبادات» أما ما يعود أثرها على الدين والنفس فمعلوم أن ضرورة الدين 
مقدمة على ضرورة النفس» والثبات فيه أفضل من الترخصء أما ما تعلق 
منها بالعبادات من النوافل فإن ضرورة النفس أولى من المحافظة على 
العبادات» إذ العبادة تقوم بوجود النفس فإذا هلكت فلا عبادة» ذلك أن 


)١(‏ المبسوط للسرخسيء المجلد الثامن (ج4؟/ص45). 
(90) تفسير اين كثير (ج١/رص١١").‏ 
(9) تفسير البيضاوي (ج“/,ص؟555): وتفسير الآلوسي(ج/أرص477). 
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بعض الناس يُصِرٌ على أدائها مع عجزه عنها فيؤذي نفسه حتى يموت 
فيعمدون إلى ترك الرخصة ظذاً منهم أن أذى النفس في ذلك أفضل» شأنه 
شأن من قتل في سبيل الله. وهو خطأ في التصور"'' إذ الثبات هناك على 
الدين فى مواجهة الكافرين أما الحال الأخرى فإن صاحبها ثابت. وما 
يحتاجه هنا هو التيسير على نفسهء والله أعلم. 





ويرى أصحاب هذا الرأي وجوب الأخذ بالعزيمة» وهو قول المعتزلة 
بناء على ما يعتقدونه في أصولهم من أن مرتكب الكبيرة مخلّد في النارء 
وأنه لا يجوز للمكره أن يترخص بالكذب أو الكفرء يقول القاضي 
عبدالجيار: يجب على المكره تعريض النفس للقتل ولا يباح له التلمفظ 
بالكفر لأنه كذب وهو قبيح لذاته» ويقبح على كل حالء. ولو جاز أن 
يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح. لم يمتنع أن يفعل اللَهُ الكذب 
لهاء وحينتذ لا يبقى وثوق بوعده تعالى ووعيدء لاحتمال أنه سبحانه فعل 
الكذب لرعاية المصالح التي لا يعلمها إلا هو 


فكيف يقاس العبد المضطر على خالق الأفعال الذي لا يضطره شىء لفعل 


شىء!؟ 


)١(‏ وفي ذلك يقول ابن تيمية: (ما ينبغي أن يُعرّف: أن الله ليس رضاه أو محبته فى مجرد 
عذاب النفس وحملها على المشاق» حتى يكون العمل كل ما كان أشى كان أفضل. 
كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء؛ لا ولكن الأجر 
على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته). مجموع الفتاوى (جه ”رص 1581). وانظر : 
(ج١٠/ص١57)‏ منه. 

(؟) تفسير الرازي (ج ١٠/ص97)+‏ وتفسير الآلوسي(ج/ارص477). 
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الميطلب الرابع 


الترحجيح ومناقشة الادلة 





يرى الباحث أن عموم الأدلة من الكتاب والسنة تدعم أصحابٌ الرأي 
الأول» والتي يمكن إجمالها بما يأتي : 


أولاً: القرآن الكريم: لقد ورد في القرآن ما يدعو إلى الثبات على 
الإيمان إذ هو المطلوب من المسلم في حياته كونه صاحبٌ رسالةٍ يسعى 
إلى تبليغها بين الناس في كل زمان ومكان وقد نقل لنا القرآن نماذج لثبات 
أمم وأقوام خلوا من قبل» بالرغم مما هُددوا به من وعيد التنكيل والتعذيب 
فعن بني إسرائيل مع فرعون؛ قال تعالى: ف سخ 8 منَ أن 5م 2 
26 نَم رمم أَلْزِى لَك لحر دممح يريك و وَأَتَجُلَكر مد ل جلف َم قْ 


جد سل لي آنا لد عا وأيق (© كلا ك لا ما بَءَنَا مرت 
لنت وََلَِى فطررًا فَأَفَْض م أَنتَ قاض إِنَّمَا نَقَضى هلزد 27 2 قم 


[طه:١7097]»‏ وقد كان جوابٌ القوم من الثبات على الإيمان بما استحقوا 
عليه التخليدٌ بذكرهم في القرآن لأصالتهم في الانتماء إلى الإيمان بالرغم 
مما أبرق لهم من تهديد بالتقتيل والتعذيب» بل إن القرآن نقل لنا صورةً 
هي أوضح في الدلالة على أفضلية الثبات على الإيمان والشجاعة في 
التحمّل والصبر وحبٌ الله - جل وعلا -ء قال تعالى : يل مث المتدود 
) ألَآرٍ دَاتِ الود © إذ هر عَلَيهَا تعود سخ عل ما يفعلون بالمؤمنين شبوة 
6 و موأ مهم ل أن ومنو بأ َه َه اَلْمَرِيزْ أَلحمِيدٍ د 409 [البرو :4]ء فالآية قد 
حكت قصة الذين صيروا على عذاب الحريق 2 فى الأخدود. واختاروا ذلك 
على أن يظهروا الرجوع عن دينهم» وثناءٌ الله تعالى عليهم بذلك الات 
يدل على تفضيل موقفهم على موقف العمل بالتقية في إظهار الكفر. 

وهذا كله مما يقتضي الثبات والتحذير من الردّة. 

لذلك قال الله تعالى: يَحَنُوَكَ عَنٍ القَبْرٍ الَْرا قِتَالٍ نيه قُلْ قِمَالَّ فيه 
ير مَسَدّ عن سَبيل آم «َكُفْرٌ بد وَالَْسِْدٍ الْعَارِ مَإنْاجٌ أَملوء ينه 


م ء سم ل 


مهع 8 1 20 ( 4 
عند الله وَالْفِنَنَةُ أحكر 28 المتل مَل لون يلوتم 3 رد و اسيم عن دبيحكم 
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0 2 
7 ا ٍِ 5 سرع سه 5 لم ا مه ل 5 


2 25 
ري اسيم 


سا لخر الى . 00 مرحي الرمحة الكآى مه - . 2 
عَمَْلهُمْ فى الدنيا والأحِرَةَ وَأوْلَتِكَ أصحنبٌ ين هُمٌَ نه حَديدُرت 469 
[البقرة:/11؟]. 


فالآية أشارت صراحة إلى قوة الصراع ب بين المؤمنين والكافرين» أن 
دأبَ أهل الكفر لن ينفك في مقاتلة أهل الإيمان من أجل الوصول إلى 
مقصدهم بارتداد المسلمين عن دينهم: والأخذ بالرخص ربما سهّل الردّة 
للناس إذا لم يكن مَنْ ترخَصٌ وائقا من قلبه أنه مطمئن بالإيمان. 


إلا أن القرآن ‏ وهو يحثٌ على الثبات على العقيدة والإيمان ‏ لم يترك 
المفتونين من المستضعفين أمام الفتن دون سبيل بل إنه أرعد للمتقاعسين من 
الذين سلكوا مسلك التقية أمام الفتن بالخروج والفرار بدينهم إلى الله تعالى 
ب يشفع لهم بالاستكانة بسبب الاستضعاف فقال ‏ جل وعلا -: #إنَّ الدِنَ 
لَه ََهُمّ الملتيكة ظَالِيَ نوم كَالُوا ذ فم صم الوا كا مُسْتَضْمَفِينَ فى لاض كَالْوَا ألم 
يض أله واسيعةٌ فلباجواً فيا قي وهم 0 ست مَهِيَا »4 
[النساء:910]» وما نلحظه هنا أن القرآن شدد فى النكير على من تعرض للافتتان 
ثم فتن إذ لا ينبغي ذلك فأمر المسلم ‏ والحالة هذه أن يسعى في الأرض 
مهاجراً وإلا فإن بقاءه تحت وطأة الفتن صاغراً مستضعفاً يعرضه للهلاك 
الذي توعّد القرآن به أولئك النفرَ من المستضعفين. 


ثانياً: السنة النبوية: لقد ورد في السنة ما يدعو إلى الصبر والثبات 
في مواجهة الأزمات وبما يوحي بأفضلية اقتحام الفتن وعدم اللجوء إلى 
التخاذل والضعفء» مما يدل على أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصةء 
بل ربما كان أوجبء. ومما ورد ببخصوص ذلك قول النبي يل لأبي 


الدرداء طفن : أي" تشْرك بالله شيعا وإن قَثُلَتَ وحرّقت0070. 


)١(‏ حديث حسن. أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء 
(ج"/ص17775) برقم (2107» والبخاري في الأدب المفرد برقم »)١8(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (جه/ص١١)‏ برقم (0688) من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء 
عن أبي الدرداء. 


0 ل 
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والحديث فيه أمرٌ بالثبات على الإيمان وإن كان عاقية ذلك الثبات 
القتل أو التعذيب بالنار. 


وكذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ 
رجلين من أصحاب رسول الله يله فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعمء فقال أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: 
أتشهذ أني رسول الله؟ قال: فأهوى إلى أذنيه. فقال: إني أصم. قال: ما 
لك إذا قلت لك تشهد أني رسول الله قلت إني أصم؟ فأمر به فقيل وقال 
للآخر: أتشهذ أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أني 
رسول الله؟ قال: نعم. فأرسله. 


فأتى النبيّ يق فقال: يا رسول الله! هلكتٌ. قال: «وما شأنك؟») 
فأخبروه بقصته وقصة صاحبهء فقال: «أمّا صاحبك فمضى على إيمانه. 
وأمًا أنتَ فأخذتٌ بالرخصة)”". 


من القتل والحفاظ على نفسه» لكن النبيّ يل أثتى على الثاني ؛ بعبارات 
وعرفه بالصدق وبشره بالفضل والفوز. 


وكذلك ما ورد من إقرار بل ثناء النبيّ وق على ما صدر من فعل 
خحبي وأصضحابه وثباتهم على أذى المشركين حتى قتلوا0"'. 


> قال الهيئمي» » نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمين في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
دار الفكرء بيروت - 5١51١ه‏ (ج/ص”7357): رواه الطبراني» وفيه شهر بن حوشب». 
وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات. 

.080719/( أخرجه بن أبي شيبة في المصنف (ج/ص”477) برقم‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل ومن لم 
يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل (ج7/ص8١1١)‏ برقم (2)784480 وصحيح ابن حبان 
- بترتيب ابن بلبان ‏ (ج5١/ص4)017:‏ والمعجم الكبير للطبراني (ج4/ص١75)»‏ وحلية 
الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (ج١/ص7١1).‏ 
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وكذلك ما كان من إسلام أبي ذرء وقد طلب منه النبى يَكلخِ كتمان 
الأمرء فأبى إلا أن يعلنه. وتعرّض للضرب مراراً من غير أن يُتكر عليه 
رسولٌ الله 0 وقد حاء من الاخبار والاحاديث الكثير مما يدعو إلى 
)0 
الات 


7 2 


.)1101١ 1596 - ١١594 صحيح البخاري (ج/‎ )1١( 

(0) وإذ نحن بصدد بيان أفضلية الثبات على الصدع بالحق وإظهارهء ومجانبة التقية في 
مسائل الدين والعقيدة؛ فحري بنا أن ننقل صورة من صور الثبات التي خلدتها لنا سنة 
المصطفى يه فعن ابن عباس ذه أنَّ النبي كَلِ قال: اامررتثٌ - ليلة أسريّ بي - 
برائحةٍ طيبقء فقلتٌ: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ 
قال: هذه ماشطهٌ بنتٍِ فرعونَء كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: 
بسم الله. قالت ابنة 0 أبي؟ قالت: ربّي وربٌ أبيك. قالت: أقول له إذاً. قالت: 
قولي له. قال لها: أ لك رب غيري؟ قالت: : ري وربّك الذي في السماء 0 
فأحبى لها بقرة من نحاس. فقالت: إن لي إليك حاجةً. قال: وما حاجتك؟ قالت: 
نجمع عظامي وعظام ولدي. قال: ذلك لكِ عَلينا لما لّكِ علينا من الحىٌّء فألقى ولدّها 

فى البقرة واحداً واحداً » فكان آخرّهم صبئٌّ.» فقال لها: يا أَمَهُ | اصبري فإنك على 

الحق».قال اين ع.اس : فأربعة تكلموا وهم صبيأن: ابن ماشطة بنت فرعون». وصبي 
جريج» وعيسى بن مريمء» والرابع لا أحفظهحديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في مسنده 
(ج4/ص 11؟) برقم ,)58١1(‏ 3 بن حبان في صححيحه - بتونيب ابن بليان 
(جلارص )١74 ١77‏ برقم (5907» 4)5404. والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(ج"/ص058) برقم (850). 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
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المبحث الرايع 








من حيث علمنا أن الإيمان ركيزة قلبية يجب إعلانها والتعبير عنها فى 
القول والعمل فإنه لا يجوز كتمانه إلا فى حالات معينة» وأسباب خاصةء 
وفي هذا المبحث سوف نسلط الضوء على أحكام الإيمان من حيث 
الكتمان وما يترتب على ذلك من آثارء وذلك عبر المطالب الآتية: 








١‏ المطلب الأول 
ل دواعي التحريم في كتمان الإيمان 


يرى العلماء أن كتمان الإيمان لا يجوز إذا خلا من الأسباب الداعية 
إلى ذلك» وأن الأصل في الإيمان هو الإعلان بأصوله وفروعه ما تعلق منه 
بالقلب أو غير ذلك» وعليه فإن كتمان الإيمان لا يجوز ويحرم - خصوصاً 
إذا لم يكن له ما يبرره من الإقناع من حيث تحقق الضرر أو توقعه ‏ إلا 
أن حرمة كتمان الإيمان ربما تعدت ذلك إلى ضرورة إظهاره بالرغم من 
وجود ما يدعو إلى كتماته من الأذى وتحققه مادياً أو معنوياً. وذلك كما 
في الحالات الآتية: 






الحالة الأولى: امتناع الكتمان على العلماء والدعاة. لا يجوز 
للعلماء أو الدعاة من أهل الخير بل وحتى القادة وأهل الحل والعقد أن 
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يكتموا إيمانهم في الفتن والأزمات لما يترتب على ذلك من آثار سلبية 
وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ضياع هيبة الدين: أن ذلك الأمر سوف ينعكس في 
آثاره ومردوداته سلباً على العامة من الناسء. فإذا رأوا من أهل العلم 
والقادة والدعاة تخاذلاً أو تنازلاء فإن ذلك بالضرورة سوف يؤدي بهم في 
النهاية إلى الإنهيار والانتكاس» وطلب الترخص في كل شيء. 

قال الإمام أحمد. وقد قيل له: إن معرضتَ على السيفف تجيب؟ 
قال: لا. فاذا أجاب العالم تقيةَ والجاهلٌ بجهل فمتى يبين الحق؟ والذي 
نُقل إلينا خلفاً عن سلف أن الصحابة والتابعين وتابعى التابعين قد بذلوا 
أنفسهم في ذات الله تعالى وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا سطوة 
جبار ظاله270. 

الوجه الثاني : اعزاز الدين: أن الثبات فيه إعزاز للدين وأهله. 
وإظهار الخضوع ‏ وإن كان تقية ‏ فيه إذلال للمسلمين. والعلماء والدعاة 
هم قادة الناس». والنيل منهم نيل من هيبة الدين وقهر لرموزه. وقد احتمل 
رسولٌ الله يه كل صنوف العذاب وما اتقى أو تنازل؛ والعلماء ورثة 
الآنبياء. 

الوجه الثالث: الثبات سمت الانبياء: أن الثبات على الدين والأخذ 
بالعزيمة أفضل عند الله مطلقاًء كما تبين لنا من سياق النصوص الشرعية» 
فالعلماء والقادة من باب أولى. 

الحالة الثانية: إذا تمثل الإسلام في عصبة خاصة. إذا كان المسلمون 
من القلة في العدد والندرة في الوجود بحيث إذا فتنوا وكتموا الإيمان لم يبق 
بين الناس من يمثل الدين» عند ذلك - والحالة هذه فإنه يحرم على تلك 
الفئة من الناس أن تستكين فافتتانها واتقاؤها من العدو بالتبديل أو المولاة 


)١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ج7/ص147)» والإكراه في الشريعة الإسلامية 
للدكتور فخري أبو صفية (ص75). 
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أو كتمان الإيمان سوف يؤدي بالنهاية إلى زوال اسم الإسلام والإيمان من 
أنظار الناس» وهو ما يتطلب الثباتَ والصبرَ على المححَنء وكثيرا ما كانت 
المِحَنُ في بعض الأحيان سبباً لانتشار الإسلام أو وصول دعوته إلى الناس» 
ولعل الكثير من الصحابة ما وصل إليه الإسلام إلا عن طريق المعذبين وثبات 
المستضعفين» ولذلك فقد نقل لنا القرآن ثباتَ عصبةٍ من المؤمنين على الدين 
فكان ذلك الثباثُ هو السببٌ في معرفة الناس للحق ودخولهم فيه كما هو 
الشأن في أصحاب الأخدودء وقصة الراهب والساحر”". 


بين 
له اهل ساح ور 3-7 عل سل 


وقد قال الله تعالى: وَجَمَلنَا مِتَبمَ بد يَدُوت ينا لما صَيروا 
وَحكانواً بعَاينيا نون 409 [اللسجدة: 54]. 


الحالة الثالثة: إذا أدّى الكتمان الى الكفر. فإذا كان الكتمان طريقاً 
إلى الكفر من حيث لا يستطيع أن يبوح بإيمانه أبدأء وهنا ينبغي الإشارة 
إلى مسألة مهمة تتعلق بالكتمان من أجل الإيمان فيمن ينطق بالكفر لينجو 
بنفسه ويخلى بينه وبين دينه» وبين الكتمان الذي يقود بالنهاية إلى ممارسة 
الكفر بشكل فعلي وهو ما لا يجوز فيه إلا الإعلان إذ الكتمان فيه حرام 
وقد اشترط الإمام أحمد مثل هذا حينما سؤل عن الرجل يؤسرء ويعرّض 
على الكفر ويُكرّه عليهء هل له أن يرتد ‏ أي ظاهرا » فكرهه كراهة 
شديدة» وقال: ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب 
النبي يِه أولئك كانوا يرادون عن الكلمة ثم يتركون يفعلون ما شاءواء 
وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم '". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (ج4/ص7737), وقصة الراهب والساحر والغلام أخرجه مسلم في صحيحه 
برقم ٠5(‏ ار وفيه أن الغلام صبر على العذاب والقتل» فكان سبباً في إسلاع قومه. 
قال أبو العباس القرطبي في المفهم (ج لأرص175): وهذا الحديث كله إنما ذكره 
النبئُ كل لأصحابه ليصبروا على ما يلقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا 
عليهاء ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسّكه به وبذله نفسّه في 
حق إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر شنه وعظيم صبره. 

(؟) المغني لابن قدامة (ج١٠/ص48)‏ دار الفكرء بيروت - »١505‏ الطبعة الأولى» 
والإكراه في الشريعة الإسلامية (ص74). 
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قال ابن قدامة: (وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم يخلى لا 
ضرر فيهاء وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال 
المحرمات وترك الفرائض والواجبات وفعل المحظورات والمنكرات» وإن 
كان امرأة تزوجوها واستولدوها أولاداً كفاراً. وكذلك الرجل. وظاهر حالهم 


المصير إلى الكفر الحقيقي والانسلاخ من الدين الحنيف)7". 


بهم لما يترتب على ذلك من القتل بالرجم أو الردة بإعادتهم إلى الكفر مما 
يعني انتفاء الفلاحء قال تعالى: ##إِنَهُمْ إن يظهروا عَلتَك يرَجَموكُز أو 
يدوك 8 مِلَتَهم وَآن تَفْلِحُوأ إِذا أبكدا 49 [الكهف: .]٠١‏ 

كان مآله الالتزام بالإقامة بين أظهر الكفار يُجرون عليه أحكام الكفر 
ويمتعونه من إظهار دينه )2 فليس عليه أن يوافمهم على إظهار الكفر”"'. 


وقد لقي المسلمون في الأندلس من الأذى ما دعا بعضّهم إلى إعلان 
كونه نصرانياً حتى تمكّن من الهرب» وبعضهم أعلن الكفر واستأذن من 
أجل الفرار بدينه» ولذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة لأنها إذا طالت 
دخل الكفرٌ في الذراري”". 






المطلب الثاني 
دواعي الوجوب في كتمان الإيمان 

مرّ بئا أن إعلان الإيمان أفضل من كتمانه وإن كان مرخصاً في 
الكتمان» إلا أن هذا الكتمان» من الصعب أن يصير واجباً بما يعنى أنه لا 
يجوز البوح بما يدل عليه. ْ 


30غ2 المغتي لابن قدامة (ج١٠/(ص98).‏ 
(9) الموسوعة الفقهية (ج17رص 2191١‏ ؟04)). 
(9) تفسير الطاهر بن عاشور (ج “رص 176). 
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إلا أنني أرى - والله أعلم ‏ أنه من الممكن أن يصار إلى الوجوب 
في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا تعين الأمر على جماعة أو شخص القيام بعمل 
يقتضي تحقيق مصالح كبرى للامة في دينها ومصيرها خصوصا في الميدان 
العسكري كضرورات واقعية وأنية. وكما في قصة نعيم: فقد جاء في السيرة 
النبوية» وفي غزوة الأحزاب: أن النبي يلِ قال لرجل» وهو نعيم بن 
مسعود””': وقد أسلم في ظروف الخندق المتأزمة والتي تكالب فيها رؤوس 
الكفر من الأحزاب على المسلمين: «إنما أنت فينا رجل واحد فاكتم 
إيمانك وخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة»9". 2020 


وقد تحقق للنبى يي ما أراد من وراء كتمان إيمان الرجل فقد 
استطاع وبحنكة ' دبلوماسية ' أن يموّه على الأحزاب من خلال سيرة الرجل 
عند الأحزاب وعدم معرفتهم بإسلامهء فكان ما كان من الإيقاع بينهم 
وتفريقهم وحسم المعركةء وما كان ذلك ليتم لولا كتمان الرجل 
لإيمانه»لذلك فاني احسب الامر الذي صدر له من النبي يي يدل على 
وجوب الامر لما فيه من مصالح ومكاسب سياسية وعسكرية كبرى تتعلق 
بحياة الامة الاسلامية أنذاك. 

الحالة الثانية: إذا تيمّن المسلم من إفتتانه ان اعلن ايمانه» فالثبات 
مطلوب وله ثوابه من حيث بينا من قبل» إلا أننا هنا لا بصدد الأفتتان من 
حيث التعذيب والأذى بل من حيث الردة عن الدين فإذا كان الأمر كذلك 
فما اراه - والله اعلم وجوب كتمان الايمان. 


)١(‏ نعيم بن مسعود بن عامر بن أَنّيف الأشجعي؛ صحابي مشهورء أسلم ليالي الخندق» 
وهو الذي أوقع الحُلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق» فخالف بعضهم 
بعضاً ورحلوا عن المدينة. ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي» نشر: دار الجيل - 
يروت (ج6/ص١15).‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (ج4/ص188) طبعة دار الجيل - بيروت -١51١ه.‏ وانظر تاريخ 
الأمم والملوك. للإمام الطبري (ج؟7/ص45) طبعة دار الكتب العلمية- بيروت -/18017١ه.‏ 
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وقد نقل لنا القرآنْ خوف فئة من المؤمنين أن يذيع أمرهم في الناس 
فيتعررضوا للفتنة بترك الدين أو القتل وهو ما لم يقبلوه؛ فأوصوا صاحبهم 
بكتمان الامرءقال تعالى: لرَكَدَلِكَ بَمَْتَهُمْ لَتَاَلواْ بنُِمْ مال مَل ممم 
سكم وَل 6لا نا ينا بلق يذ كلا يدك أن ينا لذ كسد 
أَمَدَحكُم بوركم هذ إِلَ الْمَدِينَةَ فلسنظ دَق طَمَامًا ييحم برق يَنَهُ 
وََتَلَطْفْ علا مُنْهِرَنَ بحكُْم أحَدَا © 1 َم إن يظهروا عبد يرَجُموكر 
عِيدُوكم ف متهم وَأَن تَفْلحوأ ذا أَبََدُ 45 (الكهف: ]٠١ .١54‏ فالعصبة هنا 
حاولت كتمان إيمانها لا خوفاً من الفتنة بل لما قد يترتب عليه من آثار 
الردة والقتل بالإنقلاب عن الدين. 


3 


قال القاضي عبدالجبار: ما على المؤمن الفار بدينه أعظم من هذين» 
فأحدهما فيه هلاك النفس. وهو الرجم الذي هو أخبث أنواع القتل» 
والآخر هلاك الدينء» بأن يُرَدَوا إلى الكفرء فان قيل: أليس أنهم لو 
أكرهوا على الكفر حتى أنهم أظهروا الكفر لم يكن عليهم مضرة؟ فكيف 
قالوا مولن تُمْيِحُوَأ إِدَا أبداه؟ قلنا: يحتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا 
هؤلاء المسلمين إلى الكفر على سبيل الإكراه بقوا مظهرين لذلك الكفر 
مدةء فإنه يميل قلبهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين في الحقيقة. فهذا 
الاحتمال قائم فكان خوفهم منهء والله أعلي'') 


الحالة الثالثة: إذا كانت طبيعةٌ العمل المناط بالشخص تقتضي 
الكتمان» كما هو في التجسس. الذي يتطلب الإنخراط في صفوف العدو 
الظهور بمظهره قولا وعملا )2 فالشخص يجوز له كتمان إيمانه دفعا لمفاسد 
الفتنة والضرر ذ فى النفس. إلا إن الامر يختلف حالة ما إذا أنيط به عمل 
يقتضي الكتمان لان الآامر لا يجور فيه الاعلان ومن ثم القول بان الثيات 
افضل » وانمأ يجب الكتمان لتحقيق مصالح الامة خصوصا اذا كانت قضايا 


.)88ص/؟١ج( تفسير الرازي‎ )١( 
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فإذا كان الثبات هو الأفضل فإن الأمر يختلف إذا كان أثره يرتد على 
عموم المسلمين لان طبيعة العمل تقتضي ذلك إذ لا يجوز فيه الأعلان كما 
فى التجسس لدواع عسكرية أو دولية. 

وقد ورد فى القرآن والسنة ما يدلل على ذلك فيما يتعلق بالكتمان 
بمدلول التجسس اليوم. أما القرآن فقد نقل لنا قولَ الرجل المؤمن الكاتم 


لإيمانه وقد جاء إلى موسى محذراً: #وبَآه بعل بن أَقَصَا الْمَرِيَةَ يي قال 


ير 34 سه 00 و 14 71 0 م جم وس ره 22 
يتَمُوسَحَ إرت الْمَلاً يَأَتِرُونَ بك لِقَتُلوكَ كَآخْرجَ إِنْ لك من التَصِمِنَ 2)» 
[القصص : ]٠١‏ 


وكذلك ما حكاه القرآن عن الفتية المؤمنين إذ أرسلوا أحدمعٍ يأتي 
لهم بالزاد من غير إعلانه لهم عن وجودهم قال تعالى: «#وَكَدَلِكَ بعتتهُم 
بيجم ال كَل ينم سكم إل كل لقنا بن أذ بن ير كل 
رَبَكُمَ أعلرٌ يما لمر كَاسَثا سكم يورق هََذِيه إِلَ الْمَديسَةَ ففظر أ 
دَق طعاما مك 2 ُ وََتَلَطّفْ وَل عرض ِنِْرَنِ بحكم لحا ليك ِنَم 
إن يظهروا عي يَرَجْمُوكُرْ أو يُعِيدُوكُمَ في مِلَتَهِمْ وَلن تُنْيحْوا إذا بد © 


[الكهف: فل ١55).ء‏ 


وأما من السيرة النبوية فقد جاء عن أبي رافع مولى رسول الله ككل أنه 
قال: كنتُ غلاماً للعباس بن عبد المطلب وكنتٌ قد أسلمتٌ؛» وأسلمَتُ أمْ 
الفضل» وأسلم العباسنُ وكان يكتم إسلامّه مخافةً قومِو'''. وقد استأذنَ 
النبيّ كلةِ بالهجرة إلى المدينة فأمرهٌ يَلِ بالبقاء في مكة لأنه أنفع”"'» وقد 
كان العباس ونه كاتماً لإيمانه مما يضطره ‏ أحياناً - لممارسة بعض 
الطقوس الدينية مع المشركين من أجل إبعاد الشك عنهء وقد ساعد ذلك 


2)0208ص/١ج( مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج6/ص4).؛ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج”ر,ص”777: 705): سيرة ابن هشام‎ 
.)١155صر (ج‎ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشامء دار الجيل (ج6/ص226)» والسيرة النبوية دراسة وتحليل 
تأليف الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس» ط دار الفرقان ١981/‏ (١؟7ا‏ - 3757). 
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في الكفٌ عن المسلمين ونقل الأخبار للنبي ولو بما سهل لهم فتحٌ 
-6)10 
مكة . 


ومن البدهي أنَّ عمل الجاسوس يقتضي - أحياناً ‏ التموية على العدو 
بفعل ما لا ينبغى من المحرمات أو المنهيات كدخول دور عبادتهم أو ريما 
الإفطار في رمضان أو حتى الصلاة كما يصلون فما الحكم في ذلك؟ 


قال جماعة من أهل العلم: الرخصة تكون في الأقوال دون الأفعال 
فالفعل لا رخصة فيه كالسجود لغير الله تعالى أو قتل مسلم أو الزنى 
وشرب الخمرء قاله أبن عياس » وأبو العالية. والضحاكء9', ويروى عن 
الحسن البصري» وهو قول الأوزاعي وسحنونء. واستدلوا بما روي عن ابن 
متكلماً به» فقصر الرخصة على القول دون الفعل”". 


بينما يرى آخرون أن رخصة الإكراه تشمل القول والفعل إذا أسرّ 

الإيمان» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ونه ١‏ ومكحول» وهو قول 

مالك وطائفة من أهل العراق». وقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك أن 

الإثم مرفوع عمن أكره على شرب الخمرء وترك الصلاة» والإفطار في 
836) 
رمضاد . 

وأرى بأن هذه الرّخص التى تحدَّتَ عن ممارستها الفقهاء إنما تكون 

حالة إكراه الشخص على الكتمان أو عدمه أما هنا فإننا فى إطار عمل لا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء دار الجيل (ج5/ص30)» والسيرة النبوية دراسة وتحليل 
55-1 

0 نف ابن أبي شيبة (ج1/ص 175) برقم (4)0770547. تفسير البحر المحيبط لأبي حيات 
(ج كرص”17 1). 

(6) تفسي القرطبي (ج١٠/رص١15),‏ تفسير الطاهر بن عاشور (ج ١7‏ ص 227717 وفتح 
الباري (ج؟١/ص774)»‏ والموسوعة الفقهية (ج١/ص1958)‏ المبسوط للسرخسي 
(ج؟ ”رص 50)» المدونة الكبرى (ج0/ص75).» التاج والإكليل (ج4/ص15). 

2 تفسير القرطبي (ج١٠/ص١١1).‏ 
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يخدم شخصاً وإنما يخدمُ الأمّة. لذلك فإني أرى - والله أعلم ‏ الترخيص 
له بكل فعل أو قول من شأنه أن يحقق الغاية التي من أجلها أرسل الرجل. 


وإذا سلمنا أن فعل الجاسوس ضرورة فلا بدَّ من النظر إلى الشروط 
التي لا بدّ منها في هذا المضمارء وهي كما يأتي: 


١‏ الفصل بين ما يتطلبه العمل المهني. من فعل يخدم المهمةء وبين ما 

١؟‏ - أن تكون المهمة عامة يعود أثرها على الصالح العام. لا لمنفعة 
إلا لضرورة تتعلق بالدين أو النفس ». ولا ضرورة هنا إلا تحقيق التفع 
العام فى مصلحة الأمة. 

- استمرار الإنكار بقَلنِه فيما يفعله من معاصىء والتأكيد على ذلك 
بالإنكار بلسانه إذا خلا مع نفسهء ليدفع عنه غائلة استباحة المعاصي 
التي قد تناله بسبب فعل الحرامء بما لا يجعله جريئاً على الفعل 
المنهى عنه. ويدفعم عنه الاستهانة بالذنب. 


والجاسوس - وهو يخدم أمته ‏ لا يُحرّم من حقه على المسلمين» 
لذلك فإن بعض الفقهاء قالوا: إن من يكتم إيمانه إذا مات فإنه يترتب عليه 
آثاره من الصلاة عليهء واستدلوا لذلك بما فعله النبي وَل من الصلاة على 
النجاشي. 


يقول الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله كَل وصدقه 
على نبوتهء إلا أنه كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات يجب على 
المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفرء ولم يكن 
بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله يكةِ أن يفعل ذلك 
إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بهء فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السبب الذي 
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دعاه إلى الصلاة .عليه بظهر الغيبء فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم 
يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير القبلة. انتهى”"' . 


المطلب الثالث 


دواعي الجواز في كتمان الإيمان 





بينا فيما سبق أنه يرخص في كتمان الإيمان لأسباب اضطرارية. 
والذي يتعدى ضررها إلى النفس والآخرين» وما يتطلبه العيش من مال أو 
عر ص . 

وقد أشار القرآن إلى ذلك جلياً في قوله تعالى: ##إلَّا م مَنَ أحكرة 
وَقَلْبَمٌ مُطمَين اَلِيِمن» [التحل: من الآية 64]٠١5‏ وقد نزلت هذه الآية عند 
تعرض عمار بن ياسر للأذى والقتل» أو نيله من الإسلام والنبي يَكةِ. و 
تحت وطأة العذاب ضعف فذكر آلهة الشرك ونال من الإسلام» وقد اعتراه 
الندم جرّاءَ هذا الفعل وخجل حينما واجه النبئ يده وهنا يعرض النبي طَلل 
الحال الذي يجب مراعاته. فيسأله : «#كيف تجد قلبك؟» قال:أجده مطمئنا 
قال: «فإن عادوا فعد)0". 


وقد أشار النبي كل الى ان البلاء قد يعم الناس حتى يستخفوا في 
العبادة» فعن حذيفة قال: كنا مع رسول الله ككل فقال: أحصوا كل من 
كان تلفظ بالإسلام قال. قلت: يا رسول الله أتخاف ونحن بين الستمائة 
إلى السبع مائة فقال 85: إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون قال فابتلينا حتى 
جعل الرجل منا لا يصلي إلا سر ©. 


)١(‏ معالم السئنء للإمام الخطابي, بهامش سنن أبي داودء تحقيق عزت عييد الدعاس 
وعادل السيدء نشر: دار ابن حزم؛ بيروتء. الطبعة الأولى ١4917 -1١418‏ 
(ج ”رص 0707), وعون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت (جة/,ص١١).‏ 

(؟1) تقدم تخريجه. 

شرف تقدم تخريجه. 
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قال العلماء: (فإذا كان الرجل في قوم كفارء ويخاف منهم على 
نفسه وماله فيداريهم باللسانء بأن لا يظهر العداوة لهم بالقول. بل 
ويجوز له أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة بشرط أن 
يطمئن قلبه للإيمان وأن يستنكر ذلك ما استطاع الى ذلك سبيلاً في قلبه 
ولسانه)0". 


واذا كان كتمان الإيمان مرخصاً فيه إذا تعدى أذاه إلى النفس ولكن 
هل يجوز إذا تعدى أذاه الى المال؟”") 


يرى الرازي احتمال الجواز لقول النبي 5: «حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه)”"» وقد ساوى الحديتُ بين حرمة الدم وحرمة المال» وقوله: 
«من تل دون ماله فهو شهيد170 فققد ساوى الحديثُ في القتل بين الدفاع 
عن الدين والنفس والمال» ولأن الحاجة إلى المال شديدة» فالماء اذا بيع 
بغبن سقط بسببه الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من 
المالء» فكيف لا يجوز هنا ". 


)١90ص‎ /١ج( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية (ج17١/‏ ص١91١).‏ 
(جلارص27775. ,: والدارقطني في السنن (ج/ص17590) برقم (2)58848 والقضاعي 
محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القضاعي في مسند الشهاب» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت (ج١/ص/177١)‏ برقم (لا/11. .)١97/4‏ 
وروي بلفظ: لاسياب المسلم أخاه فسوق» وقتاله كمرء وحرمة ماله كحرمة دمه». 
أخر جه الإمام أحمد في مسندهة (ج١/,ص1125):‏ وأبو يعلى في مسئدهة ((ج8/ص 05 ) برقم 
(89١1١ه).‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج١٠/رص6094١)‏ برقم (155 ١‏ 2)1. من طرق عن 
عبدالله بن مسعود َيه به. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: مكتبة المعارف - الرياض (ج١٠/ص184)‏ برقم (7541410). 

)0 صحيح البخاري». كتاب المظالمء باب من فائل دون ماله (ج "ص //الم) برقم 
(5744)» وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون 
ماله فهو شهيد (ج١/ص4؟١)‏ برقم )١41(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ذَا. 

(©) تفسير الرازي (ج8/ص5١).‏ 
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ومما يؤيد دلك ‏ من التطبيق الواقعى فى الحياة ‏ ما جاء فى السيرة 
النبوية عن عبدالرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن انس بن مالك: لما 
افتتح رسول الله يك خيبرء قال الحججاج بن علاط"'': يا رسول الله! إِنَّ 
لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاً وإني أريد أن آنيهم. فأنا في حل إن أنا 
نلتٌ منك أو قلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله ككلةِ أن يقول ما شاءء وفى 
رواية: إن لي ذهباً عند امرأتي» وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال 
ليء فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبرء ولاخبرنٌ أخباراً اذا قدمت أدرأ 
بها عن مالي ونفسيء فأذن له رسول الله و1". 
فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن 
أشتري من غنائم محمد ليه وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبتٌ أموالهم 
وفشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحاً وسروراً. 
قال: وبلغ الخبر العباسَ بن عبد المطلب فقعد. وجعل لا يستطيع 
أن يقومء قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنا 
يشبه رسول الله يع يقال له قثم» فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: 
حبي قثم حبي قثكم|) شبي هذي الانف الأشم 
نبي رب ذي النعم برغم تف من رغم 
قال ثابت: قال أنس: ثم أرسل له إلى الحجاج: ماذا جئت به 
وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت يهء فقال الحجاج بن علاط: 





)١(‏ هو الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن هلال السلمي. من أهل الحجاز. روى عنه 
أنس بن مالك. مات في أول خلافة عمر بن الخطاب. وكان يسكن المدينة ثم تحول 
إلى الشام وسكن دمشقى وكانت له بها دار عرفت بعده بدار الخالديين» صارت بعدة 
إلى أنس بن الحجاج بن علاط ونسبت إلى ولده فقيل لها دار الخالديين. ترجمته في : 
الثقات لابن حبان محمد بن حبان أبي حاتم التميمي البستي تحقيق: السيد شرف 
الدين أحمدء نشر : دار الفكر ‏ بيروت (ج ”رص 85) 0 تاريخ دمشق لابن عساكر: 
(ج ”رص ”77). 

(؟) زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ج”/ص99١)‏ 
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اقرأ على أبي الفضل السلامء وقل له: فليخل في بعض بيوته لآتيه. فإن 
الخبر على ما يسرهء قال: فجاءه غلامّهء فلما يلغ باب الدار قال: أبشر 
يا أبا الفضل. قال فوئب العباس فرحاً حتى قبّل مابين عينيه» فأخبره بما 
قال الحجاج فأعتقه. ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسولٌ الله كله قد افتتح 
خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله في أموالهم. واصطفى رسول الله َك 
صفية بنت حيي”''. فأخذها لنفسه. وخيّرها بين أن يعتقها وتكون زوجة 
أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجةء. ولكني جئت لما 
كان لي ها هناء أردت أن أجمعه فأذهب بهء فاستأذنت رسول الله كله 
فأذن لي أن أقول ما شئت. واخف عني ثلاثاًء ثم اذكر ما بدا لك 
فجمعثٌ امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليهء ثم انشمر به 
راجعاً”. 


ف هي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب وكانت زوج 
سَلُامِ بن مِشْكُم اليهودي ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحُقّيقَ وهما شاعران فقتل عنها 
كنانة يوم خيبر روى أنس بن مالك أن رسول الله يك لما افتتح خيبر وجمع السبي أتاه 
دحية بن خليفة فقال أعطنى جارية من السبى قال: «اذهب فخذ جارية» فذهب فأخذ 
صفية. قيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضيرء ما تصلح إلا لك. فقال له 
رسول الله ك: «خذ جارية من السبي غيرها» وأخذها رسول الله 2 واصطفاها 
وحجبها وأعتقها وتزوّجها وقسم لها وكانت عاقلة من عقلاء النساء. 
انظر أسد الغابة (جلاأرص184١)‏ برقم(49١2)7‏ الاستيعاب (ج4/ص١1807)‏ برقم 
».)5٠٠5(‏ الإصاية في تمييز الصحابة (ج//ص798) برقم .)١١501(‏ 

(؟) إسناده صحيحء أخرجه عبدالرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني في المصنف» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء نشر: المكتب الإسلامي - بيروت (ج0/ص155) برقم 
:)91//١(‏ ومن طريقه: أحمد بن حنبل في المسند (ج”ر/ص78١)»‏ وعبد بن حميد بن 
نصر أبو محمد الكسي في المنتخب من مسندهء تحقيق: صبحي السامرائي» نشر: 
مكتبة السنة ‏ القاهرة (ص:780) برقم 0»)١7184(‏ وأبو يعلى في مسنده (ج/ص95١)‏ 
برقم (741/9): وابن حبان في صحيحه ‏ ترتيب ابن بلبان (ج١٠/ص١590)‏ برقم 
(5870)» والطيراني في المعجم الكبير (ج"/ص١7١)‏ برقم (4)0731957, والبيهقي في 
السنن الكبرى (ج9/ص١5١)‏ برقم (14776). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (ج4/ص7١7):‏ هذا الإسناد على شرط الشيخين. 
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وفي التعليق عليه قال ابن قيم الجوزية: ويستفاد منه جواز كذب 
الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا 0 يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان 
يتوصل بالكذب إلى حقه كما فعل الحجاج هنا في كذبه على المسلمين» 
حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة احقت المسلمين من ذلك الكابء 
وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن». فمفسدة يسيرة في 
جنب المصلحة التى حصلت بالكذبء» ولا سيما تكميل الفرح والسرورء 
وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب فكان الكذب 
سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة""". 


ويرى الباحث أن الأمر أكبر من كونه كذباً تحصّلت منه مصلحة 
راجحةء. فوجه الدلالة من الرواية هنا في قول الحجاج للنبي وَقِي: يا 
رسول الله ! فأنا في حِلّ إِنْ أنا نلتُ منك أو قلت شيئاً؟ فأذن له 
رسول الله كَكةٍ أن يقول ما شاءء ومن المعلوم بالضرورة من ذلك الفعل أنه 
سيكتم إيمانه وإسلامه» بل ربما اضطره ذلك إلى النيل من النبي 255 من 
أجل أن يحصل على مالهء وحينئذ يتبين لنا أن مال المسلم له من الحصانة 
ما لدمه من حيث يجوز له أن يكتم إسلامه حفاظاً أو تحصيلاً له إذا خاف 
عليه من التلف والهلاك من قبل الكافرين» والله أعلم. 


المطلب الرا ابع 


في أثر الإكراه بالكفر على المسلم 





وفى الختام لا بد من بيان أمران وهما: 
الأمر الأول: أثر النطق بالكفر: اتفق العلماء على أن المكره على 


الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى 
واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر””“': هل يترتب على ذلك من آثاره شيء؟ 


)7”٠١ زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ج ”رص‎ )١( 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 4 


يرى جمهور العلماء أنه إذا ثبت إكراهه على الكفر فإنه لا يترتب 
عليه من آثار الكفر شي"'. 


وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفرء 
فقالوا: فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفرء لأن الإكراه 
قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلماًء وقد رخص الله بذلك 
رفقا بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها”". 


إلا أن ذلك قد لا يؤدي بالضرورة إلى معاقبة الجانى اذا اعتدى على 
من يظن أنه كافر وتبين إيمانه”". 
اثاره من الردة والاستتابة منها0 2 


الأمر الثاني :عرض الإسلام على من نطق بالكفر. إذا عاد من كتم 
إسلامه أو تلفظ بالكفر فهل يجب عرض الإسلام عليه؟ 


إذا عاد من أكره على الكفر عُرِض عليه الدين نفياً لاحتمال اختياره 
للكفر. 
يقول الإمام النووي: وهنا ثلاثة أشياء”*؟: 


أحدها: أطلى الجمهور العرضء. وشرط له ابن كج أن لا يؤم 
الجماعات ولا يقبل على الطاعات بعد العود إلينا فإن فعل ذلك فلا 
عرض. 


)203 تفسير الطاهر بن عاشور (ج ١7‏ ص 07131237 وروضة الطالبين للامام ابي زكريا يحي بن 
شرف النووي الدمشقي» تحفيق الشيخ عادل احمد عبدالجواد والشيخ علي محمد 
عوضء دار الكتب العلمية بيروت ١57١اه‏ (جلقرص97١).‏ 

شرق تفسير الطاهر بن عاشور ١ج ٠‏ رص/777). 

(؟5) الإيمان لابن تبهية ) (ص+١5).‏ 

)26 روضة الطالبين» للنووي (ج رص ”797) وما بعدها. 


١٠١‏ «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








الثانى: سكت الجمهور عن كون العرض مستحياً أو واجياء وذهب 
ابن كج إلى استحبابه. 

الثالث: إذا امتنع بعد العرضء» فالمنقول أنه يحكم بكفره ويستدل 
بامتناعه على أنه كان كافراً عند التلفظ. ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من 
يومئذ. قال الإمام: وفي والحكم بكفره احتمال» ولو مات قبل العرض 
والتلفظ بالإسلام فالصحيح أنه كما لو مات قبل أن يعود إلينا. وقيل: 
يموت كافراًء وكان من حقه إذا جاء أن يتكلم بكلمة الاسلام. 
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الفصل الشانى 


كتمان الكفر 
والمعاصي والخواطر 


ويتكون من خمسة مباحث : 
* المبحث الأول: في كتمان الكفر 








* المبحث الثاني: كتمان المعاصي 
* المبحث الثالكث: كتمان المواددة 
المسبحث الرابع : كتمان الخواطر 
* المبحث الخامس: أحكام الكتمان 
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المبحث الأول 





الكفر قد يكتم لأسباب تتعلق بالكاتمء وهو ما سماه القرآن نفاقاً. 
وسنعرض لبيان ذلك من خلال المطلبين الآتيين: 





الكفر هو ستر الشيء ووصف الليل بالكافر لسَّبْره الأشياءةء وقد 
يُطلّْق ويراد به الجحود بترك الشكرء كما في قوله تعالى: #فمن يَعْمَل 
ين ألصّيِحتٍ مَهْرَ مُؤِْنَ قلا كترانَ لسَعِيدء ونا لم 40 
[الأنبياء: 84] إلا أن الكفر إذا أطلق أريد به جحود الوحذانية والشريعة 
والنبوةء ويقال: كفر فلانُ إذا اعتقد الكف 27. 


والاعتقاد أمر قلبي بمقتضاه يتبين كفرٌ الكافر وإيمان المؤمن. إلا أن 
المسلم قد يضطر إلى كتمان إيمانه ويظهر ما يدل على الكفر كما مر بنا 


من قبل في قوله تعالى: «من كدر ,لَه من بَنْدٍ إيمدنوء إِلَّا مَنْ كر 
وَكلْسمٌ مُظمَين بالإيمن ولكن نَن سََمَّ بالكفْرٍ صَدْرًا كَمَلَتِهِرْ عَضَبُ مرت لله 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» مادة كفر ص 4790 » دار المعرفة. 
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وَلَهُرَ عَذَابك عَظِيمٌ 69* [النحل:2]1101 وقد يكون العكس في إظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء وهو ما سماه القرآن بالنفاق. 

ومادة النماق مأخوذة من أصلين صحبيحين يدل أحذهما على انقطاع 
تقارّبا ... ومنه اشتقاق التّفاق, لأن صاحبّه يكثّم خلاف ما يُظهرء فكأن 
الإيمان يحرج منهء أو يخرج هو من الإيمانٍ في خفاء. ويمكن أن الأصل 
فى الباب واحد. 

فالنفاق هو الخروج من الإسلام بضرب من الحيل» وقيل: هو إيطان 
غير الظاهر. 
ننه في قوله تعالى : «إرت الْمتتَفْقِينَ 217 هم لسن ' [التوبة: من الآية/71]» فإن 
أصل الفسق هو الخروج من الاستقامة والطاعة أو هو إظهار الإيمان 
باللسان وكتمان الكفر فى القلب0"©. 





النفاق مصطلح قراني لم يألفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو 
الذي يستر كفره ويظهر إيمانه”". 


وكذا جاء ذكر النفاق فى السنة النبوية إذ قال تك «آية المنافق 


23 معجم مقاييس اللغةق لابن فارس (فسق). والمغرب في ترتئيب المعرب. لأبي الفتح 
ناصر الدين بن عيدالسيد بن علي بن المطرز» تحفقيق : محمود فاخوري وعبدالحميد 
مختارء نشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلب (ج”7/ص9؟1١)‏ النهاية في غريب الأثر 
(ج ",ص5 1 1). 

00 كتاب التعريفات للجر جانى ص5 .١15‏ 
الأصفهاني» مادة نفق ص4 00. 
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ثلاث”'' وهنا يجدر التنويه إلى أن حديتٌ القرآن عن النفاق ليس هو عيئّه 
حديتٌ السَّنّة إذ الغالب في حديث القرآن هو الحديث عن النفاق المكفر. 

أما السنة النبوية فأضافت نوعاً آخر وهو ما يتعلق بسلوك المسلمين 
من أخطاءء وحينئذٍ فإن المنافق هو الذي يظهر غير ما يبطنه ويخفيهء فإن 
كان الذي يخفيه التكذيب بأصول الإيمان فهو المنافق الخالص» وحكمه 
في الآخرة حكم الكافر بل قد يَرِيدٌ عليه في العذاب لخداعه المؤمنين بما 
يُظهره لهم من الإسلام. قال تعالى: ##8إنَ أَلْتَفتِنَ في ألدّرْكِ الْأَسَملٍ مِنَ 
لثَّارٍ ولن جد لهم نصِيرا #9 [الساء:145]. وإن كان الذي يُخفيه غير الكفر 
بالله ورسله وكتبه وإنما هو شي من معصية الله تعالى فهو الذي فيه شعبةٌ 
أو أكثر من شعب النفاق» وحيئذ فإن النفاق على قسميد”'"' : 

القسم الأول/ نفاق يتعلق بالعقيدة» وهو الذي يضم من صدق بلسانه 
وأنكر بقلبه وهو قاصد لذلك مختار لهء وهو أكثر ما تحدّث القرآن عنهء 
وفصل فيه. 

والقسم الثاني/ نفاق يتعلق بالسلوك» وهو الذي يكون فيه القلب 
ضعيفاً أو مريضاً فيقع في المعاصي والهفوات مع اطمئنان قلبه بالإيمان 
وهو لا يقصد بمعصيته إنكارٌ أمر شرعي أو التجاوز على التشريع. وحيتئذ 
فإن التعامل مع المنافق في العقيدة يختلف عن التغامل مع النفاق في 
السلوك كون الأول صنف من الكفرء والثاني يُبقي المنافق في دائرة 
الإسلام» ولأن منافق السلوك لا يكتم شيئاً من الكفر في قلبه. بخلاف 
الأول الذي يظهر إيماناً ويبطن كفراً وصولاً إلى بعض المكاسب المادية أو 
السياسية. كمشاركة المسلمين في الغنائم أو التجسّس عليهم وإذاعة ما 
يمكر بهم ويخدم الكفر وأهله. 

وهي ظاهرة عانى المسلمون منهاء ولخطرها فقد سجل القرآن الكثير 





3 أ: جه البخارىء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (١/١5؟) برقم(7”9)او‎ )١( 
خر : : 5 ج برقم‎ 
كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق (ج١/8/) يرقم (09) من حديث أبي هريرة طنه.‎ 
(؟) أصول الدعوة»ء لعيدالكريم زيدان ص795.‎ 
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من أخبارها وأخبار أهلهاء إذ اصطلح على تسميت اي 0 من حيث 
فم سرون الكفر ويُعلنون الإسلامًء قال تعالى: #يَقُولُونت يأفوههم ما لين 
ف آم و َه أَعَلَمُ ١‏ ها يكتمون» [آل عمران: من الآية/171]» وقد تحدذث القَرآن 
عن ذلك النوع من الناس وبيّنأاوصاقهم وماريهم. 

وما أريد الإشارةً إليه هو أن الإسلام لم يكن سببا في اعتناق الكافرين 
للنفاق. وإنما ما أصابٌ قلوبّهم من المرض هو الذي دفعهم إلى سلوك طرق 
النفاق تحقيقاً لمصالحهمء لذلك فهم شَرْ خلق الله تعالى : قال جل وعلا : 
إن َلْتَقْقِنَ فى ألدَّرَكٍ الْأسَكلٍ مِنَ ألَارٍ وَأن يد لَهُمْ نصِرًا يرا 409 [النساء :48 .]١‏ 

وقد نعتَ القرآنُ وصف أولئك وحَكمَ اعليهم ؛ » قال تملع وص 
ألنّاس مَن يَقُولٌ دَامَنا باه وَباَليَوَمِ الآيز وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ سد 9© محدرعونَ ) شه وَالَدذَنَ 
امَيُوَأْ وَمَا ْدَعُوتَ 37 أنشَهُمْ وَمَا يَنْعَِ 69 فى قُلُوبِهم عَرَضٌّ هَرَادَهُمُ 


© د قل 8 َامِبأ كم ءَامَنَ التّاش كَالُوا أَيْوْمِنْ كمآ ءَامَنَ التّمَهَكةٌ ا 
7 ألشنَهَةُ ولكن لا يَعْلَمُونَ © وَإِدَا لثا ألَّذِنَ ءَامَنُوا قَالُوَآ َامَنَا وَإِدَا عَلَوَا 
ِل سَيطِينِىَ و إن مَعكم إِنَمَا خَحْنَ مُسَهْزِمُوتَ 69 أنه سيسمر بم وَيَسُدمْ فى 
طُعْيلنْو يَعمهون 49 [البقرة: 4- 15]. 

وذكر القراآن كتمانهم لنديهم وحسرتهم لما ينعم به المسلمون من 
خيرء قال تعالى: إفرى َلَذينَ فى لوبهم مَرَضٌ برِعُوت فِيم يَفُونُونَ عَحَنََ أن 
يبنا ديرق تعس حََى أنَّهُ أن يَأنَ ألْفَتَى أو مر ين عِندِي فَيصَيحُوأ عل مآ أسَرُوأ في 
أَنفسهِم ند بيرت 4 [المائدة: 67]. 


وسنتعرف على أحكامهم في مبحث أحكام الكتمان بإذن الله تعالى. 
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المبحث الثاني 








المعاصي هي الذنوب والخطايا التي يقع فيها المسلم مما نهى عنه الشرعٌ. 
وفي لسان العرب : والعصيان خلاف الطاعة؛ عصى العبد ربه إذا خالف أمره”"'. 

وهذه المعاصي» منها الكبائر. وهي ما توعد عليه بخصوصه في 
الكتاب أو السنة بنحو لعن أو غضب أو ما كان من الحدود أو ما كان 
حراماً لذاته» وقيل غير ذلك7". ' 

والصغائر ما سوى ذلك. 

ومنها ما يكون بين العبد وربه» ومنها مأ يطلع عليه الناسء وفي 
كلها فقد ندب الشرع إلى كتمان المعاصي سواء كانت بين العبد وربه أو 
كانت بين الناس». وهو ما ستبينه عبر المطالب الآتية: 





لقد تظافرت النصوص الشرعية فى الدعوة إلى كتمان العبد ما اقترف 


)1١(‏ لسان العرب لابن منظور(ج4/ ص١‏ 35) مادة عصا. 
(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي دار الفكر بيروت 407١ه‏ (ج١/صه0)‏ 
وما بعدهاء وانظرالتيسير بشرح الجامع الصغير (ج١/ص‏ 20). 
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نهى الله عنهاء ذ فمن ألم فَلْيّستتر بستر الله ولْيّتب إلى الله فإنه من يُبِدٍ لنا 
20 


صفحيّه نُقِمْ عليه كتابَ الله عز وجل» 

كما أن النبيّ يليِ في مواقع مختلفة مع الناس حاول إعلامّهم بأن 
كتمان الذنب أفضل من إعلانه» ومن ذلك أنه قال لرجل جاء إليه قائلاً : يا 
رسول الله! إني أصبتٌ حداً فأقمه عليّ. فلم يسأله رسول الله يَكِ عنه. 
وحضرت الصلاةٌ؛ فصلَّى مع النبي كله فلما قضى النبئ كل الصلاءً قام 
إليه الرجل فقال: يا رسول الله! إِنّي أصبتُ حداً فأقم في كتابّ الله. فقال 
رسول الله ييه : «أليسَ قد صَلْيتَ معنا؟». قال: نعم. قال: «فإن الله قَدَ 
غْفْرَ لَك ذنيك ؟؛ أو قال: ححدّك)0". وهى إشارة صريحة إلى كتمان الذنب 
فيما بينه وبين الله طالما لزم العبدُ الاستغفار. 


وكذلك ما فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع ماعز"" حينما حاول أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ج؛4/ص277 110) برقم (116لاء 
,)41١ 4‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج8/ص370) يرقم )١779/4(‏ من حديث 
عبدالله بن عمر - ها -. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وأقره الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدود. باب إِذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه 
(ج1/ص١٠159)‏ برقم (14707): ومسلمء كتاب التوبة» باب قوله تعالى إن الحسنات 
يذهبن السيئات (ج5/ص7١١5١)‏ برقم (71774) من حديث أنس ط#ه. 
وأخرجه أبو داود في سئنه برقم :)47481١(‏ وأحمد بن حنبل في المسند (ج2/ص١70.‏ 
5 519). وابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» في 
صحيحه؛ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
-00ا9١1‏ (ج١رص١15١)‏ برقم (2)0511 والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص178) 
برقم (777/اء 774) من حديث أبي أمامة ضَهندء بلفظ : أن رجلاً أتى النبيَ يك فقال: 
يارسول الله! إني أصبتٌ حداً فأقمه علىٌ. قال: «توضأتَ حين أقبلتَ؟؛. قال: نعم. 
قال :«هل صَلَيتَ معنا حين صَلَّينا؟» قال: : نعم. قال: «اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك». 

إفرة ماعز بن مالك الأسلمي. قال ابن حبان: له صحبة. وهو الذي زجم في عه 
النبي .وقد روي أن النبي ككةِ قال: «لقد تاب توبة لو تابها طائفةٌ من أمتي لأجزأث 
عنهم'. وفى حديث آخر: أن النبي و لما رجم ماعز بن مالك قال: «لقد رأيته 
يتحضحض في أنهار الجنة؟. 
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يُلجأه إلى كتمان ذنبه والاستغفارء فقال له: الَعَلّكَ فَيَلْتَ أو غَمَدْتَ أو 


نَظَرْتَ2'' لكن الرجل أصرّ على تطهيره من الذنب ظناً منه بأفضلية ذلك» 
ومع ذلك فقد أشار النبي كلِ إلى هزال”' الذي أشار على ماعز بإعلان 
ذنيه قاتلا له: «يا هزال لو أنك سترته بثوبك كان خيراً لك)7". 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن كتمان المعاصي أفضل من إظهارهاء غير أن 
ماعزاً والغامدية لم يعلما بذلك. وغلب عليهما خوف الله عز وجل». 
والغضب على النفس فى إقدامها على المنهى فأسلما أنفسّهما إلى الحدء 
وذلك من أحسن التوبة وأصحها». ْ 


من هنا نَدَبَ كثيرٌ من العلماء إلى تلقين المذنب الحُبّة ستراً لذنبيف 
يقول الشوكاني: التلقين المشروع هو أن يقول الحاكم أو الإمام كما 


| ترجمته في: الطبقات الكبرى» لابن سعد محمد بن سعد بن منيع أبي عبدالله البصري 
الزهريء نشر: دار صادر ‏ بيروت (ج :| ص 4 01737 والثقات لابن حيان ('ج/ 
ص 5 ١‏ 4)» الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (ج0/ص5١00.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت (ج/١16)‏ برقم (5178)غ وسنن أبي داودء كتاب الحدودء 
باب رجم ماعز بن مالك (5477)» ومسند الإمام أحمد بن حنبل (ج١/2310‏ 2384 
5" من حديث عبدالله بن عباس وَهًْا. 

(؟) هزال بن يزيد بن ذياب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلميء صحابي » 
ذكره ابن سعد في طبقة الخندقيين» وهو الذي كانت له جارية وأن ماعزاً وقع عليها 
فقال له: انطلق فأخبر رسول الله كه فعسى أن ينزل فيك قرآن. فانطلق فأخبرهء فأمر 
به فرجمء فقال النبي يةٍ لهزال: «يا هزال لو سترته بثويك لكان خخيرا لك». ترجمته 
في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ج6/ص0)075 تقريب التهذيب 
(ص:7ا0). 

م2 صحيح. أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الحدودء باب في الستر على أهل الحدود» 
برقم (//413)» وأحمد بن حنبل في المسند (ج0/ص56١7.‏ 4)117. والطبراني في 
المعجم الكبير (ج77/رص7١٠)‏ برقم (١*ه),‏ والحاكم في المستدرك (ج:/ص”٠:1)‏ 
برقم )408٠0(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى (ج8/رص5١1).‏ 

(84) كشف المشكل (ج؟/ص8؟). 
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قاله رسول الله يِه فإنه قال للسارق: «ما إخالك سرقت56'. وقال 
للزاني : «لعلك غمزت» لعلك قبلت» كما في صحيح البخاري وغيره في 
قصة ماعزء وما يفيد هذا المعنى ... والرجوع إلى محصن الرأي: أن 
الزاني إن كان مما يرجى انزجاره لقن وإلا فلا”". 


لأن الإسلام لا يريد تتبعَ عثراتٍ الناس إذا اخطأوا بل يساعدهم 
على نسيان ما صدر منهم عوناً على التوبة في إقالة العثرات يقول صاحب 
الطريقة المحمدية: ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه ‏ إن لم يخالف 
الشرع ‏ يجب كتمانه. وإن خالف الشرع. فإن كان حقا لله تعالى ولم يتعلق 
به حكم شرعي كالحد والتعزير فكذلك”". 


الأعمال لحف مكاتة وليقال عنه الووع)” وبين من يسعى لذلك حياءً من الله 


وخوفاً من لصوق المعصية بهء يقول الغزالي: فإرادةٌ العبد إخفاءَ الذنوب 
ذلك ليرى الناس أنه وَرِعَ خائف من الله تعالى» مع أنه ليس كذلك» فهذا 


»)178٠-( أخرجه أبوداود في سننه؛ كتاب الحدودء باب في التلقين في الحد. برقم‎ )١( 
والنسائي في سننه الصغرى (المجتبى)» كتاب قطع السارق» باب تلقين السارقء برقم‎ 
وابن ماجهء كتاب الحدودء باب تلقين السارق» برقم (091؟)2. وأحمد بن‎ :)541//( 
حنبل في مسنده (ج0/ص97١) من حديث أبي أمية المخزومي.‎ 
قال الخطابي: في إسناده مقال. والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب‎ 
الحكم به. (التلخيص الحبيرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم‎ 
اليماني المدني» نشر: طبعة: المدينة المنورة (ج1/ص25).‎ 

(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن على بن محمد الشوكاني؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1408» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد (ج4/ص”777). 

(9) الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية للشيخ الأمام محمد بن علي البركلي البركوي» 
تحقيق الدكتور محمد حسني مصطفى.دار القلم العربي سوريةء الطبعة الأولى 1477١ه‏ 
567 م ص(). والموسوعة الفقهية (جة/ص 5916). 
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هو المرائي. وأما الصادق الذي لا يرائي فله ستر المعاصيء ويصح قصله 
في ذلك». ويصح اغتمامه بإطلاع الناس عليه”©. 


هذا وقد ذكر الإمام الغزالئنٌ الأسبابَ التى تجعل الكتمان بهذا 

الخصوص فضيلة يجب السعى إليها. ولأهمية هذه الأسباب نذكر منها ما 
: . 4 | 

يتعلق بالموضوع بإيجاز”' : 

السبب الأول: أن الذي يكتم الذنب إنما يفرح بستر الله عليهء واذا 
افتضح اغتم بهتك الله لستره مما يجعله خائفاً من هتك ستره فى الآخرة. 

والخوف هنا بعامل إيمانى إذ جاء فى الخبر: «أن من ستره الله فى 
الدنيا سثكره لوم القيامة76". 

السبب الثاني: أن الكاتم للذنب قد لجأ إلى ذلك من حيث علم 
أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويحت سترهاء وهو ما أشار إليه 
النبيٌ عَطَدِبد في قوله: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء ذ فمن ألم 
فليستتر بستر الله)(4) فهو وإِنْ عصى الله بالذنب فلم يخل قلبه من حبه ما 
أحبه الله. وهو اثر إيمانيى ناشئ عن كراهة الله تعالى لظهور المعاصي. 
واثر الصدى فى ذلك أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضاء ويحزل 
لذلك. 

السيب الثالث: أن الكتمان يسبب الذم من حيث إن الذم قد 
عصى الله به. وهذا من الإيمان وعلامته أن يكره ذمه لغيره أيضاًء وهذا 


)١(‏ إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار النشر: دار المعرفة 
- ييرونةه (ج “,ص5١ .)1١‏ 

(؟) إحياء علوم الدين» للغزالي (ج”,ص9١2).‏ 

(9) في ذلك أحاديث كثيرة» منها: حديث أبي هريرة» مرفوعاً: «لا يستر اللهُ على عبد في 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب بشارة من 
ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة برقم (2)50940 وأحمد بن 
حنيل فى المسند (ج "رص 2788 )2 

(4) تقدم قبل قليل. 
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التوجع من الذنب لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة 
الطب”'. 

السبب الرابع: أن يستر ذلك كي لا يُقصَدّ بشرّ إذا عُرف ذنبه» وهذا 
وراء ألم الذم فإن الذم مؤلم من حيث شعور القلب بالنقصان والخسةء 
وإن كان ممن يؤمن شره وقد يخاف شر من يطلع على ذنيه بسبب من 
الأسباب فله أن يستر ذلك حذرا منه. 


السبب الخامس: كتمان الذنب بسبب الحياء» فإنه نوج ألم وراء ألم 
الذم. والقصد بالشر. وهو تلق كريم يحدث في الصباء ٠‏ فيستحي من 
القبائح إذا شوهدت منهء وهو وصف محمودء إذ قال رسول الله 00 
«الحياءٌ لا يأتي إلا بخير»”"'» وقال: «والحياء شعبة من الإيمان»”". فالذي 
يفسق ولا يبالي أن يظهر فسقه للناس جمع إلى التهتك والوقاحة فَقَدَ 
الحياء» فهو أشدٌ حال من الذي يستتر ويستحي. 


السبب السادس: أن يكتم الذنب مخافةً من ظهوره حتى لا يتجرأ 
الناسسٌ عليهء ويقتدون به» وهذه العلة الواحدة فقط هى الجارية فى إظهار 
الطاعة» وهو القدوة ويختص ذلك بالأئمة أو من يقتدى بهمء وبهذه العلة 
أن يخفي العاصي معصيتهء من أهله وولدهء لأنهم يتعلمون منه”*. 


السبب السايع: كراهية العاصي للذنب من حيث إنه يذكره بالمعصية. 


.)1١9ص,ج( إحياء علوم الدينء للغزالي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب الأدب. باب الحياء» برقم (01/37)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان؛ برقم 
(90) من حديث عمران بن حصين ونه. وفي رواية لمسلم (7107) وأبي داود برقم 
(81/45) بلفظ : «الحياء خيرٌ كله» أو قال: (الحياء كله خيرًة. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب أمور الإيمان. برقم (9)» ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان. برقم (0) من حديث أبي هريرة طإنه. 

(4) إحياء علوم الدين» للغزالي (ج6/ص770). 
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فإِنّ كتمان الذنب يخفف عنه وقع أثر الذنب عليهء وهو ما أشار إليه 
النبي يكل في قوله: ١لا‏ تكونوا عون الشيطان على أخيكم”"'. 


هذاء ومن الجدير بالذكر أن ننوه إلى المقصد الأسمى من كتمان 
الذنب بالنسبة لمن عصى وهي إعطاؤه فرصة للتوبة» وكذلك المحافظة 
على الظواهر الاجتماعية من التردي ففى ستر الذنوب هذه الأعذارء 
وليس فى إظهار الطاعة عذر إلا هذا العذر الواحدء ومهما قصد بستر 
المعصية أن يخيل للناس أنه ورعء كان مرائياً كما إذا قصد بذلك إظهار 
الطاعة. 


المطلب الثاني 


المعاصي التي يطلع عليها الناس 

وأعنى بها ما يصدر من الآخرين من أقوال وأعمال ويظهر أمرها 
للآخرين» وهذه منها ما يندب فيه الستر لما أمر به الشرع من ستر 
المعاصي عموما ودوي الهيئات بشكل خاص. 

ومنها ما ينبغي فيه الإعلان إذا كان العاصي مجاهراً ومعتدياً. 





الأول: كتمان معاصي ذوي الهيئات» وأعني به ما يصدر من هفوات 
ومعاص من ذوي الهيئات وغيرهمء؛ (وذووا الهيئات هم الذين لا يعرفون 
بالشى” فيزلٌ أحدهم الزْلّة. والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته» ويريد به 
ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداً ولا تختلف 
حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة)”'. 


000 صحيح البخاري» كتاب الحدود» برقم (27596 55989) من حديث أبي هريرة ون . 

(0) النهاية فى غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» تحفيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» نشر : المكتبة 
العلمية - بيروت» 7944١ه‏ - 1914م (جه/ص177) مادة هيأ. 
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وقال بعص العلماء: إن المراد من ذوي الهيئتات ها هنا وجهان27: 
أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر. 
والثانى : أنهم الذين إذا ألمَوا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه. 


وقال الإمام الشافعي: وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين 
ليسوا يعرفون الشر فيزل أحدهم الزلة''". 


وأرى بأنهم من كانت لهم حضورة وقبول بين الناس ومكانة في 
المجتمع مما يجعلهم من ذوي الشأن في هيئاتهم. 

وأما عن حدود ما يصدر منهم من خطأ وعثرات» فقد فسّرها 
العلماء بوجهين. قال الماوردي: وفي عثراتهم وجهان: 


أحدهما: أنها صغائر الذنوب التى لا توجب الحدود. 


والثاني: أنها أول معصية زلَ فيها مطيع”". 


)١(‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي.ءوهو شرح مختصر المزني. لعلي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعى» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان - 418١ه‏ -14484 مء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود (ج١7١/‏ ص .)11١0‏ 

(؟) الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ج/ص”7١2»)5‏ معرفة السنن والآثار عن الإمام 
أبي عبدالله محمد بن أدريس الشافعي» للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي الخسروجرديء. نشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» تحقيق: سيد 
كسروي حسن (ج/ص”577)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي 
الصغيرء نشر: دار الفكر للطباعة - بيروت - 404١ه‏ - 1944م (ج8/ص9١).:‏ مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب الشربيني» نشر: دار الفكر 
- بيروت (ج4/ص١9١)»:‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى» المدينة المنورة: 184 - 1935ء تحقيق: السيد 
عبدالله هاشم اليماني المدني (ج4/ص١8):‏ مختصر اختلاف العلماء (ج“/ص4١).‏ 

(©) الحاوي الكبير (ج١/م‏ ص .)51٠‏ شرح الزرقاني (ج4/ص"١35).‏ 
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وأرى بأنها أول معصية تصدر منه ويطلع عليها الناس صغيرةً كانت 
أم كبيرة » والله أعلم. 


وقد ندب الشرع إلى الكتمان في مثل هذه الأمورء فقال يَكلةِ: «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”''» وقال بَكللِ:«من سَئّر مُسلماً سَثَّره الله 
يوم القيامة»”''. وعن كعب بن علقمة» أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع 
دخينا كاتب علقمة بن عامرء قال: كان لنا جيران يشربون الخمرهء فنهيتهم 
فلم ينتهوا فقلت لعقبة / بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر فنهيتهم 
فلم ينتهواء فأنا داع لهم الصُرّطء فقال: دعهمء. ثم رجعت إلى عقبة مرة 
أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم 
الشّرَطء قال: ويحك! دعهمء فإني سمعتٌ رسولٌ الله كيد يقول: «من رأى 
عورةً فسترها كان كمن أحيا موءودة)70) 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الحدودء باب في الحد يشفعء برقم 
(4710): وأحمد بن حنبل في المسند (ج6/ص١8١).‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(ج4/ص 2031١ 7٠١‏ وأبو يعلى في مسنده (ج4/ص777) برقم (4)5407 وابن حبان 
في صحيحه (ج١/ص195)‏ برقم (45).» والبيهقي في السنن الكبرى (ج8/ص2777 
01 من حديث عائشة وَ#نا. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني (ج”/ص١؟؟)‏ برقم (578). 
قال الطحاوي: هذه الروايات عن رسول الله عَكآإقة ثم عن أصحابه يوافق بعضها بعضاً 
ولا يخالف بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضاً لا يخالفه ولا يدفعهء والله عز وجل نسأله 
التوفيق. انظر شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
نشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - 408١ه‏ - 1947م,» الطبعة الأولى» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط (ج١١/ص375).‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم؛ باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه 
برقم ,)571١(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلمء برقم 
)١0480(‏ من حديث عبدالله بن عمر ؤوَهها. 

(6) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدبء باب في الستر على المسلمء 
برقم »)4491١(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (0764, وأحمد بن حنبل في المسند 
(ج 4/ص197١. 2١64‏ والنسائي و في السنن الكبرى (ج ص7١‏ ا والبيهقي في 
السنن الكبرى (ج8/,ص١771).‏ وفي سنده أ بو الهيثم المصري مولى عقبة بن عامر 


الجهني» واسمه كثير. روى عن عقبة بن عامر حديث «من رأى عورة فسترها» الحديث. ب 
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الثانى : من اشتهر بالمعاصى والمجاهرة بهاء فهذا 5 حرمة له ولا 
فائدة من كتمان معاصيه”'"'. 


يقول المناوي: (أي الذي يفجر الحدود أي يخرقها ويتعداها غير 
مبالٍ ولا مستترء فالإسلام كحظيرة حظرها الله على أهلهء فمن ثلم تلك 
الحظيرة بالخروج منها متخطياً ما وراءها فقد فجرهاء وذا يكون من 
المؤمن والكافرء لكن الحديث إنما ورد في المؤمن فيكون غيره أولى» 
بدليل ما ذكر في سبب الحديث أنه لما حث على ستر المسلم وتوعد على 
هتكه تورعوا عن ذكرهء لحرمة التوحيدء فبين لهم أن الستر إنما هو لأهل 
السترء فمن لزمه هذا الاسم لغلبة الفجور عليه وقلة مبالاته فلا حرمة له 
فلا يكتم أمرهء بل قد يجب ذكره ويكون الكف عنه خيانة» ألا ترى إلى 
قوله (متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر) الفاسق (بما فيه) من الفجور وهتك 


> وقيل: بينهما دحين الحجريء وعنه كعب بن علقمة التنوخي. قال ابن يونس: حديثه 
معلول. (تهذيب التهذيب ج ١١/ص155).‏ 

)١(‏ وفى ذلك تنقل بعض الكتب حديث«أتَرعغون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه النامنُ؟ اذكروا 
الفاجرّ بما فيه يَحذْرْه النامنُ؛ وهو موضوع. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(ج9١/,ص8١1)‏ برقم 42٠١٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج١٠/رص١٠51)‏ وفي 
شعب الإيمان (ج/أرص؟ )٠١‏ برقم (94375 /43531). 
قال العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل. ولا من حديث غيره» ولا يتابع عليه. 
وقال ابن حبان: والخبر في أصله باطل» وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها. 
وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى: هذا غير صحيح ولا معتمد. (فيض القدير للمناوي 
(ج ١/رص .)١١5‏ 
وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري» وأنكره عليه أهل العلم 
بالحديث. 
وقال في شعب الإيمان: هذا حديث يعد في أفراد الجارود بن يزيد عن بهزء وقد 
روى عن غيرهء؛ وليس بشيء. وهو إن صح - فإئما أراد به فاجراً معلناً بفجوره» أو 
فاجراً يأتي بشهادةء أو يعتمد عليه في أمانةء فيحتاج إلى بيان حاله لثلا يقع الإعتماد 
عليهء وبالله التوفيق. 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر: 
مكتبة المعارف - الرياض (ج7/ص27) برقم (087) و(ج7/ص”7؟1) برقم (5755). 
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ستر الديانة» فذكره بذلك من النصيحة الواجبة لثلا يغتر به مسلم فيقتدي به 
في فعلته أو يضله في بدعته أو يسترسل له فيؤذيه بخدعتهء وبين قوله (يما 
فيه) أنه لا يجوز ذكره بغير ما فيه ولا بما لا يعلن به. قال ابن عون0©: 
دخلتٌ على ابن سيرين فذكرتٌ الحجَاجَ ‏ أي بما لم يتظاهر به فقال: 
إن الله ينتقم للحجاج كما ينتقم منهء وإنك إذا لقيتَ الله غداً كان أصغر 
ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج”". 
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)١(‏ عبدالله بن عون بن أرطبانء أبو عون المزني ‏ مولاهم ‏ اليصريء الحافظ الإمام 
القدوة» عالم البصرة. كان من أثمة العلم والعمل.قال هشام بن حسان: لم تر عيناي 
مثل ابن عون.وقال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أفضل من ابن عون.وقال شعبة: شك 
ابن عون أحبٌ إلىّ من يقين غيره.وقال الذهبي: كان ابن عون عديم النظير في وقته 
زهداً وصلاحاً .توفي سئة ١6١اه‏ ترجمته في: : سير أعلام النيلاءء للذهبي 
(ج5/,ص724). 

(0) فيض القدير (ج١/ص١951١)»‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول (ج؟/ص508). 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» يدل 


المبحث الثالث 








العراطف ليست هدراً وإنما رعاها الإسلام حيزاً من الأهمية في 
الجانب العقائدي من حيث الموالاة بعدم الميل إلى الكفر واختيار الإيمان 
عن طريق المحبةء إضافة إلى أن اتجاه العواطف بالحب والكره له آثاره 
العقائدية والاجتماعيةء إذ الدين مجموعة من العواطف التى يختزنها 
الإنسان في قلبه فتدفعه إلى عمل ما يتطلبه منه تلك العاطفة. - 


وسنبين معنى الحب وأقسامه كما فى المطالب الآتية: 





لبيان الأمر لا بذَّ من بيان معانى الود والحب. 


المودّة في اللغة: الودٌ مصدر المودّة» والودٌ الحبٌ يكون في جميع 
مداخل الخير"'". 


وقال الراغب: المودّة محبة الشيء وتمني كونه - أي صيرورتّه . 


.)249ص/٠١ج( لسان العرب لابن منظور مادة ودد‎ )1١( 














حول الأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


حصول ما و00 

وتأتي بمعنى المحبةء قال ابن قيم الجوزية: وأما الود فهو خالص 
الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة”". 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ما يدك يعد وَمَا عِندَ أنه باق 
وَلسَجْرتَ لذن صَبَرَأ أجرهر بِأْحْمَنِ مَا كَاوأ يَمَلُوت (©» [مريم: 55]. قال 
الفراء : ود في صدور المؤمنين. كما نقل ذلك عن بعضص المفسرين » ويقول 
ابن الأثير: (الودود فى أسماء الله فعول بمعنى مفعول من الود المحبةء 
يقال: وددت الرجل إذا أحببته فالله تعالى مودود أي محبوب فى قلوبف 


اوليائه. قال: أو فعول بمعنى فاعل أي يحب عباده الصالحين فير ضى 
ضرف 
004 


أما الحبٌّ ففى اللغة: نقيض البغض. والحبٌّ: الود والمحبّة» وكذلك 
د تاق( 2) 
رسول الله و8 . 


وفي الاصطلاح» عرّفه الغزالي بأنه ميل الطبع إلى الشيء الملذذء 
فإن قويّ ذلك الميل وتأمّد سمى عشقاً*'. 


ويرى الطاهر بن عاشور أن الحب انفعال نفساني ينشأ عند الشعور 
بحسن شىءء» من صفات ذاتية أو إحسان أو اعتقاد أنه يجب المستحسن 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان (ص:85). 

() روضة المحبين ونزهة المشتاقين: للإمام ابن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت » ؟ 1١1945 ١1‏ (ص:42). 

(*) النهاية في غريب الحدذيث والأثرء لابن الأثير (ج ه/,رص 0777 مادة (ودد)ء وانظر لسان 
العرب (ج ١٠ص 60٠١‏ وروضة المحبين لابن القيم (ص :/ا18). 

(5) لسان العرب لابن منظور (ج١/ص588)‏ مادة احيياء دار صادر. 

(60) إحياء علوم الدين للومام الغزالي (جه/ص”187). 


ب مجحي سمت مم جووو 





«أحكام الكتمان ذ في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١١‏ 





الشيء المشعور بمحاسنه فيكون المنفعل محباً ويكون المشعور بمحاسنه 


027 
محبوبا . 


ويرى الراغب أنه إرادة ما تراه أو تظنه خيراًء وهو على ثلاثة 


محبة للّذة» كمحبة الرجل للمرأة. ومنه قوله تعالى : ورين للنّاس حت 


لهرت ست السك وَاليينَ وَالقتطير الْمُمَطَرَوَ مرت الذّهَيِ واي 
وَاَلََيْرٍ الْمدَجَّمَةٍ والاهعكم وَالْصَرَبُْ# آل عمران: .]١8‏ 


ومحبة للنفع» كمحبة شيء ينتفع بهء ومنه قوله تعالى: #وأخرى 


ومحبة للفضل: كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلمء وحب 
المال كقوله تعالى: ##وَتحْيُوت الْمَالَ حبًا جما 402 [الفجر:١٠].‏ 


5 ع 5 ا ,1 5 - 520 ع عل _ لم 

وقد أوجز القران الكريم أنواع ذلك الحبّء فقال: #«#دُيّنَ لئاس حُبُّ 
لَّهَوتٍ برك التكة رانين «التتيلير التطرز يرك الذهب والفكة 
أ هه 2 سرع له اس 9 كر د 2 7 
لعَمْل الْمسَوَّمَة والاهتم وَالْحَرثُ دلت مَشَلمٌ ال وُه الدما وأش” عِنْدمِ 


06 َلْمَعَابِ )»#4 س عمران: 15]. 


ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن المودة والحب معنيان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر في بعض المعاني بالرغم من ورودها بمعانٍ أخرى, 
فالمودة - مع ذلك - قد تكون أثراً على الحب أو جزءا منهء أي أنَّ بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجهء فكل حب مودةٌ وليس كل مودة حباً". 


)١(‏ تفسير الطاهر ابن عاشور (ج/أرص”87). 

(9) مفردات ألفاظ القرآن (ص: .)5١5‏ 

(0) الحب في القرآن الكريم» عمر شاكر الكبيسي» مؤسسة الريان بيروت الطبغة الأولى 
ص؛ .١‏ 





شن «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


وقد أشار النبيُ كَل إلى أنواع من الحبء » فعن حب الله تعالى قال: 

«أَحبُوا الله لما يخذوكم به من نعم وأحبّوني لحب الله"'". وعن الحبّ 
النبويّ قال: ١لا‏ يؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌّ إليه من نفيه وَوَّلدِه وَوالَدِه 
وَالناس أجمعين' '"'» وقوله: "لا يؤمن أحدُكم حتى يكونَ هواهُ تَبَعأ لما 
حت ه00 ٠‏ وعن الحبّ الأخوي قال عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ يوؤْمنُ 
أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يحب لنفسه)”). 


من هنا جاء تفسير الدين على أنه الحبء حيث روي عن 
النبي كِ: «الشرك أخفى من دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظلماء. 
وأدناه أن يُحِبّ على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل. 
وهل الدين إلا الحبٌُ والبغضٌ؟ قال تعالى: #قل إن كسر تَجِبُونَ اه 
عق ب سج 


)١(‏ الترمذي في جامعهء كتاب المناقب» باب مناقب أهل النبي كك (ج5/ص1255) برقم 
(4)71989. والحاكم في المستدرك (ج”/ص57١)‏ برقم (41717)» والطبراني في المعجم 
الكبير (ج “,ص5 1) برقم (5779) و(ج١٠/ص١18)‏ برقم .»)٠١534(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (ج١,رص”77325)‏ برقم (108) و(ج"”/ص١175)‏ برقم (1778) من حديث 
هشام بن يوسف الصنعاني. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه.وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاءه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الإيمان؛: باب حب الرسول و من الإيمان 
(ج١/ص8١)‏ برقم .)١5(‏ ومسلمء » كتاب الإيمان» باب وجوب محية رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين ولإطلاق عدم 
الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة (ج١/ص179)‏ برقم (54) من حديث أنس طن » 
وانظر: فتح الباري شرح صحيح اليخاري (ج١/ص١48).‏ 

(6) أخرجه الحسن بن سفيان الفسوي في الأربعين»: تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» 
نشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت (ص:١ة)‏ برقم (0 والبغوي في شرح السنة» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط زهير الشاويش؛ نشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
(ج١/,ص”7١5)‏ برقم .225١5(‏ قال النووي في أربعيته : حديث حسن صحيح رُويناه في 
كتاب اللحجة بإسثاد صحيح. 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١7(‏ ومسلم برقم (40) من حديث أنس طه. 
وانظرشرح النووي (ج”/ص0١)»:‏ وفتح الباري (ج١/ص2075).‏ 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج"ل/ص١98؟)‏ رقم (5144)». وأبو نعيم الأصبهاني - ٠‏ 
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وقد قال عليه : مَنْ أحَبّ للّه» وَأْبغْضَ للّه» وَأعطى لله ومَنَع للّه» 


فقد استكمل 200 


ثم إن القرآن أشار إلى أن مواددة الكافرين كبيرةٌ تُضْلّ الإنسان عن 
أ السببل ولو كان سرآء فقال تعالى: كايا الَدِنَ امنا لا تَنَحِدُوا 7 
ل ك5 ول ا وده و 0072 2 ع مع 0-0 عر صم د هلا 
وَعَدوك ول تَلْفُوتَ إلنهم بالمودة وقد كفرواأ بمَا جَآءكم مِنَ لحن حون السو راي 
1 1 1" ري إن 31 سر جهندًا ف سَّبِلٍ وَبلِعَاءَ مَرْصَاقَ سوق ليم 


00 لكعر؟ الم 1 لكي 0000 00 جر سر ١١‏ مره مرت 7 مسن دس 0 
ِالْمَوَدَةِ وَأنَأ أَعَلَمَ يما خفيم وما عدم ومن يَنْعَلَه مك فَمَدَ صَلَّ سَوَآهَ البيلٍ (©)» 
(الممتحنة: .]١‏ 


ففسّر المودة بالمولاة ولم يغفرها وإن كانت مكتومةً في القلب إذ 
الاعتقاد والعواطف من الدين كما سلف ذكره» وعلى النقيض من ذلك أمر 
النبى 0 بإعلان الحبٌ للمسلم والمجاهرة بذلك» حتى قال . عليه الصلاة 
والسلام : (إِذَا أحَبّ الرَّجْلُ أخاة فَلْيحْبرهُ أنَهُ يُحيه0". 


وقد ذكر القرآن نوعين من المواددة تجاه الكافرين وتجاه المسلمين. 
وسنتناول بالذكر ما يتعلق بكتمان المودة ممأ هو ممنوع مطلقا ؟؛ وهو مواددة 


-ت في حلية الأولياء (ج9/ص2)597 والعقيلي في الضعفاء (ج#ر,ص١5)‏ من حديث 
عائشة وَينا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.فرده الذهبي في تلخيصه يقوله : 
عبدالأعلى: قال الدارقطني ليس بثقة. 
وقال العقيلي: لا يتابع عليهء ولا يعرف إلا به. وعبدالأعلى بن أعين هذا حدث عن 
يحبى بن أبى كثير بغير حديث منكر لا أصل له. 

)1١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود في سننهء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانهء برقم (4)51481 والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص154. )١71/‏ برقم 
(1ثلاء لالالالا) من حديث أبي أمامة ضَلويه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الستن. كتاب الأدب», باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياهء برقم 
(5؟6١60).‏ والترمذي في الجامعء كتاب الزهدء. باب ما جاء في إعلام الحب» برقم 
(1797) وقال: حديث حسنء وأحمد بن حنبل في المسند (ج4/ص١٠17١)»2‏ والبخاري 
في الأدب المفرد د برقم (00). وابن حبان في صحيحه ‏ ترئيب ابن بلبان 
(ج ”رص لرورة برقم (010) من حديث المقدام بن معد يكرب. 


0 «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


الكافرين» وما يجوز فيه الكتمان والإعلان من الحب بي بين المسلمين من 
خلال المطالب الآتية : 


المطتلب الثاني 


كتمان موادّة الكافرين 





من المهم بيانه أن حب الكافرين والميل اليهم عاطفياً ممنوع مطلقاً. 
سراً وعلانية. وهو من الأمور القلبية» إلا أن ذلك قد يدل عليه العمل 
أحياناً قال تعالى: بام لَدِنَ اموا لا تَنَِدُواْ عَدُوَى عدو ويه تُلْقْوبَ إِلتْهم 
الود وَقَدَ نيوأ ما عَلوحٌ يِنَّ ألْحَنّ حُرْجْونَ ليسول وإيا5 أن وما أله ريك إن 
كم حَريْسرَ جهكدا في سَسِلٍ وَأ مَرْصَاقَ 56 لهم ِلموَدّو نَأ أَعَلَدُ يمآ 
مت وَمَآ عل ومن يِفَعَلْه مك فَقَدَ فَقَدَ صَّلَّ سوا َلسَيِلٍ 40 [الممتحنة : .]١‏ 


يقول أهل التفسير: إن المراد من المودة هو الموالاة» وتتحقق 
بالتعاون معهم فيما يريدون من أخبار تخص المسلمين. 


ولذلك نفى القرآن أن يكون ذلك من صفات المؤمنين في قوله تعالى: 


لا يد وما يُؤْممُوت لله وَالبِوَِ الآخر يادوت من حَآدَ أَلَّهَ وَرَسُولَةٌ وَل 
حاو َابَآءَهُمْ | 1 أبحآءمم أو إخوتهز 3 عست وَلَيِكَ كببٌّ ف 
لويم لاسن وَأَمَدَهُم يروج يَنهُ ريده - د عرد ين با الأتهدر 
خَديِدنَ فيه رضح أله عَنْهُمْ وَرَيُوأْ عَنَةُّ أوْلِكَ حر ب آم آل * إِنَّ حِرْب الله هم 


2 


لَيْلِحْنَ 40 [المجادلة : ؟؟]. ومعناه: له يجتمع إيمان قوم بالله تعالى واليوم 
الآخر وبين موادذة أعداء الله ورسوله عطي وقيل : لا تجد قوما كاملي 
الإيمان على هذه الحال”''. 


)١(‏ تفسير الآلوسي (ج54١/ص515):‏ الكشاف (ج١/ص7808).‏ أضواء البيان 
(ج "رص 225٠١‏ تفسير البيضاوي دار الفكر - بيروت (ج ه/ص 2)7١56‏ كتاب التسهيل 
لعلوم التنزيل» تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء دار النشر: د 
الكتاب العربي - لبنان - ٠7‏ 5١ه-‏ 19487م, الطبعة: الرابعة (ج4/ص5١٠).‏ 
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بل إن | القرآن نهى عن موادة الأهل والأبناء أو موالاتهمٍ إن أبوا 
الإيمان ومالوا إلى الكفرء فقال تعالى: ييا ال امنا لا صَتَيِدُوأ 
3 نكم َوَليَآةَ إن اسْتَحَيا الكثرٌ ع[ عل الإيمدي؟ ومن ليم 4 
وكيك هم الطلمُوت )4 [العوبة: 5]. 

ولأن المودة تعني المولاة بسبب للكافرين وصف القرآن من 0 
ذلك بالق فقال تعالي لكل إن 6ن بزح وإتآذكثْ وَغْوفيم لعز 
تل ول قتي وجكرة تت كلكا رتس سه مت 
1 ص الله سر وَجِهَادٍ في سَيِله فتَرَيصُوأ حي يّ تأت أنه 59 
وَأنَّدَ لا يَبَرِى 2 سق لْمَسِقِينَ 4»©9 [التوية : 5 ؟]. 


ثم بين القرآنْ طبيعة الكافرينٍ في عواطفهم تجاه المسلمين» فقال 


8 اي اا 0 ا 3 ممع 1 مع عش اس 
تعالى: # هتأسم أؤلاء َس ولا وى ا بالْكتب طٍٍِ وَإِذَا لقوكم عَوكُمَ الوأ 
3 وَإِذًا حَلَوَاْ عصُوأ عَكَكْ َال بن كل موثو بيلك إن لَه عَلِيم بِذَاتِ 


صدورٍ 49 زآل عمران: .]١١9‏ 


إلا أن يَدَ المعروف قد تحول القلب إلى الكافرء ومن أجلها روي 
أن النبئ كَل بأنْ لا يكون لكافر عليه يد فقال: «اللهم لا تجعل لفاجر ‏ 
وفي رواية - لفاسق علي يدا ولا نعمة فيّوَدّه قلبي فإني وجدثُ فيما 
أوحيتٌ إلى : جلا جمد كرما يموت ا سه وَآَليْوْرٍ الآخر يادوت عَنْ حَآد أله 
ورس وَرَسُوائه”' 5 وحكي عن سهل قولّهُ : من صح إيمانه وأخلص توحيده فإنه 
لا يأنس لمبتدعء ولا يجالسه؛ ولا يواكلهء ولا يشاربه» و لايصاحبهء 
ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء. ومن داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى 
حلاوة السنئن» ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عر الدنيا أو عرضاً منها أذلَهُ الله 
تعالى بذلك العزء وأفقره بذلك الغنى» ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور 
الإريمان من وجههء ومَنْ نْ لم يُصِدَقٌ فَليُجدث”". 


)١(‏ الفردوس بمأثور الخطاب (ج١/ص”457)‏ برقم ))730١١١(‏ المغني عن حمل الأسفار 
(ج١رص/4"7)‏ برقم ("الال1). وكشف الخفاء (ج١/,ص745)‏ برقم (/2)5451 وهو ضعيف. 


22922 تفسمير الآالوسي (ج5١/ص9؟3).‏ 


أشن اأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


المطلب الثالث 


كتمان الحبٌ بين المسلمين 





١ 2‏ ا اس 5 . 0 

ورسوله والمؤمنين» وهو اماد ينبغى إظهاره ويُحرم | كتمائّه - د أشار النبي د 

إلى ذلك : «اذا أحت الرجل" أخاه فليخبره أنه يحبه»”” 5 لأن الإخبار 

بالحب منذدوب ندباً مؤكداء وذلك لأنه إذا أخيره بذلك استمال قلبه 

واجتلب وذه» فيالضرورة بعحمة ويحصل الائتلااف ويزول الخلااف بين 
37 اقرف 

المؤمنين . 


النوع الثاني/ حب غريزي بسيب الشهوة: وهو ما يندب كتمانه. 
وإذا كان الشرع قد حث على إعلان الحبٌ , بين المسلمين من باب توثيق 
أواصر الأخوة فإنه حذر من إعلانه بين بين الرجال والنساء على الملأء 
وللرجل والمرأة تبادل ذلك فيما بينهما أزواجاً. ومما لا شك فيه أنَّ 
الحبّ ضرورة من الضرورات التي يحتمها الزواج طلباً للاستمرار 
والاستقرارء وقد أشار القرآن إلى ذلك». فقال تعالى: ومن ابي أن 
يْنْ شك أدبا لِتَسَكُوا إِلنْهَا وَحَعَلَ ينتحكم مَودّهٌ وَيَعْمَةٌ |5 
ف دَلِكَ لبت لِقَوْرِ يَفَكَرُونَ ()» [الروم:11]. والحبٌ هنا يختلف عن غيره 
من حيث الإعلانُ والكتمانُ إذ فيه امتزاج بين هواجس الروح والشهوة 
(فأوله هزال وآخره جدء دقتٌ معانيه لجلالتها أن توصفء فلا تُدرّك إلا 


عرصي ص ١‏ لسر 
1٠‏ 


نيلك 


.٠١صص الحب في القرآن الكريم للباحث» مؤسسة الريان‎ )١( 

(؟) تقدم قبل صفحات. 

(9) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري (جلأرص١7١١)2‏ وانظر: فيض 
القدير شرح الجامع الصغيرء لعبدالرؤوف المناوي. نشر: المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة الأولى 767١ه‏ (ج١/ص747):‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. 
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
(ج4١/ص١٠‏ - 59). 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطييقاته المعاصرة» لم١‏ 


بالمعاناة» وليس بمنكر فى الديانة ولا محضور فى الشريعة» إذ القلوب 
بيد الله عز وجلء» والحب هو اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في 
هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع)""©. 

وأرى بأن الحب تناغمٌ بين روحين من الأنس في العالم العلوي 
والتقائهما معاً في العالم السفلي. وذلك عن طريق تواؤم الأخلاق والعادات 
والميول والطباع» فإِنْ كان كذلك فهو الحب وإلا فهو نوع من الشهوة 
والغريزة التي سرعان ما تنطفئ جذوتها بزوال أسبابها. ومهما تكن صفة هذا 
العشق فهو يبقى نوعاً من أنواع الحب بين الرجال والنساء قبل الزواج. 


يقول ابن قيم الجوزية”"" : وعشق النساء ثلاثة أقسام : 


القسم المحمود: وهو شرية وطاعة إلى الله تعالىء كعشق الرجل 
لزوجتهء وهو العشق النافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي من أجلها شرع 


العاشى عند الله وعند الناس». فقد جعل عاطفته في محلها. 

والقسم المذموم: وهو عشق المردان» وهو عشق ممقوت من الله 
يضر العبذ في دينه ودنياه ويقصيه عن رحمة الله ومن أعظم الحجب القاطعة 
عن اللهء كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة 
المردان. 

والقسم المباح: وهو الواقع من غير قصدء كعشق من وصفت له 
امرأة جميلة» أو رأها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يُحدِث له 
ذلك العشقٌ معصيةء فهذا لا يملك». ولا يعاقب عليهء والأنفع له مدافعته 
والانشغال عنه يما هو أنفع له» ويجب فيه الكتمان والعفة والصبر على 
البلوى» فيثيبه الله على ذلك». ويعوّضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة 
هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده. أه 


)١(‏ طوق الحمامة في الألفة والآلاف لابن حزم الظاهري (ص:7). 
(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص:١9١)‏ بتصرف. 





١4‏ «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








وهذا الأخير هو الذي يهمنا البحث فيه إذ هو الذي يتعلق به كتمان 
الحب» وقديماً كان العرب يفتخرون بعصمتهم من تدنيس من يحبونهم 
بالرذيلة حتى شاع لديهم ما سمي بالحب العذري. 

والحب العذري ينسب إلى بني غذرة لاشتهارهم بهء فقد كان الرجل 
منهم إذا عشقّ كتم وعف وربما مات من شدة حبه من غير إعلانه أو 
التشهير بحبيبه”'» وهم حي من أحياء الأعراب» أبناء البوادي» اشتهرت 
نساوهم بجمال بدوي فطري» كما نبغ فيهم شعراء أفذاذ تكلموا في الحب 
وما يترتب على فقد الحبيب». قال سفيان بن زياد: قلت لامرأة من (عذرة) 
ورأيت بها هوى غالباً خفت عليها الموت منه: ما بال العشق يقتلكم 
معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ فقالت: فينا جمال وتعففء. والجمال 
يحملنا على العفاف». والعفاف يورثنا رقة القلب» والعشق يفني آجالناء وإنا 
نرى عيونا لا ترونها""“. 

وإذا كان كتمان هذا النوع من الحب مندوباً له كما مر من قول ابن 
القيم إلا أنه اليوم صار مبتذلا فغدا الناس يتباهون به بالرغم من دعوة القرآن 
إلى كتمانه في قوله تعالى: #ولا َلك وا عيُضكْر يوه ون جيه حِطبَةَ ليسا 
أو أَكَتَشْرٌ فى نيكم عَلِمَ أله أت سَئذ َُنّ ولك لا 2 ا 10 أن 
تَقُولُوا 9 مَمْرُوقاً ولا شَرْمُا عُقْدَةَ يكاج حَقّ يَبَلم الكِتبُ أجََدْ وأغلتوا أن 
لَه يملع مَا ين أنشيِك كَعْدَرُوة وَأعْلَمُوَا أن أمَهَ عَمُوْرُ عَليءٌ 69 
فضي القن من الحبٌ بالتعريض من أجل الز واج مم وجود المكنون 
والمكتوم لا يجوز اللقاء سراً. 


ومما هو جدير أن نشير إلى أن مجرد الحب , بين الرجل والمرأة 


أجل الزواج له حرج فيه ؛ ولكن ينبعي عدم المماطلة فيه وعلاجه بالزوا 
كما قال يكلهِ: «لم ير للمتحابين مثلّ النكاح»”" 





غ2 المعجم الوجيزء مادة عذر ص(١١8).‏ 
(6) صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننتهء كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل التكاح» - 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» أحرى 


كما ينبغي فيه الكتمان» ولذلك قالوا: إن كتمان العاشق من أعظم 
المطالب المفضية إلى بلوغ المآرب» فإن الإنسان إذا أذاع سره كثرت عذاله 
وباء بالحرمان7'"'. 


أما إذا عجز صاحبه عن الاقتران فيجب عليه كتمان حبّه من باب 
أولىء وإذا حصل وتزوج المحبوب من غير من يحب فيحرم عليه ذكر حبه 
أبدأ لما يتنافى ومعاني الحبٌّ السامية. ولأن ذلك فيه إضرار بمن يُحب. 


أما ما يتعلق بالخواطر القلبية فسنتكلم عنها فى مبحث مستقل بإذن الله 
تعالى. 


2 2 


ت برقم »)١841(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج١١/ص79١. 2١‏ ) برقم .2٠١8960(‏ 
4 © والحاكم في المستدرك (ج"/ص14١)‏ برقم (02)5737 والبيهقي في السنن 
الكبرى (ج/ا/ص28) من حديث عبدالله بن عباس وَهْها. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامي - دمشق - ١95١م‏ (ج١مص477).‏ 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١١‏ 


المبحث الرايع 








مما يتصل بالإنسان خواطرًه في الخير والشرء بالاضافة إلى ما 
يستعمله بعض الناس من إغاضة الآخرين بالتناجي أمامهم. 





الخواطر هواجس تُداعب النفسّ وتسيطر عليها أحياناًء والخاطر ما 
يخطر في القلب من تدبير أو أمرء ويقال: حََظَرَ ببالي وعلى بالي كذا 
وكذا يخطرٌ خظوراً إذا وقع ذلك ببالك ووهْمِكء. وخطر الشيطانٌ بين 
الإنسان وقلبه: أوصل وسواسّه إلى قلبه وما ألقاه إلا خظرّة بعد خظّرّة أي 
فى الأحيان بعد الأحيان”'' وهى الخطرات. 
ْ منها القبيح (مما يكون حديثاً في نفسك بما تستقبح إشاعتهء أو شيئاً 
تريد فعله"'' ومنها الحسن» وقبيحها منه ما يتعلق بالعقيدة ومنه ما يتعلق 


(١؟)‏ لسان العرب (ج4/ص5؟١١)‏ مادة خطر. 

(؟) الذريعة الى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني. تحقيق أبو اليزيد العجمي» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة 
الطبعة الثانية صر (917؟). ْ 


١57‏ «أحكام الكتمان في الشّرعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


بالسلوك. وقد أخبر المولى عز وجل عن علمه بخطرات النفس ما خفي منها 
وما أعلن. قال تعالى: لل إن مخفا ما فى شكورسكُم أ ذو يتكنة م ويعْلَمٌ ما 
فى السََمَوَتِ وَمَا فى الأرض وَألَهُ ع كل نَىء هَيِبِرُ )4 [آل عمران: 19]. وقد بدا 
للمسلمين أن يتساءلوا عن مؤاخذة الشرع لهم على ما يسرون من خواطر السوء 
حينما نزل قول الله تعالى: ٠‏ لَه ما فى السَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإن تُبَدُوأ ما ف 
فيكم أذ تُشكوة اد بو أَد هَيَمْفرٌ لمن يمه وَيُمَزْبُ من يكككهُ وَأنَهُ عل 
كل شر قدو © د [البقرة: 185]. يقول أبو هريرة لما نزلت الآية اشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله عليه فا فأتوا رسول الله يلهِ ثم جثوا على الركب.ء 
فقالوا: يا رسول الله! كُلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقها ٠‏ فقال رسول الله عكلِ : 
«أتريدون أن : تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا 

سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصيرء ٠‏ فلما أقر بها القوم: وذلث بها 
السنتهم أنزل الله في إثرها ِدَامَنَ سول د بَمَآ أُنرْلَ ِلْهِ من رَبَوء َالْمُوَمسون # 
[البقرة: من الآية80؟] فرفعٌ اللَهُ عنهم الحرج من مؤاخذة الخواطر السيئة""'. 


إلا أن ذلك ليس محل اتفاق بين العلماء فهناك من العلماء من لا 
يرى نسح الآيةع ولذلك فقد اختلفوا في تأويل الآية الى تناولت حديثث 
النفس والخواطر الفاسدة التى تَردٌُ على القلب ولا يتمكن من دفعهاء 
فالمؤاخذة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق. والعلماء أجابوا عنه من 


20 
وححوه | : 


الوجه الأول: أن اللخواطر الحاصلة في القلب على قسمين» 


فمنها ما يوطن الإنسانٌ نفسّه عليه ويعزم على إدخاله في الوجودء 


.)"84 تفسير الآلوسي (ج7/ص257»: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج١/ ص‎ )١( 
التسهيل لعلوم التنزيل (ج١/ص48)» الدر المنثور (ج7/ص772١)2 تفسير ابن كثير‎ 
.)779صر١ج(‎ 

(0) تفسير الرازي (جل/ارص9١٠))2‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج١/ص84).‏ 
تفسير البغوي (ج١/ص2)7775‏ تفسير القرطبي (ج*/ص١1515).‏ 


عجرو جور 








«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١‏ 


ومنها ما لا يكون كذلك بل تكون أموراً خاطرة بالبال مع أن الإنسان 
يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس. فالقسم الأول يكون مؤاخذاً به. 
والثاني لا يكون مؤاخذاً بهء ألا ترى إلى قوله تعالى : لا يوَاندَكُهُ أنه بالَلَمْ 
ف يسيك وَلكن يوا يُوَاحِدذٌكُم يما ما سيت ل وَأَللَّهُ عَمُورٌ عَمُوْرَ حَليمْ 49 [البقرة: 6؟؟]ء 
وقال في آخر هذه السورة: «لها مَا كُسَبَتٌ وَعَلَبَْا مَا أكْسََبَت # [البقرة 183 هذا 
هو الجواب المعتمذ. 


والوجه الثاني : أن كل ما كان في القلب مما لا يدخل ف في احدل 
فهو في محل العفوء ٠‏ وقوله: #وَإن تُبَدُوا مَا 4ه أَشيِكُمْ آز مُحْدُوءْ 
يُحَاسبَكم به 2 02 فالمراد منه أنه يدخحل ذلك العمل في الوجود إما ظاه 
وإما على سبيل الخفية» وأما ما وجد في القلب من العزائم والإرادات ولم 
يتصل بالعمل فكل ذلك فى محل العفوء وهذا الجواب ضعيف لأن أكثر 
المؤاخذات إنما تكون بأفعال القلوب». ألا ترى أن اعتقاد الكفر والبدع 
ليس إلا من أعمال القلوب وأعظم أنواع العقاب مرتب عليهء وأيضا 
فأفعال الجوارح إذا خلت عن أفعال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال 
النائم والساهي فثبت ضعف هذا الجواب. 


والوجه الثالث في الجواب: أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها 

هي الهموم والغموم في الدنيا. روى الضحاك عن عائشة وَهْنَا أنها قالت: 
ما حدَّث العبدُ به نفسّه من شرٌ كانت محاسبة الله عليه بغم يبتليه به في 
الدنيا أو حزن أو أذى» فإذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه ولم يعاقب عليه. 
وروت أنها سألت النبي كله عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه. فإن 
قيل: المؤاخذة كيف تحصل في الدنيا مع قوله تعالى: نين مجر ل 
فين بِمَا كَسَبَتْ» [غافر: ]. قلنا هذا خاص فيكون مقدماً على ذلك 
العام. 


الوجه الرابع في الجواب: أنه تعالى قال: بسكم به آَم ولم 
يمل : (يؤاخذكم به الله). وقد ذكر في معنى كونه حسيباً ومحاسباً وجوه 
كثيرة وذكر أن من جملة تفاسيره كونّه تعالى عالماً بهاء فرجع معنى هذه 


١ 5 5‏ (أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





الآية إلى كونه تعالى عالماً بكل ما في الضمائر والسرائرء روي عن ابن 
عباس وكا أنه قال هذا. 


محكمة مخصوصة وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها ثم أعلم في 
هذه الآية أن الكاتم لها المُخفي ما في نفسه محاسب. 


ومما تقدم يمكن القول إن بعض العلماء يرى أن المؤاخذة عامة في 
جميع المخفيات» ثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق» ففرقة قالت يؤاخل به من 
يشاء ويغفره لمن يشاءن وهو مذهب ابن عمر والحسن. وفرقة قالت: معنى 
المؤاخذة به إطلاع العبد على فعله السيء». وقد روى هذا المعنى عن 
علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وفرقة قالت: المؤاخذة به هو ما 
يصيب العبدَ في الدنيا من غم وحزن وأذىء. وهذا قول عائشة. 


وأما القسم الثاني فإنهم قالوا بل هو خاص في نوع من المخفيات 
ولهم فيه قولان» أحدهما أنه فى الشهادة. قال: معنى إن تبدوا ما في 
أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه وهذا المعنى في رواية مقسم عن ابن 
عباس » والثانى أنه الشك واليقين» قاله مجاهد”'2. 


هذاء وقد جاء ناس من أصحاب النبى يخ فسألوه: إنا نجد فى 
أنفسنا ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: «وقد وجتموه؟» قالوا نعم. قال: «ذلك 
صريح الإيمان)”ع ممأ يدل على أن المعول عليه فى مثل هذه الأمور هو 
ما يصدر من الإنسان من سوء بالقول أو الفعل ولا عبرة يخواطر النفس 
وخلجات الصدورء وقد وضع النبئُ طَلِِ لذلك ضابطا إذ قال: «العين تزنى 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين:» لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزيء دار 
النشر: دار الوطن - الرياض - 8١41١ه‏ - 1997م2 تحقيق: على حسين البواب 
(ج ”رص 017 1). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
برقم 2)١7(‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي(ج١/ص١17).‏ 














«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١‏ 


وزناها النظرء واليد تزني وزناها البطش. والنفس تهوى وتتمنى» ويكذب 
ذلك الفرح أو يُصدّقه)"". 


والعبرة بأن الذي يؤاخذ عليه المرءٌ ما يصدر منه بعد ذلك التمني من 
فعل» وهو ما أشار إليه النبي يكل بقوله: («إِنَْ الله تجاوز لي عن أمتي ما 
حَدَّنْتُ به أنفسّها ما لم تكلم أو تعمل0”". قال المازري الخواطر على 
قسمين فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالاعراض عنها 
وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة 


وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع الا 
بالنظر والاستدلال وقال الطيبي إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر 
ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة ولأن الاسترسال فى الفكر فى ذلك لا يزيد 
المرء الا حيرة ومن هذا حاله فلا علاج له الا الملجأ إلى الله تعالى 
والاعتصام 0 


وفي الحديث الصحيح أن النبي يليٍ قال: «قال الله: إذا همّ عبدي 
بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوهاء وإِنْ عملها فاكتبوها سيئةً واحدةً)”*'. وهنا لا 
بذ من التفريق بين الهم والخاطرة» فالهم من قولهم: يهم بالفعل هما إذا 
نوأه وأراده وعزم عليه. والهم : ما هم نه فى نمسه والهمة والهمة: ما هم به 


.)5788 .2889( أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الاستئذان» وكتاب القدر‎ )١( 
ومسلمء كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (518019)» وأبو‎ 
وأحمد بن‎ 0075187 .7١57( داودء كتاب النكاح» باب فيما يؤمر به من غض البصر‎ 
حنبل في المسند (ج”رص775. 4لا 03). عن أبي هريرة نه بألفاظ متقاربة.‎ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب العتق» وكتاب الطلاق» وكتاب الأيمان والنذورء برقم 
(591. 49758 42774817 ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم )١717(‏ عن أبي هريرة ككِِ. وانظر شرح القاضي 
عياض لصحيح مسلم (ج ارص177). 

(*) فتح الباري (ج,رص١741).‏ 

(84) أخرجه البخاري برقم ))١7(‏ ومسلم برقم )١74(‏ من حديث أبي هريرة طلفه. 


١5‏ «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


من أمر ليفعله'''. وحينئذ فإن الهم يختلف عن الخاطرة كون الأولى تقترن 
بالعزم على الفعل بخلاف الخاطرة فإنها أشبه بوسواس خال من العزم على 
الفعل» من هنا فرق الأمام أحمد بين هم الخطرات وهم الإصرار”". 

وهو ما أراهء ولذلك يمكن القول بأن الهم على نوعين: 

هم يتعلق بالأماني والخواطر ويخلو من العزم على الفعل» فهذا أشبه 
بالخيال. 

وهم منعقد بالعزم على الفعل المصحوب بالإصرار والإرادة القلبية 
الجازمة للفعل والتي يعقبها القيام بالفعل» ولذلك (فمن لم يمنعه من الفعل 
إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته. وإن فعله وهو عازم 
على العود متى قدر فهو مصرء ولهذا قال ابن المبارك”"': المصرٌ الذي 
يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر - وفي رواية ‏ إلى ثلاثين سنة 
ومن نيته أنه إذا قدر على شربها شربها. 

وقد يكون مصراً إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت كمن يعزم 
على ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره»: فليس هذا بتائب مطلقاًء 
ولكنه تارك للفعل في شهر رمضانء ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم 
شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك الوقتء ولكنه ليس من التائبين الذين 
يغفر لهم بالتوبة مغفرةً مطلقةٌ ولا هو مُصرٌ مطلقاً)”". 


)١(‏ لسان العرب (ج5١اص/ص/0؟١1١)‏ مادة همم 

(؟) مجموع الفتاوى (ج١٠/ص‏ 20747 والزهد والورع والعيادة» لأحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» دار النشر: مكتبة المنار - الأردن - .١4١‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: حماد 
سلامة. محمد عويضة (ص77١).‏ 

(9) عبدالله بن المبارك بن واضح. أبو عبدالرحمن الحنظليء مولاهم التركي» ثم 
المروزي؛ الإمام شيخ الإسلام عالم زمانهء وأمير الأتقياء في وقته» الحافظء. الغازي. 
أحد الأعلام. توفي سنة ١4١ه.‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج4/ص77,8). 

(4) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي (ج١٠/ص247):‏ والزهد والورع والعبادةء لابن تيمية» 
(ص:717١).‏ 
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والفيصل فى كل ما جاء: ما ورد عن النبى يكل فى قوله: «إنما 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقى فيه رنّه ويَصِل فيه 
رحمه ويعلم لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم 
يرزقه مالآء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملتُ بعمل فلان: 
فهو بنيته» فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً. فهو يخبط 
في ماله بغير علم. لا يتقي فيه ربّه ولا يَصِل في رحمه ولا يعلم لله فيه 
حقاأًء فهذا بأخث المنازلء وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: 
لو أن لي مالا لعملتٌ فيه بعمل فلانٍ فهو بنيته.ء فوزرهما سواء)”'. 

ولعل هذا بسبب كون الهم من النوع الثاني الذي يتعلق بالهم الجازم 
المصر على الفعل. 

ومما تقدم يتضح لنا بأن الهم يختلف عن الخواطرء وإسرار الخواطر 
لا يؤاخذ الإنسان عليه حتى وإن كان سيئا ما لم تتحول تلك الخواطر إلى 
أفعال أو أعمالٍ إلا أن القرآن يحث على تطهير السرائر ويثيب على الحسن 
منها من حيث لا يؤاخذ في السيء منها. 





وهو إخفاء أمر ما عن الآخرين بحضورهم مما يتهامس به الناس 
والتناجي من ٠‏ المتاجاةء وهو المسارة» وانة نتجى القوم تناجياً أي سار 
بعضهم بعضا") ؛ وهي من النجوة وهي ما ارتفع ونجاء ٠‏ فالكلام المذكور سراً 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي في جامعه»ء كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 
نفر» برقم (5756). وابن ماجه في سئنه» كتاب الزهد. باب النية» برقم (5558). 
وأحمد بن حنبل في المسند (ج1/ص0٠77. )77١‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (ج4١/ص٠5١).‏ 
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لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المرتفعة فإنها ‏ لارتفاعها - خلت عن 
اتصال الغي 7ك وناجيته أي ساررته» وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض 
أو أن تنجو بسرك من أن يطلعَ عليك”'". قال أبو عمر ابن عبدالبر”: التناجى 
التسارّء وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه بما يُسِرّه من غيره). 


وقد تكون في الخير وتكون فى الشرء فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا 
بالبرء وهو اسم جامع لكل خير وطاعة0© إلا أن الغالب فيه استعماله في 
الشر من التامر والكيد بالآخرين. وقد فعله الكافرون بكل أنواعهم. وهي 
من دأب الظالمين غالباً لأنها مظنة الكيد والتآمر. 


والنجوى قل تكون سرا بين اثنين» من قولهم: ناجيت الرجل مناجاة 
ونجاءء وقد تكون بمعنى القوم الذين يتناجونء. كما في قوله تعالى: #وَلِذ 
م و [الاسراء: من الآية 23097 


.)37١ص تفسير الرازي (ج9؟/‎ )1١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة نجو ص485» دار المعرفة» وانظر 
روح المعاني (ج8؟/ص537). 

(©) الإمام العلامة» حافظ المغربء شيخ الإسلامء أبو عمرء يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمريء الأندلسيء القرطبيء. المالكي»ء صاحب 
التصانيف الفائقة» مثل: التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والاسانيد. والاستذكار 
لمذهب علماء الامصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثاره وجامع بيان 
العلم وفضله. وما ينبغي في روايته وحمله. توفي سنة 477. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج4١/ص167).‏ 

(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبدالكبير البكري» نشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 174817ه (ج5١/ص147).‏ وانظر: 
الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح عبدالسميع 
الآبي الأزهري. دار النشر: المكتبة الثقافية - بيروت (ج١/ص١٠2)7‏ حاشية العدوي 
على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: علي الصعيدي العدوي المالكي» دار النشر: 
دار الفكر - بيروت - 2١5١7‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي (ج ”رص 1 ؟507). 

(©) تفسير السعدي (ج١/ص‏ 815). 

(5) تفسير الرازي (ج١١/ص”2)77‏ وانظر تفسير القرطبي (ج0/ ص 550). 














الأحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١.4‏ 








وقد ذكر القرآن نوعين من النجوى الباطلة والنجوى العاقلة الفردية 
والجماعية» فنهى عن الأولى» وحتٌّ على الثانية. 

النوع الأول: النجوى الجماعية؛ وهي التي يغلب عليها طابع 
الاجتماع في التناجي ضد جماعة مثلها أو من أجلهاء وتنقسم على قسمين : 

القسم الأول: النجوى الجماعية الباطلة: والتى يغلب عليها الكيد 
ضد جماعةء وهو ما أشار إليه القرآن في أغلب المواضي» > كما فى قوله 


لعالى: لَاميَة هم سر التَحوَى لذي ظَاماْ هَل هنذا إلا ب مسر يتنُسكم 
اتاج التضر وار لخ بُصروك (يان الأنبياء: +21 فقد بالغوا في كتمائها 


إل . حد أن لا يتصور أحدم أنهم يتناجون متآمرين 7 وقوله تعالى : من 
ملك بم يعو 9 إذ لسَسمِعُونَ إِلِكَ وَلِذ 7 م إِذ َقُولٌ يس إن تَنْبعون إل 
را مسحُويًا را 49 [الإسراء: 507]ء وقوله تعالى: فاسارعواأ | أمرَهُم هم سمو أ 
اليجوئ 45 [طه::5]. قال الرازي: قال السحرة: إن عَلْبَنا موسى 
اتبعناه”). 

وقد عاب القران ذلك النوع من النجوى فقال تعالى: أل : ثَرَ إل 
لذن موأ عَنٍ التجوَئ ثم يِعُودُوتَ لِمَا وأ عَنْهُ وسََجْوْنَ بالإثر وَالْمُدون وَمَعَصِيَتٍ 
الرسول #» [المجادلة :18 وهو ما فعله اليهود والمنافقون مع المسلمين. قال 
القرطبي : (قيل: إن هذا في اليهود والمنافقين. وقيل: في المسلمين قال ابن 
عباس: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون 
للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول المؤمئون: لعلهم بلغهم عن إخواننا 
وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبةٌ أو هزيمة. ويسوؤهم ذلك 
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)١(‏ تفسير الرازي (ج؟؟/ص؟١١).؛‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبدالرزاق المهدي (ج”/ص7١2»)3‏ وتفسير أبي 
السعود (ج5/ ص 6). 

(5) تفسير الرازي (ج9؟/,ص١7378).‏ 
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فكثر شكواهم إلى النبي ولد فنهاهم عن النجوى. فلم ينتهوا فنزلت. وقال 
مقاتل: كان بين النبي كَةٍ واليهود موادعة» فإذا مر بهم رجل من المؤمنين 
تناجوا بينهم حتى يظن المؤمنون شرأء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله ككل فلم ينتهوا”". 


القسم الثاني: النجوى الجماعية العاقلة: وهو اجتماع جماعة من 
أهل الخير بعلم الناس مع كتمان الأخبار عنهم تحقيقاً لنجاح مساعيهم في 
الخيرء وقد حت القرآن عليهء قال تعالى: #وِيَمَوا لير وَالنَقُوَْ وَتَهُوا الله 
لنِى إِلَهِ صَسَرُونَ»ك [المجادلة: 014 ثم بين طرائق ق البر في تلك المناجاةء فقال 
تعالى: ولا خَيرَ في صكثير من تَجَوَنْهُمْ إَ مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أوَ مَعَْرُوفٍ أَوَ 
إِضلج يسرك 20 وَمَن تفعَل ذَلِكَ أنبتِغاة عَرْضَاتِ َه فَسَوْفَ ويه جر 
عَظيمًا 9 [النساء: »]1١١4‏ أي لا خير في مناجاة الناس إلا مناجاة تعلقت 
بكتمان صدقة أمر بها ناس وأخفوها أو اجتماع تناجى القوم فيه للإصلاح 
دون الآخرين طلباً للكتمان فى قضاء الحاجات وقطعاً لمن قد يسعى بإفساد 
ذلك الإصلاح خصوصاً ما تعلق منه بالدماء والأموال والأعراض 


النوع الثاني/ النجوى الفردية» وهو ما كان العدد فيها محصوراً بين 
اثنين دون ثلاثة لامر خاص ريبما يكون في الخير أو بقصد غمز شخص أو 
إغاضتهء وقد أشار إليه النبي 25 ف قوله: 9إذا كنتم ثلاثة ثة فلا يتناجى 
اثنان دون صاحيبهما فإن ذلك يَحرُ له" لأنه قد يوقع الرُعبَ في قلبه. وفيه 
مخالفة لما توجبه الصحبة من الآلفة والأنس وعدم التنافرء ولذا قيل: إذ 
سررت في مجلس فإنك في أهله متهم'". 


.)798 وصفوة التفاسير للصابوني (ج "رص‎ 0)١84 تفسير القرطبي (ج7١/ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان». باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» برقم (590), 
ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء برقم 
.)5١8“(‏ وابن ماجه في سننهء كتاب الأدب» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» برقم 
(09777: وابن حبان في صحيحه - بترتيب ابن بلبان (ج”م/ص747. 747 8405) 
برقم ,0481١ .08٠0(‏ 084) عن عبدالله بن عمر طلنه 

(6) شرح الزرقاني (ج4/ص07). 
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أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه» أو 
3 سيس , غائلة له. 

والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل اللاختصتص بالكرامة.» وهو محزن 
صاحيه”2. 

والحديث ظاهر الدلالة على أن النهى وارد على تناجى الاثنين دون 
الثالث» فإذا كان العدد أكثر من ثلاثة» فلا مانع من تناجي اثنين دون 
الآخرين» ولا يُعَدٌ ذلك من الكتمان المذموم. قال ابن عبدالبر: ظاهر 
الأحاديث يدل على النهي إنما ورد في ثلاثة أن لا يتناجى منهم اثنان دون 
الثالث» وأما إذا كثر الناس فلا بأس أن يتناجى منهم اثنان وأكثر”". 
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(1) معالم السنن (ج5/ص5١١).‏ وانظر: فتح الباري (ج١١/ص868)»‏ وشرح الزرقاني 
(ج4/ص 577). 
عطا؟؛ محمد علي معوض » نشر : دار الكتب العلمية - بيروت (ج8/ص١/50).‏ 
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المبحث الخامس 
















المطلب الأول 





ظ 
ٍ أ - 1 بلع وام 
حكام كتمان النفاق 

بيّنا أن النفاق على قسمينء منه ما يتعلق بالعقيدة»ء ومنه ما يتعلق 

بالسلوك. أما ما يتعلق بالعقيدة فقد حكم القرآن بكفر أولئك وتوعدهم 


لي سل ل 


بالعذاب وأمر نبيه بقتالهمء قال تعالى: #بَشَرٍ الْمَتَفْقِينَ بِنَّ م عَذَايَا 
ليما )»> [النساء: 178]» وقال تعالى: إن أ جَامِعْ ألْمتتفْقِينَ وَالْكفرنَ فق 
جه عا [النساء: من الآية40١]»‏ وقال - أيضا : -: »#إنّ فين ف ألدّرَكُ 
لْأَسْمَلٍ مِنَ ألَّارٍ وَأن يَحَدَ لهم تسيا 4 [النساء: 14) وقال: #وعد أنه 
لفق نيت الكت ار حَهَمْ حَدِينَ يهأ بي عتئها وَلمتَهْز آم 
وَلْهُمَ عَذَاُ مقع 4 [التوبة: 2174 ومن حيث جمعهم في العذاب مع 
الكاقرين فإنه أمر بقتالهم كذلك معهم فقال تعالى: يناما ألنَّنَّ جَنْهِدٍ 
الْعكْثَار وَالْمتَفِقِيتَ وأغلظ ع وَمَأَوَسهُمَ جَهَئَرَ ويس الْمَصِيرُ )»4 
[التوبة : /7]. 







إلا أن المشكلة في تحديد حقيقة المنافق لكون ذلك من الأمور 
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القلبية» فبالرغم مما ذكره القرآن بشأن المنافقين إلا أن النبى يي تعامل 
معهم بمقتضى الظاهر ولم يقتلهم مع معرفته بهم وتشخيصه لهم مما جعل 
العلماء يتجهولن إلى وجهات في تمحديك السيب من وراء ذلك» وهي كمأ 
؟. ١0‏ 

ناد : 

ياي 


الوجهة الأولى: انتفاء اليقين بعلم المنافقين» فلم يكن لأحد من 
سبيل لمعرفتهم والنبي يَكِْ وإن كان يعرفهم يقيناً إلا أن ذلك بصفته قاضياً. 
وعند أكثر الفقهاء أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. على تفصيل في 
. شيف 
ذلك . 


إلا أنه قد يرد على هذا القول أمرء وهو أن النبي كك قد تلقى أمرا 


بقتالهم: «يأيبًا ألنَنُ جَهِدٍ الْحكَذَارَ وَالْمُتفِقِينَ و) لط ع وَمَْوَهُمَ جَهَبَدٌ 
الت ل ادة:٠ا‏ ومع معرقه بهم لم يقاتلهم 


والجواب عليه: أن النبي ككل راعى في ذلك كونه مشرعاً يُقتَدى به 
وعلمه بهم عن طريق الوحي ليس متاحأا للحكام والقضاة من بعدهة» ولو 
فعل لكان ذلك تشريعا لمن بعده أن يتذرع بقتال المسلمين تحت مسمى 
النفاق. 


ولو حكم رسولٌ الله د بعلمه الذي أوحي إليه من ربةء لصار ذريعة 
يتذرع بها الكفار والمنافقون للطعن به وبعدله وبديئة » قال ابن القيم : ولقد 
كان سيد الحكام ‏ صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح 
دماءهم وأموالهم. ويتحمقق ذلك» ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله 
وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة لثلا يقول الناس إن محمداً يقتل 
1 زفرق 
أضصحابه . 


.)179ص/١ج( وانظر تفسير القرطبي‎ »)'٠ ١ ص/١ج( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»: لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد جميل 
غازي» نشر: مطبعة المدني - القاهرة (ص:87؟) فما بعدها. 

(9) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص:597). 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ه6٠١‏ 








الوجهة الثانية: أن المنافق يستتاب ولا يقتل. لأنه زنديق» وهو من 


يُظهر الإيمان ويبيطن الكفرء فهو يستتاب ولا يقتل. 


ويرد عليه (بأن هذا وهم لأن النبي كك كان يعلم المنافقين» ولم 
يصح عنه أنه استتاب منافقا أو زنديقاً فهذا القول لم يصح لأحد”". 


الوجهة الثالئة: انتماء ضررهمء فمن حيث علمهم النبي كه لم يبق 
لهم ضرر على المسلمين وقد حفظ الله تعالى أصحاب النبي يَلهِ من كيدهم 


وسرورهم. 


إلا أن ذلك لا يسلم من الاعتراض بالقول إن المسلمين أمِنوا 
ضررهمء كيف وقد تخلوا عن النبي يَلِِ في أكثر من موقعة للقتال بل إن 
شرهم نال البيتَ النبوي بالطعن كما في حادثة الإفك إضافة إلى تعاضدهم 
مع اليهود والمشركين في التأليب ضد الإسلام والمسلمين”". 


الوجهة الرابعة: ثر جيح المصلحة القاضية بذلك. وذلك من وجهين : 


الأول: تأليف قلوبهم باستمالتهم إلى الإسلام» وقد أفلح ذلك مع 


الثاني: خشية استغلال ذلك من قبل الخصوم بأن النبي يل يقتل 
أصحابه. وهو ما صرح به عليه الصلاة والسلام - بقوله: «لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”". 


.)1؟9ص/١ج( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) نصوص اللعن في القرآن واثرها في الحكم الشرعي» رسالة ما جستير للباحث» موسسة 
الريانء ص778. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقبء. وكتاب التفسير» برقم (7150*. 21317 
65>»؛ ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
برقم (5084)». والترمذي» كتاب التفسيرء باب سورة المنافقين» برقم (516) من 
حديث جابر بن عبدالله ؤلنه. 
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وأرى - والله أعلم ‏ أن هذا الاتجاه هو الأقرب إلى الصواب 


للأسباب الآتية : 


2020 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب إن تَابوأ وَأَقَامُوا لصَّلْرة وَءَابكأ لكر 


(00 


في 


الظرف المرحلى الذي كان عليه المسلمون آنذاك من حيث بداية 
الإسلام» وقتل المنافقين من شأنه أن يعرض المسلمين إلى أبواق 
الكفر التي ترد الناس عن الإسلام» كما أن ذلك قد يزلزل بعض 
المسلمين أن يقتلوا باسم النفاق فيعرضهم للقلق وعدم الاطمئنان» 
وإلا فقد توافر للنبي يَليٍ كل الأسباب الداعية لقتلهم من علمه اليقيني 
بهم وامتداد شرورهم إلى الإسلام والمسلمين. 


إضافة إلى إن النبي يي قد أصَل أمراً بين المسلمين: أن من نطق 
بالشهادة صار معصومٌ الدم مع ما يبدر منه من زلل: «فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله*اك, وهو 
ما يحول بينهم وبين قتلهم. 

ثم إن القاعدة الشرعية هي الحكم على الناس بمقتضى الظاهر 
وتوكيل أمر السرائر إلى الله تعالى» وهو ما أشار إليه النبي يلي 
بقوله : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا شق بطونهم»”", 
وكذا ما أشار إليه الحديث السابق في قوله «وحسابهم على الله» ". 


كما أن الأمر فيه سد لذريعة القتل التي قد يتذرع بها الطغاة من أجل 
النيل من المسلمين ولهذه الأسباب أمتنع النبي كخ عن قتلهم. 


00 


أ 
سَسِلَهُمْ6 (ج١/ص؟1)‏ برقم (4)10: ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمانء باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله... (ج١/ص28)‏ (5؟) عن 
عبدالله بن عمر طَله. 

أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أ بي طالب عليه السلام وخالد بن 
الوليد ضينه إلى اليمن قبل حجة الوداع (ج4/ص1581) برقم (2)10944 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ج"/ص١1١) )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طقن . 


سبق تخريجه قبل قليل. 


اوم 


لع و . 


- 
4 
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وحينئذ فإن المنافق كافر إذا ثبت نفاقه فى العقيدة. إلا أن العلماء 
اختلفوا في حكم توبته وإقامة الحد عليه» فذهب المالكية”2 والحنفية9) 
إلى قبول توبته إن جاء مختاراً قبل الظهور عليه» أما إذا ظهر المسلمون 
عليه فلا توبة له» وعن الحنابلة روايتان إحداهما أنه يقتل ولا توبة له فى 
كل حال» والثانية قبول توبته كغيره” “وهو قول الشافعية”*. ْ 


أما منافق السلوك فهو مسلم طالما كان اعتقاده سليماء أما ما يظهر 
منه من علامات فمرد ذلك إلى ضعف إيمانه الذي يمكن علاجه. 


ومما تقدم يمكننا القول بأن النفاق العقائدي إنما يقوم على كتمان 
الكفر وإظهار الإيمان وهو مما لا سبيل لمعرفته إلا بالاستدلال على 
أماراته» فإذا بدا من علاماته ما يدل على نفاقه فى العقيدة حذره المسلمون 
سواء كان نفاقه في العقيدة أو في السلوك (فمن ظهرت عليه صفات 


)١(‏ حاشية الخرشي للإمام محمد بن عبدالله بن علي الخرشي المالكي على مختصر سيدي 
خليل للامام خليل بن اسحاق بن موسى المالكيء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى 411١ه‏ (ج8/ص7377)» تبيين المسالك لتدريب السالك الى أقرب المسالك 
للشيخ عبدالعزيز حمد آل مبارك الاحسائي؛ شرح الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن 
أحمد الشنقيطي المورتاني. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى:١44١‏ 
(ج4/ص١18).‏ 

(؟) الدر المختار (ج:/ص2)117 حاشية ابن عابدين (ج4/ص515). 

(©) الكافي في فقه ابن حنبل (ج1/ص509١).‏ والمبدع شرح المقنع لابن مفلح برهان الدين 
أبي إسحاق إيراهيم بن محمدء دار عالم الكتب بيروت 477١ه‏ (ج94/ص1588)ء 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن 
سليمان المرداوي أبو الحسنء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: 
محمد حامد الفقي (ج ٠‏ الرصغ 7377). 

(54) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصيني الدمشقي الشافعي» دار النشر: دار الخير - دمشق - .١585‏ الطيعة: 
الأولى. تحقيق : : على عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمات (ج١لص2))495‏ شرح 
السنةء للومام الحسين بن مسعود البغويء دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق _ 
بيروت - 7٠4١ه‏ - 1947مء الطبعة: الثانيةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاويش (ج١رص19).‏ 


مه ١‏ «أحكام الكتمان د في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


المنافقين عومل معاملة المنافقين بقدر ما ظهر فيه من صفاتهم سواء كان 
عنده أصل التصديق والإيمان بالله ورسوله أم لم يكن عنده هذا الأصل)'". 


المطلب الثاني 





أحكام كتمان المعاصي 


قلنا فيما مضى إن المعاصي منها ما يصدر عن الشخص ولا علم 
لأحد فيهء فهذا يندب كتمان ما صدر منه للأحاديث الكثيرة التى دلت على 
أفضلية الستر على النفس في هذا المقام لكنها لم تلزم من أراد الاقرار أو 
تمنعه من الاعتراف على نفسه كما هو الشأن فى حديث ماعز والغامديةء 
فقد حاول النبى يَكيِةِ أن يلجاهما إلى الكتمان لكنهما أبيا ذلك خوفا من 
العقوبة في الآخرق. (لذلك فإنه يندب للمسلم إذا صدرت منه هفوة أو زلة 
أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله تعالى وأن لا يرفع أمره إلى 
السلطان ولا يكشفه لأحد كائناً من كان. لأن هذا من إشاعة الفاحشة التي 
توعد الله فاعلّها بقوله : 9إت لِنَ يجِيونَ أن كَبِيمَ الْقَحِمَهُ فى الت مثو 
طَِ عَذَاتٌ ل ف لدم وَالأخْرَوَ وا لد لَه يَعَلَرْ وَأَعشر ل تَعلمون 59 [النور: ]١9‏ 
ولأنه تك لستر الله تعالى ومجاهرة بالمعصية وهو ما نهى عنه النبى عل 
في قوله: «كُلَّ أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: + يا فلان! عملتٌ البارحة 
كذا وكذاء وقد بات يستره ربّه ويُصبح يكشف سترّ الله عليه "؛ لذلك 
فيندب للمسلم الكتمان وعدم إظهار ما كان منه من العثرات”) 


)١(‏ أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان ص797. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه) كتاب الأدسء باب ستر المؤمن على لفشسة) 
(جه/ص15؟١١)‏ برقم ,:)01/7١(‏ ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك 
الإنسات ستر نفسه (ج:/ص١559)‏ برقم (* 6 ) عن أبي هريرة ونه وله 
(ج5/ص١6١)4‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج4/ص١18).,‏ الحاوي 
الكبير (جلارص8)., الأم (ج5/ص17١):‏ إعانة الطالبين (ج4/ص47١).‏ 





و 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١64‏ 





أما ما يظهر من معاصى المسلمين: 


فقد أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور 
لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يُشْتهَر 
بالفسادء ولم يكن داعية إليه كأن يشرب الخمر أو يرتكب الزنا متخوفاً 
متخفياً غير متهتك ولا مجاهر فإنه يندب للمسلم أن يستر ولا يكشف أمره 
للعامة أو الخاصة ولا للحاكم ولا غير الحاكمء لعموم الأحاديث الدالة 
على ذلك. ولأن كشف العورات والعيوب والتحدث بما وقع من المخطئين 
قد يؤدي إلى الغيبة المحرمة وإشاعة الفاحشة7("'. 


وفي هذه المقام ينبغي التفريق بين الناس» فهناك من لم يعرف 
بالرذيلة» وهو ما يجب على الآخرين ستر زلاته وعثراته. وهناك قسم من 
الناس اشتهر بالمعاصي فباتت عادة له بل هي مهن للبعض أحياناء فهذا ‏ 
ومن على شاكلته - ينبغي التحذير منهم ومن شرورهم. 

يقول ابن رجب الحنبلي”"': اعلم أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستوراً لا يعرف بشيء من المعاصيء فإذا وقعت 
منه هفوة أو زلة أو عثرة فلا يجوز كشفها أو هتكها ولا التحدث بها لأن 
ذلك غيبة محرمةٌ وهذا ما تواردت بشأنه النصوص. قال تعالى: #إِت 
لذن جد أن تم لْتَحِمَةٌ فى الدرت امنوأ للج عَنَابُ ل فى ألديًا والآخرو 
وَأَنَّهُ يَعْلمٌ وَأَسْرٌ لا سََلَمُونَ (8)# (النور: 16] والمراد إشاعة الفاحشة على 
المؤمن المستتر فيما وقع منهء أو اتهم به وهو بريء منهء قال بعض 
الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة» فإن 
ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل 
هذا لو جاء تائباً نادما وأقرّ بحد ولم يفسره لم يستفسر منه بل يؤمر 
بالسترء كما أمر النبي يقِ ماعزاً والغامدية» كما لم يستفسر من الذي قال: 


.)١19ص/5ج( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (ج؟7/ص؟595).‎ 


ل «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


أصبتُ حداً فأقمه على. ومثل هذا من أخذ بجريمة قبل بلوغها الإمام فإنه 
قوله: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)”"' قال الشَّافِعِيُ : وَسَمِعْتَ 
بن أفل البلم من يفك هذا الحديث وَيَقُولُ يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذي الْهَيْكَةِ عن 
عَثْرَتَه ما لم يكن 20 

وثانيهما : من كان مشهوراً بالمعاصى معلناً بهاء يه يبالى بما ارتكب 
ذلك الإمام الحسن البصري وغيره. 


قال الحسن البصرى - رحمه الله -* إذا ظهر فجوره فلا غيية له. 
بفجوره » ذكري له بما فيه غيبة؟ قال: لا ولا كرامة 0 

فمثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدودء صرح بهذا 
بعض الحنابلة, واستدلوا بقول النبي 4 : «واغدٌ يا أنيس إلى أمرأة هذا فإن 
اعترفث» فارجمها"””''. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ» ولو لم يبلغ السلطان 
بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكف شره ويرتدع غيره من ٠‏ أمثاله0 . 


لم يعرف منه أذى للناسء وإنما كانت منه زلة فلا بأس يشفع له ما لم 


(؟) معرفة السنن والآثارء للبيهقي (ج/ص47)» نهاية المحتاج (ج8/ص9١).:‏ مغني 
المحتاج (ج:/ص١9١).:‏ التلخيص الحبير (ج؛/ص١8).‏ مختصر اختلاف العلماء 
(ج رص .)5١14‏ 

(9) الصمت لابن أبي الدنياء برقم (571). 
وقال زيد بن أسلم: إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. (كتاب الصمتء. برقم ١؟51).‏ 

(1) صحيح البخاريء. كتاب الوكالة. باب الوكالة في الحدودء (ج”؟/ص17١8)‏ برقم 
(9١1؟)‏ وفي غير موضع» وصحيح مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالزنى (ج“/,ص1755) برقم .)١791/(‏ 

(6) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (ج"رص595). 





(أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١١‏ 


ولكن يترك حتى يقام عليه الحد""'. 


أحكام كتمان الموادة 





وآأما كتمان المودة فمنه ما يتصل بمواددة أهل الكفر. وهو وإن كان 
من الأعمال القلبية التي لم يفصح بها الإنسان» إلا أنها محرمة وإن كانت 
في القلب مكتوية. يدل على ذلك قوله جل وعلا: ييا ألَبنَ اما لا 
تَنَخِدُوأْ عَدُوَْى وَعَدرَكهَ وَل فوت لهم بِالْمَودَةَ وَقَدَ كَمَرُوأْ يما 1 مْنَ لحن 
عرْجُونَ سول 5 أن توميو بأ أ ميك إن كم حََحشْرَ جِهدًا فى سبل وَايعَ 
مَرْصَاقٍ شِرُونَ إِلنَهِم بالمودة ا عَلَدُّ يمآ مآ أحْمَيِم وم عدم ,2 ومن يِفْعَلْهُ مدلا فَفَدَ 
صَلَّ سَوَآ أَلتيلٍ #029 [الممتحنة:١].‏ 

فقد حكمت الآاية على من يفعل ذلك بالضلال إلا أن الحكم لا 
يتأتى إلا بفعل يدل على موالاة المتودد تجاه الكافرين من عون أو نصرة. 
وبخلافه فإن الأمر لا يعدو أكثر من كونه غريزة تنفعل بسبب معروف أو 
صلة من قرابة أو صداقة. 

أما ما تعلق منه بالمسلمين» فمنه ما يكون بين الرجال» وقد ندب 
النبي و إلى إعلان ذلك الحب والإفصاح عنه لما فيه من توثيق أواصر 
الصلة والمحبة بين المسلمينء. كما جاء في الحديث: «اذا أحبٌ الرجل 
أخاه فليخبره أنه يحيه»! '؟. لأن الإخبار بالحب مندوب ندباً مؤكداً.» وذلك 
لأنه إذا أخبره بذلك استمال قلبه واجتلب ودهء فبالضرورة يحبه ويحصل 
الائتلاف ويزول الخلاف بين المؤمضييه9" 


(1) المدونة الكبرىء للامام مالك بن أنسء دار النششر: دار صادر - بيروت 
(ج١/رص١77/1).‏ جامع العلوم والحكم (ج ”رص 197). 

() سبق تخريجه. 

(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري (ج/ارص71١١).‏ 


"١‏ «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





ومنه ما يكون بين الرجال والنساء قبل الزواج» (وهو الواقع من غير 
قصدء كعشق من وصفت له امرأة جميلةء. أو رآها فجأة من غير قصد 
فتعلق قلبّه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية. فهذا لا يملك. ولا 
يعاقب عليه)7', وهذا الحب من حيث الأصل مباح إلا أنه يجب أن يؤدي 
إلى الزواج» أما إذا اتخذه ذريعة للهو والمماطلة فإنه يصبح عبثاً يحرم 
الاستمرار فيهء أما إن عجز عن الظفر بمن يحب فيجب عليه كتمان حبه 
دفعاً لما يترتب على الإعلان من الضرر بالمحبوب إذا كانت امرأة أن 
ينقطع عنها الناس. يقول ابن قي قيم الجوزية: والأنفع له مدافعته والانشغال 
عنه بما هو أنفع لهء ويجب فيه الكتمان والعفة والصبر على البلوى 
فيثيبه الله على ذلك ويعوّضه على صيره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار 
مرضاة الله وما عنده”". 


أما العواطف الأخرى مما يعد مرضاً سلوكياً فهي مما لا ينبغي 
إسرارها أو إعلانها حيال المسلمين من الكره والحسد وإعلان نقيضهاء 
وقد تظافرت النصوص على منع المسلم من أن يُكنّ في نفسه شيئاً من 
الفحشٍ تجاه أخيه. فقال تعالى: #إتٌ الْذِنَ 28 ع لَْحِمَهُ فى 


درت اموأ حي عَذَاكُ ألم في الذيا والآخرة وَآَنَّهُ يَعْلَمٌ لا تَعَلَمُونَ 4 
3 ]0 وقالا تعالى : ا لذبن اموا 5 7 صَ أ إرك 5 لظن 
ند ولا يحسَسُوأ ولا ين بَنَْ بك بنضًا أت كر أن يَأكُلَ لَحْمَ أَجيه مم 


2 


- عر ره ل سه إِنَّ 1" 


َرَهسموه وانقوا | هَ تَوَابُ حم 409 [الحجرات : .]١7‏ 


كما مر في الآيات»ء وقد تظاهرت نصوص الشرعء وإجماع العلماء على 

بحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال 
قرف 

القلوب وعزمهاء والله أعله””". 


)١(‏ الجواب الكافي لابن قيم الجوزية ص(591). 
(؟) الجواب الكافي ص(١19).‏ 


إفة صحيح مسلم بش رح النووي (ج رص .)15١‏ 


000 ا شيو ينيدب | 
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ومما تقدم يتبين لنا بأن إسرار العواطف السيئة مما يؤاخذ عليه 
الإنسان بإسراره لهاء فإن كان ميلا بالحب تجاه الكافرين فهو من النفاق 
الذي نهى الله تعالى عنهء وإن كان حسداً أو بغضاً تجاه المسلمين فهو 
مرض يجب على المسلم اجتنابه. 

وأما ما كان بخلاف ذلك من عواطف الخير من الحب وغيره؛ فقد 
ندب النبي كُقْةْ إلى عدم إسراره بل إعلانه. 


المطلب الرابع 





أحكام كتمان الخواطر 


الخواطر على قسمين - أيضاً -. منها ما يتعلق بالعقيدة. ومنها ما 
يتعلق بالسلوك. 


أما الخواطر التي تتعلق بالعقيدة فهو ما يَرِدٌ على القلب من هواجس 
لو نطق بها المسلم لناله الكفر. والضابط فى ذلك ما قاله النبيُ جَلِنهِ : 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم0". 
فما كان من الخواطر حبيسٌ الصدر من غير اعتقاد أو مقال يدل على 
الاعتقاد فذاك مما لا يؤاخذ عليه الإنسان» ولذلك لما جاء ناس من 
أصحاب النبى كلد فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أن نتكلم به. 
لخ ار ل ع خلا . لكلاو )00 
قال : اوقل وجتموه؟» قالوا: نعم . قال : «ذلك صريح الإيمان» . 


يقول الإمام النووي : معناه أن استعظامكم أن تتكلموا بتلك الخواطر 
هو من صريح الإيمان. فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به 
فضلاً عن اعتقاده. إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً 
وانتفت عنه الريبة والشكوك”". 


زفق صحيبح مسلم بش رح النووي(ج "ص5 .)١5‏ 


١5‏ «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


وحينئذ فإن كتمان تلك الخواطر وعدم الإفصاح بها واستعظام البوح 
بها من معالم الإيمان. 


أما إسرار الخواطر المتعلقة بالسلوك من خيال يتعلق بالمعاصي فإن 


قال الإمام المازري”'' ‏ رحمه الله تعالى -: مذهب القاضي أبي بكر بن 
الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده 
وعزمهء ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم 
يوطن نفسه على المعصية» وإنما مَرَّ ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا 
همّاء ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكرء وخالفه كثير من 
الفقهاء والمحدثين. وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضى عياض رحمه الله 
تعالى: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب اليه 
القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب». لكنهم 
قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة» وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها. 
وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم 
معصية فتكتب معصية؛» فإذا عملها كتبت معصية ثأنية» فإِنْ ترّكّها خشية لله 
تعالى كُتبثُ حسنة كما فى الحديثء «إنما تركها من جرائى» فصار تركه لها 
لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسّه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه. 


فأما الهم الذي لا يكتبٌ فهي الخواطر التي لا تتوظن النفس عليها 
ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم» وذكر بعض المتكلمين خلافاً في ما إذا 
تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ لاء لأنه 
إنما حمله على تركها الحياءء وهذا ضعيف لا وجه له”". 


)١(‏ الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي المازري المالكي؛ مصنف كتاب المعلم يفوائد شرح مسلم. كان أحد 
الاذكياء. الموصوفين والأئمة المتبحرين: وكان بصيراً بعلم الحديث. توفي سنة 
5ه. ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج١7/ص؛ .)٠١‏ 


(؟) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (ج١/ص١2١))‏ تفسير القرطبي (ج54/ص5١5).‏ 
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محبوبه سواء كان حبه عذرياً ام أنه يشتهى لمجره نظرة الت 0 
امرأة أخرى . فهل خواطره ه بالرغم من كتمانها مباحة له أم أن ذلك ممنوع؟ 
وهل له أن يمارس خواطره تلك مع زوجته؟ 
فقد اختلف الفقهاء فى هذه الجزئية على مذهبين : 
محاسن المرأة التي رآها من قبل وهو راي المالكية والحنفية وابن حجر من 
الشافعية. وحجتهم ما ياتي: 
-١‏ قوله تعالى: #ولا تَتَمَنَوَاْ مَا فَصَّلَ أشَّدُ به بَعَصَكُمَ عَلَّ عض 
[النساء: من الآية5]» فمى الآية نهي للإنسان أن يتمنى ما لغيره مما 
حيا الله تعالى به ا شخصاً آخر غيره من متاع الدنيا من | المرأة والمال. 
خصهم به من أنضال. والتفكر بالمرأة التي ليست بين يديه عع من 
ما ليس للإنسات . '» ومن حيث منع الشرع تبادل النظر ب بين الرجل 
"' - قالوا إنه من المقرر فى المذهب أن تخيل الشىء يأخذ حكمه. 
وساقوا لذلك مثالاً فالمتخيل للمرأة كمن أخذ كوز ماء فصور فى 
3 ا . 50 ثاء الما 0 ١‏ 
بقفسة أنه حجمر قشرية فإن ع يصير حر . 
وقال اين الحاج المالكي : إنه يحرم أنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا”". 
ويقول ابن عابدين: (والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل لأن تصور 


230 تفسير القرطبي (جه/رص7١٠).‏ 

(؟) فيض القدير (ج١/ص2517).‏ 

(*) المدخل. لأبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاجء دار النشر: دار الفكر -١401١اه-‏ اهؤام (ج ”رص .)١560‏ وانظر فيض 
القدير (ج١/ص307).‏ 
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تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو 
نظير مسألة الشرب ثم رأيت صاحب "تبيين المحارم» من علمائنا نقل عبارة 
ابن الحاج المالكي وأقرها. . ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر 
فيه خلافاً بينهم وقال: بأنه كما لا يجوز النظر الى ما لايحل فإنه يحرم 
التفكر بما لا يحل. ورجح الحرمة بنحو ما قلنافء والله أعله""“. 
- إن هذا التخيل مدعاة للمعصية (ووجه التحريم لديهم أن الوطء بهذه 
النية كأنه عزم على فعل المعصية لو ظفر بها فهو كمن اخذ كأسا من 
الماء فتصوره خمرا فشربه بنحو ما يشرب الخمر فإن الماء صار 
حراماً بتخيله ذاك. كذاك هذا)”". 
ومن الجدير ذكره هنا أن هذا الأمر لا يخص الرجل فحسب بل إنه 
يتعداه إلى المرأة بل ربما كانت أشد في المنع لأن الرجل قد يكون خياله 
في امرأة ربما يتزوجها لكن الأمر ممنوع في امرأة على ذمة رجل. يقول 
ابن الحاج المالكي: (وما ذكر لا يختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة 
فيه بل هي أشدّ لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر من 
الطاقء» فإذا رأت من يعجبها تعلق بخاطرهاء فإذا كانت عند الاجتماع 
بزوجها جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها فيكون كل واحد منهما 
في معنى الزاني» نسأل الله السلامة بمنه. ولا يقتصر على اجتناب ذلك 
ليس إلا بل ينبه عليه أهله وغيرهم ويخبرهم بأن ذلك حرام لا يجوز)””. 
المذهب الثانيى: جواز ذلك. وهو رأي جمع من الشافعية كما نسبه 
إليهم المناوي» وعزاه ابن عابدين إلى السيوطي وابن حجر الهيتمي وتقي 
الدين السبكيء كما أنه مذهب ابن حزم الظاهري. وحجتهم ما يأتي : 


١‏ - ها قاله النبى يف بقوله: (إِنْ الله تجاوز لأمتى عما حدّئت به أنفسها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (ج6/ص797). وانظر أحكام العورة في الفقه الاسلامي. للدكتور 
عبدالفتاح مسحمود إدريس(ج 75/7 0). 
رع المدخل لابن الحاج المالكي» (ج ”رص .)١195‏ 
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ما لم تعمل به أو تكلم"'". ولا يلزم من تخيله ذلك عزمّه على الزنا 
بها حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها... كما أنه لم يخطر 
بباله عند ذلك التفكر والتخيل فعل زنا ولا مقدماته فهو متناس 
فيهء فإن فرض أنه ضم له قصد الزنا بتلك الحسناء لو ظفر بها 
وصمم عليه حرم عليه . 


إن المعوّل عليه هو عمل الجوارح ولا عبرة لما في القلب لأنه ليس 
بي 0ن الإنسان التحخم يه يقول ابن 007 : لأن مَيْلَ النفس لا 
27 إِذا جَاءَ في رَمَضَانَ وَالشّءْبَ فيه إِذا عَطشْنَ وَالنَّوْمَ م من 
العَدَوَات البَارِدَةَ ‏ في اللَيْلٍ المَصِيرٍ عن القِيام إلى الصَّلَوَاتِ وَوَظءَ كل 
جَارِيَةٍ حسْناء يَرَاهَا المرعٌ فَيُحبٌٌ المرء الشَّيْءَ المحظور لّا حَرَجَ عليه 
فيه وَلَا يَقْدِرُ على صَرْفِ قَلْبِهِ عنه وَإِنَّمَا الشَّأَنْ في صَبْرِه أو عَمَلِه 
2 
فَقَظ 


وقالوا - أيضا د بأن لله تعالى قد رخص التق أن تحب ما هو نر 
لها وأن تكره ما هو خير لها قال تعالى: لوج أن كَكََمُأ كينا وَمه 
ٍ > بريه وَعَسَوّ أن حو سآ وهو شًََّ كم وَأبيّي لَه يَمَلَمْ ا 9 

مَلموت »# [البقرة: من الآية7١1]»‏ فالآية قد أخبرثٌ أن الإنسان قد يكره 
ما فيه الخير له ويقدم على حب ما فيه الشر والهلاك لهء وإذ أخبر 
القرآن عن ذلك من غير نكير فإن صنيعه فى التفكر لا يعد حراماء إذ 
على فعل المعصيةء فهو فى إطار حديث النفس الذي تجاوز الله تعالى 


المحلى لابن حرم الظاهري (ج “رص 2.)١5١‏ رد المحتار (ج7/رص ”77/7), وانظر أحكام 
العورة في الفقه الإسلامي. للدكتور عبدالفتاح مسحمود إدريس(ج ",ص 7 0). 


حنى. 
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فيه عن عباده. كما حاء فى حديثث أبي هريرهة وار 1 فالخطرات 
معفو عنها ما لم تتقاب عملا أو " قول0. 


ذلك إحصاناً لنفسه من حيث لم يسع للحراء حهو ليس مرشماً ل 
فحسب ؛ بل هو مأجور بذلك. ثم إنه لو تفكر الصّائم في أجنبية حتى 
أنزل لم يفطرٌ فإنه يفيد إباحته""" 


أنزل لا يقطر أيضاً مع أن حرام 0 


وأرى بأن الراجح من المذهبين من قال بنفى الإثم في الخيالاات» 


١ 


(010) 
0,0 


2 
25 
() 


أن الشرع قد أخبر ‏ كما مر بيانه ‏ في الكتاب والسنة أن الله تعالى 
لا يؤاخذ على خطرات النفس بما هو أكبر من التخيل في الفواحش» 
مما يتصل بالعقيدة» ومن قبل أكد القرآن على رفع الحرج عن ذلك». 
وكذا حديث النبي يَلِ. والقول بخلافه إلزامٌ للناس بما تجاوز الله 
تعالى به عن عباده وتضييق 0 


وهو ما أشار إليه النبي ‏ بقوله: "د اله كت على بن اذم حق 
من الرّنَا أَدْرَكَ ذلك ا مَحَالَةَ فَزِنا العَيْنِ النَظَن وَزِنَا النَْسَانِ 
المنطقٌ. وَالتَّمْسُ تَمَنَى وَنَشْنَهِي وَالْمَرْجُ يُصَدَقٌّ ذلك أو يُكَذية) ا 


تفسير القرطبي (ج”/ص555).» فتح القدير للشوكاني (ج١/ص 207١05‏ تفسير الآلوسي 
(ج رص .)0١‏ 

المدخل لابن الحاج المالكي (ج؟/ص195١).‏ 

حاشية ابن عابدين (ج1/ص7075). 
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ولعل المعنى كما يقول العلماء: إن نسبة الزنا إلى تلك الجوارح 
باعتبار أنها من مقدماته. إلا أنه نسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه 
منسشوؤّه ومكانهء فإنه يصدقه بما هطو مراد منه أو يكذبه بالكفٌ عله . وفيل : 
إنه إن فعل بالفرج ما هو مقصود من ذلك». فقد صار الفرج مصدّقاً لتلك 
الأعضاءء وإن ترك ما هو المقصود منه صار الفرج مكذيا2"0. 


وبعبارة أخرى: إن مناط التفكير والتخيل يبقى بلا أثر ما لم يقم 
الفرج بتحويل تلك الخيالات إلى واقع. فإن لم يفعل فالأمر لا يزيد على 
خيال قد عفى الله عنه كما تبين فى الحديث» والله أعلم. 


*"- ثم إن المتخيّلء. وإن كان الأولى به أن ينزه قلبه عن ذلكء» إلا أنه لا 
يأثم لأنه ممتنع» ولو أراد المعصية لفعلها من زنا أو شرب خمرء على 
أنه (لا يلزم من تخيل المتفكر بمحاسن امرأة أجنبية وهو يطأ زوجته. 
عزمه على الزنا بهذه الأجنبية حتى يأثم إذا صمم على ذلك إن ظفر 
بها""". على أننا إذا عممنا هذا القول ربما دفعنا بالكثير من الناس ممن 
يمتنعون عن المعصية بهذه الطريقة إلى ارتكابها طالما كان الأمر سواء. 


5 - وقد بيّنا من قبل الفرق بين الخاطرة والهمٌّ من حيث إن الهمّ عزمٌ 
خيالاات لا علاقة لها بالفعل. 


ه - ثم إن النبي يلهِ أشار إلى علاج الخاطرة بمواقعة الزوجةء فقال: «إن 
المرأة تقبل فى صورة شيطان» فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله 


مك اه م . 1 إن 
فإنَ ذلك يردٌ ما فى نفسه)”". 


(1) عون المعبود (ج4/ص5156)» مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (ج١/ص556).‏ 

(؟) أحكام العورة في الفقه الاسلامي. للدكتور عبدالفتاح محمود إدريس(ج7/ص 2120). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه 
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها (ج7/ص١؟١١٠)‏ برقم .4)١505(‏ وأبو داود. 
كتاب النكاح» باب فيما يؤمر به من غض البصر (ج١/ص157)‏ برقم 2)5١101(‏ وانظر 
عون المعبود (ج 5ص 150 .)١‏ 
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والحديث أشار إلى أن الإنسان إذا رأى من امرأة ما يثيره فليأت 
أهله فإن ذلك يكبح جماح شهوته» علماً بأن من أثار الشهوة في الرجل 

هو المرأةٌ الأجنبيةٌ لكنه طالما انصرف إلى الحلال فلا نكران عليه. يقول 
المناوي: (فليأت) نديا فإن تعين طريقا لدفع المفسدة وجب (أهله) أي 
فليجامع حليلته ليسكن ما به من حر الشهوة خوفا من استحكام داعي فتنة 
النظر ... وأرشد من ابتلي بذلك إلى أن يداويه بجماع حليلته فإن فيه 
تسلية عن المطلوب بجنسهء ولأن النظر يثير قوة الشهوة فأمر بتنقيصها . 
فمن مال قلبه إلى امرأة ولم يقدر على دفع ميله خيف عليه أن يزيد فيصير 

حبا ثم هوى موقعاً في الفاحشة فأمر الشارعٌ بإتيان حليلته ليتخلص عما في 
نفسه من الميل باندفاع الشهوة الداعية إليه”'؟ ‏ والله أعلم - 


المطلب الخامس 


أحدكام كتمان النجوى 





وسأيحث فيه ما يتعلق بالنحوى من خلال المسائل الآتية : 


** المسالة الأولى: الحدٌ الذي يدخل فيه التناجي 


في بيان الحد الذي يدخل فيه التناجي دائرة الكتمان الممنوع. 
قال طليّةِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما)”'"'. 


قال النووي: فى الحديث نهى عن تناجى اثنين بحضرة الثالث» وكذا 
ثلد نه وأكثر بحضرة واحد. وهو بهى تحريم) فيحرم على الجماعة المناجاة 
دون واحد منهم إلا أن يأذن. أما إذا كانوا أربعةً فتناجى اثنان دون اثنين 
فلا بأس بالإجماع - والله أعلم - 


.)"07ص/١ج( فيض القدير‎ )١( 
2)587ص/١5ج( صحيح مسلم بشرح النووي(ج5١/,ص٠١5١))2 والتمهيد لابن عبدالبر‎ 22 
وشرح الزرقاني (ج1/ص057).‎ 
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إلا أنه قد جاء في بعض طرق الحديث عَنٍ ابْنِ عَمَرَ عن النبيّ عله 
قال: (إذَا ثم ثلاث قلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دون صَاحِبِهِمَا) قلنا : إن كنا أَرْبَعَةَ؟ 


م شواءع ا 


قال: لا يَضْرَهُ أو لا يضيرٌ 


قال أبو عمر ابن عبدالبر: ظاهر الأحاديث يدل على النهي إنما ورد 
في ثلاثة أن لا يتناجى منهم اثنان دون الثالث» وأما إذا كثر الناس فلا 
بأس أن يتناجى منهم اثنان وأكثر. وقد روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا 
شريك. عن منصورء عن أبي حازم؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلل : 
(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ويسوؤه 
حتى تختلطوا بالناس )”5 


وكما حصل في قصة مساررة النبي يكل لابنته السيدة فاطمة ‏ ويا - 
في مجلس يحضره نساء البيت النبوي. 


قال ابن التين: فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي 

جماعة لا يتأذون بالسرارء ويستثئنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى 

سواء كان واحداً أم أكثر للاثنين في التنااجى دونه أو دونهمء فإن المنع 
١ ©‏ 


يرتفع لكونه حق من يبقى 


وعَنْ مَالِكِ: لا يتناجى تَلَانَة دُونَ وَاحِدٍ لِلنَهْم عن تَرْكِ وَاجِدٍ وَلَوْ 

كَانوا عَشَرَةَ آلاف قَلَوْ أبقوا أكثر من وَاحِدٍ قَلَا كَرَامَةَ كما قَدَّمْنَاء وَلَمَّا كان 

لني ء عن التَتَاجى مَقَمِّدَا بما اذا حصَل من غَيْرِ إذن الْمْْمَردِ فإن أذْنَ لهم 
4 


.)084( مسند الإمام أحمد (ج7/ص18١). وصحيح ابن حبان (ج؟/ص50؟) برقم‎ )١( 
وشرح مشكل الآثار (جة/ص28).‎ 

(؟) الاستذكار (ج4/ص ١لاه).‏ 

() فتح الباري (ج١١/ص85).‏ 

(5) الفواكه الدواني (ج؟/ص758). حاشية العدوي (ج7/,ص1114). 
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وقد نمل ابن بطال7) عن أشهي”) قال: لا يتناجى ثلاثة دون 
واحدء الاثنين للواحد. قال: وهذا من حسن الأدب لثلا يتباغضوا 
ويتقاطعوا. 


وقال المازري ومن عه : فلا فرق في المعنى بين الواحد والجماعة 
. 5 زفيق 
لوجود المعنى في حق الواحد”". 


لقد ذكر الحديتُ أن العلة من المنع حزن المتناجى عنهء لذلك فقد 
ذهب جمهور العلماء إلى منع التناجي في كل حال سواء كان في السفر أو 
الحضرء وهو مذهب ابن عمر كن ومالك وأصحابه. وجماهير العلماء أن 
النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر"““. 

وادّعى بعضهم أن الحديث منسوخء وأنه كان فى أول الإسلامء فلما 
فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي» وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة 
المؤمنين ليحزنوهمء ورد بأنْ النهي لا يثبت بالاحتمال» وبأنه لو كان 
كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى”*'. 


)١(‏ هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن 
اللجام شارح صحيح البخاري. قال ابن يشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة عني 
بالحديث العناية التامة شرح الصحيح في عدة أسفار رواه الناس عنه واستقضي بحصن 
لُورّقة. توفي سنة 419. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (ج8١/ص47).‏ الوافي بالوفيات (ج١؟/ص01)‏ 
الديباج المذهب (ج١/ص؛ .)3١‏ 

(؟) أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمرو القيسي, العامريء» المصري الفقيه 
الإمام العلامة؛ مفتى مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له. توفي سنة .5١4‏ 
ترجمته في: سير أعلام التبلاء (ج9,)ص0١00).‏ 

فر شرح الزرقاني (ج :| ص077). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي(ج5١/ص٠1١).‏ عون المعبود (ج١٠١ر/ص77١).‏ والمنتقى 
للباجي (ج9/,ص١44).‏ 

زه شرح الزرفاني (ج4/ص 220177 صحيح مسلم بشرح النووي(ج5١/ص .)١5*‏ 
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إلا أن بعض العلماء قد ذهب إلى أن المناجاة الممنوعة خاصة فى 
السفر لأنه مظنة الخوف من الغدر والخداع؛ كما حكاه القاضي عياض»ء 
وحكاه الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه'''» خصوصاً في المواضع التي 
لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به وبخعي ملم © فأما في 
الحضر وفى العمارة فلا بأسء واستدلوا لما ذهبوا إليه بما أخرجه أحمد 
من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبدالله بن عمرو أن النبي كد قال: «ولا 
يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما)9) 
الحديث». وفي سنده ابن لهيعة وعلى تقدير ثبوته» فتقييده بأرض الفلاة 
يتعلق بإحدى علتي النهي7”. 


وقد تعقبه القرطبي بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليهء وقد قال ابن 
العربي : الخبر عام اللفظ والمعنى» والعلة الحزن» وهو موحود في الحضر 
والسفر فوجب أن يعمهما” "'. 


بينما ذهب المالكية إلى التفصيل فى الأمر فقالوا : النَهَىُ نَهْىْ حُرْمَةٍ 
إنْ حَشِىَ المتَنَاجِيَانٍ أَنْ أن صَاحِبَهُمَا يَظنْ أَنْهُمَا يَتَحَدَّنَانِ في غَذْرِهِ كان في 
حَضَرٍ أو سَمْرِ وَنَهْيْ كَرَامَةٍ إنْ أمنا من ظَنْهِ ذلك كان في حَضَرٍ أو سَمَرٍ 
قَالَهُ في التَخَقيق*». 


)١(‏ علي بن الحسين بن حرب بن عيسى اليغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه أحد 
أصحاب الوجوه المشهورين ولي قضاء واسط ثم ولي قضاء مصر إلى أن استعفى سنة 
ورجع إلى بغداد وجميع أحكامه بمصر باختياراته وكان أولا يذهب إلى قول أبي ثور 
وهو آخر قاض ركب إليه الأمراء قال البرقاني ذكرته للدارقطني فذكر من جلالته وفضله 
قال وحدث وقال ابن زولاق كان عالما بالاختلاف والمعاني والقياس عارفا بعلم 
القرآن والحديث قصيحا عاقلاً عفيفاً قوالاً بالحق سمحاً وكان من فحول الرجال مات 
سنة 110الاه. ترجمته في: طبقات الشافعية (ج١/ص45):‏ سير أعلام النبلاء 
(ج14١/,ص0886).‏ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (ج”,رص177). 

(6) معالم السنن (ج5/5١١).‏ وفتح الباري (ج١١/ص88).‏ 

(5) شرح الزرقاني (ج5/ص”0857). 

(5) حاشية العدوي (ج7/ ص275). وانظر شرح الزرقاني (ج4/ص0577). 
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وهو ما يميل إليه الباحث. 


وقال الحافظ: وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجى إذا كان ممن إذا 
خص أحداً بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك إلا إذا كان في أمر مهم لا 
0 : )200 1 


المسالة الثالثة: مشاركة المتتاحدن. 


إذا كان التناجي ممنوع بحضرة الثالث إلا أنه قد يكون ابتداء بين 
اثنين فيدخل عليهم ثالث» ولذلك فإنه يحرم على من دخل على اثنين 
يتناجيان أن يشاركهما بالسماع. 


يقول ابن التين: وأما إذا انتجى اثنان ابتداء ونَّمَّ ثالث كان بحيث لا 
يسمع كلامّهما لو تكلما جهراء فأتى ليستمع عليهما فلا يجوزء كما لو لم 
يكن حاضرا معهما أصلا. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية 
فلطم صدري» وقال: إذا وجدتٌ اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى 
تستأذنهما””'"'. زاد أحمد فى روايته من وجه آخر عن سعيدء وقال: أما 
سمعتَ أن النبي كلق قال: «إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرُهما حتى 
يستأذنهما»”". 


قال ابن عبدالبر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين فى حال 
تناجيهما. قلت: ولا ينبغى لداخل القعودٌ عندهما ولو تباعد عنهما إلا 
بإذنهما لما افتتحا حديئهما سراً وليس عندهما أحدء. دل على أن مرادهما 


(؟) الأدب المفردء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ص :399) برقم )١١77(‏ وإستاده 


وع فيسلئد. الإمام أحمد (ج ”رص 2١١5‏ مال وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن عمر 
العمري. لكن له شواهد» تنظر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج/,ص284) برقم 
(ة؟ ١‏ )., 
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ألا يطلع أحد على كلامهما. ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهورياً 
لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم 
بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه؛ فالمحافظة على ترك ما 
يؤذي المؤمن مطلوبةٌ وإن تفاوتت المراتب» والله أعله”". 


* المسالة الرايعة: التناجى بلغة أخرى 

يلجأ إليه البعض من محاولة الكلام أمام الآخر بلغة أخرى يجهلها مما 
عنه لأنه قد يدخل على الآخر نفس المخاوف والأحزان التى هى العلة من 
النهي على رأي أغلب العلماءء لذلك قال الكثير من العلماء أنه مما يدخل 
في مَعْنى التناجي الحَلِم بِعْيْرٍ العَربيَةِ مع من يَعْرِفُ بِحَضْرَةِ من لا يَعْرِفُ 
ِ م53؟) 

سِوّى العربية ‏ . 


2 25 


32غ2 فتح الباري (ج١١/صغ84).‏ شرح الزرقاني (ج4/صخ 01). 
»22 الفواكه الدواني (ج7/,ص758). حاشية العدوي (ج ”,ص 57). 


الفصسل الثالت 





ويتكون من المباحث الآتية : 

* المبحث الأول: معنى كتمان الحديث والسر 
* المبحث الثاني: أركان السر وشروطه 

* المبحث الثالث: أنواع كتمان السر 

* المبحث الرابع: أحكام كتمان السر 


2 2 
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ونعرض فى هذا المبحث إلى بيان معانى السر والحديث والعلاقة 
بينهماء ثم نبين كذالك أركان السر وضوابظه. وذلك من خلال المطالب 
الآتية : 


المطلب الأول 


معنى كتمان الحديث 





فى هذا المطلب سنحاول بيان معنى الحديث والعلاقة بينه وبين السر. 

فالحديث: كل ما يُتَحَدَتُ به من كلام وخبر'''» وكل كلام يبلغ 
الإنسانَ من جهة السمع والوحي في يقظته أو منامه يقال له حديث"'". 

وقد ورد كل ذلك في القرآن الكريمء فمما يبلغ الإنسان من جهة 
السمع قولهُ تعالى: ##وَإذ أَسَرَّ أبن إل بَعْضٍ أَزْوجِي حَرِيئا» [التحريم:*]ء فقد 
سمّى الله تعالى عملية الإفصاح بالكلام عن شيء حديئاً. وكذا فى 


قوله تعالى: موادا رَأيت لد حضون ف ءَاييْنا عض ع ىَّ عوصُواأ ىَ حَدِيثِ 


للك المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» مكتبة دبي للتوزيع (ص؟9؟١١).‏ والمصباح المنير 
للفيومي20!ص58) مادة حلداث. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ للراغب الأصفهاني» مادة حدث (ص557). 
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عبرو [الأنعام: من الآية 5”8]» وقوله جل وعلا : فال هو لْقَوْوِ ل يدون 
سا عل او لل 


يفقهون حَرِيئًا» [النساء: من الآية 4/ا]» أي له يممهولن كلام مَنْ نّْ يكلمهم”"2. 

أما ما كان من قبيل الوحي في اليقظة فمثل القرآن من حيث سماه الله 
تعالى حديثاًء وقال: لضن هذَا الْحَرِيثِ تَعَجَونَ 4 [النجم: 9ه]» وقال: 

سه ع عله م سرس ل جح عه 200 هن ل 8 . العم لل مم 

«أنّهة ]5 إكهَ إلا هر يَجَسَمَنَكٌَ إِلّ يَوْم الْقِيَمَةَ لا رَيبَ هِبِةُ وَمَنْ أَصْدَتُ من اه 
حَدِيثًا 409 [النساء : /41]. 

وأما ما قصد به الوحي في المنام فكما في قوله تعالى: #وَعَلَمَتَني من 
تَأوبلٍ لَْمَادِيثِ# [ يو سف : من الآية١ ]٠‏ أي ما يحذث نه الانسان في نومه”") 

وقد أورد القرآن ذكرّ كتمان الحديث في قوله تعالى : ميا يود أَلْذِيِنَ 
كأ و وَعَصَوًا أَلتَمُولَ لَوَ و 2 الأرضش وَلَا يُكْنْمُون 2 حَدِيثًا 4 [النساء: 47]» 
فالآية كشفث عن حال الكافرين الذين (تمنوا أن يخفوا ولايظهروا حتى لا 
يُسألوا فلا يُضطروا إلى الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك)”". 





السرّ: هو اسم لما يسرٌ به الإنسان أي يكتمهء وهو مأخوذ من مادة 
(سرر) التى تدل على اخفاء الشىء. ومن ذلك السر خلاف الإعلان» 
يقال: أسررتٌُ الشيء إسراراً خلاف أعليٌُه” ). وعرّفه الراغب بأنه الحديث 
المكتم في النفسء. وقال: السر ضربان: 

أحدهما: ما يلقي الإنسان من حديث يُستَكُتَمء وذلك إما لفظا 
كقولك لغيرك: أكتم ما أقول لك. وإما حالاً وهو أن يتحرّى القائل حال 


.)١94ص/4ج( تفسير الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآان الكريم» للراغب الأصفهاني؛ مادة حدث (ص777). 
(0) تفسير الطاهر ابن عاشور (ج14/ص175). 

(5) مقاييس اللغة (ج7/ص2)57 والمعجم الوجيز (ص208). 
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انقراده فيما يورده أو خفض صوته أو يخفيه عن مجالسه. وهو المراد من 
الحديث في قوله كلةِ: «إذا حدَّث الرجلٌ بالحديث ثم التقَّتَ فهي أمانة)""'. 


وثانيهما : أن يكون حديثاً في نفسك بما تستقبح إشاعته أو شيئاً تريد 
25070 
فعله . 


ولقد تطرق القرآن الكريم إلى ذكر السر مما يجب فيه الكتمان أو ما 
يستحب إظهاره وما يعود منه إلى الإنسان في قوله وفعله أو ما يعود فيه إلى 
النفس وخواطرهاء وأكد بالضرورة على علم الله المطلق بالأسرار والإسرارء 
وهو مما تفرد به الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن العبدء كالعلم بتفصيل الحقائق 
فى إجمال الأحدية وجمعها واشتمالها على ما هى عليه””'» قال تعالى : 
اوَعندء مَفَاتَحَ الْعَيبِ لا يَعْلْمُهآ إلا 02 [الأنعام: من الآية9ه]. 

ولأن المعنى الأساسى للسر لدى الإنسان يتعلق بالإخفاء والكتمان 
كونه يسعى للفرار من الكثير من أعماله بالإسرار» فإن القرآن يؤكد علم الله 
خائنة الاعين وما تخفي الصدورء قال تعالى: وَإن يَجَهَرَ بلول فَإِنَمُ يلم 
أَليَخّ وَلَحْقىَ > [طه: ؟] وقال: أ سَلَوَأْ أرك أله يَعْلَمْ يِرَهُْرْ وَتَجْوَسْهُمْ 
وح لله عَلَدْعْ عيوب 49 [التوبة: 4/ا]» وقال: يعر م 2 لسوت وَالْدريضٍ 
يعلد مَا صُيُرنَ وَمَا لون وَأنَّهُ عَم بدَاتِ ألصُدُور (2)» التغابن: 4]. 

ولعلنا نلمح تأكيد القرآن على معرفة الله لما يكن العبدٌ من أسرار أو 
ما يخفيه من نجوىء وذلك عن طريق العلم تار وعن طريق السمع تارة 
أخرى لبيان اختصاص الله تعالى بذلك وقدرته على معرفة خفايا الأمور. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى السننء كتاب الأدب» باب فى نقل الحديث 
(ج”رص58) برقم (4478)»: والترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء أن 
المجالس الأمانة (ج4/ص١4”)‏ برقم )١409(‏ وقال: حديث حسن.» والإمام أحمد في 
المسند (ج/ص 775 714 7544) من حديث جابر بن عبدالله ضله. 

(9) الذريعة إلى مكارم الشريعةء (ص757)» وانظر فيض القدير للمناوي (ج١/ص177)‏ 
دارالكتب العلمية. 

(90) كتاب التعريفات»: للجرجاني» ص97. 
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ثم عمد القرآنْ بعد ذلك إلى ذكر ما يجول في نفس الإنسان من 
خواطر أو ما يعتور قلبّه من أسرار تخصّه أو تخصٌ الآخرين مما لا يجوز 
بيانه أو إظهاره في العاجل والآجل. فذكر نماذج عن الأسرار التي تتعلق 
بالحياة الاجتماعية من مثل قوله تعالى: #ولا جُنَاحَ 2آ فيمَا عَيَضّْر بو 
مِنْ حِطَبَوَ الاو أو تش و أنطيك] عَنّ لل أت م ونه عن ولكن لا 


اع وه 
. 


نوَاعِرٌ هن بر ١‏ ل أن تَعَولُوا قَدل معيو ل مَرْمُوأ عفد التكاح حىَّ بلغ 


الكتث أجَلَدٌ وَاعَلَعْوَا أَنَ لَه يَعَلَمُ مَا فى أَنشْسِكُ 2001 وَأعلموا أن اللَّدَ عور 
عَلِيِعٌ 1639© البقرة: 5+8]ء وكذا ما , يدور ب بين الأزواج كما في قوله تعالى: 

وَإِدَ أَسَرّ ألتَّنُ إِك بَمْضٍ أَْوجِي حَرِيًا فنا بَبآتَ يه وَأَظهَرَُ أَنَّهُ عَْهِ عَيَقَ 
سم ومين عأ بهي عن يما بده كال عن كاك هد كل يتأن لعَلية 
لْحَبيرُ #2 التحريم:*]ء وتناول بالذكر ما ينبغى تَجَنيْه م الود تجاة الأعداء 
من الكافرين. فال تعالى : بايا لذن اما ١‏ تَتَجِدُوأ عدو دو وَل 


مدهو 


لفوت لتم الْمَوَدَةٍ وقد نروأ | بما جآءُ 09 مْنَ الحقّ عجو الرسول ل دياه أن ووأ 


لله رت إن كم سر جِهدًا 2 سَسِلٍ وَأنلِعَاءَ مرْصَاقَ 7 0 ِالْمَوَدَةَ وَنَأ 
عد ينا لَنميِخ وَمَآ عدم و ينكل مك هقد صَلّ سوه ) لييلِ 4»©9 
[الممتحنة١١)‏ وَعَدّ القرآنْ ذلك مرضاً إذ قال تعالى: #قَرَى ألَّذِنَ فى 5 عرض 
ِسَترِعور فم َفَولُونَ 0 5 أن تَصِيسَنًا رك فَعَسَى ) أسَّدُ أن َأ بلقت أو َم منْ 


عِندِو فِيضَبيحُوأ عَلَ مآ أَمَيُوأ في أَنشيمٌ تدييت #029 [المائدة: ؟5]. 
ثم إن القرآن تناول بالعلاج والذكر طريقة التعامل مع الأسرار الدولية 
والعسكرية والاجتماعية» وسنبين ذلك مفصلاً باذن الله تعالى. 
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المبحث الثاني 








بعد أن لاح لنا معاني الحديث والسر ندلف للبحث في أركان السر 


المطلب الأول 





أركحان اليسر 


لقد استعمل القرآن الكردء . الحديتٌ في معرض الكلام عن كتمان 
السرء فقال تعالى: اذ أ سَنَّ ألتَنّ إل ينض أَزوجِي حَربئًا قَلمَا بَتَ به 
وَأظهرَهُ لَه عَلَهِ عرف بَعَصَم وَأَعَْضَ عَنْ عن بعض بصن فلم ها به َالَتَ مَنْ اك 5 قَالَ 
أن الْمَليِمٌ لبي )4 [التحريم :كك وقد صَرّحت الآيةٌ بتسمية المحادثة 
التي تمت بين النبي يله وبين أزواجه سرأء ومنها نستطيع تحديد أركان 
السر من حيث وجودُ صاحب السرّ؛ وهو النبي هه والمسارّر الذي اؤتمن 
على السرء؟ وهي السيدة حفصةء والسر؛ وهو الحدث أو الموضوع الذي 
يتعلق به الكتمان. وإليك بيان هذه الأركان: 


الركن الأول: صاحب السر. والمقصود به مَنْ ظَهَرَ منه السَّرُ أو 
تحدَّتَ به ويملكه ثم يجيز نقله أو الإفضاءَ به إلى الطرف الآخرء. أو يفلت 
منه مع حرصه على كتمانه» وقد بين ذلك القرآن حينما ذكر فعل النبئ يله 
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بقوله : وذ أ سر أَلبَىُ 2# وقد بَيَنَنْا كتبُ السنة طبيعة السَرّ الذي أفضى به 
رسول الله صَيةْ لزوجته أم المؤمنين السيدة حفصة ‏ وهنا والذي سيأتي 
بيانه فيما بعد إلا أن النبي يك قال لأم المؤمنين حفصة: «لا تذكري ذلك 
لأحد"' أفذكرثَهُ للسيدة عائشة - ويا - فأظهره الله عليهء فأنزل اللْهُ تعالى 
الآية”". وقد أشارت الرواية إلى صاحب السرء وهو النبي ييٍ كما 
أشارت الرواية إلى طلب النبي يك من زوجته السيدة حفصة بكتمان الأمر 
وهو ما يقتضي كون الحديث سراً لأن المسألة مما يجري عادةٌ بين 
انماع إلا أن ذلك صار سراً بطلب لبي يه من زوجه الكتمان. 


لأهله وآل بيته وأصحايف وسيأتى 5 بالتفصيل . لاحقاً. 


ومن خلال ماتقدم تبين لنا أن عملية الإفضاء تتم من صاحبه: وهو 
من يملك الحديث في ذلك السر ويطلب كتمانه أو إظهاره أو يتصرف بما 
يوحى أن ما قاله سر. 


الركن الثاني: أمين السر. الأمين من يتولى رقابة الشيء أ 
المحافظة عليه" "'» وهو الركن الثاني في عملية الإسرارء والأمين ‏ قد يكو 
أميناً إذا اختاره صاحبٌ السرء وقد يكون بالإجبار إذا رأى ما ينبغى أن 
يكتم من الآخرين من غير طلبهم أو معرفتهم؛ وهذا الأمين قد يكون عمد 

يمتهن العمل بحكم موقعه. أو قريباً من الأهل كالزوجة أو الأخ أو الأم 
أو الصديق حسب نوعية السرا وقد ظهر كما بيّن القرآن في مسألة أم 
المؤمنين حفصة حيث أفضى لها رسول الله يل بسر من حيث أراد أن 
يستر ضيها فمنع نفسه عن وطء أمتهء وقال لها: «لا تخبري بذلك عائشة170) 





000 فتح الباري (ج94/ص584) دار المعرفة. وتمسير ابن كثير (ج4/ص2445 4ة1). 

هعم الدر المنثور (ج4/ص8١5),‏ و تفسير ابن كثير (ج4/,ص455. حىة:). 

فو المعجم الوجيز صا 37 مادة أمن. 

2 المعجم الكبير ء ٠‏ للإمام الطبراني». (ج١١/,ص17١)‏ برقم( )2 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نشر: دار الفكرء ٠‏ بيرت - 1417ه (جه/صة )7 - 


3 
ع« 
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إلا أنَّ غيرة النساء كانت غالبةً فجعلها تفضي بذلك السر إلى السيدة 
عائشة. وهو نا كشقه القرآن لديه. رذ أ سن ألتنّ إل بَعَض أَرْوجِيِ حَرِيئًا كلم 
بَآَتْ به وَأظهَرَهُ ) لذ عله عأك نسم وأنيق عا بي قا يها به. لك مذ 


م 6 00 000 
أبأك هذا قَالَ نيان الْعَلِيمٌ الْحَِير ()* [التحريم:؟]. 


والذي يبدو لي - والله أعلم ‏ أن السيدة حفصة ربما لم تفهم من الطلب 
النبوي معنى الكتمان للسرء وإنما حسبت أن ذلك من قبيل المداراة التى يسعى 
بها الرجل لترضية الزوجات». لذلك فلم تبالٍ بالطلب وأفصحت به لصاحبتها. 


وفي الوقت الذي بقي الطبع في الزوجات يدفعهن الفضول لمعرفة ما 
يكن الزوج عنهن من أسرار حافظت السيدة فاطمة ‏ وهنا - على سر 
النبي وقوه بالرغم مما فيه من دافع يجعل المرأة تُفضي به من إعلانها سيدة 
لنساء هذه الأمة. 

وقد اتحدك النبى عد أميناً لأسراره استودعه أسماء المنافقين» وهو 


لالس )2030 


هذا ومن الضروري الإشارة الى أن الأمين لا بد له من صفات يتمتع 
بها لكي يكون أمينا على أسرار الناس وأماناتهم”". 


> فيه إسماعيل بن عمرو البجلي» وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان. والضحاك بن مزاحم 
لم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه الدارقطني في سننه (ج5/ ص )77١‏ برقم (4707) وفي سنئده الكلبي» و 
معروف بالضعف. 
وانظر: فتح الباري (ج9/,ص589), وتفسير ابن كثير (ج4/ص”15. 198). ظ 

- انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقبن باب مناقب عمار وحذيفة  وها‎ )١( 
(ج“,ص1758) برقم (7077) وكتاب التفسيرء باب تفسير سورة براءة (التوبة)‎ 
وكتاب الاستثئذانء باب من ألقي له وسادة‎ )4781١( برقم‎ )١17١١ص/4ج(‎ 
)0791١(مهقرب‎ )١579ص/١4ج( برقم (5977). وصحيح ابن حبان‎ )771١6 (ج ة/ص‎ 
.)7151( برقم‎ )19صر/١5ج(و‎ 

(9) ولعل ابرز هذه الصفات ما يأتي: 

١-الصلاح:‏ إن الصلاح من حيث هو صفة يجدر توفرها بأمين السر طمعاً بالأمان من - 
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#8 اهام عاس واسداهس وهاه اس أواع ا سا هاج ساإفاس ا سداس شاع شاه هس اج ادش ساس هداس ماه داه اه هاه اده هاه اماس سام ساس لو اج هاه هس هاه عدا مدا هم عام 


حت مكره وثقةَ بدينه أن يكون السبب في حنه على الكتمان» وقديماً قالو: أكثر ما يستنزل 
الإنسان عن سره في ثلاثة مواضع: عند الاضطجاع على فراشه» وعند خلوته بعروسه» 
وفيى حال سكره. انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني ص(598). 
لكن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق ومشورة ناصح فيتحرى له من 
يأتمنه عليه ويستودعه إياه» فليس كل من كان على الأموال أميناً كان على الأسرار 
أميناً. والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار فيض القديرء للمناوي 
(ج١/‏ ص25”0»: وانظر أدب الدين والدنيا لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي». تحقيق مصطفى عبدالقدر عطاء ص(١592).‏ 
والرجل الصالح لعله أن يكون في منأى عن أسباب المجون التي تدقع إلى إقشاء 
الأسرارء إلا أن ذلك لا يشترط من حيث إن اختيار الأمين للسر يعود لصاحيه فريما 
رأى صاحبٌ السرٌ أن يجعل سرّه في صديق فاسق بل وربما كافرٍء ولقد استأجر 
النببئٌ يٍ من يدلّه في طريق الهجرة رجلا كافراً. انظر فقه السيرة النبوية لمئير الغضبان». 
ص 076 وفتح الباري (ج//ص398) ولم يفض ذلك الدال على رسول الله يل بالرغم 
من سخاء الجائزة لمن يظفر برسول الله ييخ حي أو ميتاً. وذلك حرصاً منه على كتمان 
ما يتعلق بأسرار المهنة إذ لو أفشى بذلك لانعدمت ثمَة الناس بأرباب تلك المهنة. 

١-القدرة‏ على التحمل: ومما يندب له فى صفات أمين السرٌ أن يكون قوياً ‏ والقوة 
قد تكون بدنيةٌ تتعلق بقوة الجسم وشجاعاً قادراً على تحمل أعباء ما يترتب على 
كتمان السر من آثارء فقد يترتب على ذلك اخطار تتعلق بالتهديد له أو تتطلب منه 
شجاعة في كتمانه أو إظهاره إذا لزم الأمر حسبما يترتب عليه من آثارء والقوة المعنوية 
إنما تتعلق بقوة الصبر ورباطة الجأش والاتزان بعيداً عن الثرثرة وفضول الكلام. قال 
الراغب : وإذاعة السر من قلَّة الصبر وضيق الصدر. ويوصف به ضعاف الرحال والنساء 
والصبيان» والسبب في صعوبة كتمان السر أن للونسان قوتين اخذة ومعطيةً» وكلتاهما 
تتشوف إلى الفعل المختص بها ولولا أن الله وكّل المعطية بإظهار ما عندها لما أتاك 
بالأخبار من لم تزوده؛ فصارت هذه القوة تتشوف إلى فعلها الخاص بهاء فعلى 
الإنسان أن يمسكها ولا يطلقها إلا حيث يجب إطلاقها الذريعة إلى مكارم الشريعة 
للراغب الأصفهاني (791). وفيض القديرء للمناوي (ج١‏ / ص 550). 
ولعل ما يتناسب مع القدرة والتحمل أن يكون الشخص كتوماً بطيعه بعيداً عن الهزل. 
كما أن القدرة ربما تتجلّى بضبط النفس فى الأزمات خصوصاً بين صاحب السّدٌ 
والأمين. فلا ينبغى أن يكون فى الأمين أي صلة بصفات منافق السلوك إذ أن ذلك قد 
ينعكس سلباً على صاحب السر في التعامل مع إيمانه في الأزمات إذ ربما يستغله 
بالتهديد بإفشائه لأي سببء. خصوصاً في الأزمات وذلك دأبُ المنافقين الذين - 
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الركن الثالث: موضوع السر. أما الركن الثالث من أركان العملية 
السرية فهو ما يتعلق بالموضوع الذي يفضي به صاحب 7 إلى الأمين أو 
ما يظهر من قول أو فعل من صاحب السر دون اختياره» وقد نقل لنا 
القرآن وكذا السنة هذا الركن من عملية الإسرار فكما حكت كتب التفسير 
أن موضوع السر الذي كان بين النبي يلخ وأزواجه إنما كان يتعلق بالقضايا 
الأسرية» والمواضيع الأسرية منها ما لا يكون سراً وإنما هو حديث عابر 
لكنه يصير سراً بالطلب» ومنها ما يترتب على إظهاره آثار خطيرة مما 
يجعله سرأ يندب كتمانه لذلك فإن موضوع السر قد لا يكون سراً إلا إذا 
استوفى شروطه وهو ما سنبينه في المطلب الآتي. 





للسرّ شروط لا بد من بيانهاء منها ما يجعل الأمر سراً بسبب الطلب 
أو لخطورته أو لأسياب أخرى. وهو ما سششيئه ) وكما يأتي : 


١‏ طلب صاحب السرٌّ كتمانّ الحديث: وأعنى به ما لا يعد سراً لذاته 


ع 


بسبب الشرع أو المحذورء كتلك الأعمال والأقوال التى تقال على 


> قال عنهم النبي َكل : #أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلةٌ منهن 
كانت فيه خمصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدّث كذيس,. وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» أخرجه البخاري في صحيحه برقم (74), ومسلم في 
صحيحه برقم (08). فالمنافق يخون العهدّ ويفجر في الخصومة» ولأن السرَّ نوع من 
الأمانة والعهد مع الآخر فوجب أن يتنزه الأمينُ من مثل تلك الأمور. 

"-الرشدل: الرشد وما يتعلق بالعقل والكياسة في التصرف من الأمور المهمة التي لا 
بذ منها في أمين السر. ٠‏ فالعقل يمنع صاحبه من التهور والطيش في إظهار السّرٌ إلا أن 
ذلك قد لا يعد شرطاً مهما في أمين السر كون النبي يك قد ارتضى بأنس أن يكون 
أميناً لسره ه وهو لم بزل بعد صغيراًء لذلك فإنه قد يكتفى بالأمانة في أ مين السر بغعض 
النظر عن البلوغ الذي ربما تفوق الصغير فيه بحسن كياسته على الكبار في الكتمان 
والأمانة» وهو ما كان من أنس وليه . . 
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سبيل الحكاية أو النقل أو قضاء الحوائج بين الناس مما لا يعد سرأً 
كونه ليس معيباً بحق صاحبه ولا يتعلق بإظهاره ضررٌ بالآخرين كمن 
أراد شراء حاجة أو إنجاز عمل أو فعل خيرء ورغب بكتمانه فطلب 
ممن أفشى له الأمر أن يكتمه فمن حيث الأصلّ فإنه لا يعد سراً 
لذاته لكنه يعد كذلك بسبب الطلبء. ولذلك فإنه يشترط فيه طلب 
صاحب السر الكتمان وموافقة الطرف الثانى على الكتمان. وهذه 
الموافقة قد لا تشترط في عموم الأسرار إلا هناء كون الأمر لا يعد 
من قبيل الأسرارء وحينئذ فإنها لا تصير سر ما لم يطلب صاحبها 
كتمان الأمر فيهاء أو يتصرف بما يبدو أنه يريد الكتمان. يقول 
الراغب: من السر ما يلقي الإنسان من حديث يتكتم وذلك إما لفظاء 
كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لك. وإما حالاً وهو أن يتحرى القائل 
حال انفراده فيما يورده أو يخفض صوته أو يخفيه عن مجالسيهء 
ولهذا قيل إذا حدثك الإنسان بحديث فالتفتَ فهو أمانة”''.: وهو ما 
يعني أن الطلب قد يكون بالحال أو بالمقال:الأول: طريق المقالء 
وذلك بالتصريح عن طريق العبارة بالطلب. وهو ما فعله النبي يله 
حينما طلب من حفصة كتمان الأمر وقال لها: «لا تخبري بذلك 
عائشة)”"'. وما قاله لأنس َيه : «يا بني! اكتم سري تكن مؤمناً»”". 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص(599). 

تفسير ابن كثير (ج4/ص445ء٠‏ 148). 

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ‏ الروض الداني» تحقيق: محمد شكور محمود 
الحاج أمريرء نشر: المكتب الإسلامي. دار عمار - بيروت» عمان (ج؟/ص١٠١٠)‏ 
برقم (8057). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (ج”/ص”١3)‏ برقم (33715). 


وأخرجه الترمذي ‏ مختصراً ‏ في أبواب السفرء وكتاب العلم. وكتاب الاستئذان 
بالأرقام (049. 3751/4 1594). 

من طريق محمد بن الحسن بن أبى يزيد الصدائى. كلاهما (عبدالله بن المثنىء ومحمد بن 
الحسن) عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أنسء به. 

قال الترمذي: هذا حديتٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجهء ومُحمد بن عَبْدانْه الأَنْضَارِي 
يُقَّء وأبوه ثِقَةٌ وعلي بن رَئْد صَدَّوقٌء إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١/04‏ 





وقد دل على ذلك أيضاً ما ا ورد على لسان نيَب امرأء عبدالله بن 
«اتَصَدَمُنَ الع خلا . وَكَانَتٌ زيب ُنْفِقُ على عبدالله َأَيَْامٍ في 
ا قال : فقالت لعمدالله : حل سول لله يك أيَجَرِي عَني أن نفو 
فَانُطلقتٌ إلى النبي د فَوَجَدْثُ ا من انار على اباب اتا 0 
حَاجَتِيء فَمَرَ عَلَينَا بلال. فَمُلْنا :اَل النبيّ كه : أيَجْزِي عَنّي أنْ أَنْفِنَ على 
زَوْجي وَأَيْتامٍ لي في حَرِي؟ وَكُلْنَا : لّا تحبر بِنَاء َدَحَلَ فَسَأَلَهُ: فتمَال: 
امن هُمَا؟» قال: رَيْنَبُ. قال: «أي الرَّيَانِبِ؟» قال: امْرَأَةُ عبد الله. قال: 
«نعم لها أَجْرَانِء أَجْرٌ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقة0". 
وعدم الممانعة من الطرف الآخر. 


وهنا لا بُذَّ من بيان موقف الصحابي بلال 8 ضيه في عدم التزامه بما 
ظلِب منه من كتمان الأمر. وقد فسر الفقهاء ذلك بوجوة) أبرزها ما ذكره 
القرطبي في المفهم بقوله: وليس إخبار بلال بالسائلتين اللتين استكتمتاه من 


هما , بكشف أمانة سر لوجهين : 


الأول: أن بلالاً فهم أن ذلك ليس على الإلزام» وإنما كان ذلك 
منهما على أنهما رأتا أنه لد ضرورة تحوج إلى ذلك. 


والشانى: أنه إنما أخبر بهما لسؤال النبى يل فرأى أن إجابة 
رسول الله يد أهم وأوجب من كتمان ما أمرتاه نه. وهذا كله بناء على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجر (ج'/ص”07) برقم »)١7917(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (ج؟/ص14) 
)٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. وانظر فتح الباري 
(ج4/|ص258). 
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أنهما أمرتاه. ويحتمل أن يكون سؤالاً للإسراع. ولا يجب إسعاف كل 
سائل'"2. أي لم يلتزم لهما بما طلبا من الشرط. 


والذي يبدو للباحث أن بلالا قد التزم لهما من حيث لم يرفض لهما 
ما طلباء ولكن ليس مع النبي كي فأجاب لأنه أدرك أن مقصد زينب من 
الكتمان إخفاء الأمر عن الآخرين وليس عن رسول الله يَكِْهِ لقولهما (ولا 
تخير بنا أحداً) وهو الآقرب كون زينب كانت قد عزمت على أن تسأل 
رسول الله يي بنفسهاء فلما وجدت امرأة أخرى آثرت أن تفضي بسؤالها 
لبلال»: ولأن الأمر فيه ما يتعلق بالحرج لزوجها كونها كانت تنفق عليه فقد 
طلبت من بلال كتمان الأمر عن الناس لا عَنْ رسول الله ييك. ثم إن سؤال 
النبي يخ عن أي الزيانب ينبني عليه الجواب فلو كان غيرها لم يجبها 
بنفس السؤال وحينئذ فإن الإفصاح عن الاسم مما اقتضاه الجواب عن 
السؤال». هذا إضافة إلى أن الإجابة على سؤال النبي كَكِهِ أولى من 
الإعراض لقوله تعالى: يتأي أَلدِينَ َامَنوأ أسْتَجِيبُوا يله وَلِليَسُولٍ إِذَا دعاك لِمَا 

يت 4 [الأنفال: من الآية75]» لذلك فإنه لا يمكن ليلال كتمان الأمر عن 
رسول الله ييكِ من حيث علم بأن ذلك ليس مما يُكتّم كونه من أمور العلم 
بالشرع الذي لا يجوز كتمانه - والله أعلم 3 


الثاني: طريق الحال بالتلميح بالإشارة أو فعل ما يوحي بأن الفعل 

سرّ. وقد أشار النبي ص إلى ذلك في قوله: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم 
التفت نهي أمانة)”". يقول المناوي : (إذا حدّث ك الرجل | أي الإنسان 
عن المجلس" أو التفت 52 وشمالاً فظهر من حاله بالقرائن أن قصذده أن 

لا يطلع على الذى حدثه بهء (فهى) - أي الكلمة- التى حدثه بها (أمانة) 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر 
المرطبي»ء حققه وعلق عليه : محيي الدين ديب مستو وزملاؤه. نشسر ؛ دار ابن كثيرء 
دمشىقى بيروت (ج ”,ص5 1). وانظر: فتح الباري (ج 4 ,ص 0177) طبعة دبى 
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عند المحدّث أودعه إياها فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها فإِنْ حدَّث بها غيره 
فقد خالف أمرّ الله حيث أدى الأمانة إلى غير أهلها فيكون من الظالمين» 
فيجب عليه كتمها إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطو0©. 

وقال ابن رسلان: أن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسع 
حجليئه أحد وأنه فد خصّه سيره فكان الالتفات قائماً مقام اكتم هذا أعني أي 
خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة أنتهى . وقال العلقمى : أي إذا حدّث أحد 
عندك بحديث ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتهاء ففسر 
التفت بغاب والظاهر هو الأول”'"'. 


وكذلك ما دل من فعله يل كالمشاورة كما ورد مع السيدة فاطمة 
حينما سارها مشاورة أمام كل نسائه بخبر وفاته وسيادتها على نساء 
العالمين» وهو ما يوحي بأن ذلك يقتضي الكتمان. 
؟" - خصوصية الحديث: هناك من الأحاديث ما لايجوز الجهر به 
لخصوصيته كتلك الأحاديث التي تتم بين الزوجين حالة الممارسة 
للعملية الجنسية» وهو ما حذر منه النبي يك وأكد على ذلك في 
مواضع كثيرة» فقد قال تلخ «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يَنشرٌ سرّها»”". 
وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يلي والرجال 
والنساء قعود: فقال:«لعل رجلا يقول ما يفعل بأهلهء ولعل امرأةً تخبر بما 
فعلث مع زوجها؟» فأرم القوه”*) . فقلتٌ: إي والله. يا رسول اله إنهنّ 


2)537١ص( فيض القدير للمناوي (ج١/ص770). وانظر: أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 
.)4856-0( وعون المغبود (ج8/رص: 17) برقم‎ 

(؟) عون المعيود (ج8/ص :1 717) برقم (1850) وتحفة الأحوذي (ج7/ص 58 /7). 

فرق أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب تحريم إفشاء سسر المرأة 
(ج ”مص )٠١١ ٠١‏ برقم :)١477(‏ وأبو داود في سننهء كتاب الأدب. باب في نقل 
الحديث (ج "رص 30814) برقم حلام ة). وأحمد بن حتبل في المسند (ج “رص 59) من 


(4) أي: سكتوا ولم يجيبوا. 


١47‏ (أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة؛ 


ليفعلنَ وإنهم ليفعلون. قال: «فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي 
شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون»"''. 


وحينئذ فإن الأمور الدقيقة والخاصة من الأحاديث تكون سراً لذاته 
حتى وإن لم يطلب أحد الزوجين الكتمانَ في الأمر كون تلك الأحاديث 


٠‏ - كراهة صاحبه إظهاره: قد يتكلم الإنسان بكلام لا يُعدٌ سراً ولكنه 
قد يكون كذلك لظروفٍ تتصل بطبيعة المجلس الذي يتكلم به في 
الموضوع من حيث المتكلم أو السامع. أما المتكلم فربما أفضى 
بكلام لا يعد سرًا في مجلسه لكنه قد يكون كذلك بسبب السامع 
حال نقله إلى مجلس يعد الإفضاء بما سمعه ضررا بالمتكلمء ولذلك 
فقد ورد عن النبى يكِلْةِ قوله: «انما يتجالس المتجالسان بالأمانة» ولا 
يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره70”) والحديث لم يقل 
(سراً) وانما جعل أي أمر يكره صاحبّه إعلانّه لا يجوز البوحٌُ به من 
غير إذنه وإن لم يطلب منه كتمانه ما لم يكن ذلك محرما. 


وقد نقل ابن حجر العسقلانى عن ابن بطال قوله: الذي عليه أهل العلم 
أن السر لا يباح به إذا كان على صاحيه منه مضرق. وأكثرهم يقول: إنه إذا 
مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة. 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (ج5/ص )١5١‏ وله شواهد كثيرة» انظر: كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي البرهان 
فوريئ. صححه ووضع فهأرسه ومهتاحه: الشيخ بكري حياني» الشيخ صفوة السقاء 
نشر: مؤسسة الرسالة (ج1١/,ص‏ 755 - لاه ”)ء واداب الرزّفاف في السنة المطهرة: 
لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت (ص:١7).‏ 

(؟) الحديث أخرجه بهذا اللفظ: عبدالرزاق بن همام الصنعاني في المصنف» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت (ج١7١/ص؟١١7)‏ برقم 
.)20514١(‏ ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (ج//,ص١22)‏ من طريق أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله يله فذكره مرسلاء وقال البيهقي: هذا 
مرسل جيد. 
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وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السرء كأنْ يكونٌ فيه تزكيةٌ له من 

كرامة أو منقبة أو نحو ذلك» وإلى ما يكره مطلقاًٌء وقل يحرمء وهو الذي 

أشار إليه ابن بطال. وقد يجب كأنْ يكون فيه ما يجب ذكره كحقٌّ عليه 

كان يُعَذْرٌ بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل 
20 

ذلك 


وهذا الأدس النبوي العظيم يبني في المجتمع الإسلامي أواصرّ الثقة 
والاطمئنان في مجالس الناس ومنتدياتهمء حتى تعدّى الأمر إلى حرص 
المسلمين على الستر على بعضهم وإن كان فيه محذور أو محظور شرعي. 
فقد قيل لعطاء"': الرجل يمر بالقوم فيقذفه بعضهم. أخبره؟ قال: لاء 
المجالس بالأمانة0. 


خطورته وصرره إدا ظهر بسن الناس: وذلك كال حاديث التى تدذور 

في الميادين العسكرية أو الأسرار الدولية سواء كانت سياسية أو 

اقتصادية مما يتطلب كتمائها إذ أن إظهارها يؤدي إلى إضرار بالدولة. 

وقد نسب القراذ الخيانة لمن أومأ لحلفائه بأن مالهم إلى 00 كما 
2 

بلتعة 


ومما تقدم نخلص إلى أنْ ليس كل ما يقال يعد سراً وإنما لا بُدَّ من 
بعض الضوابط التي تحيل الحديثٌ سراء والله أعلم. 


.)85ص/١١ج( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) الإمام شيخ الاسلام. مة مفتي الحرم؛ أبو محمد عطاء بن أبي رباح»؛ واسمه أسلمء 
القرشي مولاهم المكي. ولد في أثناء خلافة عثمانء ونشأ بمكة. وكان ثقة» فقيهاء 
عالماً ؛ كثير الحديث. توفي سنة .١14‏ . ترجمته في : : سير أعلام النبلاء (ج ه/ص8١7).‏ 

(9) الزهدء لهناد بن السري الكوفى» تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائى. نشر: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت (ج؟/ص079) برقم (015385, 000 

2 وسيأتي بيان خيريهما في المبحث القادم. 
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المبحث الثالث 








تتنوع الأسرار بحسب طبيعتها فى الحياة فتمتد لتنال ما يدور بين 
الناس في حياتهم الاجتماعية. ولأن المجتمع جزءٌ من كيان الدولة 
المستقلء فهناك أسرار أخرى تتعلق بالدولة وسياستها مع الآخرين وقت 
السلم. أما في الحرب فالأسرار العسكرية حاضرة وتدابيرها كثيرة وسنحاول 
تسليظ الضوء على تلك الأنواع من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول 





الأسرار الدولية 


لم تعد الأسرار التي يجب أن تكون مكتومة حرصاً على سلامة 
الدولة مقتصرة على الشؤون الحربية الصرفة» وإنما تجاوزتها إلى ميادين 
أرحب وآفاق أوسع. ولم تقتصر الدوائر المختصة بجمع المعلومات على 
البحث عن تنظيهم الجيوش الأجنبية واستقصاء المعلومات عنها واستثمارها 
لخدمة مصالح الدفاع عن الوطن فحسبء بل تجاوزته إلى كل ما يهم أمنّ 
الدولة الخارجي من معلومات وبيانات عن سلوك الدول الأخرى وطاقاتها 
وقواها وتدبيراتها ني جميع الحقوق والميادين"''. 


)١(‏ الحماية الجنائية لأسرار الدولة» دراسة تحليلية وتطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس في -س 
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(وقد تتقرر السرية حفاظاً على المصلحة العامة للدولة كأسرار 
العمليات الحربية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية والأخبار والمعلومات 
المتعلقة بالأخبار العسكرية وتشكيلاتهاء وكذلك الأخبار المتعلقة بالتدابير 
والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم وتحقيقها ومحاكمة مرتكبيها) !© 
ولذلك عرّفها بعضهم في إطار كونها من الأسرار الحقيقيةء فقال بأنها 
الأسرار التي تنبئ عن سريتها بذاتهاء وهي التي يجب أن لا يعلم بها غير 
من أنيطت به مهمة حفظها أو استعمالهاء وذلك لمصلحة الدفاع الوطني أو 
الأمن الخارجي للدولة فهى وجوبية الكتمانء وهى تشمل الأسرار العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية وغير ذلك من القطاعات التي 
تساهم في تكوين الدفاع الوطني للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة' '“. 

وأستطيع القولَ بأنها تلك الأسرار التي تتعلق بمقومات الدولة 
وسيادتها في سياستها الداخلية والخارجية مما يتعلق بحياة الشعب ومقدراته 
وطريقة إدارة الحكم والتعامل مع الدول الأخرى وما يتصل بمقدرات 
الدولة الاقتصادية والعسكرية بما يعود على الدولة بالأثر النافع في الكتمان 
والسيء لدى الإظهار والإعلان. 

ولذلك فإن أسرار الدولة صارت تدخل في المجالات الآتية : 


١‏ - الجانب العسكري والمعلومات الحربية: ويقصد بها الحقائق أو 
الأنباء التي تعد بطبيعتها من أسرار القوات المسلحة النظامية أو 
الاحتياطية مما يتعلق بحجم هذه القوات وكيفية ونوعية تسليحها 


> التشريع المصري والمقارن للدكتور مجدي محمود محب حاففه الطبعة الأولى» 
01 ص١؟17١١).‏ 

.)5١7ص( الحماية الجنائية لأسرار المهنة للدكتور أحمد كامل سلامة‎ )١( 

(؟) جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البلاد من التاحيتين الموضوعية والإجرامية» للدكتور 
جابر يوسف عبدالكريم المراغي» دار النهضة العربية» شارع عبدالخالق ثروت 
بالقاهرة.988١(ص5١١)»2‏ وانظر التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني 
وأمن الدولة» للدكتور محود سليمان موسى توزيع مؤسسة المعارف بالاسكندرية١ ٠٠١‏ 
(ص514”5). 


ا 

إٍ 
0 
ا 

: 

١ 
]م‎ 
0 
0 
3 
ا‎ 7 
1 
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وطرق التدريب وتوزيع القطع البحرية أو أسطولها الجوي وأساليبها 
في القتال والخطط التى يضعها القادة» إلى غير ذلك من المعلومات 
العسكرية ذات الطبيعة”'). 


وفي القانون الفرنسي هي كل المعلومات التي تتعلق بالشؤون 
العسكرية التي يجب أن تبقى متكتماً عليها لاعتبارات الدفاع الوطني”". 

وقد أولى الإسلامُ ذلك النوعَ من الأسرار عناية خاصةً وحذّر من إعلانها 
أو إبلاغها لدى العدو وتعامل بحزم وصرامة مع من يفشي تلك الأسرار. 

وقد ذكرث كتبٌ السيرة أن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاباً إلى قريش 
يخبرهم فيها بمسير رسول الله يلد ثم أعطاه امرأة وجَعَلَ لها جعلاً على أن 
تبلغه رسول قريش» فجعلته في قرون في رأسهاء ثم خرجث بهء وأتى 
رسول الله يل الخبرٌ من السماءء فبعث عليا والزبيرَ والمقدادَء وقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإِنَ بها ضعينةً معها كتاب إلى قريش» 
فانطلقوا تَعَادى بهم خيلهمء. حتى وجدوا المرأة بذلك المكانء 
فاستنزلوهاء وقالوا: معك كتاب؟ فقالت: ما معى كتاب. ففتشوا رحلها 
فلم يجدوا شيئاًء فقال لها علي وته: احلف بالله ما كذب رسولُ الله يك 
ولا كذبناء والله لتخرجِنّ الكتاب أو لنجردنك» فلما رأت الجدّ منه قالت: 
أعرض» فأعرضء» فحلت قرون رأسها فأخرجت الكتاب منهاء فدفعته 
إليهمء فاتوا به رسول الله يك فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة» يخبرهم 
بمسير رسول الله يلي فدعا رسول الله يلي حاطباًء فقال: «ما هذا يا 
حاطب؟». فقال: لا تعجل علي يا رسول الله!ء والله إنى لمؤمن بالله 
ورسوله؛ وما ارتددتٌ» وما بِدَّلتُ ولكني كنت امرءاً ملصقاً في قريش 
لستٌ من أنفسهمء ولي فيهم أهل وعشيرة وولدء وليس لي فيهم قرابة 


.)١١4ص( جرائم انتهاك أسرار الدفاعء للدكتور جابر يوسف المراغي‎ )١( 
مايو 21987 والمنشور فى‎ ١5 المذكرة الإيضاحية للقانون الفرنسي الجديد الصادر في‎ )0( 
):9١ص(‎ .١448 موسوعة القانون الجنائي الطبعة الثالثة؛ تقديم هيرفيء باريس‎ 
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يحمونهم. وكان مَنْ معك لهم قرابات يحمونهم فأحببت إذا فاتني ذلك أن 
اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» فقال النبي ولة: «لقد صدقكم الرجل» 
فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عتقّهء فإنه قد خان الله 
ورسولهء وقد نافق» فقال رسول الله يَلِ: إنه قد شهد بدراء وما يدريك يا 
عمرء لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرتثٌ 
لكمء فذرفت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم"'". 


وهذا السرٌ من الأمور التي تتعلق بأسرار الدولة الخاصة والمهمة 
خصوصاً في وقت يتعلق بالحرب». ولذلك فإن أثره من الخطورة على 
صاحبه بما يدفع إلى الرّدّة أو القتل بسبب الخيانة. وهذا ما صرح به 
عمر َيه إذ قال: لقد خان الرجل. واستأذن بقتله لكن النبئ كه كانت له 
رؤية أخرى من حيث اقتنع بحجة الرجل حتى قال: «أما إنه قد 
صَدَقكم'"" ". ولولا مشاركته في معركة بدر لاختلف الأمرء كما أن دفْعَ 
حاطب يدل على صدقه من خلال رسالته التي كشفت عن ايمانه بالله 
ورسوله حيث يقول لهم: (إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير 
كالسيل» وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره فإنه منجرٌ له ما وعده)”". 
وهي عبارات توحي وتتضمن معنى الإيمان بالله ورسوله. لكنه أراد ‏ كما 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسيرء وكتاب الاستئذان». وكتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» برقم (25856 59404. .)101٠‏ وصحيح مسلمء كتاب 
فضائل الصحابة وَقّء برقم (55454)» والسيرة النبوية لابن كثير (جر/ص2575. وزاد 
المعادء لابن القيم (ج رص 2070١‏ وتفسير الرازي (ج9؟/ص507). 

إفة صحيح البخاري» كتاب المغازي» وكتاب التفسير. برقم (10565: 55048). وانظر: 
السيرة الحلبية (ج”/,ص؟١١)»2‏ والسيرة النبوية لابن كثير (ج؟/ص258)غ وتفسير الطبري 
(ج8”/ص١25.‏ والتسهيل لعلوم التنزيل (ج4/ص7١١).‏ 

(9) الروض الأنف للسهيلي (ج:/,ص١5١):‏ عيون الأثر. لابن سيد الناس (ج؟/ص 5 »)5١‏ 
السيرة النبوية لابن كثير 9ج ,ص5772). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفي سنة 457هء تحقيق وتعليق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوضء نشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 64هه - 1998 م (جه/ص؟١٠‏ - :)5٠١‏ روح المعاني (ج78/ص57). 
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قال أن تكون له حضوةٌ في مكة من حيث لم يكن له ذلك». ولخطورة 
الأمر فقد سجل القرآن ذكرٌ الحادئة وبين وجه التعامل مع العدو وما ينبغي 
فعله في مثل تلك الظروفء فقال تعالى: بايا الدِِنَ اما لا تَّدُوا 2 عَدُوى 
عدو ألية تلفت إلتهم يمو وَهَدَ كترُوأ با جك يِنَّ لحن عجوت الول 
5 أن تُوْمبوا بأل سي ب | إن 1 يعر جِهدًا فى سل وَابيِعَة مرصَاق 7 
لهم الود ونا للك ينآ لقم :بآ ألم وس يَنملة سكم هد صَلّْ سوة 
لتِلٍ #02 [الممتحنة:١]. ١‏ رالا جاءت خطاباً للمؤمنين» ومن ثَّمَّ بينت أن 
من يفعل ذلك من بعد فقد ضل سواء السبيل. 


وكذلك ما ورد في كتب التفسير من تسريب خبر بالإشارة إلى اليهود 
بخصوص أمر لا ينبغي إعلانه للخصومء فقد طلب اليهودٌ أن ينزلوا على 
حكم سعد بن معاذ الذي حكم بقتل الرجال وسبي النساءء وأمام بكاء 
الاطفال والنساء ضعفت عاطفة أبي لبابة فأشار لهم بأن لا ينزلوا على هذا 
الحكم إذ فيه قتلهم وأشار إلى حلقهء يقول أبو لبابة: والله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى علمتٌ أني قد خنت الله ورسولهء فنزل قوله تعالى: 
(«عامًا اليس “اموا لا عَوْها لله وَالَُولَ مَعَوْوَا أتكيكم وَآثْْ تكئرة ©©4) 
[الأنفال:70]» قلما نزلتٌ شد نفسه إلى سارية من سواري لجنا وقال: 
والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموتٌ أو يتوت علت”". 


ومن النص يبدو لنا كيف عَدَّ القرآنْ ذلك خيانةً لله ورسوله يَلق. 


هذاء وقد ثبت عن النبى طَليّةِ اعتماده لتدابير الكتمان والسرية فى كثير 
من المواقف فى الحياة كما كان فى شأن الهجرة. وكذلك فى الميدان 
قف 0 1 1 
العسكري . 


)١(‏ سيرةابن هشام (ج”رص775): الروض الأنف (ج/ص4798)؛: عيون الأثر 
(ج ”رص ١0)ء‏ سيرة ابن كثير (ج ”رص 2057١‏ سيبل الهدى والرشاد (جة/ص8). 
وانظر: تفسير الرازي (ج6١/ص١١؟١)‏ وتفسير القرطبي (ج لارص 66 .)١‏ 

22 دمن ذلك ما يأتى 
اولاً : أن رسول أن الله 8# بعث رهطأء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما ذهب ح 
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ساله فاع مس وا ع وام فاع ها هم ها واه واس قاعجاد عي وها قاع هعاس ماع شاه وقساو. ا ماس عساس شاه سا واه ها هام م عار مسد م ماع عد مدخ 5 م 


- ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله كيو فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد الله بنَ جحش»ء وكتب له 
كتاباً وأمره أن لايقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أحداً على السير 
معك من أصحابك' فلما قرأ الكتاب: استرجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم 
الخبرء وقرأ عليهم الكتاب, فرجع رجلان. وبقي بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم 
يدرو | أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقَال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر 
الحرام! » فأنزل الله تعالى : # يَحَلُونكَ عَنِ لَه لسار فال فد قل مِتَالُ مه كيدي . الآية. 
مسند أبي يعلى (ج ”رص 5 )٠١‏ برقم .)١515(‏ والمعجم الكبير» للطبرانى 
(ج ”رص )١11‏ برقم )ل والسنن الكبرى للبيهقي (ج9/ ص١١)‏ من احديثث 
جندب بن عبدالله البجلى طبه . وإسناده حسمن ء 

قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (ج1/, ص 5594): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

ولعل الرواية فيها من ملامح الأسرار العسكرية ما يمكن الإشارة إليه: فإن النبي ك8 
استعمل الكتمانه فى أكثر من مغزى فعمد إلى كتما ن الجهة التى يقصدها الجند في 
الحقيقة» وحدد لهم وجهة من شأنها أن تبعد الظنون عمن يريدهم رسول الله يكوه كما أن 
كتمان الأمر عن قائد الجند وكذلك عن الجند ليكون ذلك أبلغ في السْرّية فلو أن النبي وله 
أخبر القائد ريما أخبر هذا القائدٌ نفراً من أتباعه وإذاعة الخبر قد يؤدي إلى تذمر البعض 
سبب جهالة المقصد والمكان» وهو الأمر الذي احتاط له رسول الله يليد بالسَرّية التامة. 
ثانياً: فتح مكة: لقد جاء في ذلك الفتح من التدابير ما يدل على كتمان النبي يله 
للأمور العسكرية بالحال والمقال» فحينما جاء أبو سفيان من مكة يطلب من النبي يَلِلِ 
أن يجدد له ما نكثه قومه من العهد في صلح الحديبية الذي رفض من النبي و ثم 
محاولته ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسيدة فاطمة ونمر آخر من أصحاب 
والله أعلم ‏ أن رسول الله يك قال حين أدبر أبو سفيان: «اللهم خذ على أبصارهم 
وأسماعهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة». 

السيرة النبوية لابن كثير(ج ”,ص4 2)057 زاد المعاد لابن القيم (ج”/ص .)55٠‏ 

ثم أخذ رسول الله يلِدِ بالجهاز وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك» ثم خرج رسول الله وَل 
إلى بعض حاجاته فدخل أبو بكرعلى عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى فقال لها: 
يريد بني الأصفر؟ ‏ وهم الروم - فصمتت» فقال: لعله يريد أهل نجد؟ فصمتت» فقال: 
لعله يريد قريشا؟ فصمتت. قال: فدخل رسول الله علي فقال له: يارسول الله! أتريد أن 0 
تخرج مخرجاً؟ قال: «نعم». قال: فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا». قال: أتريد أهل ‏ 2 
نجد؟ قال: «لا». قال: فلعلك تريد قريشا؟ قال: نعمء فأذّن رسول الله كَل بالغزو. 3 
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وحينئذ فإن إظهار هذا النوع من الأسرار من أشد الأنواع حرمة إذا أفشاه 
صاحبه لما يترتب عليه من آثار على الجيش الاسلامىء بل إن الكتمان يأخذ 
حكم الوجوب من حيث يحرم إظهاره حتى من قبل القائد المسلم مع جيشه. فلا 


حت سنن البيهقي الكبرى (ج9/ص775): السيرة النبوية لابن كثير (ج ”رص 076). 
وهذه المقتطفات المختلفة من قصة الفتح وجانب من احتياطات النبي يَقِيْخْ وكتمانه في 
تلك الغزوة إلا أننا يمكن أن نحدد ما يتعلق بالكتمان من حيث عزز النبي يلد ذلك 
بجملة من الاحتياطيات. من ذلك: 
أنه أسند إلى عمر ونه قيادة سريةٍ تراقب الداخلين والخارجين من وإلى المدينة. 
السيرة الحلبية المسماة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. تأليف: برهان الدين 
الحلبىء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده الطبعة الأولى. 7814١اها‏ 
4ج رص 220٠١‏ وسيل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء ط إحياء الترأث 
(جه/ص7١427:‏ وإمتاع الأسماعء لتقي الدين احمد بن علي المقريزي» شرح محمود 
محمد شاكره الطبعة الثانية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.» قطر (ج١,/ص7517).‏ 
كما أنّ النبيّ بك سرب كل الأخبار التي توحي للمشركين بأنه لا يريد مكة بل إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرسل سرية إلى الغرب من مكة ليوهم المشركين بأنه لا يريد مكة. 
تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس» تأليف الشيخ الإمام حسين محمد بن الحسن الديار 
بكري » مؤسسة شعبان للنشر والتاوزيع (ج ”,ص6 07). والطبقات الكبرى لابين سعدذء دار 
صادر؛ بيروت»: 1977م» (ج”"/رص”177)» وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير لابن سيد الناس» الطبعة الثانية» 191/4» دار الجيل بيروت» (ج"/ص١١1١).‏ 
كما أن أمر رسول الله يطخ عائشة بالجهاز وأمرها بإخفاء الخبرء ولعل ذلك كان له مغزاه 
الزمني من كتمان الخبرء ولقد كانت أم المؤمنين بالمستوى فلما استخيرها أبوها عن وجهة 
رسول الله يلل أبت ولم تخبرهء وفي رواية أخرى أن أبا بكر سأل عائشة عندما رأى منها 
التجهز عن وجهة رسول الله بَكلِ: فقالت: لقد أمرنا بالجهاز وما أخبرنا عن وجهته. 
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن (كتمان الخبر عن أبي بكر دنه لا يعني فقدان الثقة 
به فالسرية شيء والثقة شيء آخرء فالسرية تعني إخفاء الخبر عن الغير مما لا يترتب 
على إخفائه ضرر ويترتب على إشاعته أضرار). انظر السيرة النبوية» دراسة تحليلية, 
للدكتور محمد أبو فارس (ص:7494). 
فكتمان الأمر عن الناس جميعاً وعن أبي بكر لا ضرر فيهء ولكنَّ الخبر لو تسرّب 
لترتب على تسربه ضرر كبير يتمثل في استعداد المشركين لذلك» ومما يدل على ثقة 
رسول الله 2 بصاحبه وَلُن أنه أخبره بالخبر حينما ساله عنه بعد ذلك. 
هذا وقد فصل الاستاذ اللواء الركن محمود شيت خطاب - رحمه الله تعالى ‏ كل ذلك فى 
كتابه دروس من السر والكتمان في حياة الرسول الأعظم» لمن أراد تفصيلاً في ذلك. ‏ 
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يجوز للقادة إظهار الوجهة في القتال إذا كان ذلك سراً يخدم المعركة» وهو ما 
كان يفعله رسول الله وكيد في أكثر غزواته فكان إذا أراد غزوةًٌ ورى بغيرها”''. 


فالكتمان والحيطة في مثل هذه الأمور مطلوبة لأن السّرَّ قد يصل إلى 
العدو 8 فمستميد منه” "2 . 








؟" ‏ المجال السياسى: ويقصد بها الأسرار التى تتعلق بمخططات ونوايا 
السلطة الحاكمة فى دولة ما بشأن الوسائل والأساليب الواجب 
اتباعها في الداخل والخارج لتحقيق أهداف ترتبط بالدفاع عن البلاد 
ولو عن طريق غير مباشر'". ومثاله موقف الحكومة إزاء بعض 
الأحداث التي تجري في الدول الأخرى أو التدابير التى تنوي 
اتخادّها رداً على حكومة أجنبية وكذلك ما يؤثر في الرأي العام من 
أحزاب سياسية وأفكار وكذلك معرفة التركيبة الاجتماعية والقضايا 
التى تثير الخلافات الطائفية والمذهبية”؟'»: مما يساعد الدُوَّلَ الأخرى 
على استغلال تلك المعلومات من أجل الضغط والسيطرة أو إضعاف 
البلد عن طريق إشعال الفتن فيما بين أبناء البلد الواحد. 


ومن أجل ذلك فقد رخص الشرع في ممارسة الجيّل والمعاريض في 
الكلام بل وحتى الكذب للحفاظ على السرية والكتمان طالما كان يخدم 
غايات الجيش الإسلامى» وقد ورد عن النبى عبد قوله: «الحرب 
5 ٍ ِ 


خدعة)20. وقد استعمل ذلك النبئٌ يَلِ فى الأحزاب فاستعمل رجلا أسلم 


291788 صحيح البخاريء» كتاب الجهاد والسيرء وكتاب المغازي. برقم (81/ا؟:‎ )١( 
وصحيح مسلمء كتاب التوبة (ج4/ص١١١١) برقم (1/594؟): من حديث‎ 0 
كعب بن مالك وهن. وانظر نيل الأوطار (ج8,ص2526).‎ 

(0؟") شرح السير الكبير (ج١/ص84- 2)4١0‏ وانظر الموسوعة الفقهية (ج0/ ص550). 

() التجسس الدولى» للدكتور محمود سليمان موسى (ص؟367). 

(54) جرائم انتهاك أسرار الدفاع» للدكتور جابر يوسف المراغي (ص9١١).‏ 

2 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرهء باب الحرب خدعة (ج رص7١1١1)‏ برقم 
(5856), وصحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب 
(ج#رص1157) برقم )١140(‏ من حديث أبي هريرة طء. 
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في وقتها بكتمان إسلامهء وكلّفه بسفارةٍ بين الأحزاب المتحالفة ليفض ذلك 
التحالف» وقد أفلح الرجل أيما فلاح. وقصته مشهورة في كتب السيرة"©. 


'"' - المجال الاقتصادي: ضمن تطور وسائل الحياة لم تعد الحرب تأخذ 
مجالاً واحداً وإنما صارت الحرب متعديةً ليشمل اقتصاد تلك الدول 


)١(‏ فقد جاء نعيم بن مسعود ونه إلى النبي يَكٍ فقال: يارسول الله! إني قد أسلمتٌ» وإن 
قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئتَء فقال رسول الله كخ: «إنما أنت فينا رجل 
واحد. فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة». . فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى 
بني قريظة» وكان لهم نديما في الجاهليةء فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم ودّي إياكم 
وخاصة ما بيتي وبينك. قالوا : صدقتٌ. لست عندنا بمنّهم. قال لهم: إن قريشا 
وغطفان ليسوا كأنتم» فالبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء لا تقدروا على أن 
تحولوا منه إلى غيره» وأن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه. اوقد 
ظاهرتموهم عليه؛ وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره» فليسوا كأنتمء فإن رأوا نهزةً 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة 
لكم به إن خلا يكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رَهُناً من أشرافهم. يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه: فقالوا له: لقد أشرتٌ 
ثم خرج حتى أتى قريشاء فقال لأبي سفيان : قد عرفتم ودي لكم وفراقي لمحمدء وأنه 
قد بلغني أمر فرأيت علي حقا أن أبلغكموه ه نصحاً لكم فاكتموا عني» فقالوا: تفعل. 
قال: تعلموا أنَّ معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيليتين من 
قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من 
بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهناً 
من رجالكم فلا تدفموا منكم رجلا واحداً ثم خرج حتى أتى غطفان, فقال: يا معشر 
غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إليّ ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت». 
ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني قالوا: نفعل فما أمرك؟ ثم قال لهم مثلَ ما 
قال لقريشء فيعشت قريش وغطفان عكرمة ليحث اليهود على القتال فاعتذروا بسيب 
يوم السبت وطلبوا منهم رهائن ‏ وهو ما أشار لهم به نعيم ‏ فلمًا علمثُ قريش ذلك 
أيقنت بأن اليهود قد غدروا وقالوا بأن الذي أشار به نعيم حق فتفرّقوا. 
السيرة النبوية لابن هشام (ج“/ص1979) دار المعرفة». الروض الأنف للسهيلي 
(ج“رص”477): السيرة النبوية لابن كثير (ج“/ص5١5).:‏ زاد المعاد لابن القيم 
(ج رص ٠‏ 15). 
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من أجل ضربه وإدخاله ضمن الخطط الحربية لأن الاقتصاد من أقوى 

الأسلحة في مقومات الدول. 

والأسرار الاقتصادية هي كل الحقائق والأخبار المتعلقة بكافة النواحي 
للنتائج المختلفة والتي تخدم أغراض الدفاع الوطني سواءٌ كانت متعلقة 
بالمنتجات الحربية أو الإمكانيات الحيوية في الدولة والتي تعمل على تزييد 
القوات المسلحة بالعتاد والمؤن» وأيضاً وقاية المجتمع من أخطار الحرب»ء 
وبالتالى فإن المنشات الاقتصادية والشركات الحكومية ليست هى المعنية بهذا 
المعلومات فقطء وإنما شركات القطاع الخاص والتي تخدم في المجال 
العسكري تكون معنية بهذه المعلومات وحينئذ فإن أي مؤسسة تؤدي دورا في 
خدمة البلد في السلم والحرب فإن إفشاء المعلومات عنها يضر بالبلد إلا أن 
بعضهم اشترط لكون تلك المعلومات من الأسرار الدولية شرطين: 

الأول: كون هذه المعلومات متعلقةً بالدفاع عن البلاد وتتصل بسلامة 
الدولة وسيادتها سواءٌ كان ذلك في الوقت الحاضر أو المستقبل. 


والثاني : أن تكون هذه الأسرار بطبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص 
الذين لهم صفة كونها سراً عن سواهه”". 

وحينئذ فإن كل أسرار المصارف العامة والخاصة وما يتعلق 
بمخزونات الدولة وسياستها المالية يعد من الأسرار الاقتصادية (ومن هنا 
فإن المعلومات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني تأخذ صفة سر الدقاع الذي 
يجب كتمانه وعدم البوح بهء خاصة وأن الدول الأجنبية تسعى للحصول 
عليهاء ولا يشترط في هذه المعلومات أن تكون سرية فيكفي كون من 
يحصل عليها يضرّ بمصالح البلد الوطنية”"©. ْ 

ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم أنْ يغفل ذلك الجانبء» إذ لا يجوز 
لأي مسلم أن يفشي الأسرار التي تتعلق بمقومات الاقتصاد في تلك الدولة 


)١(‏ جرائم انتهاك أسرار الدفاعء للدكتور جابر يوسف المراغي (ص7١1١)»‏ بتصرف. 
4 التجسس الدولي. للدكتور محمود سليمان موسى (ص555). 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ؟ 








لما يترتب عليه من أثر سلبي إذ اعتماد الدول اليوم من خلال قوة اقتصادها 
وإفشاء تلك الأسرار أو الإفصاح عنها ربما هيأ للدول الأخرى أن تخطط 
لمحاربة تلك الدول من خلال معرفتها بمقاديرها الاقتصادية. 


وحينئذ فالإعلان عن أي خبر من شأنه أن يسيء إلى استقرار البلد 
في جوانبها العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية جريمةٌ يحايِبٌُ عليها 
الشرحٌ بتقدير الحاكم لمدى الضرر الذي ألحقه من أفشى سراًء فإن ذلك 
قد يؤول إلى خيانةٍ كبرى» وفي هذه الخيانة يفرق العلماء بين من يفعلها 
طلياً للدنيا والمال وبين من يفعلها بغضاً في الإسلام» وهو ما سلبينه في 
أحكام كتمان السّرٌ لاحقا بإذن الله تعالى. 


المطلب الثاني 


الأسرار الاجتماعية 





وهي تلك الأسرار التي تتعلق بما يتدوله الناس في أسَرهم أو 
مجالسهم الخاصة مع الناس من الأهل والعشيرة» وكذا ما يظهر منهم من 
عثرات وأخطاء يتوارى الناس عن ذكرهاء وقد ورد في القرآن والسنة من 
ذلك ونوجز منه ما يأتى: 

فقد أورد القرآن قصة كتمان السر الذي كان بين النبى يَلهِ وبين 


أزواجه في قوله تعالى: 9إوإذ سر ألَنُ إل بض أَرْوِ حَرِيئًا هلما ببَآتَ به 
وَأظهَرَهُ أَلَهُ عَلْهِ عَرَفَ بَمْصَمٌ وأَعَضَ عَنْ بحن عَلمَا يأَهَا بي ملت مَنْ أَْأَكَ هذا قَالَ 
ََقَ لْمَلِيمٌُ الْخيرُ #629 (التحريم:*] ولعل الآية تحكي قسماً مما يتعلق 
بأسرار الحياة الاجتماعية بين الرجل وزوجته في عراك الحياة خصوصا ما 
تعلق منه بالتنافس بين الزوجات وقد مر ذكر الحديث سابقاً قال يلِ: «ألا 
ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟» قالت: بلى. فحرمهاء وقال لها: «لا تذكري 
ذلك لأحد»ء فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه. فأنزل اللهُ تعالى الآية20. 


(1) تفسير الطبري (ج١١/,ص49١):‏ وتفسسير ابن كثير (ج4/ص495»  :)198‏ 
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وقد أشار القران إلى أن بعض أولئك الأزواج قد أفشى السر وقد 
اخبر الله تعالى نبيّه لِةِ بذلك. وكان من أخلاق النبي يليج أن أخبر حفصة 
بما يوحي لها أنها قد أفشت فشت سرهء وذلك من قبيل اللوم والتنبيه» هذا لأن 
الزوجة هي ألصى الناس بالزوج. يقول ابن عاشور: لأن الزوجة أقرب من 
يستأمنها الرجل على أسراره» وما ينبغى عليها تجاه ذلك هو الكتمانء 
لذلك فقد كشف الله لنبيه يَكِ خبرٌَ إقدام حفصة على ابلاغ السر ليكون 
ذلك التوجيه أدعى في التأثير. ولم يذكر لها النبئُ يكل الخبرٌ مفصلاً وإنما 
عرّف بعضّه وأعرض عن بعض ليدفع الحرج عنها إذ الإعراض عن تعريف 
زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه يل في معاتبة المفشية 
وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتُوقنٌ أن الله يغار 


هذا وقد نقلت لنا السيدةٌ عائشة ‏ وَهْيّنَا - نوعاً من تعامل البيت 
النبوي مع سر رسول الله يل حيث ذكرت لنا ما أفضى به رسول الله عل 
لابنته من لحوقه بالرفيق الأعلى وأنها سيدة نساء العالمين. تقول: كن 
أزواج النبي صَكئِيْدّ عنده. لم يغادر منهنّ واحدةء فأقبلت فاطمةٌ : تمشى؛ ما 
تخطئ مشيئُها من مشيةً رسول الله يكو فلما فلما رآها رنب بهاء 3 فقال: 
امرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فيكت بكاءً 
شديداً. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكتٌ. فقلتٌ لها خصّّك 
رسول الله يلْخِ من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله مَك 
سألتها: ما قال لك رسول الله يكلِ؟ قالت: ما كنت أفشي على 
رسول الله كلةِ سرّه. قالت: فلما توفى رسول الله تَكهِ قلت : عزمتٌ عليك 
بما لي عليك من الح لما حدثتني ما قال لك رسول الله يكل فقالت: 
أما الآن فنعم. أما حين سارّني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان 


> وتفسير الرازي (ج ٠/ص”77)‏ دار الكتب العلمية؛ وأحكام القرآن للجصاص 
(جه/ص57"). وعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأئورء نشر: دار الفكر 
- بيروت (ج8/ص5١2)‏ إلى الطبري وابن المنذر. 
)١(‏ تفسير الطاهر ابن عاشور (ج 758/ ص5١720751١1")‏ بتصرف. 
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يعارضه القرآن فى كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين» وقال: 
«إني لا أرى الأجلّ إلا قد اقتربء. فاتقي الله وأصبريء» فقانه نعم السلف 
أنا لك» قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى جزعي سارّني الثانية» 
فقال: «يا فاطمة! أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء 
هذه الأمة؟». قالت: فضحكتٌ ضحكي الذي ر أيت2306. 


والسيدة عائشة وهي تروي الحديث ذكرت اجتما نسماء النبي يكت ولأن 
ذلك من قبيل الأمانة فقد امتنعت السيدة فاطمة ‏ وَقْينَا ‏ من ذكر ما سارَّها به 
النبئُ يلِِ لكنها عادثُ وذكرته بعد وفاة النبي كلِ مما يدل على أن موت 
صاحب السر قد يعفي الآمين من كتمانه ما لم يكن يكن إظهار السرّ فيه ضرر 
لأحدء كما يؤخذ من الحديث قوة السيدة فاطمة ‏ وَينَا ‏ فى تحمّل السر وما 
فيه من نكران الذات» فالس كان فيه نبأ إعلانها سيدةً لنساء هذه الأمةء وهو 
الأمر الذي يصعب على النساء كتمانه لما فيه من تكريم يسعين إلى إظهاره. 


كما وردت بعض الأخبار عن أصحاب رسول الله كَل وكيف تعاملوا 
حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهميء وكان من أصحاب 
رسول الله كه فتوفي بالمدينة, فقال عمر بن الخطاب: أتيتٌ عثمان بن 
فقال: بدا لي أن لا زوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبابكر الصديق 
فقلتُ: إن شئتّ زوَّجِتّك حفصة بنت عمر فصمَتَ أبو بكر فلم يرجع إلي 
شيئاً وكنت أوجد عليه مني على عثمانء فلبثتٌ ليالي ثم خطبها 
رسول الله يليه فأنكحتها إياه» فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت على 
حين عرضتٌ علىّ حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت نعم. قال 
أبو بكر: لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمتُ 


240 صحيح البخاري» كتاب المناقب». وكتاب الاستتئذان» برقم 5ع "*“ل مكؤه), 
وصحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة 5 برقم (5860). 
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أن رسول الله يك قد ذكرها فلم أكن لأفشي سِرّ رسول الله كه ولو تركها 
3 زات ام 230 
رسول الله 85و قبلتها . 


والواقع أن النبي يِ لم يذكر ذلك على سبيل السر وإنما طبيعة 
المجلس فرضث على أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ احترامًّ ما ذكره 
رسول وق بخصوص السيدة حفصة - "يبا - ولو أنهم ذكروا ذلك لكان 
خبراً سارًاً لعمر ونه لكنهم نظروا للأمر من باب قول النبي يك: 
«المجالس بالأمانة)”". 

أما إذا تحدث صاحب السر بسره وكشف عنه فلم يبق الحرج على 
من سمعه في إعلانه إن كانت لذلك حاجةء يقول ابن حجر: في الحديث 


فضل كتمان السر فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه"". 

ولعل ما يثير السؤال هنا هو أن النبئ يل لم يطلب من أبي بكر 
وين كتمان الأمرء فربما كان إخباره له من قبيل المشاورة فى الأمرء» كونه 
أب لزوجته السيدة عائشة» إضافة إلى كون أبي بكر لو أخبر عمر بعرم 
النبي َي لكان ذلك أرجى من وجهين: 

الوجه الأول: بشارة عمر بلحاق ابنته بركب زوجات النبي مَل 
وأمهات المؤمنين. 

والوجه الثاني: أن الإخبار سوف يكون سبباً لدفع ما قد يترتب في 
النفس من الوجد عليه بسبب إعراضه وهو ما حصل فعلاً. 


غ0 صحيح اليخاري»ء كتاب المغازيء وكتاب النكاحء برقم ومبا*”!0 ٠علالمنغا‏ كثلامة2 
لضمرة)ء وانظر: فتح الباري رج ا لص ة1:4). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد (ج /١١‏ ص59١).4‏ والقضاعي أبو 
السلفي. نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت (ج ١ص‏ ”)0 برقم (9). من حديث علي بن 
أبي طالب طن » وحسنه الألبانى. محمد ناصر الدين؛: فى صحيح الجامع الصغير» 
شر : المكتب الإسلامى برقم 0( ). 

زفرة فتح الباري(ج ١/ص107).‏ 
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وقد أجاب ابن حجر على ذلك فقال: إن أبا بكر لم يشأ إخبار عمر 
بي النبي كَل خشية أن يبدو لرسول الله يف عدمٌ الزواج بها فيقع في قلب 
عمر انكسار"' '. وهو حق فإن دفع الأذى الناجم عن إعراض أبي بكر ربما 
كان أقل من ضرر علمه بأن النبيّ كَل كان عازما على الزواج بابنته ثم 
امتنع» فلذلك مدلولاثهُ التي تعني عند عمر ذه الكثير. 

وكذا الأمر مع أنس ونه فقد كان كتوماً لأسرار رسول الله كلد بحكم 
ما كان يراه في البيت النبوي بسبب مهتته التي ألقت به في بيت رسول الله َكل 
خادماً. ويحكي َيِه ذلك فيقول: قدم رسولٌ الله يكل المدينة وأنا يومئذ ابن 
ثمان سنين» فذهبت بي أمي إليه» فقالت: يا رسول الله! إِنْ رجال الأنصار 
ونساءهم قد أتحفوك غيري وإني لم أجد ما أتحفك به إلا ابني هذا فاقبله 
مني يخدمك ما بدا لك. قال: فخدمتٌ رسول الله يخ عشرّ سنين» فلم 
يضربني ولم يسبني ولم يعبس في وجهيء. وكان أولَ ما أوصاني أن قال: 
«يا بني! اكتمْ سري تكن مؤمناً» فما أخبرتٌ بسرّه أحداً قطء وإن أمي 
وأزواج النبي كَل سألوني فما أخبرئهنّ بسرّه ولا أخبرٌ سرّه أحدا أبدا”'". 

ولذلك فقد حرص على تلك الوصية بسبب طلب النبي 5 منه ذلك 
فلم يفش السر حتى بعد وفاة رسول الله 66 

وقد جاء عنه وه أنه قال: أتى علي رسول الله يله وأنا ألعب مع 
الغلمان» قال: فسلّم علينا فبعثني إلى حاجةء فأبطأت على أمّيء فلما 
جئت قالت: ما حبسك؟ قلتٌ: بعثني رسول الله يخ لحاجة. قالت ما 
حاجته؟ قلت: إنها سِرّ. قالت: لا تَحدئُنّ بسر رسول الله كك أحداً قال 
أنس: والله» لو حدئتٌ به أحداً لحدثتك يا ثابت7". 


.)105؟ص,/١١ فتح الباري(ج‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة ون باب من فضائل أنس وه (ج4/ص579١)‏ 
يرقم (5147). وثابت هو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني» مولاهم البصريء كان من أئمة 
العلم والعمل: ومن أثبت أصحاب أنس بن مالك صهينه. توفي سنة /171١هء‏ وقيل غير ذلك. 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ج0/ص١757).‏ 
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ويؤخذ من هذا النص احترام أنس ينه لمهنته والمجالس التي يحضر 
فيها بيتَ رسول الله يَكِيَةْ وعدم التفريط بالسر وكتمان الحاجات عن أقرب 
الناس» وهو ما فعله أنس حينما امتنع عن إخبار أمه بحاجة رسول الله عه 


وفي مسألة قد يبدو أنها تتعارض مع النص الذي سبق من حيث إن 
السيدة فاطمة باحت بسر رسول الله وَكِِ بعد وفاته» أما أنس فإنه امتنع عن 
ذلك. وقال: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك. وللتوفيق بين الحديثين 
يمكن القول بأن حديث السيدة فاطمة ‏ وَهْيا - لم يكن فيه إلزامٌ بكتمان 
السر بخلاف حديث أنس الذي تلقى أمرا من النبي يَليٍ بكتمان ما يرى أو 
يسمع كان فيه إخبار عن أمر يخص السيدةً فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
وهي التي آثرت كتمانه عن الناس كونه في البيت النبوي. 


ثم إن السر الذي يتعلق بالسيدة فاطمة ‏ بها - كان مضمونٌ السر 
يتعلق بها هي فقط بخلاف أنس فكتمانه لعله يتعلق بخصوص مسألة يصعب 
إعلانها لما يترتب عليه من أثر على ذلك الشخصء كأن يكون النبي طَلِهِ 
أرسله بصدقة لشخص عفيف لا يرغب فى معرفة الناس بفقره أو ما يشابه 
ذلك من أفعال الخير التي يفضل فيها الكتمان» كما أن طلب النبى يل من 
أنس 5ن كتمانَ سره جعله ينظر إلى الأمر من قبيل الوجوب الذي قد 
فرض عليه والله أعلم -. 


المطلب الثالث 


الأسرا ار المهنية 





وأعني بها نوع من المعلومات التي يعتبر الإفصاح بها سراً بسبب 
مهنة صناعية أو أنها صارث كذلك بسيب اطلاع صاحب المهنة على سر 
لم يكن له لولا مهنته كما في المحاماة والطبء وما تعلق منها بكتمان 
بالأسرار الصناعية أو تلك الأسرار التى علمها الطبيب بسبب ممارسته 
للمهنة» وكذا ما يفضي به المتهمون لمحاميهم مما يسمى بالأسرار المهنية 
مما صار سرأ بسبب طبيعة العمل» وكذلك ما يقوم به النساخون في 











اأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 331”», 





الدوائر التعليمية من طباعة الاسئلة الامتحانية أو ما ينسخونه من أوراق 
خاصة تخص العمل فى الدوائر مما يُعَدٌّ سراً مهنياً لا يجوز إفشاؤه. 
وكذلك في الحكم أهل الخير من العلماء والدعاة ممن يقصدهم الناس في 
إفشاء أسرار لهم بسبب ما يظنونه فيهم من الخير فلا يجوز التنديد بهم أو 
إعلان مأ فعلوه للناس كما يتذرع بعضهم على سبيل العظة إلا أن يكون من 
غير تشخيص ولا تسمية. 


وقد اهتم المشرع القانوني بهذا الأمر كونه من المستجدات التي 
تتطلب وضعا قانونياء وبالرغم من كون السر المهني من المسائل الشائكة 
إلا أن ذلك لم ؛ يمنع البعض من وضع تعريف لهء فيرى بعضهم أنه كل ما 
يُعهّد به إلى ذي مهنة على سبيل السرء أو هو كل أمر يعهد به إلى ذي 
مهنة ويضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة"". 


وهو تعريف مناسب إلا أنه حصر السَّرٌ فيما يضر بالسمعة والكرامة 
فقطء علماً بأن ثَمَّةَ أسراراً أخرى يتضرر الإنسانْ منها حال إفشائها مما لا 
يتصل بالسمعة والكرامة. 


وعرفه الفقه الإيطالي بأنه صفة تخلع على موقف أو مركز أو خبر أو 
بالنسبة لمن له حق العلم به وبالنسبة لمن يقع عليه الالتزام بعدم إفشائه”". 


وقريباً من هذا التعريف عرّفه الدكتور محمود نجيب حستيء بأنه : 
واقعة أو صفة ينحصر نطافٌ العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا 
كانت كَمَةَ مصلحةٌ ‏ يعترف بها القانون ‏ لشخص أو أكثر فى أن يظل 
العلمُ بها محصوراً في ذلك النطاق”". ْ 


)١(‏ الدكتور الوز نقلا عن الموسوعة الجنائية لجندي عبدالملك (ج؟/ص17)» والموسوعة 
الشاملة للمبادي القانونية في مصر والدول العربية» محمود زكي عبدالمتعال (ج4/ص 0858). 

(؟) الحماية الجنائية لأسرار المهنة» للدكتور أحمد كامل سلامةء القاهرة» 2.١984‏ (ص1"). 

(9» قانون العقوبات القسم الخاصء للدكتور محمود نجيب حسني» دار النهضة العربية 
القاهرة» .١91/7‏ (ص107). 
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وهو ما , بعني التعويل في الأسرار على ما كان مشروعاً أو محمياً من 
أسرار معترّف بها لدى أصحاب المهن. 

ولذلك فإني أرى أن التعريف الأنسب للأسرار المهنية هو: ما ضدٌ 
إفشاؤه بالسمعة والكرامة والمال والحرفة» ليشمل بذلك المهن الصناعية 
والإنسانية ‏ والله أعلم - وفي هذأ الميحث سنعر ضص لنماذج من تلك 
الأسرار التي صارت سرا بسبب المهنة كما يأتي : 


0 أولا: الأسرار الصناعية. 

وفقاً لتطور الحياة والتنافس فيها صارت ميداناً لكتمان الأسرار في 
جوانب الحياة المختلفة» وخصوصاً منها المهنية التي تتعلق بالصناعة أو 
التجارة وحتى الطب» من حيث نجاحٌ طبيبٍ عن غيره بسبب ما يمتلكه من 
سر يخص مهنته وغير ذلك» وأرى من الضروري بيان حكم 3 في 37 
تلك الأسرارء إذ المعوّل عليه في الحكم على مثل تلك الأمور ما 
عليها من أثر نافع أو ضارء ولبيان الأمر لا بد من بيان حفيقة تلاك 
الأسرار من حيث معناها وشروظها من خلال الامور الآنية. 


الأمر الاول: معنى الأسرار الصناعية. هي عبارة عن المعلومات التي 
يتصل كتمانها بنوع من الحرّف أو المِهّن مما يترتب على إفشائه ضررٌ بصاحب 
المهنة: وهذه المعلومات هي (نتاج جهود كبيرة: توصل إليها صاحبها واحتفظ 
بسريتها وتكون لها قيمةٌ تجارية تنشأ عن هذه السرية» من ذلك : : أي تصميم أو 
أسلوب أو طريقة أو مجموعة من المعلومات الفنية أو برنامج معين يتضمن 
معارف فنية لها قيمة تجارية بذاتها . ثم إن هذه المعلومات محتّكرة لدى 
أصحابها لا تتيسر للأي شخص كما أنها تحقق قَق فوائد اقتصادية وميزات تنافسية 
لأصحابها دون غيرهم في ميادين التجارة والصنا عة0. 





غ0 الملكية الصناعية» دكتورة سميحة قليوبى» الطبعة الخامسة» 06,) نشر : دار النهضة 
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الأمر الثانى: شروط الأسرار الصناعية: ومن التعريف يمكن بيان 


الشروط التي تتعلق بجواز كتمان تلك الأسرارء وهي كما يأتي : 


- ١ 


أن تكون المعلومات جديدةً غير متداولة: وذلك بأن تكون تلك 
المعلومات المراد كتمانها فى تلك المهنة غير شائعة ولا متداولة فى 
ميدان المهنة الصناعية» مما يعني أنها من إنتاج أو ابتكار صاحب 
تلك المهنة» ومما يشترط في تلك المعلومات من السرية حرص 
صاحبها على كتمانها بما يوحي بأنه لا يريد إعلانَ السّرٌ الصناعيٌ 
لأنه من الضروري أن يبوح بها لعدد من مساعديه من العاملين حال 
الإنتاج. وهنا يقع عاتق حفظ السر على العاملين كذلك. فإذا تعاقد 
صاحبٌ المهنة مع العاملين على ضرورة كتمان السر فلا يحق لذلك 
العامل إعلاثه وإن فعل فإنه ياثم ويتعرض للمساءلة القانونية» على أنه 
من الممكن أن يتوصل أخرون إلى الفكرة نفسهاء عن طريق الاجتهاد 
في نفس العمل وذاك ليس محضوراًء إنما الممنوع أن يسعى إنسان 
للحصول على تلك الأسرار المهنية بطرق غير مشروعة. 


أن يتوقف نفعها التجاري على سريتها: فهناك بعض الأسرار قد لا 
يكون لها صبغةٌ نفعية في ميدان التجارة» والسرٌ الذي يتنافسه الناس 
فى المهنة هو فى الغالب ما يكون سببا في نجاح تلك الصناعة» فإن 
أفضى بها وتداول الناس أمرها زال نفعه وتضرر بذلك» مما يعني 
فقدانه للمردودات المادية والنفعية بسبب الإعلان بل ربما آل أمره 
إلى الكساد وعدم المنافسة» ولأن السر من إبداعه فصار من حقه 
كتمائه طالما لا يضر بالآخرين. 


الحفاظ على سرية المعلومات من قبل حائزها: وذلك ببذل الجهد 
المناسب من أجل استمرارية سرية تلك المعلومات» وإذا ظهرت تلك 
الأسرار بسبب إهمال صاحب المهنة وعَرَفَه الآخرون فإنه لا يحق له 
مطالبتهم بعدم استغلاله لأن إهماله بمثابة التنازل عنه» ولأنه ليس شيئاً 
ماديا فصار من المشاع الذي لا يمكن الاحتراز في دفع الناس عن حيازته. 
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وهنا لا بُدَّ من الإشارة إلى الأسرار المهنية عموماً مما يتعلق 
صاحبه إلى البراعة فيه أكثر من غيره بإبداع شخصي يخصّه دون غير 
ويسعى أهل تلك الخبرة إلى إخفاء تلك الأسرار باعتيارها سبباً من أسباب 
الرزق وإقبال الناس عليه؛ مما يجعله حريصا على عدم البوح بما يعرفه من 
أصول ذلك العلم أو تلك الخبرة خشية انتشاره وتفرق الناس عنه. 


وهذا الأمر ينسحب على كل أسرار المِهّن الصناعية وغيرها من فنون 
الحياة التي يعتمد صاحبها على خبرته في الإنجازء ولعل النبىّ ين أشار 
إلى ذلك بقوله: «استعينوا على الحوائج بكتمانها فإن لكل نعمة حاسداً)"'"'. 


والحديث هنا يشير إلى كتمان ما يتعلق بإنجاز الأعمال الشخصية 
التي يثير إعلانها للناس حفيظة بعضهم فيعرض إنجازاته إلى حسد 
. الحاسدين وكيد المغرضين» لذلك علق النبي يلهِ إنجاح تلك الحوائج على 
كتمان العمل بها قبل إتمامها. يقول المناوي: (استعينوا على إنجاح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت (ص :ل/الما)ء وحمرة السهمي في تاريخ 
جر جأن» تحقيق : د. محمد عيدالمعيد حانء نشر : عالم الكتب - سيروت (ص:577). 
من حديث أبي هريرة طلإنه. 
قال اين حبان : هذا إسناد حسن ه وطريق غعريب. 
وقال الألبانى: إسناده جيد. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١٠/ص45)‏ برقم (147) وفي المعجم الصغير 
برقم 2)١١45(‏ وفي المعجم الاأوسط (ج /ص00) برقم (05199. والبيهقي في شعب 
الإيمان (ج ةرص 11077) برقم (25566. وآأبو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء 
كذيوه واتهموه بوضع الحديث. (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» إبراهيم سن 
محمد بن سبط ابن العجميء تحقيق : الشيخ صبحي السامرائي» نشر : عالم الكتب»ء 
مكتبة النهضة العربية - بيروت» ص : 21 
قلت: فالمعول عليه حديث أبي هريرة» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد 
ناصر الدين الألباني برقم :)١557(‏ وصحيح الجامع الصغيرء له برقم (447). 
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الحوائج) أي استعينوا على قضاء حوائجكم (بالكتمان) أي كونوا لها 
كاتمين عن الناس واستعينوا بالله على الظفر بهاء ثم علل طلب الكتمان 
حسدوكم م اشوا في 


إحكامه) ومعتاه أذ يصرّحَ الإنسان بما يريد د فعل أو قولّه قبل إحكام الفعل 
أو القول. وكتمان هذأ النوع من الحزم والاحتياطء وهو مختص بالملوك 
وأصحاب السياسات”'' لأن الحكمة تقتضي كتمان الأمر من أجل التماء””". 


وحينئذ فإن الأسرار الصناعية يكتنفها من الأحكام ما يكتنف أي سر 


* ثانياً: الأسرار الطبية. 


الأسرار المهنية فى الطب قد تأخذ أكثر من طريق» وهو ما سنتعرف 
عليه فى بيان أطراف السرٌ المهني الطبيء والمتكون من الطبيب والمريض 2 
والسر المهني» وإليكم بيانه من خلال الأمورالآتية: 


الأمر الأول: الطبيب. عرفه ابن قيم الجوزية بأنّه من اختص باسم 


.)5"0 فيض القديرء للمناوي (ج١ /رص‎ )١( 

(؟) نضرة النعيم (ج8/ ص5 )7٠١‏ 

(؟) قال بعض الحكماء: من كتم سره كان الخيار إليهء ومن إفشاه كان الخيار عليه» وكم 

من إظهار سر أراق دم صاحيه ومنع من بلوع مأربه ولو كتمه كان من سطواته آمنا ومن 

عواقبه سالما وينجاح حوائجه فائزاً. وقال بعضهم: : سِرُك من دمك؛» فإذا تكلمت فقد 
أرقته. 
وقال أنو شروان: من حصن سره فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته والسلامة من 
السطوات. 
وفي منثور الحكم انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزول ولا جاهلاً فيحول. انظرفيض 
القديرء للمناوي (ج١‏ /ص )57١‏ والتصويب من التمثيل والمحاضرة. وانظر: روضة 
العقلاء لابن حبان (ص:187١)‏ فما بعدها فإنه مهم 
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الطبائعي وبمروده وهو الكخال (طبيب العيون). وبمبضعه ومراهمه وهو 
الجرائحيء وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصدء وبمحاجمه 
ومشرطه وهو الحجام؛ وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبّرء وبمكواته 
وناره وهو الكواء. وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طيّه لحيوانٍ بهيم أو 
إنسان فاسم الطبيب يُطلّق لغْةَ على هؤلاء كلهه”". 


الأمر الثاني: المريض. هو المصاب الذي اضطر إلى التداوي بين 
يدي الطبيب مما جعله يفضى له بما يريد أو لا يريد من الأسرارء وقد لا 
يقتصر أمر السر على المريضء وانما يشمل أهله وذويه مما يطلع عليه 
الطبيب من خصوصياتهم بسبب العلاج. 


الأمر الثالث: السر الطبي.وقد عرّفه الفقه الفرنسي بأنه الالتزام 
المفروض على جميع أعضاء الهيئة الطبية بأن لا يفشوا ما اطلعوا عليه وما 
علموه أثناء ممأرسة مهنتهه'"2. 


وعرّفه آخرون بأنه كل واقعة أو أمر يعلم به الطبيبٌ سواءٌ أفضى به 
إليه المريض أو الغير أو علم به نتيجة الفحص أو التشخيص أثناء أو 
بمناسبة ممارسته لمهنته أو بسيبها» وكان للمريض أو أسرته أو الغير 
مصلحةٌ مشروعةٌ فى كتمانه0". 


فهناك أسرار تظهر من المريضء منها ما يتعلق بنوع المرض نفسه 
مما يكره المريض إعلانه للناس أو ما يتعلق بجسد المريض من عيوب 
خلقية أو ما يَظهر منه بإرادته من اعترافات للطبيب الخاص المعالج له أو 
أثناء التداوي وهو فاقد للوعى بغير إرادته تحت وطأة المرض. 


)١(‏ زاد المعاد فى هدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر الأرناؤوط» 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت (ج4/ص١1).‏ وفيض القدير (ج7/ص44). 

(؟) السر الطبي» عبدالسلام الترمانيني» (ص١5).‏ 

(9) المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرالمهني» تاليف موفق علي عبيد- رسالة 
ماجستير - مكتية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 4 (ص ١ .)4١‏ 
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ومن مجموع التعاريف يمكن القول بأن سر المهنة الطبي لا بُدَّ من 
أن تتوفر فيه الضوابط الآتية'؟ : 
الضابط الأول: أن يعلم بها الطبيبُ بصفته طبيباً فلو علم بها من 


الضابط الثانى: أن يتوصل الطبيب إلى هذه المعلومات بمناسية 
ممارسته لمهنته طبياًء أما ما يصل إليه أو يعلمه خارج مهنته من معلومات 
أو وقائع فإن إفشاءها لا يثير مسؤوليته 


الضابط الثالث: أن تكون الواقعةٌ سريةٌ بطبيعتهاء فلا يمتد الالتزام 
إلى الوقائع المؤكدة. 
بما مَرَّ من الضوابط يمكن للواقعة أن تكونَ سرّاً مهنياً في الطب إلا 


تلك الأسرار لا تأخذ صفة المسؤولية ما لم تتحقق في الإفشاء الشروط 
00 
الاضة : 


الشرط الأول: أن يتحقق في المكتوم دواعي السرية. فليس كل مرض 
سرأء وليس كل ما يفضي به المريض للطبيب سرأء إلا إذا طلبَ المريض 
كتمان ما أفضى به» ولذلك فقد ذهب البعض إلى أن العرف هو المعوّل 
عليه في تحديد ما يُعَدذّ سراً من الأمراض لا يجوز إعلانه من مثل أمراض 
البرص والجذام والزهري والسيلان» وهو ما يطلق عليها بالأمراض 
المُعْدِية” ". 


عر م 


)١(‏ المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرالمهني» تاليف موفق علي عبيد (ص28). 

(0) انظر هذه الشروط في كتاب المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرالمهني» تاليف 
موفق علي عبيد؛ء (ص١4).‏ وجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاء للمحامي شريف 
الطباخ. دار الفكر الجامعي 06 (ص١١١)‏ وما بعدها؛ بتصرف. 

(9) قانون العقوبات القسم الخاصء للدكتور محمود نجيب حسنيء دار النهضة العربية» 
القاهرة»19177ء (ص557)؛ وانظر المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرء تأليف 
موفق علي عبيد (ص15). 
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بينما يرى آخرون التفرقة في أنواع المرض أو توكيل تقدير ذلك إلى 
الطبيب وبناءً عليه عَدَتْ محكمة النقض المصرية أنْ الأمراض التى لا 
يجوز إفشاؤها هما السل والزهريء أما الأمراض الأخرى فإنه لا يعد 
ذكرها إفشاءً للسرٍّ من مثل مرض البواسير إذا كان المصاب رجلة20. 


وأرى بأن المريض مبتلى بإظهار ما لا يحب من كشف عورة أو علة 
فلا ينبغي ذكر هذه الأمراض لأنها إما أن تكون من قبيل الإساءة للمريض 
بذكره لما لا يحب ما لم يكن من قبيل بيان الصبر على البلاء أو بيان 
نعمة الله في الشفاءء أو بإظهار ما لا فاتدة من إظهاره عن الآخرين. 


عن السرّ بأى طريقة كانت بالتصريح عن طريق العبارة أو التلميح بالإشارة 
أو بالرمز أو التصوير كما نص على ذلك تعليمات السلوك المهنى 
بالعراق”''» ويتحقق الإفشاء ولو بأنْ يفضى الطبيبٌ بذلك السر لزوجته. 
كما لا يجوز للطبيب أن يذكر واقعة ما وإن مرَّ عليها زمن بعيدء لأن ذلك 
يُعَدّ من قبيل الترويج للإشاعة أو تاكيدهاء ولا يجوز إفشاء السر المهنى 
وإن كان المريض قريباًء ثم إن إفشاء السر مرة لا يعنى إعفاء صاحبهء فإذا 
: . : : 5 كه 1 
تكرر الفعل فمن الممكن تكرار العقوبة '. 

الشرط الثالث: أن يتحقق القصد من الإفشاء. بأنْ يعمد الطبيبٌُ أو من 
سواء قصل منه الإساءة أو لا بخلاف ما لو كان الأمر إهمالاً أو سهواً بغير 
قصد (فالعنصر الجنائي في جريمة إفشاء الأسرار قوامه عنصران» هما: العلم 


)١(‏ المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرء تأليف: موفق على عبيد (ص97). 

(9) انظر المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر تأليف: موفق على عبيد (ص49). 

(*) مدى المسؤولية الطبية الجنائية للطبيب إذا أفشى سراً من أسرار مهنته؛ للدكتور محمود 
محمود مصطفى. وهووابحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ع١.5!ا219,‏ 
(ص”5727). وانظر المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرء تأليف : موفق على عريد 
(ص44). 
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والإرادة. فعنصر العلم يقتضي أن يكون الطبيب عالماً بأن للواقعة صفةً 
السرية» وأن لهذا السر الطبي خصوصيته. وان مهنته هى السبب فى علمه 
بهذا السرء فإذا جهل الطبيتُ أن المرض اليسير ليس سر فأذاعه فإن القصد 
يعد منتفياً لديهء وكذلك إذا اعتقد أن هذا السر لا يتعلق بمهنته أو أن 
المريض رضي بإباحة السر أمام زوجته بإخطارها بطبيعة مرضه. 


أما الإرادة كعنصر لتوافر القصد الجنائى فيجب أن تتجه إرا دة 
الطبيب إلى فعل الإفشاء وإلى النتيجة التي تترتب عليه بمعنى أن يعلم الغير 
بالواقعة التي لها صفة السرية بأن تتجه إرادته إلى إتيان الفعل الذي من 
شأنه أن يعلم الغير بالواقعة وأن تتجه إرادته إلى توفير هذا العلم لديه”2. 


هذا وقد يحق للطبيب إفشاء السر المهنى فى حالات» أبرزها رحجان 
المصلحة» إذ المعول عليه هنا ترجيح المصلحة الغالبة فان كان كتمان السر 
يحقق المصلحة غلب جانب الكتمان أما إذا تعارض الكتمان مع مصلحة 
أكبر تقتضي الإفشاء عنه يُعغلب جانب الإفشاء كونه يحقق المصلحة من ذلك 
الإعلان عن الأمراض المعدية التي يصاب بها المريض والتبليغ عن 
الجرائم.ء وكذلك الحالات المتعلقة بالصحة العامة كإصابة الشخص بمرض 
معدٍ يقتضي إعلانَ المرض حماية للصحة العامة وأداء الشهادة أمام القضاء 
بالرغم من أن القانون يمنع الطبيب من إذاعة السر المهني إلا أن بعض 
التشريعات القانونية أجازت للطبيب أداء شهادته إذا رأى جريمةً أثناء 
ممارسته المهنة”"'. 


هذا وسنئنتناول بالذكر بيان الأحكام الشرعية لتك الأسرار فى 
المبحث المتعلق بأحكام الكتمان باذن الله تعالى» وكذا حال اتهام الطبيب 
بجريمة تقتضي إفشاء السر لبيان الحقيقة. 


03 قانون العقويات القسم الخاص »ء للدكتور ميحمود جيب حسني ء (ص؟5355). 

(0) جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاء للمحامي شريف الطباخ» دار الفكر الجامعي 
ودود” (ص؟١٠)‏ وما بعدهاء والوسيط فى المسؤولية الجنائية والمدنية» للطييب 
والصيدلي للمحامي السيد عبدالوهاب عرفة» دار المطبوعات الجامعية» (ص١١٠).‏ 
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* ثالثاً: فسرار المحاماة: 

من المهن التي تعتمد في أصلها على السرية في الكثير من أحوالها 
مهنة المحاماة. وسنتناول بإيجاز أطراف السر المهنى لدى المحامين إذ 
يتكون من المحامي والموكل وما بينهما من تعاون يمقتضي الكتمان في 
الغالب: وهو السر المهنى. وفيما يلى بيان لتلك الأطراف 
١‏ المحامي: المحاماة حرفة المحامي والمحامي في القضاء المدافع عن 


أحد الخصميه”2. 
وهو - بلغة فقهاءن -: وكيل الخصومة”"'» ويقال له أيضاً -: وكيل 
دار القاف ”) 


لذا (فإن المحاماة وكالة بالخصومة بالنظر الفقهىء وهذه الوكالة 
جائزة شرعا في نظر الفقهاءء بل لها حالات لا يجوز فيها عزل وكيل 
الخصومة إذ إذا تعلق ا حق لغير ل كما لو أراد المدين السفرَ 


والمحاماة في 2 هي مهنة من يتخصص بهذه الوكالات 
للخصومة» فالأصل فيها الإباحة الشرعية)”*). 


الاستشارات وصياغة الأعمال القانونية والدفاع أمام المحاكم أمام الذين 


)١(‏ المعجم الوسيط»ء إخراج ابراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات» وحامد عبدالقادر. 
ومحمد علي النجارء المكتبة الاسلامية للطباعة والنشرء الطبعة الثانية»تركياء 
(ج١/ص١50).‏ 

(؟) ينظر: المحاماة تاريخها . . » تأليف مشهور حسن سلمان. 

(9) نقد الطالب لزغل المناصب» لشمس الدين محمد بن طولون الصالحيى الدمشقى 
المتوفى سنة 907هء تحقيق: محمد أحمد دهمان وخالد محمد دهمانء نشر: دار 
الفكر المعاصر» بيروت (ص : /37). 

(4:) فتاوى مصطفى الزرقاء اعتنى بها: مجمد أحمد مكيء قدم لها: الدكتور يوسف 
القرضاوي. نشر: دار القلمء دمشق (ص:١٠8").‏ 


ا 
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يعهدون إليه بالدعاوي أو الأقضية الخاصة بهمء أو مهمته المساعدة أو 
التمثيل أمام السلطات القضائية حيث تكون وساطته الزامية2"0. 


وأرى بأن المحامي شخص له دراية بالقانون ومؤهلات علمية من 
خلالها يتولى الترافع أمام القضاء عن متهم أوكل له مهمة الدفاع عنه بسبب 
إتهامه بفعل صدر منه وفق القانون. وبموجبه يحق لذلك المحامي التشاور 
مع موكله»ء ومطالعة ما عنده من أمور بخصوص قضيته وحضور التحقيقات 
الخاصة بموكله والتراة فع أمام المحكمة وبيان الأدلة والمستندات التي تثيت 
حق موكله. 


إلا أنه من الجدير بالذكر أن المحامى قد لا يكون هو الشخصّ 
الوحيد في عملية السر المهني إذ قد يكون له تابعين ومساعدين من كبة 
ونساخين وغيرهم وهؤلاء يدخلون تحت طائلة السر المهني فيما يتعلق 
بالمحامين (فليس الالتزام بالسر قاصراً على المحامي وإنما يمتد إلى كتبته 
أسوةً به والقول بغير ذلك لا يتفق وقصد الشارع في المحافظة على سر 
المهنة» إذ لا فائدة من تحريم إفشاء السر على المحامي إذا كان ما هو 
محظور عليه مسموحاً به للآخرين"". وحينئذ فإن هؤلاء العمال 
والمساعدين يدخلون في نطاق العملية السرية لمهنة المحاماة. 
؟" ‏ الموكل: وهو العميل أو المتهم بقضية ما أمام القضاء والذي يسعى 
إلى إثبات براءته أو بيان نواياه فيما صدر منه من فعل مدان أمام 
القضاء لدفع الحكم عنه أو تخفيفه» والموكل ليس بالضرورة شخصا 
طبيعياً فقد يكون جهة معنوية تتمثل بمؤسسة مصرفية أو سياسية أو 
اجتماعية» والموكل بصفتيه الطبيعية والمعنوية لا بُدَّ أن يُفضي 
لمحاميه ببعض الأسرار الشخصية أو التي تتعلق بسير عمله بل وحتى 
بخصوص ما بدر منه من سلوك إجرامى ي أو غيره» وهو ما يقتضي 


32غ2 الحماية الجنائية لالترام المحامي بأسرار موكليه» للدكتور محجمود صالح العادلي 
(ص 58 ). 
(؟) حرية الدقاعء طه أبو الخير طاء 01914 ص507. 
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كونَ ذلك من الأسرار المهنية لدى المحامي وهو ما ستبينه في الركن 
الثالث في الفقرة الآتية. 


*“ - طبيعة السر المهنى للمحاماة: تُعتَبر كل واقعة عرفها المحامي من 
لم يصرَّح لمحاميه بالصفة السرية لما يفضي به إليه إلا أنه لم يصرّح 
له بذلك إلا من أجل ضرورات الدفاع عنه عنه7 2 


- ويشمل ذلك كل ما يطلع عليه المحامي بصفاته المختلفة من صلح بين 
المتخاصمين أو حضور المرافعات وأسرار التحقيق. بل إنه لا يجوز له 
أن يترافع ضد عميل سابق طالما أفضى له بأسرار تتعلق بتلك القضية 
التي يريد الترافع فيهاء كما أنه إذا دخل في عملية إصلاح بين طرفين 
وأفضى كل منهما له ببعض الأمور فلا يجوز أن يترافع عن أحدهما 
ضد الآخر احتراماً لسر المهنة التي حصل عليه من كليهما"'". 


ولذلك قضى بأن الالتزام بالسر المهني واجب على المحامي ليس فقا 
صآخ غود إليه تعر يات حال ممارسته لميتة ولو كان خصما لمركلا 


إلا أن هذه الأسرار كونها مهنية يحاسب عليها المحامي إذا إفضى 
بهاء فلا بُنَّ أن يتحقق فيها الشروط الآتية(4) 


الشرط الأول: أن يكون السرٌّ قد مهدَ به بسبب مهنة المحاماة» وهو 
ما يعني وجود رابطة بين حصول المعرفة المكتسبة للمحامي ومهنهة 


.)١187؟ص( الحماية الجنائية لأسرار المهنة للدكتور أحمد كامل سلامة‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في الحماية الجنائية لأسرار المهنة للدكتور أحمد كامل سلامة 
(ص؟18١)‏ وما بعذها. 

(6) الحماية الجنائية لالتزام المحامي بأسرار موكليه؛ للدكتور محمود صالح العادلي (ص١86).‏ 

(8) الحماية الجنائية» للدكتور محمود صالح العادلي (ص 40) وما بعذها.وعمد المحاماة 
في القانون الكويتي والقانون المقارن للدكتور فايز الكندريء الطبعة الأولى» 1999م 
(ص١17١).‏ 
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المحاماة» ولذلك لا يعد من قبيل الأسرار ما نمى إلى المحامي من علم 
بطرق أخرى غير مهنته. 
الشرط الثاني: يجب أن يكون السر منسوباً إلى شخص معينء» فإذا 
الشرط الثالث: أن تكون الوقائع المراد كتمانها ذاتَ صلةَ بمهنة من 
تلقاهاء مثل المراسلات الشفوية أو المكتوية المتبادلة بين المحامى 
والعميل ) والوقائع المتصلة بمقاوضات الصلح والتحكيم. 


رابعاً: الأسرار المصرفية. 

ومما يتعلق بالكتمان في الأسرار المهنية كتمان السر المصرفي ولبيانه 
لا بد من ذكر أطرافه إذ يتكون من المصرف والزبون ثم طبيعة السر 
المصرفي. وستتناول هذه الأمور بإيجاز: 

الأمر الأول: المصرف. هو شخص معنوي من القانون العام يتمتع 
وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية والعرف التجاري 
والمصرفى. أو هو وحدة خدمية تختص بالخدمات المالية والنقدية وتقدم 
خدمات متنوعة لعملائها وتحصل على عوائد هذه الخدمات من خلال 
العمولاات والفوائد» وتتلخص مهام المصرف فيما يأتي : 

المحافظة على سلامة النقد الوطنى والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي 
والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية: 
بحيث يمارس المصرف الصلاحيات التي تعطى له بموجب القانون”"©. 


ونتحد مسؤولية المصرف حسب الحالة التي يتعرضص لها فإما أن 
)١(‏ المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال» دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم 


السرية المصرفية وتبييض الأموال. للمحامية هيام الجردء ط »١‏ منشورات الحلبي 
الحقوقية (ص17١).‏ 
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تكون مسؤوليةً قائمة على فكرة تحمّل مخاطر المهنة أو تطبيقاً لحماية 
الوضع الظاهر المخالف للحقيقة. 

أو مسؤولية مدنية تعاقدية أو تقصيرية أو مسؤولية جنائية كما لو 
خالف قوانين النقد أو الإفلاس”"2. 


الأمر الثاني: الزبون. هو الشخص أو العميل بصفته الطبيعية أو 
مستفيداً من خدماته بموافقة المصرف على عملياته”". 


ومن التعريف يتبين أن الزبون من تكون بينه وبين المصرف علاقة 
عمل بسبب المال وفق لوائح ذاك المصرف. إلا أنَّ تلك العلاقة لا تشمل 
العاملين في المصرف بالرغم من وجود تلك العلاقة كونهم مستخدمين من 
قبله. وكذا من صاحب المصرف أو المساهمين فيه بالأسهمء وكذا من 
أقفل حسابه أو من استلم صكّا منه؛ ولا السائح الذي تلم تحويلاً من 
المصرف. فهؤلاء علاقاتهم محدودة معه. 


الأمر الثالث: السرٌ المصرفى. هو الموجب الملقى على المصرفى 
بأن يحفظ السرّ الأكيد لجميع ما يتناهى إلى علمه عن شخص حقيقي أو 
معنوي تعامل أو يتعامل معه أثناء قيامه بواجبه المهنى”". 


أو: هوالموجب الملقى على المصارف بحفظ القضايا المالية 
والاقتصادية والشخصية المتعلقة بالزبائن والأشخاص الآخرين والتى آلت 
إليهم بسبب ممارستهم لمهنهم أو في معرض هذه الممارسة مع التسليم 
503 0 : (5) 
بوجود قرينة على حفظ التكتم لمصلحة هؤلاء الزبائت”*'. 


)١(‏ المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموالء. للمحامية هيام الجردء (ص52). 

(؟) المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال» للمحامية هيام الجردء (ص8©). 

(9) المجموعة المتخصصة فى المسؤولية القانونية للمهنيين؛ الجزء الثالث» المسؤولية 
المهنية والإعلامية والمصرفية والمحاسبية (ص١١١).‏ 

(5) إدارة السرية المصرفية. هشام البساط (ص55١)2».‏ وانظرالمدٌ والجزر بين السرية 
المصرفية وتبييض الأموال. (ص©0"). 
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وبالرغم من وجود بعض القوانين التي تسائل المصارف على إفشاء 
السر المهني إلا أن العمل به صارَ عرفا يتداوله الناس فى المصارف. ولعل 
الأصل فيه ما حَبّ عليه الشرع من ضرورة التكتم في مثل هذه الأمورء 
خصوصا في قوله َل : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل 
دي نعمة محسود)”''. 

من هنا (أضحت العمليات المصرفية تقوم أساساً على التكتم كقاعدة 
أساسية لنشاط المصرف سواءٌ لمصلحة المصرف أو الزبون أو لتحقيق 
مصلحتيهما معا. ونجم عن ذلك أن تولدت روابط ثقة ونشأت مصالح 
متعادلة بين الزبون والمصرف. وهذه الثقة ذات الأصول النفسية احترمتها 
قواعد الآداب والأعراف المهنية المصرفية والتى مالبثت بدورها إلى قواعد 
قانونية» وعلى ذلك فإن تطوّرَ مفهوم السرّية المصرفية قد استمد أصوله من 
المبادئ الأخلاقية وانتهى إلى اعتمادها كقواعد قانونية نظرأ لمتطلبات 
الحياة المعاصرة”'“. 
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)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييضس الأموال. للمحامية هيام الجرد (ص,77). 
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يندب للمسلم أن يستر أسراز أخوانه التي علم بها وأن لا يُفْشْيّها لأحد 
كائنا من كان حتى وإن لم يطلب منه ذلك لأن إفشاء السر يعتبر خيانة للأمانة 


2 موس 


لقوله تعالى : #وَأَوْوا بِالْمَهدِ إن الْمَهَدَ كانت منشُرلًا» [الإسراء: 4ع2"76. 


وكتمان السر من الأخلاق المحمودة إذ هو مركّبٌ من الوّقار وأداء 


الأمانة» فإن إخراجَ السرّ من فضول الكلام وليس بوّقور مَنْ تكلم 
َالمة 20 


خرج منك فلا تتوقمٌ أن يكون غيرُك أحفظ له منك” ". 


ومن خلال ما تقدم من بيالٍ لمعنى السر وأنواعه تخلص إلى أن 
الأصل فى السر كتمانه عن الناس إذا استوفى شروظه (إذ أن إفشاء السر 


.)١7١ الموسوعة الفقهية (ج14"/, ص‎ )1١( 

(0) تهذيب الأخلاق. للجاحظ (ص : 88). 

0) لذلك فقد أثر عن على ونه قوله: (سدُّك أسيرُك فإن تكلمت به صرت أسيرَة). أدب 
الدنيا والدين للماوردي (ص:588). ١‏ 
وقال عمرو بن العاصص: (ما استودعت رجلا سراً فقأفشاءه فلمتف لأنى كنتٌ أضيق 
صدراً منه حيث استودعته إياه). الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للأصفهاني (ص:594). 











8 «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


منهىٌّ عنه» لمأ قبه من الإيذاء. والتهاون بحقى المعارف والأصدقاءء فل 
قال ينه «إذا حَدَّتَ الرجلّ الحديثٌ ثم التفتٌ فهو أمانةٌ»"". 

قال في الإحياء : وإفشاء السر خمانةٌ: وهو حرام إذا كان فيه إضرار» 
ولؤم إن لم يكن فيه إضرار”". 

وقال الماوردي: إظهار الرجل سِرّ غيره أقبح من إظهاره سر نفسِه 
لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان مؤتمناً والنميمة إن كان 
. زفرق 
فيهما 08 ْ 
هنا سنتناول أحكاءً تلك الأنرا كل على حدةء من خلال المطالب الآتية : 


المطلب الأول 


أحكام كتمان الأسرار الاجتماعية 





والكتمان في الأسرار الاجتماعية يمكن جعله في قسمين: 

القسم الأول: الأسرار الاجتماعية الأسرية الخاصة. 

القسم الثاني: الأسرار الاجتماعية المتعلقة بمجالس الناس. 

أما القسم الأول فسأرجئ البحث فيه ضمن مبحث النكاح القادم 
بإذن الله تعالى وأكتفي هنا ببيان القسم الثاني من الأسرار الاجتماعية التي 


المبالغة فى إعلانه. 


)203 تقدم تخريجه. 

(؟) إحياء علوم الدين؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» نشر: دار 
المعرفة» بيروت (ج7/ص؟؟١1).‏ وانظر: فيض القدير للمناوي (ج١/ص570).‏ 

(6) أدب الدنيا والدين للماوردي (ص:590). 
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ممم 


يقول صاحبٌ الطريقة المحمدية : : ما وقع في مجلس مما يكره إفشاوه 
إن لم يخالف الشرع يجب كتمائه. 


وإن خالف الشرعء فإِنْ كان حقاً لله تعالى ولم يتعلّق به حكم شرعىٌ 
كالحدود والتعزير فكذلك» وإن تعلق به قَلَكَ الخيارٌ والسَّم أفضل7). 


وسأبحث فيه المسائل الآتية : 








* المسالة الأولى: كتمان ما صار سراً لخطورته. 
وفيه حالتان : 


الحالة الأولى: رقع غشاء البكارة. من الأمور التي بات السؤال عنها 
وارداً ما إذا كان يجوز للمرأة إذا وقعت في الزنا أن تعمد إلى رقع غشاء 
البكارة» وهنا يكتنف الأمر سؤلات هل أن فظ البكارة عيب يجب إعلانه 
للخاطب أو ذنب وسرٌ يجب كتمانه وستره؟ 


قال الباجي: ولا يلزم الولي أن يخبر من حال وليته إلا بما يلزم في 
ردهاء وهي العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص وداء الفرجء وأما 
من العيوب فلا يلزمه ذلك”". 
١‏ ريجب عليه أن يكتم من خاطب وليه كل فحت كالرن لأن كتم 
الفاحشة واجب» فإن اشترط عليه الخاطب السلامة من ذلك فليقل: دعها 
عنك فإنها لا تصلح لكء ولا يصرح بالفاحشة”". 


والأصل في ذلك ما أخرجه مالك (عن أبي الزبير المكى: أن رجلاً 
خطب إلى رجل أخته فذكر له أنها كانت قد أحدثت فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فضربه أو كاد أن يضربهء ثم قال: مالك وللخبر!؟)©». 


.)١556 الطريقة المحمدية؛ لمحمد بن بير علي» والموسوعة الفقهية (ج هص‎ )١( 
المنتقى للباجي (ج/ص707).‎ )( 

م الشرح الصغير (ج ”/ص 1847). وثبيين المسالك (ج "رص 87). 

)0 موطأ مالك (ج ؟/ص 47 0) رقم .)١1١40(‏ 
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قال الزرقاني: ومعنى أنها أحدثت أي زنت» وقال عند قول عمر: 
مالك وللخبر: يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك. فيجب على 
الولى ستره عليها لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى 


001١ 
. م6‎ 


وما أراه ‏ والله أعلم ‏ أن المرأة إن كان قد غُرّْرَ بها ولم تكن من 
أهل الرذيلة ولا ممارسة الفاحشة. فيجب ستر الأمر إذا عمدت إلى رقع 
غشاء البكارة لما حث عليه الشرع من عموم الستر في المعاصي. وأما إن 
كانت مبتذلة تريد إيهام الآخرين بعفافها ‏ وهي ليست كذلك ‏ فليس لها 
أن تعمد إلى رقع بكارتهاء وإعلام الشخص بذلكء. وربما تعلق الأمر 
بالطبيب الذي يسعى إلى ذلك من غير تحفظء فإنه يأثم إذا أعان من 
اشتهرت بالفحش على الغش. 

ثم إنه من الضروري الإشارة إلى عدم تعميم الفتوى بيذلك سداً 
لذريعة التهاون في الفاحشة - والله أعلم . 

الحالة الثانية: الحفاظ على حياة وأموال الناس. 


فهناك بعض المعلومات المتداولة لدى الناسء» والإخبار عنها لا يُعَدُ 
إفشاءً للسر إلا حالة استخدامها من قِبَل الظالمين في غير مكانها فيجب 
كتمان السر عنهم. 

قال العلماء: إذا توفرت في أسئلتهم دواعي الشر فإنه يجب على 
المسلم أن يستر أخاه المسلمَ إذا سأله عنه إنسان ظالم يريد قتله أو أخذ 
ماله ظلماًء وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالمٌ يريد 
أخذهاء فيجب عليه سترها وإخفاؤهاء ويجب عليه الكذب فى إخفاء ذلك». 
ولو استحلفه عليها لزمه الحلف. ولكنّ الأحوط فى هذا كله أن يُوَرّيء 
ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه الحال”"". 


)١(‏ شرح الزرقاني (ج”رص”517). 
(؟) الموسوعة الفقهية (ج15”/ص١17١).‏ 
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واستدلوا بجواز .الكذب على ذلك ا 0 - 6 - 
فينمي خيراً أو يقول ير 


* المسالة الثانية: كتمان ما يصدر من الميت. 

الإنسان مكرّم حياً أو ميتء فإذا كان كتمان معاصيه من الستر الذي 
ندب إليه الشرع فكذا ما يظهر منه بعد موته. يقول النبي ولق : «من غسل 
ميتأ فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة»”"» بل إن النبي كك ندب إلى ذكر 
محاسن الأموات والإعراض عن مساوئهم. فقال: «اذكروا محاسنّ 
موتاكم. وكفوا عن مساوئهم”". 


مساوئهم حرام إلا لضرورة أو مصلحة كالتحذير من بدعة أو ضلالة©2). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 
(ج”/ص96088) برقم »)١0147(‏ وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب 
تحريم الكذب وبيان المباح منه (ج4/ص١١١5)‏ برقم (5205). 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١/ص9١7)‏ يرقم (418)., والحاكم أبو عبدالله 
النيسابوري في المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت (ج١/ص‏ 2500 5 ) برقم ,21١1٠١1/(‏ 4) وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبيء والبيهقي في السنن الكبرى 
(ج ,رص 796) برقم (14141) من حديث أبي رافع ضقإيه. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (ج ”,ص :)١١8‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(6) أخرجه أبو داود في ستنهء كتاب الأدب. باب فى النهى ععن سب الأموات 
لج ”/ص591) برقم »)594٠0(‏ والترمذي في جامعهء كتاب الجنائز (ج*/ص 7784© برقم 
:4)1١1(‏ واين حبان في صحيحه (ج#/ص0١59)‏ برقم (7070). والحاكم في 
المستدرك (ج١/ص247)‏ برقم .)١8471(‏ 
قال الترمذي: حديث غريب. سمعت محمداً [يعني البخاري] يقول: عمران بن أنس 
المكي منكر الحديث. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() فيض القديرء للمناوي (ج١/,ص08856).‏ 


ضرف «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


وقد جاء في الستر على ما يظهر من الميت الكثير من الأخبار - غير 
ما تقدم  ٠‏ منها ما روي عن عائشة ف - قالت : قال رسول الله وو : 


«إذا مات صاحبكم فلذعوه. ولا تقشعوا فيه)9١‏ قال ابن حبان: قوله علد : 


افذعوه) أراد به عن ذكر مساوئه دون محاسنه”" 


وعن عائشة ‏ وها -: قالت: ذُكِرَ عند النبى يلِةِ هالكُ بسوءء فقال: 
«لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»”". 


ولذلك استحب الفقهاء : (أنْ يكون الغاسل ثقة ع ثقةٌ أميناً صالحاً لست ما 
ا ا ستره أن يستره ولا يحدذث به لما رويناه. ولأن 
النبى كلخِ قال: «من ستر عورة مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة»”؟ 


وإِن رأى حستا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحجو 
ذلك استّحِبٌ إِظَهارَهُ ليكثر الترخم عليه ويحصل الحث على مثل طريقته 
والتشبه بجميل سيرته)””. 


وقال الإمام النووي بنحو ذلك» فد حاء عنه: وإذا رأى ما يكره من 


(ج ”رص 297) برقم (5849)» والترمذي؛ كتاب المناقب» باب فضل أزواج التبي َل 
(ج 0/ ص » ٠‏ ع0 برقم (5490) وقال: | حسن غريب صححيححء ع وآ بن حبان في صحيحه 
(ج لأرص 27588 48) برقم ١/4(‏ لو 184 خرة و(ج94/ص185) برقم اا 1 ). 

(؟) صحيح ابن حبان (جلأرص 2.7588 189) برقم (25014 019)). 
الهلكى إلا بخير (ج4/ص2508) برقم (1985). وصححه الألباني فى صحيح الجامع 
الصغير برقم .)9/517١(‏ 

(4) أخرجه البخاريء» كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلمُ ولا يسلمه 
(ج ”رص 857) برقم (7718)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
(ج:/ص”995١)‏ برقم )١1580(‏ من حديث عبدالله بن عمر ونه بلفظ: «من ٠‏ تر مسلما 
سثرهة الله يوم القيامة». 

() المغني لابن قدامة (ج؟/ص54١).»‏ الكافي في فقه ابن حنبل (ج١/ص514).‏ 
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سواد وححه . ونتّن رائحة». وتغير عضو وانقللاب صورة» ونحو ذلك حرم 
عليه أن يحدث أحدا به20. 


إلا أن بعض العلماء قالوا: إن كان الميت مغموصاً عليه في الدين 
والسنة مشهوراً سدعته فلا بأس بإظهار الشر عليه لتحذر طريقته » وعلى هذا 
ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير لثئلا يغتر المغتر بذلك 


5 
فيفتدي نه فى بدعته” . 


إلا أن الواجب لا يبقى على حاله في كتمان السر من حيث الحكم 
إد قل تعتوره أحكام أخرىء وكما يأتي : 


دواعي التحريم في كتمان السر: 


إذا كان الأصل فى السرٌ وجوبٌ كتمانه وحفظه فإنَّ ذلك يصير حراماً 
فى الحالات الآتية : 


الحالة الأولى: إذا تضمّن السَّرٌ أذى للآخرين من تبييتِ النوايا القتل ' 
أو تدبير أمر سيء من سرقة أو انتهاك أعراض للناس أو اغتصاب أراضيهم 
فإنه يحرم كتمان هذا النوع من الأسرار بل ويجب إعلانه لما ورد عن 
النبي يلد قوله: «انما المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرامء 


مال + ارس . © وى 
أو فرج حرام أو اقتطاع مال بعير حق) . 


ء)١5١0ص( الأذكار من كلام سيد الأبرار» للإمام النووي» المكتبة العصرية» بيروت»‎ )١( 
وفيض القدير (ج١/ص42085 ومرقاة المفاتيح (ج:/ص؟6١١). وتحفة الاحوذي‎ 
.)8١ (ج4/ص‎ 

(0) المغني لابن قدامة (ج 7 /ص .)١5‏ وانظر فيض القدير (ج/ص٠1؟)‏ الأذكارء 
للامام النووي؛ بيروت. (ص٠5١).‏ 

(0) الحديث أخرجه أبو داود فى السننء كتاب الأدب» باب فى نقل الحديث 
(ج؟/ص584) برقم (4814): وأحمد في المسند (ج؟/ص45) والبيهقي في السنن 
الكبرى (ج١٠١/ص47١7).‏ من حديث جابر صَُه. وفي سنده ابن أخي جابر: لا يُعرف» 
ولم يترجم له أحد ممن صنف في رجال السنن» كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب 
وغيرهاء مع أنه على شرطهم! وانظر إحياء علوم الدين للغزالي (ج7/,ص94١).‏ 
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جاء في عون المعبود: فكان المعنى: ليكن صاحب المجلس أميئاً 
لما يسمعه أو يراه إلا ثللاثة نه مجالس رمما يعنى أن المؤمن إدا رأى من 
أهل المجلس منكراً أن لا يشيعه إلا ثلاثة نه مجالس»ء وهصى التي ذكرها 
١ 60‏ 
الحديث) 1 


كما يجب عليه كتمان (ما يقع فيها من التفاوض في الأسرار فلا 
يجوز لاحد أن يمشى على صاحيه ما يكره إفشاؤه)”"'. 


الحالة الثانية: إذا تعلق بكتمان السر طمس لحقوق الآخرين ولم 
يكن لدى أصحاب الحق من دليل لإثبات حقهم إلا بإعلان السر الذي 
كتمه ذلك الشخص فإنه يتعين عليه أن يبوح به بل ويجب عليه ذلك» 
ومثاله كمن علم من زواج رجل من امرأة أخرى ببلدٍ آخر ثم مات ذلك 
الرجل وله ذرية فيجب عليه أن يشهد بما رأى من عمد الزواج ليحفظ 
لأولاده نسبهم نسبهم إلى أبيهم إضافة إلى حقوقهم في ميراث أبيهم». أو كمن 
انهم فى جريمة أو حد ظلماً وتعين عليه الإدلاء بالشهادة لتبيرئة المظلوم 
فإنه يحرم عليه كتمان السر ويجب عليه الإعلان (وإن كان في كتمان 
السر تعلق لحقوق العباد في المال له في البدن» أو حكماً شرعياً 
كالقصاص والتضمينء فعليك الإعلام إن جهل.» والشهادة إن طلبء» وإلا 


فالكتم)” ". 


الحالة الثالثة: اذا كان في كتمان السر انتهاك لشرع الله تعالى. وذلك 
كما إذا علم رجل أو امرأةٌ أن فلانة قد أرضعت فلاناً وحرم عليه الزواج 
حرمه الله تعالى. 


23 عول المعبود (ج8/ص 075 مرقاة المفاتيح (ج9/,ص١55)‏ والتيسير بشرح الجامع 
الصغير (ج١/ص721).‏ 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (ج١/ص51).‏ 

(9) الطريقة المحمدية؛ لمحمد بن بير علي (): والموسوعة الفقهية (ج5/ص590). 
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الحالة الرابعة: إذا تضمن كتمان السر أذى قد ينال المجتمع كبعض 
الأسرارالطبية التي لايجوز للطبيب إفشاؤهاء إلا أن إصابة المريض بمرض 
معرٍ يقتضي من الطبيب إخبار الجهات المسختصة من أجل تفادي الأمر 
خصوصاً : في الأمراض المقاتلة مثلم مرضص الأيدز فهنا ؛ وإث كان الأمر فيه 
الأسرار الطبية. 
دواعى الندب في كتمان السر: 


ما يصدر من الإنسان مما لا يجوز إعلانه من المعاصي أو غير ذلك 
فالأحاديث الكثيرة دلت على أفضلية الستر على النفس في هذا المقام 
(لذلك فإنه يندب للمسلم إذا صدرت منه هفوةٌ أو زَلَّةَ أن يَسثْرَ على نفسه 
ويتوب بيئهة وبين ألله تعالى وأنْ بذ يرفع أمره إلى السلطان ولا يكشفه لأحد 
كائناً من كان الآن هذا من ! إشاعة الفاحشة ا 0 الله 0 0 
0 ا و 0 5 00 4 1 [التور 1 


ولأنه هتكٌ لستر الله تعالى ومجاهرة بالمعصية» فقلد ورد عن النبي َك 
قوله : «اجتنبوا هذه القاذورات فمن ألم فليستتر ستر الله وليتت إلى الله 
فإنَ مَنْ يبد لنا صَفحتّه نُقِمْ عليه كتاب الله»” اك وقولة يكلغ: «كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين. وإِن من المجاهرة أن يَعملَ الرجل بالليل عملا ثم 
يصبح - وقد ستره الله - فيقول: يا عملت امارح كذا وكذا. وقد 
بات يستره ريه ويصبح يكشفٌ ستر الله عليه» 

لذلك فيندب للمسلم الكتمان وعدم إظهار ما كان منه من 
العثرات” "2 وقد مَرَّ بِيائهُ مفصّلاً فى فصل مستقل. 
)203 تقدم في مبحث كتمان الكفر والمعاصي. 


(0) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه. 
() الموسوعة الفقهية (ج714/,ص77١1).‏ 
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* رايعا: دواعي الكراهة: وفئه حالتان: 


الحالة الأولى: كتمان المعروف. مثاله كمن أقضى لصاحبه بفعل خير 
في الحياة وآثر كتمانه عن الناس» فإذا أراد الشخصٌ الموْتَّمَنُ أن يَبوحَّ به 
ضمن الحديث عنه في إطار التزكية والثناء عليه فيّباح ذلك له إلا أن 
الكراهةً تلحقه من حيث إِنْ صاحبّه أمرّ بكتمانه. وما يشفع للمؤتّمُن هو 
قصدٌ الخير من إعلانه للسر ما لم تؤد إباحته إلى ضرر في الشخص أو 


الحالة الثانية: الأسرار الزوجية الخاصة.كما يأخذ السرٌ حكمَ 
الكراهة إذا كان في الأحاديث التي تتعلق بالحياة الزوجية دون التعرّرض 
إلى ذكر الوصف الدقيق لما يصدر من كليهما من قول أو فعل وكان 
ذلك من غير فائلة تتطلب ذلك فمكروه لأنه خللااف المروءة» ومن 
التكلم بما لا يعنيه”؟, وه«من حسن إسلام المرء تركّة ما لا يعنيه”') 
ولقول النبي يكْهِ «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا 
أو ليصمت»0". 


)١(‏ عون المعبود (ج4/ص2518) والموسوعة الفقهية (ج0/,ص97؟) 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي. كتاب الزهد. باب منه (ج#4/ص208) برقم (2)17117 وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (ج؟/ص50١١1١)‏ برقم (8817) من 
حديث أبي هريرة طله. 
قال الترمّي: هذا حديث غريب» لا نعرقه إلا من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة عن 
النبى َه إلا من هذا الوجه. ١‏ ْ 
وأخرجه الترمذي برقم (7714) من حديث علي بن الحسين بن علي مرسلاً ‏ 
وقال: هكذا روى غير وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن 
حسين لم يدرك علي ابن أبي طالب. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» (ج هص ٠‏ 5) برقم (051). وكتاب الأدس» باب إكرام الضيف 
وخدمته إياه بنفسه (ج هص 1117) برقم (86/!ا0). ومسلم.ء كتاب الإيمان. باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من 
الإيمان (ج١/ص288)‏ برقم (41) من حديث أبي هريرة طليه. 
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دواعى الإباحة في كتمان السر: 
ويأخذ البوحٌ بالسرٌ حكمّ الإباحة في الأحوال الآتية: 


الحالة الأولى: إذا دعت الحاجة إلى ذكر بعض الأسرار الزوجية فى 
إطار التظلم أو إثبات الحق». وذلك كأن تذعي الزوجة عجر زوجها أو أنه 
مُعرضٌ عنها أو كونه عِنْيناً”' فإنَ هذه الأمور تأخذ احكمَّ الإباحة بعد 
الكراهة لوجود المقصد من ذلك» وقد روي أنْ امرأة اذعت أن زوجها 
عِنْين: فقال: يا رسول الله! إني لأنفضها نفضٌّ الأديمء ولم ينكر عليه”". 


ومثله في الحكم إذا كان ذلك في إطار بيان الأمر للطبيب طلباً 
للشفاءء فإن الأمر يباح. 


وقد ثبت عن النبي يي ذكر مثل ذلك لبيان الفائدة كقوله لأبي 

2-7 ل 82 2 شوق 2-3 : ع 
طلحة: «أغرستم الليلة؟») ٠‏ فإن سؤال الرجل عما جرى له مع أهله 
ممنوع فى غير حالة المباسطة أوالتسلية أوالبشارة» وإنما جاء السؤال 
كمقدمة لتبشيره ببركه ذريته)» وسروره بحسن رضائهما بقضاء الله تعالى”؟'. 


أما بخلاف ذلك فإنه لا يجوز الحديث في مثل هذه الأمور. ويستوي 
في ذلك الحكم الرجال والنساء”. 


الحالة الثانية: وكذا ذكر بعض أفعال الخير عن الآخرين مما ظهر 
للناس من أجل إشاعة الخير والاقتداء إذا اقتضى ذلك. 


.)١56:ص( العنين: من لا يقدر على الجماع . انظر أنيس الفقهاء للقونوي.‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب الثياب الخضر (جه/ص97١١)‏ برقم 
(044190). وانظر: عون المعبود (ج4/ص27578 519). 

فو فتح الباري (جة/ص 7"16). 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (ج9/ص 7”11‏ 716): وعمدة القاري للعيني 
(ج١7/رص‏ 850). 

(©) سبل السلام للصنعاني (ج/رص0١5١).‏ 


4 لأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


المطلب الثاني 


أحكام كتمان الأسرار الدولية 





هذا النوع من الأسرار يختلف في الحكم عن غيره بسبب خطورة 
التعامل معه وكونه لا يخص الشخص في سلوكياته الخاصة وما يبدر منه 
من خطأ ينبغي كتمانهء وإنما نوع من الخطأ يجرّ صاحيّه أحيانا إلى الكفر 
والقعل. فهو إما أن يفشى السرّ طمعاً فى المال أو تعاوناً وتظاهراً ضد 
الدولة: مما يعني نوعاً من السلوك في إفشاء السر خطير. 

قال القرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبّه عليهم 
ويعرّف عدوّهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي 
واعتقاده على ذلك سليم»: كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم 
ينو الردّة عن الديه”"". 

أما إذا فعلها نيلاً بالإسلام والمسلمين فإنّ الأمر يختلف. ولذلك 
اتفق الفقهاء على عقوبة الجاسوس المسلم بالتعزير إلا أنهم اختلفوا في 
نوع العقوبة فمذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعرّر ولا يجوز 
قتله بل ويعفى عنه إن كان ذا هيئة لما مَنَّ من العفو عن حاطب ضه”". 


سس سنك 


بو 


ع 3 2-5 2 م ) 
وعن أبي حنيفة والاوزاعي: يوجع عقوبة ويطال حبسه 
وقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. 


وقال عبدالملك: إذا كانت عادته قُيَلء لأنه جاسوسء. وقد قال 


بالفساد فى الأرض. 


ع 
3 
: 


)1١(‏ تفسير القرطبي (ج8١/مص52),‏ وانظر: السيرة الحلبية(ج ”,ص ؟١)‏ والسيرة النبوية لابن 
كثير (ج ”,ص 078). 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (ج؟١/ل/ص07),‏ وفتح الباري(ج١١/ص ١ ٠‏ 3). 

(*) عمدة القاري (ج5١رص565).‏ 
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وقال ابن وهب من المالكية: يقتل إلا أن يتوب. 


يعاقّبان إلا إن تظاهرا على الإسلام ك0 


وعن قُرَاتِ بن حَيّانَ أن رَسُولَ الله كه أَمَرَ بِقَيْلِه وكان عَيْنا 2 
سُفْيَانَه وكان حَليفاً لجل من الأنصَارٍ فَمَرّ بحَلقَةٍ من الأنَصَارِ فقال: 
مُسْلِمٌ. فقال رَجَل من الْأَنُصَارِ: يا رَسَولَ الله إنه يقول: إني مُسَلِم. فقا 
رسول الله عَظِي : إن مِنْكُمْ رِجَالا تَكِلْهُمْ إلى إيمانِهم منهم قُرَاتُ بن بن 
حيّانَ70". 

والذي يراه الباحث أن التجسس من الأفعال الشائنة» وأمرها يكون 
لتقدير الإمام. 


إلا أن التجسس منه ما يكون بين دول الاسلام ومنه ما يكون 
لمصلحة الدول الكافرةء أما ما كان منه بين دول الإسلام بعضها على 
بعض فلا يجوز قتل الجاسوس فيها لأنه مسلم وريما كان صنيعه اجتهاداً 
من منطلق فكري يعتقد أنه يخدم دينهء أما إن كان مع الكافرين فإن كان 
لمصلحة دينوية من مال وغيره مع بقاء اعتقاده بالإسلام فالأمر منوظ بيد 
الإمام وإن شاء قتله لأن ذلك صنيع لا يتهاون فيه لأنه يهدد كيان دولة 
الإسلامء وأما إن كان متظاهراً مع العدو يريد لتيل من الإسلام والمسلمين 
فأرى بأن صنيعه ذاك يقوده إلى الردة فيقتل حداًء والله أعلم. 





(1) تفسير الخرطبي (ج10/س 0 وانظر الخرشي على مختصر سيدي خليل 
(ج ”,ص :.)١١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي (ج4/ص"5255»؛ والإنصاف للمرداوي 
(ج١٠/ص2))515‏ وتبيين السالك (ج"/ص478). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الجهاد. باب في الجاسوس الذمي (ج؟/00 برقم 
(؟510). والإمام أحمد في المسند (ج4/ص277 5 407076 والحاكم في المستدرك 
(ج "رص6١١١)‏ برقم (1515) وقال: صحيح على شرم الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. وانظر: تفسير القرطبي (ج48١/ص”57‏ أحكام القرآن لابن العربي (ج4/,ص5756). 
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المطلب الثالثت 


أحكام الأسرار المهنية 





مر بنا في مبحث سابق بيان الأسرار المهنية وأنواعها. وفيما يأتي 
بيان لأ حكامها : 


* أولاً: حكم الأسرار المهنية الصناعية. 

الأسرار الصناعية من الأمور التي يتعلق بها ريع مادي ونفعي. ومن 
هنا صارت سراً يعود كتمانه إلى مصلحة الكاتم أو المؤتمّن على سر الصنعة 
إذا حصل على السر بسبب مزاولة المهنة؛ ومن ثم فإن إفشاء السر يعود 
بالضرر على صاحبهء. والأصل فيه ما أشار إليه النبي كليْهِ من قوله: ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار»”'', فأي فعل يتسبب فيه ضرر للآخرين فإنه منهيٌّ عنه وفق هذه 
القاعدة» (وإفشاء السر من الفعل الضار الموجب للضمان أو ما يسمى 
بالتعويض بالقانون غير أن ضرره المادي غير مباشر في العادة وإنما هو سبب 
له كإفشاء أحد موظفى شركة المأكولات سر منتجاتها يسبب في ذلك ضرراً 
ماديا كأن يقلده الآخرون أو يستعمله الغير في الدعاية أو في حالة إفشاء 
المفتاح السري لبرامج الكومبيوتر يستطيع أحد ما تغيير هذه البرامج وتحسينها 
وبيعها باسمه أو باسم شركته مما يسبب ذلك ضرراً مالياً للصاحب الأصلي 
للبرامج. فالإفشاء في هذه الحالاات مسيْبُ ب للضرر المادي لأننا لا نتصور 
وجودٌ الضرر بمجرد الإفشاء وجوداً مباشراً بل إِنَّ هذا الضررَ غالباً يحصل 
بعد فترة من الزمان بعوامل أخرى وهي استغلال الغير لهذا السر إذ لولا 


)غ2 أخرجه ابن ماحه في السنن. كتاب الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر جاره 
(ج ",ص 781) برقم (40*؟)ء والإمام أحمد في المسند (جه/ص775), والبيهقي في 
السنن الكبرى (ج7/ص”9١)‏ و(ج١٠رص”177)‏ من حديث عبادة بن الصامت طنه. 
وفي الباب عن عبدالله بن عباس. وأبي سعيدك الخدري». وأبي مريرة ٠‏ وحابر ين 
عيد الله وعائشة بنت أبي بكر الصديق؛ ونعابة , بن أبي مالك القرظي ؛ وأبى لبابة ٠.‏ 
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إفشاء هذه الأسرار من المفشي لما استطاع الغيرٌ استغلالها فثبت أن المفشي 
اث واوه #« ا م1 ا0" . 2 
متسببٌ وإفشاء السر سببٌ للضرر)"''» وهو ما ينبغي رفعه عن المتضرر وفق 
القاعدة المعتمدة من قول النبي وَليْةٍ بدفع الضرر. 


* ثانياً: حكم الأسرار المهنية المتعلقة بالطب. 
وبيانه من خلال المسائل الآتية: 


المسألة الأولى : وجوب احترام وكتمان السر المهني: فإذا كان السر 
واجبّ الكتمان في ميادين الحياة الأخرى فإنه ‏ ها هنا أوجب لقضايا 
إنسانية دفعت بالمريض إلى إظهار ما يريد كتمانه ويكره إعلانه» ولذلك فهو 
مبتلى ولا يجوز استغلال مرضه بإفشاء سره إلا فى الحالات الآتية: 


الحالة الأولى: حماية المجتمع. وذلك حالة إصابة المريض بمرض 
مُعْدِهِ فإنه يجب على الطبيب إخبارٌ الجهات المختصة بذلك من أجل منعه 
من الانتشار حماية للمجتمع وتحجيماً للمرض من الانتشار كما في أمراض 
الأيدز والسّل والزهريء إلا أن الأمر بالإفشاء قد يكون نسبياء إذا ما كان 
خطره يتعلق بالأفراد كما إذا أعلن الطبيبٌ لأحد الزوجين عن إصابة صاحبه 
بمرض يمنع اقتراتهما أو يضر بالآخر لعدم اتفاقهما إلا أنه من الممكن 
لهما الاقتران مع الآخرين من غير ضرر"'". 


)١(‏ الفعل الضار والضمان فيهء مصطفى أحمد الزرقاء الطبعة الأولى» دار القلم 
دمشق:5٠1١اه)ء‏ ص ؟١١.‏ 

(؟) وفي كتمان السر لمثل هذه الأمور هناك نظريتان في الفقه والقانون» فيرى بعضهم بأنه 
لا يجوز للطبيب إفشاء السر الطبى مطلقاً وإن كان فيه ضررٌ على الآخرين كما إذا أراد 
شخص أن يتزوج من أخرى وفيه ما يمنع من الاقتران فإن القانون الفرنسي منع ذلك 
مطلقاً في قانون العقوبات مادة (7178) وإفشاء السر يعد مخالفا للقانون. وحجتهم أن 
ذلك يسمح لذوي الأغراض السيئة من إفشاء السر الطبي تحت هذه الذريعة. 
أما الرأي الثاني فإنهم يسمحون بإفشاء السر الطبي بسبب الضرر الناتج عن الكتمان في 
مثل إصابة المريض بأمراض معدية تؤذي الناس. 
المسؤولية الطبية في قانون العقوبات للدكتور محمد فائق الجوهري (ص9١0))‏ 
والمسؤولية الجنائية للأطباء» محمد أسامة قايد (ص١5).‏ 








3417ق> «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








الحالة الثانية: للدفاع عن النفس أو إثبات حق ضائع: وذلك حالة 
اتهام الطبيب بخطأ في التشخيص أو أنه اعتدى أخلاقياً على المرأة؛ وهنا 
من أجل إثبات حقه في الدفاع عن نفسه - يحق له إظهار الأسرار الطبية 
التي من شانها إثبات براءته فيما اتهم به. 

الحالة الثالثة: من أجل الكشف عن الجرائم. وطبيعة الجريمة من خلال 
تحديد نوع المرض أو الإصابة التي أصيب بها المريض أو المجني عليه فإعلان 
الطبيب عن حالة المريض وطبيعتها لا يُعَدٌ إفشاءً للأسرار المهنية في تلك الحالة 
لما قد يفيد به الطبيبٌ القضاء أو تشخيص المرض خوفاً من انتشاره أو الوقوع به 
مرة أخرى وكذلك في حالات الإبلاغ عن الوفيات والولادات. 

المسألة الثانية: ما لا يعد من الأسرار المهنية. 


هناك بعض الأمور التى تعرض للطبيب أثناء معالجته للمريض مما 
يظهر من المريض بإرادته أو بغيرها من اعترافات عن جرائم» أو رؤيته 
لجرائم أثناء ممارسته للمهنة نبين حكمها من خلال الأحوال الآتية: 


الحالة الأولى : ما يظهر من المريض من اعتراف تحت التخدير أو 
بإقراره. خصوصاً مع الطبيب النفسي لفعل الجرم أمام الطبيب. 


ففي هذه الحال أرى والله أعلم النظر في نوع الجريمة فإن كانت مما 
يتعلق بحقوق الله تعالى فالأولى كتمائها وسترها لما حث عليه الشرعٌ من 
كتمان المعاصي والستر على المسلمين»؛ ولأنّ مئل هذه الأمور لا تُعَدٌ من قبيل 
الأسرار المهنية لانفصالها عن طبيعة المهنة وهي وإن كانت سراً فيراعى فيه 
الظرف وطبيعة العمل المراد كتمانه» فإن كان من سلوكيات المريض فيما بينه 
وبين الله تعالى كاطلاع الطبيب على تمريض المريض في بيت امرأة ثم موته 
عندهاء فالأولى كتمان ذلك لما حشت عليه الشريعة الإسلامية من ستر 
الآخرين» وقد مر بيان ذلك مفصلاً. وكذا ما دعا إليه القانون الوضعي"''. 


320غ2 المسؤولية الطبية في قانون العقوبات» للدكتور محمد فايق الجوهري» رسالة دكتوراه 
جامعة فؤاد الأول مصر .١9457‏ (ص4728). 
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وإن كان من حقوق الناس فإِنْ كان لا يغير شيئاً لتقادمه أو فوات 
المنفعة من الاعتراف به فمصلحة الكتمان أولى من الإفشاء حفاظأً على 
سرية المهنة» أمّا إن كان فيه حق للناس يمكن إرجاعه فأرى أولاً تذكير 
المريض بالتويبة والاستغفار وضرورة العدول عما صنع بإرجاع الحق إلى 
أهله.ء خصوصاً وأن المريض غالباً ما يكون أقرب للفضيلة والتوبة» وإن لم 
يستجبُ فإنَّ الأمر يعود لتقدير الطبيب لأن الغالبَ أن اعتراف المريض أمام 
الطبيب تحت التخدير أو بإرادته لا يُعوّل عليه قضائياً لأنه فاقد لعقله. 
ولأنه قد ينكر ما قاله للطبيب إلا أن ذلك قد يضع المحكمة أمام خيط قد 
يدلهم إلى الحقيقة مستقبلاً. 


أما إذا كان ما صدر من المريض تهديداً بجريمة فإن الأصلَ هو 
المحافظة على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهمء فإذا صدر من المريض 
ما يشير إلى انتهاك واحدة من تلك فلا حرج على الطبيب من الإدلاء بما 
سمع لقوله كيد (المجالس بالأمانة إلا دنه مجالس : سفك دم حرام ؛ أو 
فرج حرامء أو اقتطاع مال بعير حق) | فهاده الأمور وإن كانت سراً إلا 


الحالة الثانية: ما يراه الطبيب من جرائم وقعت أثناء ممارسة 
المهنة.فقد يحصل أن الطبيب يرى أثناء معالجته للمريض جرائم جانبية لا 
تنصل بالمريض في مرضه ولكنه علمها بسبب زيارته للمريض فهنا والحالة 
هذه فإن الطبيب شأنه شأن أيّ إنسانٍ آخر لو قُدّر له أن يكون مكانّه لأدلى 
بما شاهد من وقائعء فالطبيب لم يحصل على هذه المعلومات برغم 
المريض أو بسبب مرضهء وإنما شاهدها عرضاً فحيئئذ فإنه يحق للطبيب أن 
يشهد بما رآه”") 





.)١9ص تقدم تخريجه. وانظر الإحياءء للغزالي (ج7/‎ )١( 

(؟) وفي القانون الوضعي وجهات مختلفة في جواز شهادة الطبيب بما عنده من أسرار إذا 
كان ذلك يؤدي إلى مساعدة القضاء في إظهار الحقيقة. وذهب آخرون إلى منع ذلك 
وتعريض الطبيب للمساءلة القانونية كونه أفشى سراً مهنياً. وتوسط آخرون فقالوا - 
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ولا يعد ما رآه من الأسرار المهنية لانفصاله عن شروط السر المهني 
الذي مر بيانه 2 قبل”'2. 


* ثالثاً: الكتمان المهني المتعلق بالمحاماة. 

مرّ بنا أن الكتمان مما جرت به عادة أصحاب هذا الفن فيما يبوح به 
موكليهم وهي أسرار تحصّلت لدى المحامين لأسباب دفاعية عن المتهمء 
ولذلك فإنه لا يجوز شرعاً إعلانها أو ابتزاز الموكّل عليها. ومن حيث 
يعاقب القانون على ذلك فإن الشرع لا يسمح لمن بحوزته أمانة أن يعلنها 
طالما استودعت إياه خصوصاً وأنها جاءت بسيب الحاجةء إلا أنه من 
الجدير الإشارة إلى ما إذا أفضى الموكّل إلى محاميه بأسرار تفيد بأن 
المتهم قد ارتكب جريمة فهل يجوز له أن يكتم ذلك؟ وهل يجوز له أن 
يترافع عن موكله في تلك القضية؟ وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: اعتراف المجرم للمحامي: هناك من الأسرار ما 
يطلع عليه المحامون من اعترافات موكليهم ببعض الجرائم. وأرى - والله 
أعلم ‏ بأن اعتراف الجاني بجريمته للمحامي يلزم منه النظر في الجريمة 
من حيث الوقوع إذا كانت الجريمة قد تمت بأركانهاء فمن الممكن 


-ت بأن شهادة الطبيب إذا كانت تؤدي بالنهاية إلى تحقيق مصلحة عامة ومنفعة المجموع 
فلا حرج من الإفشاء. انظر: حق الطبيب في ممارسة الأعمال الطبية رسالة دكتوراه 
للطالب عادل عبد ابراهيم» جامعه بغداد». (ص 786). 

23 وقد درج القانون الوضعي على ذلك فقد اشترطوا من أجل إثبات وافعة إفشاء السر 
المهني في الطب أن يكون السر له صلة بالمهنة التي يمارسهاأ المتهم. وضابط توافر 
الصفة المهنية للسر أن يكون العلم به يفترض الثقة أو الفن المرتبط بمزاولة المهنة» 
وقد حكمت المحاكم الفرنسية بأنه إذا استدعي طبيب لزيارة مريض في ابيتهء فشاهد في 
جريمة قتلء فهو لا يلتزم 0 الوقائع الصفة الطبية المهنية التى 
تفرض عليه واجب الكتمان. انظر: المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة. 
القأهرة 2١9481‏ (ص؟7). والمسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر. تأليف موفق 
علي عبيد (ص 460). 
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للمحامي أن يكتم ذلك لأن شهادته أمام القضاء ممنوعة كونه محامياً 
للمتهمء وحفاظاً على أمانة الأسرار المهنية لكن على ذلك المحامي أن 
يبيادر إلى نصح الجاني لعله يتعظ أو يتوب. 

أما إذا كانت الجريمة لم تقع أو وقعت لكن يتعلق بها حقوق 
للآخرين لم تنته بعدء وتبين للمحامي أن موكله عازم على الاستمرار 
بالجريمة فيما لو كتم الأمر وأن الجريمة مما يتعلق بأمن الدولة أو دماء 
الناس وأموالهم وأعراضهم فإنه يجوز له إعلان السر حفاظا على سلامة 
المجتمع وأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم. 

المسألة الثانية: حكم الترافع في تلك الدعوى: أما عن استمرار 
المحامي في التعاون مع المتهم الذي اعترف بجريمته فلا يجوزء لما في 
ذلك من التعاون على العدوان». وهو ما نهى عنه القرآن بقوله تعالى: 
ووو عل ألِرْ وَالْقَوَقُ 0ل لَمََواْ عل الْاثّ وَالْمَدونِ وَانَمُوا لله إن لله سَدِيدُ 
َلِْقَابِ# [المائدة: من الآية؟]. والترافع عن المجرم تعاون على الإثم والعدوان. 

كما أن القرآن وصف من يلوي الحقيقة بالنفاق إذ قال تعالى: 
لْمَعَرُوفٍ وَِبَفْيِصُونَ ديه دَنوا لَه َتَُِمْ إرت الْمَْفِقنَ هُمْ الْتَسِئُرنَ 9©» 
[التوية : /11]. 


* رابعاً: الكتمان المهني المتعلق بالأسرار المصرفية. 

الأسرار المصرفية من الأمور التى أملاها التعامل الاقتصادي 
المعاصر لدى المصارف وهي من الأسرار التي يجب احترامها وكتمانها إلا 
أن وجوب الكتمان يقدر في حالتين : 

الحالة الأولى: إذا طلب الزبون من المصرف الذي يتعامل معه أن 
تكون الحركة المالية الخاصة به سرية لا يجوز الاطلاع عليها فإذا وافق 
المصرف فإنه يلزم بكتمان كل ما يتعلق بأسراره المالية. وذلك لقول 
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النبي 2 (المسلموندن على شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم 
)2 

حاك لا . 





ولا أرى فيما تم الاتفاق عليه بين الطرفين أي مخالفة لشرع الله 
تعالى بشرط أن يكون مال العميل أو الزبون مالا محترماً. 


الحالة الثانية: إذا لم يطلب العميل من المصرف كتمان حركاته المالية 
إلا أنه ثبت بأن إعلان حركته المالية يؤدي إلى الإضرار بهء فإنه ‏ والحالة 
كذلك ‏ يجب على المصرف كتمانُ ما يتعلق بأسرار العميل المالية إلا أنه إذا 
لب من المصرف بيانُ لا يضر بالعميل وإنما للاستكشاف عن حالات مريبة 
من السرقات أو الاشتباه فإنه يجوز له إعلان الحركة المالية له والله أعلم . 


وحينئذ فقد صار كتمان السر المهنى للمصارف من الأسرار التي 
يحرم إفشاؤها ويجب كتمانها. 


وقد تعارف القانون على ذكر بعض الحالات التى أرى بأنها لا 
تصطدم مع الشرع في أحكامه. ولا تصطدم مع الشرع في مقاصدهء» وحيلئل 
فإن ذلك يدخل فى إطار القاعدة الشرعية لقول ابن مسعود ذ#نه: (ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)”". 


230 أخرجه أبو داود في سكنة )6 كتاب الأقضية. باب في الصلح (ج 7737/7 برقم (92ه) 
ا أحمد في المسند (ج ”,رص 205125 وابن ن حبان في الضحيح برقم 000110 
(ج اص /01) برقم (9: 1 لعفي في السنن الكبرى (ج+/ص 1/4 155) 
وأخرجه الترمذي برقم )١567(‏ وقال: حسن صحيحء والدارقطني في السئن 
(ج “رص 177) برقم (؟4)75881. من حديث عمرو بن عوف المزني طليه. 
وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإأجارةء» باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره 
م تصدق به وأجرة الحمال (ج ”رص 741) تعليقاً. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ج١/ص70/4)»:‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(ج غ/ص08) برقم 55150 والحاكم في المستدرك على الصحيحين [#لتكرفق برقم 
(5576) وقال: صحيح الأسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
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003120) 


وهذه القواعد ذَكَرَنْها أغلب كتب القانون(١‏ 


9 2 


وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الأمالى المطلقة» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي؛ نشر: المكتب الإسلامي - بيروت (ص:198). 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج١/ص518):رواه‏ أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
ورجاله موثقون. 

وهذه الحالات التي يجوز فيها للمصرف إعلان السرء وهي كما يأتي: 

الحالةالأولى/ موافقة صاحب العلاقة بإذن خطي منه للمصرف على جواز اطلاع من 
يراهم صاحب الشأن على عملياته المصرفية. 

الحالة الثانية/ إفلاس الزبون. فعند إفلاس الزبون ينتقل ما بذمة البنك لذلك الزبون إلى 
دائنيه مما يضطر المصرف إلى كشف ما يملكه للدائنين. 

الحالة الثالثة/ تخاصم العميل مع المصرف. ففي حالة نشوء دعوى بين الزيون 
والمصرف فمن حق المصرف أن يعلن من الأسرار ما يتعلق بتلك الدعوى فقط ولا 
يعلنها إلا أمام الجهات القضائية المختصة ولا يجوز للبنك إفشاء الأسرار الأخرى التي 
بحوزته مما لاا يتصل بموضوع الدعوى. 

الحالة الرابعة/ طلب السلطات القضائية: فإذا طلب القضاءٌ من المصرف بعض 
المعلومات التي تتعلق بنشاط الزبون وعملياته المصرفية يتوقف عليها البت في أمرء فلا 
يؤاخذ على إعلانه لما طلبته تلك الجهة. ١‏ 

الحالة الخامسة/ من أجل الكشف عن تبييض الأموالء فهناك الكثير من المجرمين 
يستغلون السر المهني لدى المصارف فيضعون من أموالهم المسروقة أو المهربة إلى 
تلك المصارف وحال الشك بأن تلك الأموال غير محترمة من أجل تثبيت احترامها 
يمكن للبنك التحقق عنها وإعلانها للجهات المختصة. 

انظر تفاصيل ذلك في الوسيط في شرح قانون التجارة المصري»دكتورة سميحة قليوبي» 
الطبعة الرايعة» دار النهضة العربية (ج”/ص407): والمد والجزر بين السرية المصرفية 
وتببيض الأموال» للمحامية هيام الجردء (ص17). 


الفصل الرابع 





كتمان العلم 


ويتكون من المباحث الآتية : 

* المبحث الأول: معنى كتمان العلم وآثاره 
* المبحث الثاني : معنى العلم ويِصاينه 

* المبحث الثالث: مظاهبٌ الكتمان وأشكاله 
* المبحث الرابع: أحكام كتمان العلم 


5 75 
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المبحث الأول 








مختلفة من حت ا وف الف ا 1 من آثار 


وسوف أوجز ز القول في تلك الجوانب». ثم أتناول بالشرح والبيان ما يتعلق 
نكتمانه. 


لقد تحدث القرآن عن العلم في محاورٌ مختلفة نبيّنُها عبر المطالب 


المطلب الأول 


الدعوة لطلب العلم والحث عليه 





لقد تواترت النصوص 7 الكتاب وَالْسَنَةَ في ذلك منها قوله تعالى : 
«رنا أت النؤيون ليوا َكانه لا نكر ين كل وَقَوَ مَنُمَ طَلَمَةٌ 
تمتها فى لزن 0 تقذ 4 يجا بلي للد متك 49 
[التوبة: ]١67‏ فقد استثنى القران مَنْ يَطلتٌ العا مِنْ أن يُخْرحٌ للجهاد. فصار 
من تفرّعَ لطلب العلم كَمَنْ يُجَاهِدُ في سبيل الله تعالى. ولذلك جاء عن 
النبي مق قوله: «من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى 
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يرجع”''. وهو ما حذدا بالعلماء إلى القول بأن من خرج للعلم قمات كان 
شهيداً فى سبيل الله تعالى”". 


ثم أكّد القرآن على طلب العلم من خلال أمر الناس بالتوجه في 
السؤال لأهل العلم فقال تعالى: #صَتَسَلوا أَمْلَ أَلذِّمٌ إن كُثْرَ لا مَامُون4 
[التحل: من الآية"] فجهل الناس مجبور بعلم العلماء. وإزالة الجهل منوطة 
بوجوب تعلّم العلم؛ ولذلك ثبت عن النبي يةِ قوله: «طَلَبُ العِلّم فَرِيضَة 
. على كل فليم ". 1 


8 06 . 0 . . 8 8 . رع 

ثم راح المَران يرفع من منازلهم وفي ذلك قال تعالى: ماروأ 
اع 24 م عر شعو » 8 0 مع 12 ؟ ل م 32 همك ب 8 
يَرْهمِ أَنَهُ الذِينَ عَامَنوأ منكم وَالْدِينَ وأ الل دَرَحَتٍ وَلسَّهُ بِمَا صَمَلُونَ سيد » 
[المجادلة: من الآية١١].‏ 


وقد أخبر القرآنُ بأنه يرفع أهلَ الإيمان منزلةً عند الله لكنه أخبر بأنَّ 
منازل العلماء فوقهم بدرجاتء. ما لأهل العلم من مكانة عند الله تعالى 
وهو ما أكّده النبئٌ كَل بقوله: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله 
به طريقاً من طرق الجنة» وإِنّ الملائكة لَتضَمُ أجنحتّها رضاً لطالب العلمء 
وإن العالم ليستغفر له مَنْ في السماوات ومَّنْ في الأرض والحيتانُ في 
جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 


.)55140( أخرجه الترمذي» كتاب العلمء باب فضل طلب العلم (ج19/6 برقم‎ )١( 
والطبراني في المعجم الصغير والروض الداني (ج١/ ص74 يرقم (2)580 وأبو نعيم‎ 
. في حلية الأولياء (ج١٠/ص0١9١) من حديث أنس ذلك‎ 
قال الترمذي : حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه.‎ 

(0) الفروع (ج١/ص575):‏ مطالب أولي النهى (ج١/ص041).,‏ كشاف القناع 
(ج١‏ ,ص77 1). 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (ج١/ص57).‏ 
وقد روي من طرق كثيرة لا تخلو من مقال؛» لكنه حديث حسن بمجموع طرقه» وقد 
جمع طرقه السيوطي في جزء مطبوع. وصححه. وكذا صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير رقم (7417). 
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سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً 
ولا درهماًء إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»" 0 


يقول الخطابي: إن الله سبحانه وتعالى قد قيض للحيتان وغيرها من 
أنواع الحيوان العلم على ألسنة العلماء أتواعاً من المنافع والمصالح 
والأرزاق فهم من بين حلالها وحرامها وأرشدوا الناس إلى المصلحة في 
بابها وأوصوا بالإحسان إليها ودفع الضرر عنها فألهمها الله تعالى الاستغفار 
للعلماء مجازاة على صنيعهم بها وشفقتهم عليها”". 


فأي منصب أعلى من أن ينشغل الإنسانُ بتفسه وتشتغل الملائكة 
بالاستغفار له”". 


ثم سخر لهم الملائكةء قال أهل العلم: إن المراد من ذلك رضاً بما 
يصنع من حيازة الوراثة العظمى والسنن الأسنى. 


وقيل: معناه أنها تتواضعٍ لطالب العلم تقديراً وتوقيراً لعلمه كقوله 
تعالى: «#وَأَخْفِضَ لهم جنَاح لذن هن نّ أَليّحمَةَ» [الإسراء: من الآية4؟] أي 
تواضمُ لهما. وقيل: المراد الكفُ عن الطيران والنزول للذكر. وقيل: 
المراد إعانته وتيسير المؤنة له فيما يسعى له أو تليين الجانب والانقياد 
والفيء عليه بالرحمة والانعطاف أو أن المراد هو حقيقة ما ذُكر وإن لم 
يشاهد وهي فراش الجناح وبسطه لطالب العلم لتحمله عليها وتبلغه مقعده 
من البلاو0), 


2003 أخرجه أبو داود في سئئهة؟ه كتاب العلمء باب الحث على طلب العلم (ج 511/1 
(541 )2 والترمذدي في جامعه» كتابب العلمء ٠‏ باب فضل الفقه على العبادة (ج ه/مع 
امال وبر بن ماجه في سننهء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم زشرف ‏ 6 7" 
برقم (88) من حديث أبي الدرداء ضلإيه. 

() إحياء علوم الدين» للغزالي (ج١/ص؟1).‏ 


(4:) عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج6/ص474)» والذخيرة للقرافي (ج١/)ص17).‏ 
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ولذلك شرّفهم الله تعالى حينما أوردهم بالذكر معه وملائكته بمعرفته 
وتوحيدهء فقال تعالى: #إسّهد أله أَنَهٌ لآ إلهَ إلا هُوَ وَالْمَلَهَكَهُ وَونوا اليل 
يما بِالْقِمْطا لآ إِلَهَ إل هو الَْيِيرٌ الْمَكيمْ #40 آل عمران: 18] وهو ما 
ترتب عليه خشيتهم لله تعالى والتي أشار القرآن لها في قوله تعالى: ©#إنّما 


ير 


ححشَى لَه من عبَادِه السو لفاطر: من الآية 8؟]. 


يخشى الله تعالى عالم إذاً فخير البرية عاله”"2. 


ولذل”ك فد جعل النبيٌ له الخير فيمن يوفمه الله تعالى لطلب العلم 
فقال: " | ا الذّيد»”"ا 
من يرد لله ده خير يفقهه في . 


سل 


8 . 5 3 إفرف 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروعء ققل حرم الخير . 


وقد نكر الخيرٌ في الحديث ليشمل القليل والكثير والتدكير للتعظيم 


لأن المقام يقتضيه”". 


للفقه إنما هم محض من اصطفاء الله تعالى واختياره لأن الذي يصطفيه الله 
تعالى يوفقه إلى أن يتفقه في الدين. 


(0) الذخيرة للقرافي(ج١/ص .)4١‏ 
شه أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم. ٠»‏ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
(ج 594/1 برقم 0710 وفي غير موضع. ومسلمء » كتاب الزكاة؛» باب النهي عن المسألة 

(ج18/5لا برقم )٠١1/(‏ من حديث معاوية ضل. 
2 فتح الباري (ج١/ص7١1)‏ دار السلامء وانظر تحفة اللأحوذي (جلأرص .)11١‏ 
(54) انظر تحفة الأحوذي (ج/أرص٠45).‏ 
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لقد أورد القرآن والسنة موضوع كتمان العلم من جوانب مختلفة وفيما 
يأتي بيانها. 


الجانب الأول: ذم أهل الكتاب على كتمانهم العلم. فقد كتم أهلٌ 
الكتاب من اليهود خصوصاً كلّ حق يضرّهم إظهارًه فكتموا العلمَّ ومن قبل 
كتموا الشهادة» لذلك ويّخهم القرآنُ بقوله تعالى: يَاهْلٌ الكِتَبٍ لم 
سورت الْحَقَّ يألبتطل وَتَكمون الْحَىّ وانشر تَمَلمون 4 [آل عمران: الا]. 

يقول الرازي: اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت لهم حرفتان» 
إحداهما: أنهم كانوا يكفرون بمحمد وَكِيِ مع أنهم كانوا يعلمون بقلوبهم 
أنه رسولٌ حقّ من عند الله وثانيهما: أنهم كانوا يجتهدون في إلقاء 
الشبهات وفي إخفاء الدلائل والبينات» والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة 
في قوله تعالى: #يَاهْلَ الكتب لم تسوت الْحَنَّ بالبتطلٍ وَتَكتْمون الْحَنَّ وَأسْر 
مَلَمُونَ #7 آل عمران:71]ء فالمقام الأول مقام الغواية والضلالة» والمقام 
الثاني : مقام الإغواء والإضلال”". 

ولذلك ذكر القرآن بالنكير والتغليظ على كتمانهم بصوره وأسبابه. 
فقال تعالى: لإ اليرت يكتئوة مآ أنرْل لَه ين اليكتب وفدت بد 
م يلا وليك ما بكرت فى بُطونهز إِلَا ألَارَ ولا يُحَلْمَهُم أَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامةٍ 
وا يُرَكَيمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ليمٌ 07 البقرة: 174]» فذكر أنَّ أهل الكتاب 
كتموا ما أنزل الله تعالى لسبب من التكسّب والزيادة. وعن ابن عباس 
قال: إِنْ رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهداياء 
وكانوا يرجون أن يكون النبئُ المبعوث فيهم» فلما بُعِتُْ من غيرهم خافوا 
ذهابٌ مأكلهم وزوالَ رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد يي فخيّروها ثم 
أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعتٌ النبي الذي يَحْرجٌ آخرّ الزمان لا يشبه 


)١(‏ تفسير الرازي (ج8/ص87). 
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نع هذا النبي الذي بمكة. فإذا نظر السفلة إلى البعث المتغير وجدوه 
مخالفاً”'. 

ثم إنهم لما فعلوا ذلك استحقوا اللعنة مِنّ الله تعالى في قوله: ##إنَّ 
لَدبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَنَرَنَا يِنَ الْبِيَكتِ وَلُدَى مز بَمْد ما بَيَكَهُ لِلئّاس فى الككب 
وليك يلع أهَدُ وَيَلْعبئحْ لسوت © إلا ادن بَابوا وأضلحُوا وَبِيَنوا تيك 
وب عَلتْهِعَ وَأَنَا ألتَََبُ ألبَحِيمٌ © [البقرة: 188 ]1١١‏ يقول المفسّرون: إِنْ 
الآية نزلت في اليهود بسبب كتمانهم لأرصاف الب يك في كيه 
ونكرانهم لها إضافة إلى جحودهم للكثير مما يتعلق بشرع الله كإخفائهم لآية 
الرجم كذلك"". 


الحانب الثانى: تحذير الأمة الإسلامية من الكتمان: إن ما نزل 
بخصوص الوعيد لمن كُتمٌ العلمٌَ من أهل الكتاب لا يخصّهم. وإلما 
تعداهم لمشمل كل كاتم للعلم من هذه الاية؛ وقد اتفق أكثر العاساء م0 


بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب)0". 


ولقول أبي هريرة َيِه : لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكم بحديث» 
ثم تلا قولّه تعالى: ##إنَّ أَلَربَ يكْْمُونَ مآ أرَلَا من الْينتٍ وأفُدئ». . . 217 
فالصحابى هنا قد أشار إلى أن ما عنده من الحديث النبوي هو من البينات 
والهدى الذي لا يجوز كتمانه واستَدَلٌ على تحريم ذلك باية نَزلْتٌ في 
اليهود مما يدل على عمومها. 


)١(‏ تفسير البغوي (ج١/ص١٠٠)‏ دار الفكرء وتفسير الآألوسي (ج١/ص477)غ:‏ وتفسير 
الطاهر , بن عاشور (ج ”رص 114) مؤسسة التاريخ. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم(ج١/ص5218١)2‏ وتفسير الطبري (ج ”/ص”2)07 وتفسير الرازي 
(ج 4/ص17١).‏ والدر المنثور (ج١/,ص ٠‏ 4" وتفسير البغوي (ج١/رص174).‏ 

(*) البحر المحيط في أصول الفقه (ج ”/ص7707) كشف الأسرار (ج ”رص .)"9١0‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب العلمء باب حفظ العلم (ج١28/1‏ برقم :)١14(‏ وصحيح 


مسلم برقم فرق 4" وصحيح ابن حباك - ترتيب اين بلبان (ج1/, ص )٠١‏ برقم 
(*7/1), 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» هم" 


قال أغلب العلماء من أهل التأويل بأن الآية عامةٌ فى الكاتمين من 
المسلمين وأهل الكتاب وكل من كتم علماً في دين الله يحتاج الناس إلى 
بئه ونشره وإِنْ كان نزول الآية على سبب خاص"''.وعلى ذلك عامة أهل 
الف 20 


وبالرغم من ذلك فهناك من يرى تخصيصها بأهل الكتاب» إذ يرى 
بعضهم بأنها أرادت الكاتمين من أحبار اليهود ورهبان النصارى». فقد كتموا 
صفة النبي يكل كما كتموا آية الرجم 7" وهو مردود بما مرَّء وإن صم فإنه 
قد جاء قولٌ النبي كَلِلِ: امن شيل عن عِلم فكقمه ألْجْمة ال بلجا ي: 
نار»”*2. وقد دلّ الحديث في الظاهر على وعيد من سَكَتَ عن جواب يعلم 
الردّ فيه وهو يقتضي كون الكتمان كبيرة من الكبائر 00 


قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي: والحديث محمولٌ على 


خمسة أوحه: 


الأول: أن يعدم ذلك العلم إن لم يُظهرْه ‏ أي المسئول ‏ وذلك بأن 
يكون منفرداً بعلمه ب بين أهل تلك الجهة. بحيث يتعذر أن يجيب عنه غيره 
إلا في اقطار بعيدة. 


.)١١4ص/؟ج( البحر المحيط لأبي حيان (ج١/ص4504)» وتفسير الآلوسي‎ )١( 

(؟) تفسير الآلوسي (ج7/ص255)؛ والبحر المحيط لأبي حيان (ج١/ص777)‏ العلمية» 
وتفسير الرازي (ج9/ص5١2)3».‏ والتفسير المنير لوهبة الزحيلي (ج١/ص117).‏ 

(6) تفسير القرطبي (ج7/ص5١١)‏ وتفسير الرازي (ج4/ص417١)‏ 

(5) أبو داودء كتاب العلمء باب كراهية منع العلم (ج55/5” برقم (4)550. والترمذي. 
كتاب العلمء باب كتمان العلم (ج0/ص59) برقم (2)5144 وقال: حديث أبي هريرة 
حديث حسن. وابن ماجهء المقدمة» باب من سثل عن علم فكتمه (ج١/41)‏ برقم 
(531), وابن عبدالير في جامع سان العلم لابن عبدالير (ج١رص”)‏ برقم .)١(‏ 
والحديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم: عبدالله بن عمرو بن العاصء 
وعبدالله بن عباس» وابن مسعودء وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» 
وجابر بن عبدالله الأنصاري. 

(6) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنةء للطاهر بن عاشور: طع ص ,.٠١٠١‏ 


4" «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





والثاني: أن يقع السائل في أحموقة إن لم يخبره. 

والثالك: أن تفوت به منفعة دينية”''. 

قال الطاهر بن عاشور: وهذه المحامل الثلاثة بمثابة الشروط لحرمة 
الكتمان» وكلها مبنية على أن المراد من العلم ظاهره معنىّ وعموماء 
وإطلاق المحامل عليها في كلام ابن العربي تسامح”". 

والرابع : أنه أراد من الحديث تنفيذٌ وصية النبي يل لأبيى سعيد 
الخدري حينما قال له: «إِنَّ النَاسسَ لكم تب وأنْ رجالاً يأتونكم يتفقهون 
أو يتعلمون» فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيراً»”". 

والخامس: كأنه الشهادة”*'. 

وهكذا فقد تم تحذير الأمة الإسلامية من خطورة كتمان العلم بما يبعد 
عنهم ما توعد الله تعالى به أهل الكتاب من عقوبات في الدنيا والآخرة. 

الجانب الثالث: التوجيه إلى ضرورة التبليغ : 

يقول علماء الأصول: (النهي عن الشيء أمر بضده)””'. ولما كان 


)١(‏ عارضة الاحوذي لشرح صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي »دار الكتاب 
العربي (ج ١٠/ص18١١).‏ 

(؟) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» للطاهر بن عاشورءط» ص١٠٠.‏ 

(6) أخرجه الترمذيء كتاب العلمء با الاستيصاء بمن يطلب العلم (ج0/١"‏ برقم 
(5500)» وابن ماجهء المقدمة». باب الوصاة بطلبة العلم (ج١/91‏ برقم (159) من 
حديث أبي سعيد الخدري طبه . وإسناده ضعيف» فيه أبو هارون العبدي. 
قال الترمذي: قال علي: قال يحيى بن سعيد: كان شعية يضعف أبا هارون العبدي 
قال يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى ماتء وأبو 
هاروث أسمه عمارة بن جوين. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (/10/410). 

(4) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي(ج١٠/ص18١١).‏ 

(8) البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي (ج”رص59١)‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
وما يتعلق بها من الأحكامء لعلي بن عباس البعلى الحنبلي» دار النشر: مطيعة السنة 


المحمدية - القاهرة - .١405 - 1١796‏ تحقيق: محمد حامد الفقى (ص84١).2‏ - 
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الكتمان منهياً عنه فقد وجّه القرآنْ وكذلك النبئٌ يك إلى ضرورة التبليغ» 
وقد جاء توجية القرآن من الأهمية وذلك بأمر النبي وك بضرورة التبليغ في 
كل حالء فقال تعالى: بايا الرَسُولُ بَْمْ مآ مآ أَِلَ ِلك ين ريك وَإِن لز 


ص عع عر ص ا--2 اح عرسي عير 


هَا بلَغْتَ رِسَالتَذٌ وََلَّهُ يَمَصِمْلككتَ مِنَ النَّاسَْ إنَّ لَه لا يَهدى الْقَوم 

الْكَمرىَ 9)+* [المائدة:/30]. والآية أمرت بالتبليغ صراحةً لكل ما أمر الله به 

من غير مبالاة لما قد يعترض عليه الناس من الكافرين بأن لا ينظر إلى قلة 
7 2 20 7" 200 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكروههم : 


والتبليغ هو إعلان الدعوة الإسلامية» وإعلام جميع ما تضمنته من 


والسبب في نزول الآية ‏ كما تحكيه كتب التفسير وكتبٍ السنة - 
النبي د قال: «ان الله بعئني برسالة ؛ فضقت بها ذرعاء وعرفتٌ أن ار 
مكذبي فوعدني لأبلغن أو ليعذبني)”" 
> الفصول في الأصول. لأحمد بن علي الرازي الجصاص. دار النشر: وزارة الأوقاف 

والشئون الإسلامية - الكويت - »١5٠06‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عجيل جاسم 

النشمي (ج "رص 99.) 

)١(‏ تفسير الرازي(ج /رص 4141١‏ وتفسير الكشاف للزمخشري (ج ١لرص 2077١‏ وتفسير 
الألوسي(ج#/,ص7"51)؛ والأساس لسعيد حوى (ج ,رص 2)١1657‏ والتفسير المثير 

(ج رص؟7١21.‏ و تفسير القاسمي (ج4/ص197١).‏ 
قوق تفسير الكشاف للزمخشري (ج١/,ص١17)‏ وتفسير البغوي (ج "رص 20794) والبحر 

المحيط لأبي حيان (ج/ص0518) وتفسير الرازي (ج ؟١/ص١4)‏ وتفسير 


الآلوسي(ج"/ص7"07). 
والحديث: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنلدهة لعق/ص؟ 4٠‏ برقم (2)859: وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (ج0/ص ” )٠‏ من حديث أبي هريرة ونه وإسناده ضعيف جداً. 


فيه كلثوم بن محمد بن أبي سدرةء قال فيه أبو حاتم الرازي 2 الا يصح حديئه. الجرح 
والتعديل» لابن أبى حاتم (ج لأرص .)١1114‏ 





"5٠‏ «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
م أ ك4 قال: «يارب! كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علىيّ؟) 
فنزل قوله تعالى: #وإن لَرْ تَعْمَلَ فا بِلَمَتَ رِسَاكتةي0. 

وقيل بأن السبب في نزول الآية أن النبي يق لما كان في مكة كان 
يُخْفي بعضاً من الوحي إشفاقاً عليه وعلى أتباعه أن يهلكوا فأمره ألله تعالى 


بالتبلية”"©. 


1 رمه عد كُ م مم سر ولعي دااع 

وفيل: بلع مآ أنزل إليلك ين رَيْكَع في أمر زينب بنت جحش 
ل م رطيس (*) 1 
الاسدية وَيْتا : 
وقل ذكر بعض المفسرين في نزولها عشرة أسباب أيرزها ما مر 
ا 
ذكره 


م مم 


بلَغْتَ ل يانه ب بجمل كتمان بعنيه مثلّ كتمان كلف مع أن الرسل معصومون 
والحكمة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص فلا 


:داه )2 . 5 الى > هاس . 00 ع 
يختلفوا عليها” '. وكذلك للرد على زرَعْم مَنْ قال إن النبي كَكلِيِ كتم أمرا 
فأمره الله بتبليغه2. 1 : 


)01( تفسير ابن كثير(ج "ص 074 ولباب النقول(ج١/‏ ص45). وإسناده ضعيف لإرساله: ولأن 
فيه رجلاً مبهماً لم يسم. 

(0) تفسير الرازي (ج 7١/ص١54)»‏ وتفسيرالقرطبي (ج١/ص/190).‏ 

(9) تفسير القرطبي (ج6/ص1900). 

(4:) معالم التنزيل في التفسير والتأويل للبغوي (ج"/ص574) دار الفكر. وانظر البحر 
المحيط لأبي حيان (ج“/ص575) دار الكتب العلميةء وتفسير الإمام الرازي (ج 
7 مص 17). 

() التفسير المنير (ج/ص7١5),‏ وتفسير الالوسى بي (ج ؟/ص 56 "). 

)١(‏ وكذلك لدفع الأوهام التي قد تتسرب إلى عقول بعض الناس بأن رسول الله يل ريما 
سا له أن يكتم شين من الوحين (فدلت الآية على رد قول من قال إن النبي كك كتم 

من أمر الدين تقية ة وعلى بطلانه؛ وهم الرافضة؛. ودلت على أنه ب لم يسرّ إلى 

9 شيئاً من أمر الدين لأن المعنى بِلّعْ جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان - 


ا سوسوي 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» قف 





هاس#اه 4 ولسهاس ساي ساس هاه شاأشهشاس ا ها هاه .ا هاه # هاه اه شاو اه شاس هاه اه » هاه "اه خ # ا هو اس > هماع انع باس هو هاس شاه اه اه هد هس هس هاما مهم 


> في قرله عز وجل: #وَإن رتل ها بلَنتَ رسَاكَمُ» فائدة. والصحيحٌ القولٌ بالعموم. 
قال ابن عباس : المعنى بِلّغْ جميمَ ما نزل إليك من ربكء فإن كتمتٌ شيئاً منه فما 
بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي #5 وتأديب لحملة العلم من أمته أن لا يكتموا شيئاً 
من أمر شريعته. وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئًاً من وحيه) وتفسير 
القرطبي (ج6/صا15١).‏ 
ويقول الطاهر بن عاشور: وقد دلت الآية على أن الرسول كك مأمور بتبليغ ما أنزل 
اليه كله بحيث لا يتوهم أحد أن رسول الله يه قد أبقى شيئاً من الوحي لم يبلغه لأنه 
لو ترك شيئاً منه لم يبلغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع تبليغهء وإذ قد كانت هذه 

| الآية من آخخر ما نزل من القرآن علمنا أن من أهم مقاصدها أن الله أراد قطع تخرّص 
من قد يزعمون أن الرسول يقِِ قد استبقى شيئاً لم يبلغه أو أنه قد خص بعض الناس 
بإبلاغ شيء من الوحي لم يبلغه للناس عامة فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بنقص 
القرآن) تفسير الطاهر بن عاشور (جه/ص158). 

وهذا ما حدا بالكثير من الناس أن يبادروا إلى سؤال الإمام علي َيه عن شَيء خضّه 
به رسول الله بك من الوحي بعده؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما 
يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» » قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: 
العقل. وفكاك الأسيرء وأن لا يُقئل مسلم بكافر) صحيح البخاري برقم .1١١(‏ 
.)1610٠ 235650107 87‏ وانظر تفسير ابن كثير (ج”/رص7١٠).‏ 

وقد ورد عن السيدة عائشة - ونا كولها : من حدئك أن محمدا كتم شيئاً مما انزل الله 
عليه فقد كذب. الله يقول: «بايا سول بل ما أل اليلك ين ديك وإن لَدستمل ها يكن 
رِسَاكَدْ وَانَهُ يَتْهِمْلكَ بِنّ لاس إِنَّ أَسَّهَ ل جَدى الْقَوم الْكنينَ ©« [المائدة: /339] ولو كان 
رسول الله 4# كاتماً شيثاً لكتم قوله تعالى : «ضنى في تفيلك ما أنه مديه وى 
الئاس وَأدَّكُ أحوآن تشلهي [الأحزاب: من الآية57]. صحيح البخاري برقم (07051 1781, 
)0 وصحيح مسلم برقم (19). 

هذا وقد بلغ النبئ #6 فوراً جميمٌ ما أنزل إليه من القرآن. التفسير المنير (ج#,ص117). 
قال البخاري: قال الزهري: مِنّ الله تعالى الرسالةُ؛ وعلى الرسول البلاعٌ. وعلينا 
التسليم. صحيح البخاري (ج”/ص77717). 

وقد شهدث له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل 
في خطبته يوم حجة الوداع وانظر تفسير القاسمي (ج4/ص98١).‏ والتفسير المنير 
(ج #رص7١70).‏ 

وفد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاء كما ثبت في صحيح مسلم عن 
جابر بن عبدالله ذه أن الرسول 6 قال في خطبته يومئذ: «وأنتم تسألون عني - 
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ومعلوم أنه قد بِلّغْ الرسالة كما أُمِر ولم يكتم منها شيئاء والأمة 
تشهد له بأنه بلّغ الرسالة كما أمره الله وبيّن ما أنزل إليه من ربه وقد 
أخبر الله بأنه قد أكمل الدين. 


وقد توجه رسول الله كل إلى أمته بهذا الأمر فأمر بالتبليغ؛ فقال: 
«بَلَغوا عنّى وَلو آية'!' أي مهما كان ما تحملونه من علم بسيط أو صغيرء 
يقول العلماء: إن الحديث حث على تبليغ العلم وإن كانت اية صغيرة) 
قال فى اللمعات: الظاهر أن المراد آي القرآن ولو كانت آية قصيرة من 
القرآن”"". 

ثم إن النبت صلى َه شدد على ضرورة التبليغ ترهيبا وترغيبا فقال: 
«مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق 
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فقد بيّن الحديثٌ أن مَنْ تعلّم كان كمن ملك نصاباً من المال ولم 
يؤدٌ زكائّه» إذا علمنا ما قاله القرآن فيمن كنز المال يتما الَدِبنَ ءَامَنْوَا إِنَّ 
كيرا تست الْأْبَارٍ وَلرهَبَانِ أكون أَمْوْلَ اسان بالبنطل وَبَصُدُرت عَن 
سيل أآَّدُ وَأليت يكتررت الدَهَبَ وَالْفِضصَدَ ولا يَفِفُوسًا فى سَبِيلٍ الله 
> فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد.ء اللهم اشهد» ثلاث مرأت. 
صحيح مسلم برقم .)١5١18(‏ يقول ابن عاشور: وقد ظهر من تتبع سيرة النبي يك أنه 
كان يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله فإذا نزل عليه أخبر به. تفسير الطاهر بن عاشور 
(جه/ صخ .)١5‏ 

١؟076/ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
برقم (71/4). والترمذي في جامعهء كتاب العلمء باب الحديث عن بني إسرائيل‎ 
,.50١7؟ (ج10/0 (5119) وقال: حسن صحيحء وأحمد في المسند (ج؟/ص169.‎ 
")من حديث عبدالله بن عمرو.‎ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج7/ص447)» تحفة الأحوذي (ج١/ص4172).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (جارص7١١)‏ برقم (589). وابن «بدالير في 
جمع بيان العلم وفضله (ج١/ص185)‏ برقم (14/). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم (رمغثامه ), 
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شلعم شاي لبر ل ل ل اي ل فك اد 
حِبَاهُهُمْ مَجُويْيَ صَظهُورْهُمَ عهَنَا ما حَكَرَْتْمْ لأنشيكٌ فلوو ما كم 
تكزقت 49 [التوبة : 20:*4] وبالنتيجة فمن تعلّم العلمَّ وكنزه 5 يناله ما 
ينال كانرٌ المال من الوعيد. 


وإن كنت أرى أن التهاون في أداء حقٌّ المال أهون عند الله من 
التهاون في أداء زكاة العلم. وذاك لأن النفس مجبولة على حب المال 
والحرص عليه ) أما في العلم فَإِنْ الإنسان ما تعلم إلا ليؤدي ؛ فإذا منعه 
كان قاصداً لمنع خير ائتمنه الله تعالى عنده فأبى تبليغه؛ كما أن منع المال 
يضر النامنَ في أبدانهم» أما منع العلم فإنه يضر الناسنَ في دينهم وعقولهم. 

وهكذأ فَإن العلم الذي أظهره الله بالبيان والقطع مما لايثير الشك أو 
يختلف الناس في تأويله فلا يجوز كتمانهء ومن فعل ذلك ناله الوعيدٌ 
المتررّب على كاتم العلم ومن بِلّْ وأظهر ناله وعد الله تعالى لأهل العلو'"". 





)1١(‏ وقد ذكر القرآن وكذا جاء في السنة الكثير من الوعيد للكاتمين وكذا الوعد للمبلغين. 
أما عن الكاتمين فقد ذكرت النصوصٌ جملة من العقوبات في الدنيا والآخرة وهمي 
اللعن الكبير والذي يشمل نزول اللعنة من الله تعالى ومن الملائكة وكذا اللاعنون» 
وهم مَنْ للعنه تأثير من الملائكة والصالحين وكذا دواب الأرض وهوامها كما جاء في 
أغلي كتب التفسير. انظر تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (ج١/ص26).‏ 
ويقول ابن كثير: يعني يلعنهم الملائكة والمؤمنون وقد جاء في الحديث: «إن العالِم 
يستغفر له كل شيءء حتى حيتان البحر» وجاء في هذه الآية أن كا تم العلم يلعنه الله 
والملائكةٌ والناس واللاعنون أيضاً وهم كل فصيح وأعجمي إما اسان الحال أو 
المقال) تفسير ابن كثير (ج١/ص777).‏ 
ثم راح القرآن يلاحقهم بعقوبات أخرى لما بين سبب إقدامهم على الكتمان افتوعدهم 
بنار تملأ بطونهم وذكر البطون ليؤكد حقيقة الأكل إذ قد يستعمل مجازاً لأن الله 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة وإن قيل يعافبهم على ما صدر منهم 
من أخخذ الرشا التي تؤدي بالنهاية الى النار. تفسير القرطبي (ج؟/ص98١).‏ 
والعقوبة الأخرى حرمانهم من فرصة الكلام مع الله تعالى وهو ما أشارت إليه الآية 
بقوله تعالى: «ولا يُحَلِمَهْمه قيل في معنى ذلك : لا يكلمهم الله كناية عن الغضب» 
يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه. ويرى الطبري أن المعنى أنه لا يكلمهم بما 
يحبونه. وقيل بأن المعنى أي أنه لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 
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المطلب الثالث 


في معنى كتمان العلم وآلياته 





ونبحث في هذا المطلب مسألتين : 


* المسالة الأولى: في بيان معنى كتمان العلم. 


مما مرّ من بيانٍ لنماذج من كتمان أهل الكتاب للعلم وطرائق عرض 
القرآن والسنة للكتمان يمكننا أن نحدد مفهوم الكتمان من خلال ما أورده 


> والعقوبة الأخرى حرمانهم من التزكية بأن لا يصلح أعمالهم ولا يثني عليهم بخير. 
تفسير الرازي (ج5/ص15). تفسير القرطبني (ج؟/,ص58١).‏ 

ثم أعقب ذلك بالعذاب الأليم لبيان جرم الكتمان والمعصية التي اقترفوها حينما غيروا 
وكتموا لعرض زائل من الدنيا. 

وفد عقب النبئٌ 46 بذكر طريقة توعّد اللهُ بها من يُسأل فيمتنع ليكتم ما عنده من 
العلمء فقال: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار». يقول 
الخطابي : الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه» كما يقال:التقى ملجم. فإذا ألجمَ 
لسائه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار به يعاقب في الآخرة بلجام من نار. 
عون المعبود شرح سنن أ, بي بى داود (جك/ص 186). 

وذلك لأن الممتيم ربما كان قاصداً للإضلال والتجهيل خصوصاً بالنسبة لمن طلبه عن 
طريق السؤال فامتنع» ٠‏ فإن ذلك أشد حرمة من التزام الصمت حيال الأمور فقد يكون 
مبرراًء فربما كان امتناعه لأمر شرعي بدفع فتنة أو تأديب أو عدم علم وغيره» مما مر بيانه. 
وإذا كان القرآن قد ذكر لنا عقوباتٍ الكاتم فإنه أورد جانباً مما يستحقه المبلّغ العالم» 
فقد بين لنا النبى 5 كيف أن ذاك الملا من السماء وغيره من المخلوقات يستغفرون 
لطالب العلم ويدعون له بالثبات على ما أقدم عليه من طلب العلم ثم راح النبي 6 
يخص بالدعاء من بلغ العلم أو نقله في قوله #5: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي - أ 
سمع منا حديثا ‏ ثم بلغه غيره» أخخرجه أبو داود برقم .)555١(‏ والترمذي برقم 
(55651) وقال: حديث حسنء وابن ماجه برقم (51*0)ء وانظر: جامع بيان العلم لابن 
عبدالبر (ج١/رص؟199)‏ برقم (0/917). 

يقول العلماء: ومعناه خصّه الله بالبهمجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر. 
والمنزلة بين الناس في الدنيا ونعمة في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء. رقيل: هو 
إخبارء يعني جعله ذا نضرة. وقيل: دعاء أن يكون وجهه نضراً بالبهجة والسرور من أثر 
النعمة. تحفة الأحوذي (ج١/ص457).‏ 
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العلماء إذ قالوا ‏ كما عرّفه القمّال7© : ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه 
وحصول الداعي 3 إظهاره2» لأنه متى 1 يكن كذلك لا يُعَدُ كتمانء ولما 
كان ما أنزل الله من البينات والهدى من أشد ما يحتاج الناس إليه في 
الدين وٌّصِف مَنْ عَلِمَهُ ولم يُظهرًه بالكتمان كما يوصف أحدنا في أمور 
الدنيا بالكتمان إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارها"". 


وتحمقق الداعى إلى إظهاره» وذلك قل يكون بمجرد ستره وخمائه)» وقد 
١‏ 0 0 0-0 | هه 
يكون بإزالته من موضعه ووصع سيء آخر موضعه . 
وعند الدكتور محمد حجازي أن كتمان العلم يتعلق بإخفاء كل ما له 
علاقة بالشرع مع كتمان الأحكام الشرعية أو العلوم النافعة أو الآراء 
الناضجة التي تعود بالنفع على الأمة الإسلامية في دينها ودنياهاء وأن الذي 
يخفي شيئا من ذلك يدخل تحت طائلة العقاب الوارد في الآية'*". 


ويرى الأستاذ أبن عاشور بأن الكتمان يتحقق بإلغاء الحفظ والتدريس 


والتعليم ويكون بإزالته أصلاً» وهو الظاهر من قوله تعالى: «وَتَحْفُونَ ظ 
ويكون بالتأويلاات البعيدة عن مراد الشرع لأن إخفاء المعنى كتمان له”*'. 


)١(‏ القفال: هو محمد بن علي بن اسماعيل القفال أبو بكر الشاشي الشافعي. ولد سنة 
4١‏ وتوفي سنة 7757» وهوأحد أئمة الإسلام. قال الحاكم: هو الفقيه الأديب أمام 
عصره بما وراء النهر وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. وقال الشيخ 
أبو إسحاق: إن مذهب الشافعى عنه انتشر بما وراء النهر. 
له من الكتب: «أدب القاضي» على مذهب الشافعيء اتفسير القرآن» (جوامع الكلم في 
كلمات النبي يبد «دلائل النبوة» الشرح تلخيص ابن القاص الطبري في الفروع» «شرح 
فروع ابن الحداد المصري» «محاسن الشريعة في فروع. الشافعية» اتظر: سير أعلاء 
النبلاء (ج 7/ص”0)78 وطبقات الفقهاء (ج١/ص5١22).؛‏ وهِذيّة العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين (ج/ص58). 

(؟) تفسير الرازي (ج4/ص58١).‏ 

ف تفسير الآلوسي (ج١,ص175).‏ 

(54) التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي: المجلد الأول (ج؟/ص8١).‏ 

(©) تفسير الطاهر بن عاشور (ج”/ص556). 
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أن يتحقق قصد العمد في ترك إظهار العلم. 
حاجة الناس لعلم ذلك العالم خصوصا اذا كان في الدين. 
3 وجود المادة العلمية لدى العالم. 


وبناءَ عليه؛ فيمكنني القول بأن كتمان: العلم هو ترك إظهار العلوم 
النافعة بالقصد أو بغيره » أو منع المختصين والعلماء من تبليغ ما يعلمون 
ويعرفون. مع حاجة الناس لهء سواء كان من علوم الشرع أو غيرهء وسواء 
والتبديل. 


وهو ما يعنى بالضرورة أن الكتمان قد يكون لذاته» أي أنه صادر ممن 
يجب عليه التبليغ من أهل العلم» أو لغيره بأن يمارس الكتمان من غير أهله. 
وإنما من قِبَل من له سلطة ونفوذ بمنع العلماء من البيان والتبليغ ‏ والله أعلم. 


*» المسالة الثانية: آلية الكتمان. 
اختلف العلماء في آلية الكتمان؛ وللعلماء فيها مذاهب وعلى النحو الآتي : 
الرأي الأول: أن الكتمان يكون بإخفاء حقائق الأشياءء كما كان من 
شأن أهل الكتاب في إخفائهم لوصف النبىّ يَةِ ونعته والبشارة بهء وحكي 


)1١(‏ قتادة بن دعامة بن غتادة بن عزيزء وفيل : فتادة بن دعاعة بن عكابة. حافظ العصرء 
قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمهء ولد عام 
ستين للهجرة. وكان من أوعية العلم.؛ وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. توفي 
سنة 1117. ترجمته في: سير أعلام النبلاء (جه/ص519). 

(؟) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسرء أبو محمد الحجازي ثم 
الكوفي الأعور السدي» أحد موالي قريش. قال إسماعيل ابن أبي خالد: السدي كان 
أعلم بالقرآن من الشعبي. وروفىفى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج0/ص75174).: الوافي بالوفيات (ج94/ ص 860). 
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والأصم''' وأبي مسلم '"". وقد كان ذلك من أهلٍ الكتاب بحكاية القرآن في 
قوله تعالى: قل من نول لتب الى جَءْ بدء مومئ ورا وَهْدَى لِلنَّاسنَ تَحملومُ 
وَآطِيس يدتبا وَتحفُونَ سظ [الأنعام: من الآية91]. 


الرأي الثاني: أن الكتمان قد يكون بإخفاء الحكم وكتمانه عن الناس 
كما في قوله تعالى: د كرا ترج الَخَار وَالرَهبَان يَأْطْونَ أمْولَ 
آلنّاس بالطل ويصدُوَ عن سك 23 بل 5ه 1 [التوبة: من الآيةة”] وهو رأي الأمام 
الحسن البصري. 


الرأي الثالث: أن الكتمان قد يكون بتحريف الحقيقة كما حكى 
القَرآن نماذج لذلك عن أهل الكتاب في قوله تعالى: من لذن هَادوأ 
حرفو لحم عَن عَُوَاضهِدء وَبَفُولُوْنَ سَيِمَنا وَعَصَينَنَا وَأَنَمَمَ غَيرَ مُسَمَع عن 2 ليأ 
0 ف لذن » [النساء: من الآية45]. وقوله تعالى: رفوت 
الصكير 5 مَوَاضْهِهِء وَسَنُوَا حَهْا هما ذَكرواً بِ» (المائدة: من الآبة؟٠]‏ يقول 
ابن عباس: إنهم كانوا محرفين يحرفون التوراة والإنجيل. 

وقد احتلف العلماء بخصوص الكتمان الواقع من أهل الكتاب 
بالتحريف الوارد في الكتب السماوية»؛ فيرى ابن عباس وجماعة من أهل 
الكلام أن التحريف كان بالكتمان عن طريق التأويل لأن تحريف الكتب 
السماوية ممتنع كونها محفوظة من الله تعالى ولشهرتها وتواترها في الناس”". 


)١(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» الإمام المحدث مسند العصرء رحلة 
الوقت» أبو العباس الاموي مولاهمء السناني المعقلي النيسابوري الاصم. توفي سنة 
171 ترجمته في: سير أعلام النبلاء (ج ١١/ص451).‏ 

(0) الشيخ العلامة: النحوي, المفسرء المعتزلي؛ أبو مسلم. محمد بن علي بن محمد بن 

ظ الحسين بن مهريزد الأصبهاني؛ صاحب «التفسير الكبير»» الذي هو في عشرين سفراً. 
ولد سنة 755. وتوفي اسلة 5014. 


قال الحافظ يحيى بن مندة: كان عارفاً بالنحوء غالياً في مذهب الاعتزال. 
قلت: وهو الذي يكثر الرازي النقل منه في تفسيره 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (ج 8١/ص45١).‏ 
() روح المعاني (ج”/ص7١3).‏ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» - 





234 «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


يقول الرازي بأن المقصود بالتحريف هو التأويل الباطل إذ إن المعنى 
الثاني ممتنع عند المتكلمين لأنهما كتابان بلغا في الشهرة والتواتر إلى حيث 
يتعذر ذلك فيهما”'. 
وقد كان فيهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة مححمد عَكِبد فيذكرون 
لها تأويلاتٍ باطلة ويصرفونها عن محاملها الصحيحة”". 
ويزيدون» إذ ليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم 
قال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم 
يُعْيّر منها حرفء» ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل كتبا كانوا يكتبونها من 
عند أنفسهمء فأما كتب الله فهى محفوظة لا تحول”". 
ويعنى هذا الكلام أن نتأى بالكتب السماوية التى سبقفت كالتورأة 
والإنجيل من القول بالتحريف بالكتابة فلا يمكن أن تنالها أيدي المفسدين 
بالتغيير أو التبديل الذي يفهم من معنى التحريف. 
بينما يرى آخرون بأن كتمانهم بالتحريف كان على حقيقته بالتبديل 
يقول ابن كثير: إن منهم فريقاً يحرّفون الكلم عن مواضعه» ويبدلون 
كلام الله ويبدلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» 
وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد 
ت تأليف: محمد بن عبدالوهاب» دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - 
7 »؛ تحقيق: محمود شكري الألوسي (ص47): تفسير الرازي (ج“/ص2588). الدر 
المنثورء تأليف: عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي. دار النشير : دار الفكر 
- بيروت - 1١985‏ (ج "/ص 14 .)١‏ 
)١(‏ تفسير الرازي (ج /ص8؟) ”47 
(0) تفسير الرازي (ج0/ص37). 
2 الدر المنثور (ج ك/(ص؟ 2١4‏ تفسير ابن كثير (ج١/م‏ ص .)056١‏ 
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ل سوا اا 
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كذبوا وافتروا في ذلك كله”''» ولهذا قال تعالى: #وَيَفُونُوت عَلَ اسه الْكَذِبَ 
لابرع سح الل سيل 


وهم يعامور يَعَلَمُورَ # آل عمرات: من الآية هلا]. 


وفى رده على من أنكر التحريف الحقيقي يقول: فإذا كان المقصود 
ما بأيديهم من الكتب» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة 
والنقصء وأما تعريب المشاهد بالعربية ففيه حطأ كبير وزيادات كثيرة 
ونقصان ووهم فاحش» وهو من باب تفسير المعرب المعبر. وفهم كثيرٍ 
منهم بل أكثرهم بل جميعهم فهم فاسدء وأما إذا عنى كتب الله المحفوظة 
عنده جل وعلاء فتلك ‏ كما قال لم يدخلها شيء من من التحريف”". 


ولبيان الأمر أكثر لا بُدَّ من معرفة الاستعمال العربي لكلمة التحريف. 
فالتحريف هو: الميل بالشيء إلى الحرف» والحرف هو الجانب'" 


وتحريف الكلام عن مواضعه: تغييرة. والتحريف في الكلمة تغيير 
الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه'*“» وتحريف الشيء 
إمالته» كتحريف القلم وتحريف الكلمء وهو أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حمله على الوجهي:”". وقد شاع استعمال الكلمة في 
مصطلح الحديث - أيضأ إذ يعرفون التحريف بأنه: التغيير في الكلمة 
بتبديل في حركاتها كالملُك والمَلّك والخلق والمخلق أو تبديل. حرف بحرف » 
سواء اشتبها في الخط أم لا لا و كلمة بكلمة نحو (سَرى بالقوم) و (سَرى 
فى القوم) أو الزيادة في الكلام أو النقص منهع أو حمله على غير المراد 
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مله 0. 


دلق تفسير ابن كثير (ج١/ص٠686).‏ 

ف 3 ا 0 

ع لسات العرب (*/صي 01 مادة حرف. 

(0) مفردات الراغب الاصفهاني» مادة حرف» ص1186. 

(5) لقط الدرر على شرح نخبة الفكر ص87» وتوجيه النظر إلى أصول الأثرء للشيخ: 
طاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» نشر: مكتبة المطبوعات 
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ومما تقدم تبين لنا ومن خلال التعاريف أن التحريف على قسمين : 


القسم الأول: تحريف في اللسان: أي في معتى الكلمة بتأويلها أو 
تلاوتها على غير مراد الله لتوهم العكس مما يتناسب مع هوى المحرّف 
وصولاً إلى كتمان الحقيقة: ولعله المراد من قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهُمَ لَمَرِيك 
لود نهر بالكتب لَِحْسَبْوة بن الْححتب وَمَا هو ورت الكتب وَيَووْت 
هو من عند لَه وَمَا هُوٌ مِنَ عِند أله ويَقوَْ عَلَ أنه الكَذب وَهُمْ ينكئوة 467 
(ال عمران:48ل!]. 

القسم الثاني: تحريف بالكتابة؛ وهو تغير حرف بحرف أو كلمة 
بكلمة يتوصل من خلالها المحرّف إلى إخفاء الحقيقة وكتمانها وهو ما 
أشار إليه القرآن في قوله تعالى: يَنَ الَدِنَ سَادُواْ يحَرَفوْنَ الْكِمَ عن 
موَاضعِد © [النساء: من الآية 45]» وقد نطق القرآن به في أكثر من مو ضع ولا 
اعتراض عليه لأن التأويل الباطل ربما أزيل عنه اللبس بالبيان والتمحيص» 
أما التبديل بتغيير الكلمة أو تبديلها ادعى لإقناع الدهماء عندهم. ويحمل 
الطاهر بن عاشور معنى التحريف على الوجهين في الكلمة والقول إذ 
يقول: ويستعمل التحريف في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل 
الباطل: كما يقال تنكب عن الصراطء وعن الطريقء إذا أخطأ الصواب 
وصار إلى سوء الفهم أو التضليل. 

فهو على هذا تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة. كما 
يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة» كما أنه 
يجوز أن يكون المراد من التحريف المعنى الثانى المشتق من الحرف 
وهوالكلمة والكتابة» فيكون مراداً به تغييرٌ كلمات التوراة وتبديلها بكلمات 
أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد 
الأعمال» والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهو”'. 


ويرى الباحتثٌ بأنه من الممكن أن يكون لهم دورٌ في الكتمان بكل 


غ2 تفسير الطاهر بن عاشور (ج:/ص147١).‏ 
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أشكاله من التأويل والتحريف والإخفاء المتعمد فقد أشار القرآن إلى 
مماراستهم تلك بأنواعها مما مر بيانه. 


وهنا فإن اليهود غالوا في الكتمان حتى صار حرفةً لهم مما أدى إلى 
لعنهم لعنة يشترك فيها أهل السماء والأرضء لأن المكتوم هنا غير مبرر 
من عسر الفهم أو خفاء المعنى إذ كان واضحاً لا يقبل التأويل» ومن جهة 
أخرى فإنه من الأمور التي يحرم كتمانها قطعاً كونها ظاهرةً وكونها مسألةً 
عقائدية. 

يقول الطاهر بن عاشور: (إن ذكر الظرف في الآية فيه زيادة في 
التفظيع لحال الكتمان ذلك أنهم كتموا البينات والهدى. مع انتفاء العذر 
في ذلك لأنهم لو كتموا ما لم يبين لهم؛ لكان لهم بعض العذر أن يقولوا 
كتمناه لعدم اتضاح معناهء فكيف وهو بيّن وواضح في التوراة حتى أن 
القرآن علل ذلك فى قوله ‏ للناس - أي أردنا إعلانه وإشاعتهء وفى هذا 
زيادة تشنيع عليهم فيما أتوه من الكتمان» فهو مع كونه كتماناً للحق 
وحرمان الناس منهء فهو اعتداء على مستحقه من العباد الذي من أجلهم 
جعل ذلك البيان)27. 

لذلك فإن هذه الآيات قد دلت بمجموعها (على أن ما يتصل بالدين 
ويحتاج إليه المكلّف لا يجوز أن يكتم. ومن كتمه فقد عظمت خطيئته . 
فهذه الآيات كلها موجبة لإظهار علوم الدين تنبيهاً للناس وزاجرة عن 
كتمانها”". 
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(؟) تفسير الإمام الرازي (ج4/ص58١).»‏ وانظر التفسير المنير (ج١/ص412).‏ 
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المبحث التائي 








إن الكلام في كتمان العلم يتطلب منا أن نبحث في معنى العلم الذي 
حذر القرآن من كتمانه» لنرى إن كان خاصاً بعلوم الشريعة أم يتعداه إلى 
العلوم الأخرىء وما إذا كان للعلم نصابٌ لا يجوز فيه الكتمان. وهذا ما 
سنحاول معرفتّه في هذا المبحث عبر المطالب الآتية: 





العلم في اللغة: يطلق ويُّراد به عدة معانٍ» منها: المعرفة» والشعورء 
والإتقان» واليقين. يقال: علمتٌ الشىةء أعلمه علماً عرفتّهء ويقال: ما 
علمتٌ بخبر قدومك أي ما شعرت » ويقال علم الأمر وتعلمه أي ه30 , 

ويعرف العلم في الاصطلاح: بأنه حصول صورة الشيء في العقل. 


أو هو ادراك الشىء بحقيقته» وهو بذلك ضربان”': 


أحدهما: إدراك ذات الشىء. 


غ2 لسان العرب (ج4 ,ص )707١‏ ماذة علم. 
(؟) مفردات الراغب الاصفهانيى ص47”» مادة علم ط دار المعرفة. 
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وثانيها: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء 


وربما أطلق العلمُ على جهة النظر والعملء فالنظري ما إذا علم فقد 
» نحو العلم بموجودات العالّم.والعلم العملي ما لا يتم إلا بأن يُعمّل 
كالعلم بالعبادات» وربما أطلق العلم وأريد به العلم العقلي والعلم السمعي”''. 


واستخدام القرآن للمصطلح شائع وكثير وباستعمالات مختلفة» وعلى 


١‏ - العلوم المعرفية العامة: وهو مجموعة الحقائق التي توصل إليها 
الإنسان خلال عصور حياته مدعمة بالملاحظة والتجربة» والتى لا 
تتغير بتغير الأذواق ولا تختلف باختلاف المصالح”". وهو ماتداوله 
القرآن بمعنى الإدراك 0 الأشياء كقوله تعالى: #وَعَلَّمَ 
ادم الاسم كلها ثم عَْصَهُمْ عَلَ الْمَلبِكَةَ فَقَالَ أنبئونٍ بِأَسْمَآِ عَوُلَآهِ إن 
2-3 صددقين © [البقرة:١1*]»‏ وكقوله تعالى: وال ل لم مومئ هَل 
أنَبِعكٌ ع 8 تعَلْمَن مما عُلَمَتَ رُغْدَا 49 [الكهف: 55]. 


5 - العلوم الفلكية: وهو ما ذكره القرآن في إطار معرفة الحساب 
والظواهر الكونية قال تعالى: 3 أب َم لسّنْسَ ضية وَالعَمرَ ون 
وَقَدَّرَمُ مَتَارْلَ لِتَمْلَمُوا عَدَدَ ألشِدِينَ وَالْحِسَابٌ مَا عَلَنَّ أنَهُ دللك إلا بالق 


فصل الات لِمَوَرٍ يمون 0 0 ]ل وقوله تعالى: ثم 
بعمتهم لِتَعَلوَ 9 الحريين أحصئ لما مثو أَمَدا 4 [الإسراء: .]1١١‏ 

7 العلوم المهنية : وهو ما يتعلمه الإنسان على سبيل الصنعة والاحتراف. 
وقد أشار القرآن إلى لي مه تعالى: #وَطبَسهُ صَنْصَةَ بو 


لحك لنُحْصسَكم ين بسك فَهَلْ نتم سَلكرويَ 0 [الأنبياء : .]4١‏ 


)2930 مفردات الراغعب الاصفهاني ص57 7. مادة علم طُّ دار المعرفة. 
0 منهج ثقافة الإسلامية لمحب الدين الخطيب (ص١٠).‏ وانظر نحوالثقافة إسلامية 
أصيلة» لعمر سليمان الاشقر (ص5). 
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- 


العلوم الشرعية: وهو ما يتعلق بالأمور التي أنزلها الله تعالى فيما 

يتعلق بكتبه وما أوحى إلى رسله من تشريعات و ا أشار القرآن في 

قوله تعالى: ##ولكن ووأ رَبَكِِيِنَ يمَا كُسْرْ شَيْمُونَ الككب ِنب ويا كم 

درسو # [آل عمران: من الآية 4لا]» وقوله 0 جاح ع 

شرا 6ك اميت ا كلك ٠‏ وقال: 6 سَلَتَا يس ل سوا 
ا لح كوا ملو 0 [لبقرة: 1161 


علوم البيئة: هذاء وقد أشار القرآن إلى العلوم الأخرى من حيث 
نسب العلم إلى معرفتها مما يتعلق بالنبات والطبيعة واللأرض. قال 
تعالى: #ألَرَ تر أَنَّ لَه أَرَلَ مِنّ السَمَِ مه فَأَحجَنَا بد مت 6 
لاا ومن الجبال جد بيضٌ وَحْمَرٌ تحكلفٌ_ألونها مَعَييثْ ثوة © 
مر ألَاين وَالدَوَآ الام خف لْوَنْمُ كَدَلَِْ إِنَمَا يَخْتَى لَه ين 
عِبَادِو تلكا أإت أله عَِرُ غَفُور 49 [فاطر: لااء 58] فالآية هنا 
ذكرت أصناف العلم الأخرى مما يتعلق بالنبات والأرض والأحياء 
من الحيوانات؛ وذكر لذلك أنواعاًء وأن معرفة تلك الأمور من العلم 
الذي يزيد الإنسان خوفاً من الله وخشيةً» وربما أشار القرآن إلى ذلك 
العلم الذي يتسابق له الناس بقوله تعالى: ميَعَلَمُونَ ظنهرًا مِنَ َو 
ألدّنَا 2 عَِ الحو هر عَلْقِلونَ 40 [الروم: 017 وفي هذه الآية نسب 
القرآنَ العلمّ إلى من يعرف من العلوم ما يتعلق منها بالدنياء بل إن 
القرآن فى موضع آخر فسّر القدراتٍ الخارقة بأنها ممارسة علمية لمن 

عنده علم الكتاب إذ قال:  1(‏ اتلز بخ اين ربا قْلَ أن 
يأف شتلييت 02 كال عفرت مَنَ للِْنَ نَأ نيك به قَبَلَ أن تع من مَقَايِكَ 
ون علي لع أبن 9© كَل لِك عدم علد من الكتبٍ أنأ عَانيكَ بد قَلَ أن 
5 إِلِكَ طَرَفك كَلمَا ره مير ندم / قل هذا ين قشل بق لبوق 8 
] أكا من تك ونا يكذ تنه م كر يِذ وَقَ عن كد 46 
[النمل :58 - 


قال الغزالي: (وهو تنبيه على أن اقتداره بسبب العلمء فليس غريباً 





0 «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
أن يأتي به الجن قبل أن يقوم من مقامهء إنما الغريب أن يأتي به صاحبٌ 
العلم قبل ارتداد الطرّف)”"'. 

وهذا الأمر ربما كان سابقةً لتسجيل كون معنى العلم لا يتخصص 
فقط في أمور الشرع فهو كذلك في مثل هذه الأمور. 

ومما تقدم يتبين لنا أن القران الكريم لم يخصص العلمٌ بأمور الشرع 
وإنما جعل علوم الشريعة جزءا من العلوم العامة. قال تعالى: #يَرَفِع أَهُ لَدِينَ 
َأمَنوأ 6 وَألْدِينَ أونوا العلمَ دحت وَأ يما تعملون # [المجادلة: من الآية .]١١‏ 
قال الراغب الأصفهاني: فهذا تنبيه من الله تعالى على تفاوت منازل العلوم. 
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وتفاوت أربابها 


أما التخصص بالعلم الشرعي الذي يتعلق بالحلال والحرام من أمور 
الشرع قملك أورد القرآن ذكره عبر مصطلحين خاصين : 


المصطلح الأول: الفقهاء. فرمز للمادة المعرفية التي تتعلق بعلوم 
37 والتدبر فيه بالفقهء فقال تعالى: لول نْفَىَ من 11 فرقم نهم 
يمد يَتتتَهُا فى ليبن وشا يهن إن مثا تيع تلز مَدَوت» 
[التوبة: من الآية ؟1٠]‏ فقد سمى القرآنْ من تفرغ للعلم وطلبه فقيهاً. وألزمهم 
بعدها بالتبليغ والإنذار””. 


كذلك جاء عن النبى ييه مثلّ ذلك». فقد جاء فى الحديث: «من 
يرد الله به خيراً يفقهْهُ في الدين)”). 


وكذلك ما ورد في قوله كلخِ: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثا فبلغه 


غ20 إحياء علوم الدين للغزالي (ج١/لرص١١).‏ 
(؟) مفردات الفاظ القرآن للاصفهاني (281) مادة علمء ط ذوي القريى. 


2 
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غير فرْبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه '. والسماع من النبي يي غالبا 


والفقه هو الفهمء والتفقّه تكلّف القّقاهة وهي مشتقة من فَقِهِ ‏ بكسر 
القاف - إذا فهم ما يدق فهمه فهو فاقه. فالفقه أخصٌ من العلمء ولذلك 
نجد في القران استعمال الفقه فيما يخفى علمه كقوله : #وإن ين سَيْءٍ إل 
شيخ دو ولكن لا ' د شسِحَهُمْ ِنَم كن حَلِيمًا عَمُورا» [الإسراء: من الآية 44]. 


ويجيء منه : قَقّه ‏ بضم الهاء ‏ إذا صار الفقهُ سجيتّهء فقاهة فهو 
فقيه» ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ. كانت 
صيغة التفعّل المؤذنة بالتكلف متعينة بأن يكون المراد بها تكلف حصول 
الفقه. أي الفهم في الدين”'': وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدين أمر دقيق 
المسلك لا يحصل بسهولةء وقد جزم العلماء بأن الفقه أفضل العلوم» وقد 
ضبطوا حقيقته بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية بالاجتهاد”". 


ثم إن القرآن أومأ إليهم في موضع آخر إذ جعلهم شركاء في ولاية 
الأمره عندما أمر المختلفين برد الخلاف إلى الله ورسوله وأدلي الأمرء 
قال تعالى: #وثر َوَ رَدُوهُ إِلَ أليَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأَمرٍ مِنْهُمَ لعلمه الَدنَ 
سَتلْظوكة ِنب وَلَوْلَا عَضصْلُ أله عَلِيكْ وَرَحَنُمُ لاتبعثم ا إِلَّا قِيِك»ك 
[النساء: من 3 *4]. والاستنباط يقتضي الدراية والفهم وهو حال الفقهاء 


)52150( أخرجه أبو داودء كتاب العلمء باب فضل نشر العلم (ج”/,ص45؟) برقم‎ )١( 
والترمذيء كتاب العلمء » باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (ج 0ص 077 برقم‎ 
وقال: حديث حسنء وابن ماجهء المقدمة؛ باب من بلغ علما (ج١/44 برقم‎ )7185( 
عن زيد بن ثابت وَييه. وفي الباب عن عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل‎ .)750( 
وجبير بن مطعم وأبي الذرداء وأنس.‎ 

(6) تفسير الطاهر بن عاشور (ج ٠/ص15١4)75‏ وتفسير البحر المحيط (ج4/ص95١).‏ 

(*) التعريفات (ص5١5).‏ وتفسير الطاهر بن عاشور (ج ١٠/ص4)7559:‏ وشرح التلويح 
على التوضيح (ج7/ص١70):‏ وقواطع الأدلة في الأصول (ج١/ص؟5١)»‏ ومرقاة 
المفاتيح (ج١رص171).‏ 






يت 


ا ا 


00 
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الذين يتعاملون مع النص بالتمحيص والتدقيق وصولاً إلى الحقيقة وبياناً 
للمراد. 


المصطلح الثاني: أهل الذكر. وفيه ندبٌ القرآن المسلمين عند عدم 
معرفتهم بأمور الشرع وما يخصّهم في الدين أن يسألوا أهل الذكرء فقال 
تعالى : ومسلو هَل لذ 1 إن كث ل مون [الأنبياء: من الآية /ا]. 


والمقصود من الذكر هنا هو ما نزل على النبي يُةِ من القرآن ن وما 
من الحكمة ‏ وهي السنة ‏ لذلك جاء في القرآن: وَمَانُوا يكاين ل 2 
عَلِيِّهُ كك إِنَّكَ لمجحون 49 [الحجر: 1]» اوقوك تعالى: م قد 27 مَنَّ أ عَلّ 
لْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فيب وَسُولا مِنْ ل لّوأ علَييِم ءَايلتوء وركيم وَيُمَلْمهُم 
الكتنب وَالْحِكْمَة وإن كانوَا مِن قبل قبل لنى صَدْلٍ بن 4 [آل عمران: 154]. 


قال أهل التفسير بأن المراد من الذكر هو الشريعة لأن الذكر هو 
الكلام الموحى به ليتلى ويكرر فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد"') 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة هي سنة رسول الله و 


وفيما سوى ذلك فقد جاءت الأحاديث النبوية لت العلم بشكا أوسع 
من غير تحديد كقوله يلهِ: «طلبٌ العلم فريضة على كُلَّ مسلم)”"» وقوله: 
«وَمَنْ سَلَكَ طرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَا سَهّلَ الله له به طريقاً إلى الْجَنهه(؟). 


)١(‏ تفسير الطاهر بن عاشور لج ٠ص .4)١5‏ تفسير الطبري (ج 7!7/ص 242٠١١‏ تفسير 
القرطبي (ج ١/ص؟١10١):‏ أضواء البيان (ج4/ص 40). 

(؟) الرسالة للامام الشافعي (ص78): تفسير الإمام الرازي(ج4/ص١١1١).‏ وانظر: السنة 
النبوية حجيه وتدوينا لمحمد صالح الغرسي (ص68). 

فرق حديث صحيحء وقد تقدم. 

(54) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب العلمء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر (ج 71/5 ٠‏ برقم(5149)., والترمذي. كتاب العلم. باب فضل طلب العلم 
(جه/8 ١‏ برقم (51145)» وابن ماجهء المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (ج١/47م‏ برقم (510؟)2 وأحمد في المسند (ج ”رص 0757 64©؛ وابن حبان في 
صحيحه برقم (84) من حديث أبي هريرة ضهنه. وقد تقدم نحوه من حديث أبي الدرداء مَونه. 
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ولم يؤكّد النبي يك في تسميته لاصطلاح العلم على نوعيتهء لذلك 
جاء لفظ العلم بالتنكير ليشمل كل أنواع علوم الدين قليلةَ أو كثيرةً إذا كان 
بنية القربة والنفع والانتفاع""©. 

بل إن النبي يَكهِ رمز للعلم بشكل أشمل إذ قال: (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له أو علم 
ينتمع 0 

وكذلك قول النبي َكِيْةِ: «إن الله وملائكتّه وأهل السماوات والأرض 

حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلُونَ على معلّم الناس الخير»””". 
فأخبر عن حصول التفع للميت من أي علم ناقم من غير تفريق بين عم 
يتعلق بأمور الفقه أو غيره» وفي الحديث الثاني أشار إلى معلم الخيرء 
والخير كلمة عامة وشاملة تشمل علوم الشريعة وغيرها. 

ولذلك لم يكن فهم العلماء لما يكتم من العلم خاصاً بأمور الدين 
من الفقه وغيره» فقد أشار بعضهم إلى المتداوّل عندهم من العلوم فعدوها 
من قبيل العلم ففي بيان نصوص كتمان العلم في قوله تعالى: 8ن ألَِينَ 
يَكْْمُونَ مآ أَرْلَا مِنَ الْبِيَتٍِ والد» [البقرة:2]154 وقوله تعالى: ##إنَّ لدت 
يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَهُ يِنَ الحكتّب#» [البقرة:174]. 


.)54١ تحفة الأحوذي (جلارص‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
(مرهه؟١‏ برقم .)0١551(‏ وأبو داودء كتاب الوصاياء باب فيما جاء في الصدقة عن 
الميت (ج ”رص )17١‏ برقم ( 68 © والترمذي.» كتاب الأحكامء باب في الوقف 
ج1108 برقم (1373) وقال حسن صحيحء والإمام أحمد في المسند (ج؟/ص؟7”17) 
من حديث أبي هريرة طلنه. 

(6) أخرجه الترمذي في الجامع؛ كتاب الجامع». باب فضل الفقه على العبادة (ج00/0 
برقم (5185) وقال: حديث حسن صحيح غريبء والطبراني في المعجم الكبير 
(ج8إ/رقم © والحاكم في المستدرك (ج ",ص55 1) برقم (01/0؟) من حديث 
أبى أمامة طنه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1878). 
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ومن حيث يرى بعضهم بأن البينات هي الأدلة والحجج التي أخبرت 
بنبوة النبي كلةِ في التوراة وقد أخفاها اليهودء وكل ما أنزله الله تعالى على 
الأنبياء كتاباً ووحياً دون أدلة العقول”''. يرى الرازي بأنَ الأدلة العقلية 
إنما يتضمنها معنى الهدى لأنه عبارة عن الدلائل فيدخل فيه الأدلة العقلية 
والسمعية”'': فيعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى 

قرف 

ولذلك فقد اختلفت عبارات العلماء من بَعْدُ في تصنيف العلوم من 
حيث النوع ومن حيث الحكم وهذا ما يظهر في قول ابن عبدالبر: والعلوم 
عند جميع أهل الديانات ثلاثة : 

علم أعلى: وهو علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام بغير ما 
أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبياته - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ نصا 
ومعنى سواء كان ذلك من الكتاب أو السنةء وما يترتب على ذلك من 
وجوب المعرفة للغة القرآن ومعرفة القدر الذي يمكنه من معرفة الأحكام 
الشرعيةء فمن علم من القران ما به الحاجة إليه» وعرف من السنة ما يعوّل 
عليه ووقف على مذاهب الفقهاء حصل على علم الديانة. 

وعلم أوسط : وهو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها 
بمعرفة نظيره» ويستدل عليه بجنسه ونوعه؛ كعلم الطب والهندسة. 

وعلم أسفل: ويقصد به تدريب الجوارح في الأعمال والطاعات». 
كالفروسية والسباحة والخياطة. وما أشبه ذلك من الأعمال التى هى أكثر 
من أن يجمعها كتاب أو يأتي عليها وصف"©. ‏ 00 


)١(‏ تفسير الزمخشري (ج١/ص7””256)‏ وتفسير الالوسي (ج١/ص170)+‏ والتفسير المنير لوهبة 
الزحيلي (ج١/,ص517).‏ 

(؟) تفسير الرازي (ج4/ص118١).‏ 

() تفسير القرطبي (ج؟”/ ص .)١١5‏ 

2 جامع بيان العلم وفضله (ج "ص88 ص 8) بتصرف. 
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وأما من حيث الحكم فقد جعل بعضٌ العلماء العلومَ الأخرى من 
الطب والمَلْك والحساب من فروض الكفاية. وقد أحسن الغزالى إذ قال: 
(أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب 
إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري فى 
المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث» وغيرهماء وهذه هي العلوم التي لو 
خلا البلد عمن يقوم بها حَرِج أهل البلدء ولو قام بها واحد سقط الفرض 
عن الاخرين» فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض 
الكفايات» فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة 
والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة ... وأما ما يعد فضيلة فزيادة 
التعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه لكنه 
يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه”". 

وإذا أدخل الغزاليُ تلك العلومٌ في فروض الكفايات فإن جميع العلوم 
اليوم التي تتعلق بالطب والهندسة والفلك والذرّة والصناعة والزراعة وغيرها 
من صناعة الإلكترونيات هو من قبيل الفروض الكفائية التي يجب على 
الأمة أن تتعلمها من أجل أن تنهض بنفسها وأن تستغنى عن ذلّ الحاجة 
للأمم الأخرىء مما بات يكلفها كثيراً في الدين والدنيا. ْ 

من هنا ومن خلال ما وصل إليه الناس اليوم من ثورة في مجالات 
الحياة المختلفة فإن الكتمان قد لا يقتصر على العلوم الشرعية» وإِنْ كان 
كتماثها أشدَّ في الحرمة لأن كتمانها سببٌ في ضلال الناس كونها دين 
يتصل بالحلال والحرام. 

وإذا كان ذلك فى ميدان التصنيف فإن الأحاديث التى جاءت تتوعد 
الكاتمين وردت بنفس الصبغة مما يعطيها بعداً أكبر فى احتمال لحوق وعيد 
الكتمان بهاء فقال يََِدِ: ١مَنْ‏ سْيِلَ عَنْ عِلمِ فَكَتَمَهُ ألجمَهُ اللّهُ يوم القيامةٍ 
بلجام مِنْ نار»”. وفي رواية أخرى 'مَنْ ََ علماً ألجمه الله يوم القيامَةٍ 


)2032 إحياء علوم الدين للغزالي ١ج‏ ١/رص"5).‏ 
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بنجام من نار" . وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري نه أن 
النبيّ كل قال: «مَنْ كَنَمَّ علماً مما ينفمٌ اللهُ به الناسَ في أمر الدين 
ألجمه اللَهُ يوم القيامة بلجام من نار»”". 

وقد ورد ذلك المعنى كثيراً بألفاظ مختلفة كلها اتفقت على تأثيم كاتم 
العلم بوصفه العام من غير تخصيص بعلوم الشريعة أو غيرها وإن كان علم 
الشريعة مما اتَفِق على تحريم كتمانه إلا أن باقي العلوم قد ينالها وعيدٌ 
الكتمان إِنْ كُتمت ولكن وفقاً لمعايير وضوابط نبينها لاحقاً بأذن الله تعالى. 

يقول المناوي: (من كتم علماً) عن أهله (ألجم) وفي رواية: 
ألجمه الله (يوم القيامة لجاماً من نار) أي الممسك عن الكلام» وتنكير علم 
في حيز الشرط يوهم شمول العموم لكل علم حتى غير الشرعي». وخصّه 
كثير كالخليمي بالشرعيء والمراد به ما أخذ من الشرع. أو توقف هو عليه 
توقفت وجودء كعلم الكلام» أو كمال كالنحو والمنطق» والحديث نص في 
تحريم الكتم. وخصه آخرون بما يلزمه تعليمه وتعين عليه”". 

ومن كل ما مر نصل إلى أن العلم هو (مجموعة من الحقائق النظرية 
المتسقة في حقل من حقول المعرفة تم التوصل اليها عن طريق منهج ملائم 
في البحث وجرى التحقق من صدقها)2». 
وهنا - ومما تقدم ‏ أودٌ الإشارةً إلى الحقائق الآتية : 


١‏ - الذي يبدو لي في هذا المقام أن الإسلام دعا إلى طلب العلم عموماً 


(1) صحيح ابن حبان (ج١/ص198)‏ برقم (947): والحاكم في المستدرك (ج١/رص187١)‏ 
برقم (551؟) وقال: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له 
علة. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ج5/ص8*) من حديث عبدالله بن عمرو ونه . 

00( سنن ابن ماجهء المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه (ج١/41‏ برقم (0)570 وفي 
سئده محمد بن داب المدنيء كذيه أبو زرعة. انظر تقريب التهذيب لابين حجر 
العسقلاني (ص : //4) ترجمة (08757). وقال الألباني : ضعيف جدا بهذا التمام. 

() فيض القدير (ج5 / ص775) دار الكتب العلمية. 

(5) الثقافة الإسلامية؛ مفهومها مصادرهاء خصائصهاء مجالاتهاء لمجموعة من الأساتذة» 
دار المناهج للنشر والتوزيع؛ عمان الأردن» الطبعة الثانية/94591١‏ ص07. 
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«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» وذ 


وربما كان التركيز على العلوم الشرعية الفقهية أكثرء لفضلها كونها 


شعائر الدين ولحاجة المجتمع أنذاك إلى تلك الثقافة لحداثة الاسلام 
آنذاكء فأراد النبئٌ د زرع العلم الذي يجسد حقيقة الإسلام أكثر 
من كل شيء» وهو ما حدا بالصحابة أن ينصرفوا إلى طلب ذلك 
النوع من العلم» الذي تحوّل من بعد إلى حقيقة الفصل بين علوم 
الدين من الفقه وغيرها عن العلوم الأخرى. فجعل ذلك الجيل ومن 
بعده لاا يرى من تلك الأحاديث إلا الجانب العبادي الذي يتعلق 
بعلوم الشريعة فقطء ومع ذلك فقد استطاعت الدولة الإسلامية عبر 
علمائها في القرون التالية أن تنهض بالجانب العلمي لتحوز قصب 
السبق في مختلف المجالات» فصار تصنيفهم للعلم يختلف من حيث 
الاسم والحكم كما مر بنا. 


أن العلوم الأخرى من الطب والفلك والذرّة من علوم الشرعء فإذا 
كانت ذات قائدة للناس» فما يمنع من كونها شرعية؟ ثم إن المتدبر 
أن يحكم عليها بالشرعية بقدر ما يترتب على معرفتها من مصالح 
ومفاسدءوقد مر بنا قبل قليل كيف أن الأحاديث أطلقت العلم على 
كل ما ينفع الناس من الخير. 


يقول الغزالي: والعلوم باعتبار إضافتها إلى الفرض تنقسم إلى علوم 


شرعية وغير شرعية» وأعنى بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله 
والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس 


0 20 م(١)‏ 
بفريصة 6 . 


.)268ص/١ج( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 





ْ 
: 
ٍْ 
١ 
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وبالرغم من أن الإمام الغزالي لم يجعل علوم الحساب والفلك من 
علوم الشرع إلا من باب حاجة الناس لها إلا أنه عاد ليؤكد حكمها بناءً 
على تلك الحاجةء فقال: أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه 
في قوام أمور الدنيا كالطب اذ هو ضروري فى حاجة بقاء الأبدان, 
وغيرهما”'. 


وكذا علوم الشريعة فهي فرض كفاية إِنْ قام به البعضش سقط عن 
الآخرين؛ ما خلا ما يتعين على كل مسلم مما لا يستغنى عنه من أمور 
دينه» وإذا ثبت لنا ذلك فإن (العلم معناه واسع يشتمل كل معرفة وثقافة. 
وأعلى أنواعه ما قاد إلى صلاح الإنسان وتقدمه ورقيّه ومعرفة الخالق 
واستقرار الحياة ورفاهها من علوم الدين والفقه»ء وهذا ما وردت فيه 
الآيات والأحاديث الشريفة» ويدخل فيه العلمُ التجريبي الذي يستفاد من 
معرفة أسرار الأشياء في هذا الكون ويدخل فيه علم الطب والفلك 
والكيمياء والأحياء وغيره»”". 


ولأن تلك العلوم قد وضع القرآن أسُّسَها صراحة أو إشارةً وحينئذٍ 
فإن العلوم الشرعية غايتها صلاح الإنسان في الدارين» فإذا تحقق ذلك في 
العلوم الأخرى فذلك يعني أنها لا تقل عنها في المنزلة من حيث الطلب 
والبيان والكتمان”". 


0" ترسيخ القواعد العلمية للعلوم الأخرى: فالمتتبع للكتاب والسنة سوف 
يجد أنهما أرسيا الكثير من القواعد العلمية فى مختلف المجالات 
سواء كان ذلك بالعبارة أو بالإشارة؛ وبالرغم من ذلك فلم يفظن 


.)558ص/١ج( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(؟) الإسلام والعلوم وإعجاز القرآن في الإشارات العلميةء بحث للدكتور عبدالعزيز الخياط 
ألقاه في مؤتمر الإعجاز العلمي المنعقد ببغداد سنة +149. 

(6) نصوص اللعن في الكتاب وأثرها في الحكم الشرعي. رسالة ما جستير للباحث 
ص0 .5١‏ 
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المسلمون في العصور الحديثة إلى تلك الأمور مما ترك الساحة 

العلمية فارغةً للغيرء ولعلنا أصبحنا نسمع الكثير من الاكتشافات 

العلمية التي أصبحت حقائق سَبَمَنا إليها الغيرٌ وهي بين أيدينا مِنْ قبل 

ومن يعد. 

ومما مر علمنا أن إطلاق العلم على العلماء لا يشمل علوم الشريعة 
فحسبء. وإنما العلم لفظ يشمل الجميع فلا يبقى طلبه وكتمانه محصورا 
بأمور الدين» وإن كان أهمها في الطلب وأخطرها في الكتمانء يخلاف 
العلوم الأخرى فان وجوب إظهارها أو كتمانها منوط بشروط وضوابط 
تتعلق بحكم ذلك العلم من حيث حكم تعلمه وحاجة الناس له. 


المطلب الثاني 


نصاب العلم الذي لا يجوز كتمانه 





إنْ الحديث عن النصاب الذي يَصير فيه العالمٌ كاتماً إذا سكت أو لم 
يبلغ يقتضي كونه قد حاز من العلم ما يجعله عالما فقيها.ء بحيث يقصده 
الناس في السؤال» وفي إطار البحث في نصاب العلم نطالع نوعين من 
النصوص الشرعية : 

النوع الأول/ نصوص تقضي بالبيان لمن كان معه أي مقدار من 
العلم» فقد ورد في القرآن ما يقتضي التبليغ في كل حال بناء على ضرورة 
الدعوة إلى الخير وإقرار المعروف ودفع الفساد. قال تعالى : لتك يكم 
أمَددُ يدَعْونَ إِل ْخَيرٍ وَيَأْمُونَ بِلْعرُوفٍ مِيَنَهُوَنَ عَن لْممَكرٍ َأوْكَيكَ شُ 
ملحو 3+ [آل عمران:5١٠]»‏ وقوله علد : «لتَأْمُرُنَ بالمعروف ولْتَنْهَوُنَ عن 
المنكر ...6''. والمعروف عند إطلاقه في لغة العرب والشرع هو اسم لكل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج578/14 
برقم .)5١59(‏ وأحمد فى المسند (ج ة/ص 2788 )*91١‏ والبيهقي فى السئن الكبرى 
رج ٠لرص9759)‏ من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعاء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)7017١(‏ 


| ١ن‏ باس بسي م بنيز سانا 


آز ز[آك»>, «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة) 





1 على 7 ع 1 وو 1 2 
فعل يُعرّف بالعقل أو الشرع حسئهء والمنكر؛ ما ينكر بهما”'' مما يقضي 
بوجوب وجود جماعة تتصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


م اله روي عن النبي 84 ما يدعو إلى التبليغ على أي نصاب وإن 
كان صغيرا حيث جاء عنه كيه قوله: «بلغوا عني ولو آية)”'". قال العلماء: 
المراد تبليغ العلم وإن كان قلبلاً كابة صغيرة. وقيل: المراد بالآية الكلام 
المفيد نحو «من صمت نجا» و«الدين النصيحة» أي بلغوا عني أحاديثي ولو 
كانت قليلة ة. وفيل: إن المراد من الآية في الحديث الحكم الموحى إليه عقن 
ش 20 
وهو أعم من المتلوة وغيرها بحكم عموم الوحي الجلي والخفي 
وقوله عد : اانضر الله امرءأ سمع منا حديثاً فبلغه غيرَهُ؛ فرت حامل فقهِ إلى 
من هو أفقه منهء ورب حامل فقه ليس بفقيه)”؟'. 


وليس في هذا أي إشارة إلى العلماء إنما هو من قبيل تبليغ الرسالة 
والدعوة ؛ كونها مسؤولية عامة لا تخضص أحداً دون آخرء وحينئذ لا ينال 
إنما ربما يقصّر لأنه لم يقم بواجبه تجاه ديه , 


وي الأثر عن ابن مسعود طله قال: : لواش مأ ١‏ منكم من أحد | إلا 
ما غك , بي؟ ابن آدم! ما غرك أبن آدم1 ماخرو ا 
علمتَ؟ ما ذا أجبتَ المرسلين)0©. 


)١(‏ مفردات الراغب الأصفهاني ص(551). 

() تقدم تخريجه. 

69 تحفة الأحوذي (ج ١‏ ,رص 157). 

(5) سيق تخريجه. 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (78) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (ج840/5) 
رقم (2)844 والطبراني في المعجم الكبير (ج9/ص؟18١)‏ رقم (244949 2)44.60 وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (ج ١لرص١17١)2‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(ج لص 70794) برقم .)١١١١(‏ من طرق عن شريك بن عبد الله عن هلال الوزان. عن 
عبدالله بن عكيم»ء عن ابن مسعود موقوفاً. 
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وسياق الأثر يكشف لنا أن الله سائل مَنْ عَلِمَ أي علم وإنْ كان 


النوع الثاني/ نصوص تعني التخصص »؛ فشد جاء ه 2 الحث 
على سؤال أهل الذكر في قوله تعالى: 9صََسَلوَا آَم ل ا 
عام مَامون»4 [النحل: من الآية5؛]. 


وقد شرط القرآن على أن من أتاه الكتاب أن يبينه للناس ولا يكتمهء 
فتبين أنْ علم الدين محمول على أهله شريطة الأداء إلى من تعرض لهء لا 
على أن ينفرد به حامله ويزيد به عن غيره. وقال: #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون فلما أمر من لا يعلم أن يسأل العالم دل على أن العالم 
إذا سئل فعليه أن يجيب0"'. 

كما إن القران استثنى من الجهاد وخر ون جلس ليتفقه في الدين» 
فقال تعالى: لفَلَْا نَتَرَ من كل يرمَوَ مِنَهمَ لَلّمَةٌ لَِتَمَنُّوا في أَليِنِ وَسَرُوا 
قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَمَوَا اليم مَلَْهْرَ دوو » [التوبة: من الآية171]. وقول النبي 46 : 
من برد ال به خيرا يفقهْةُ في الدين ('"'. مما يعني وجودٌ مادة علمية فيمن 
يتصدر للعلم وهذه المادة التي يحاسب العالم على كتمانها ليست هي تلك 
الأمور التي تتوجب على المسلم تجاه دينه والآخرين» وإنما قدرات عقلية 
ومؤهلات اجتماعية تميزهم عن عموم الناس» وإلا (فقد أجمع العلماء على 
أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسهء ومنه ما 
هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضعء 
واختلفوا في تلخيص ذلك» والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع 
الإنسانَ جهلَهُ من جملة الفرائض المفترضة عليهء نحو الشهادة باللسان 
والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له .... والشهادة بأنْ محمداً 


-ت وأخرجه الطبراني في الأوسط (ج١/ص155١)‏ رقم (549) من طريق إسحاق بن عبدالله 
التميمي» عن شريك» به مرفوعاً. والموقوف أصح. 

.)7107 شعب الإيمان (ج "ص‎ )١( 

زف تَقدم تخريجه. 


1 اأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


عبده ورسولهء وأن القرآن كلام الله: وأن الصلوات الخمس فريضةء. وكذا 
الصيام والحج والزكاة» وما يلزم منها من أحكامء ويلزمه من علمها علم 
ما لا تتم إلا به من سائر أحكامها... ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه 
وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم بينهم 
فرض على الكفاية يلزم الجميعٌ فرضهء فإذا قام به قائم سقط فرضه عن 
الباقين فى موضعه. لا خلاف بين العلماء في ذلك وحجتهم فيه قوله 
تعالى: فلولا نْمَرَ تَقَرَ من 13 رق مَنْمْ لا طَابِفَة هه ته ف أُليِسِن وَلَذِرُوا 
قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعَوَأ لهم ل دروت # [التوية : البلا 

وأبرز هذه المؤهلات ما ذكره النص من القدرة على التفقه 
بالااستنباط » ووحود المادة الدينية من الذكر. 


35 
1 


وأما الاستنباط فقد أشار إليه القرآن في قوله: #وَلو رَدُوة ِل أل 


وَإِلّ أل الأمر عِنْهُمَ لَه الَدِينَ يَتَليِظوكة مِنهُمْ وَلوْلَا فَضْلُ أله 
وَرَحْمَتُمٌُ لَأتَبْعْثُمٌ ألشَّيْطنَ إِلّا قِلِيلَا» [النساء: من ا وهي إشارة إلى 
القدرات العقلية التي يجب أن يتمتع بها العالم في التصدر للعلم. 
والاستنباط: الاستخراج» واستنبط الفقيه إذا استخرج الباطن باجتهاده 
وفهمه”"”. 


1١ 
0 
الم‎ 


5 
باثنة‎ 
١ 

ا 


والاستنباط هو طلب التْبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو أولٌ الماء الذي يخرج 
عند الحفر وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه وأصله 
وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية فصار الاستنياط بمعنى 
التفسير والتبيين» وتعدية الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعنى العرفى»؛ 
والمستنبطون هم خاصة من أولي الأمر من المسلمين؛ أي يردّونه إلى 


0030 جامع بياث فضل فضل العلم لابن عبدالبر (ج١/,ص5‏ 5» 617 ) بتصرف. 
2 لسان العرب ب (ج 14/ص١؟)‏ مادة تبط. 


(9) تفسير الطاهر , بن عاشور (ج4/ص 6٠ ٠٠"‏ ولسان العرب لج 4 /ص1") مادة تبط 
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أما الذكر فهو الوحي من الكتاب والسنةء قال تعالى: «#وَقَالوا يكَأمبَا 
أَلََى دُرْلَ عليه كا إِنَكَ مجحو 40 [الحجر:ة]ء وقال تعالى : إن ححَنٌ 
7 1 وَإِنَا لم يطو اد [الحجم 1 وهو ماد يشير إلى ضرورة 


ويبدو أن القرآن قد أشار إلى نوع من العلماء الذينٍ لم باع طويل 
في دراسة العلم وبيانه ومعرفته حيث قال تعالى : وما 7 يَعَلَمُ تأويلة: أ 3 
وَاَلدسِحُونَ في الْمِلو يَعُونُونَ امنا بو- كل من عِندٍ ا وما 24 ل ولوأ لذ لبتب» [آل 
عمران: من الآية/ا]» وأا كان الوقف. على لفظ الجلالة أو على كلمة 
(العلم»)» فإنه يدل على رسوخ تلك الأقدام لمن يتصدر للعلم. 

ما يقضي بوجود المادة التي تقضي كونه راسخاً في العلم. وبخلافه 
فلم يَرِدُ في الكتاب أو السنة حول نصاب العلم الذي يجب أ ن يتسلح به 
العالم شيئاً”''. وهو ما حدا بالعلماء أن يضعوا لذلك ضوابط وعلاماتء 
يقول القرافي: وللعالم أحوال يجب أن يتسلح بها : 


الأولى: أن يكون مقتصراً على علم بعض مختصرات المذهب فلا 
يفتي بما فيها إلا إذا تحقق أنها مستوفية لما في المسألة من قيود ونحوها 
فيفتي بما فيها من غير زيادة ولا نقصء بأن يكون عينَ الواقعة المسئول 
عنها لا أنها تشبههاء ؛ فلا يخرج عليها لأنه قد يكون بين النظرين فروق 
تمنع من الإلحاق فيجب عليه الوقف 


والحالة الثانية : أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع على تقييد 


)01( تذكر بعض الكتب حديئا ينسب للنبي يه وهو «من حفظ من أمتي أربعين حديثاً حشر في 
زمرة العلماء» وهو على اختلاف رواياته ‏ فقد اتفق المحدثون على أنه لا يصح نسبته إلى 


النبي يَِ. انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبويةء للإمام علي بن عمر بن أحمد بن. 


مهدي أبي الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» 
نشر: دار طيبة - الرياض (ج1/,ص ”0077 التلخيص الحبير 2 “' //رص” 5#‏ 45). الفوائد 
المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. تأليف : محمد بن على بن محمد الشوكانى» تحقيق : 
عبداثرحمن يحبى المعلميء نشر: المكتب الإسلامي - بيروت (ص 20901 

ولذلك فلا يعول عليه في تقدير النصاب. 
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م‎ 
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المطلقات وتخصيص العمومات» ولكنه لم يضبط مدارك إمامه ضبطأً متقناً. 
فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله اتباعا لمشهور المذهبء» فإذا نزلتٌ 
واقعةٌ ليست مما يعرفه فلا يخرججها على ظاهرها مما هو من محفوظاتهف 
ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانيةة لأن ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك 
إمامه وأدلته وأقيسته وعلله. 

والحالة الثالئة: أن يستكمل شروط التخريج والإحاطة بمدارك مذهبه 
مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة. فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه 
بطريق النقل وطريق التخريج”'". 

وحينئذ يجب على من يتصدى لجواب الناس عما يسألون أن يكون 
واثقأ من بمرتبته العلمية واضعاً نفسّه حيث وَضَعَهُ الله تعالى بحيث يشهد له 
الناسُ بالعلم ويظن بنفسه الإصابةً فيما يُسأل عنه إلا احتمالاً مرجوحاً. قال 
مالك رحمه الله تعالى:لا ينبغي للعالم أن يفتيى حتى يراه الناس أهلا لذلك 
ويرى هو نفسه أهلاً لذلك7". 


25 3 


)١(‏ الفروق للامام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي. تحقيق: 
د.عبدالحميد هنداوي. المكتبة العصريةء؛ بيروت 477١ه‏ الطبعة الأولى 
(ج ”,ص )١١1‏ الفرق 8. 

(؟) تحقيقات وأنظار للطاهر بن عاشور.ء ص”١٠.‏ 
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المبحث الثالث 








إن الكتمان في العلم قد لا يقتصر على ما هو متبادر إلى أذهان 
الناس من طلبة العلم مما يتعلق بإخفاء ما عنده من علم أو معرفة بل إنه 
يتعداه اليوم إلى أشكال كثيرة» وذلك بسبب اتساع مساحة التبليغ حيث لم 
يعد نشر العلم مقصوراً على دور العلم الشرعي بل صار ذلك متاحاً للناس 
عبر الوسائل الحديئة فى الحاسوب والشبكة المعلوماتية» وسأبين ذلك عبر 
المطالب الآتية: ْ 





التزوير من الطرق التي يلجأ إليها البعض للتغطية على الحقيقة وهو 
مسلك قد عابه القرآن على اليهود في أكثر من موضع وتبديلها وهو ما 
أشار إليه القرآن في قوله تعالى: #وَإنَ مِنَهُمْ لقَرِيمًا يِلْوُنَ أَليِكْتَهُم بلْكِنَبِ 
ِيَحْسَبُوه يِنَ الحكتّب وَمَا هو يرت الكِتب وَيَقُولُوَ هر مِنْ عِندِ أله وَمَا هُوَ 
من عِندٍ ا وَيَفولُونَ عَلّ الم الْكزبَ وَهُمْ يَعَلْمون 4 [آل عمران: 04]» وقوله 
تعالى: ين لذن هَادُوا يحَرَهونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِيِدء# [النساء: من الآية 41], 
وقوله تعالى: ضما تتينيم يََمَهُ متهم وَجَعَلنَا مُويَهُمَ كي 
ورت لكر عن مَوَاضعِء # [المائدة: من الآية 01١“‏ وقوله تعالى: #ومت 





ظ 
١‏ 
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220 5-9 0-9 هه 0 اوس 1 
دن هَادُواً سكعو ِلْكَذِبِ سَتَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرِىَ لز انوك حون الكلر من 
م 7 


ار عر َه ماس بغر 
بَحَدِ مَوَاضِيِهِ يفولونَ إن تشم هَذَا هَحَدُوهُ وإن لم نومره ٠‏ فأحذروا» 
[المائدة: من الآية١11]‏ وقد بينا معنى ذلك مفصلا فى ما مضى. 


وها هنا أودٌ الإشارة إلى الكتمان الذي يستخدمه البعض للفرار من 
تبليغ العلم الذي ربما نال من مكانتهم أو قلل من حظوظهم لدى السلاطين 
فيختارون من آراء الغلاة والمسرفين في التأويل والمفسدين في التفسير من 
الباطنية الذين فسروا القرآن بناءً على بعض الخيالات التي أوحاها الشيطان 
إليهم ما يرضي الناس أو يتناسب مع هواهء وهو أمر يختلف عن التجوز 
في الإفتاء ببعض الآراء الفقهية من أقوال الأئمة المدعومة بالدليل. 





إن الأمر قد يبدو غريباً لأول وهلة من حيث ارتباط الكتمان بالسياسة إلا 
أن تلك الغرابة سرعان ما تزول إذا علمنا أن كثيراً من المناهج التي تدرّس في 
المدارس والجامعات قد عمد إلى تغييرها أو بمعنى آخر تبديلها بمناهج أخرى 
من خلال حذف ما لا يتناسب مع السياسة الخارجيةء فقد فرضت العولمة 
وسياسة القطب الواحد بالإيعاز إلى حلفائها في الشرق والغرب من الدول 
العربية والإسلامية بحذف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتى تتحدث 
عن الجهاد ومقاتلة الكافرين» بل وحتى الآيات التى تتحدث عن تكفير اليهود 
والنصارى وما ذكره القرآن من شرورهم: ومما يؤسف له أن هناك نفراً من 
المتعالمين الذين أقرّوا ذلك من غير مبرر شرعي؛ والواقع اليوم يخبرنا عن 
قيام بعض الزعامات في البلدان الإسلامية والعربية بمنع المدارس الدينية أو 
تدريس العلم الشرعي بالطريقة ة التي ألفها المسلمون من قبل» والحق أن هذا 
نوع من الكتمان وإن لم يكن بالطريق المباشرء إنما بطريقة أخرى» أرغموا من 

خلالها العلماء على التزام الصمت أو حرموهم من فرص التدريس في تلك 
المدارس حتى غدوا كأنهم يعرفون ولا يعرفون. يقول الطاهر بن عاشور: 





ما ا 
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والكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم ويكون بإزالته من الكتاب 


أصلا”''» وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: #تجملوتم وَاطِيس تُبَدُوتَا 
5 
3 وَححفُونَ 00 [الأنعام : من الآية١1ة].‏ 


المطلب الثالث 





الكتمان والتحصب 


إن التعصب ليس مقصوداً لذاته فى الكتمان إذ العلاقة ليست مباشرة» 
وإنما قد يؤدي التعصب الممقوت في بعض الأحيان إلى كتمان العلم وذلك 
عن طريق تحكيم مذهب معين أو فِككر ما وتعميمه وإلزام الناس به ومنع 
الرأي الآخر من إبداء رأيه. فللآخر رأيه الذي ينطلق فيه من ثوابت شرعية 
يعتقد أصحابها بأنها تخدم الإسلام» وحينئذ فإن لجوء بعض الناس إلى 
استغلال المناصب السياسية في إلزام الناس بفكر معين وإرغام الطرف 
المقابل على السكوت إنما يعني كتمان العلم الذي يقوم عليه فكر الطرف 
الآخر. ومما يؤسف له أن الكثير من الزعامات قد لجأت إلى ذلك عبر 
التاريخ القديم والحديث. فقد أسكتٌّ المعتزلة عند وصولهم إلى السلطة آراء 
أهلٍ الحديث وألزموهم بما يقولون بالقوة والتنكيل» ومما نلحظه اليوم 
أيضا سعي بعض الدول الإسلامية الى إلزام الناس بفكر معين وحرمانهم 

من الآراء الأخرى من مذاهب الإسلام» وهو أمر ربما يغفل الساسة عنه 
ظنا منهم بأن وعيد اللعن في الكائمين إنما يخص علماء الشرع فقط: 


المطلب الرابع 


الكتمان بالإخفاء والتلفيق 





والمقصود هنا بالتجزئة هو تفرقة العلم وإذاعة ما يتناسب مع الهوى 
والمصالح وكتمان ما يتعارض مع أطماعهم وأغراضهمء وقد ذم القرآن 


(0) تفسير الطاهر بن عاشور (ج7/ص16). 
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. 5 : 7 98 8 ا 0 
ذلك في قوله تعالى: وتفولوتَ وم ِبَْعْضِ وَنَكد سَعْض وَبرِيدُونَ نَّ أن 


يَتَحِدُوا بَينَ ذَلِكَ سيلا [النساء: من الآية١٠6١]»‏ وقال بتعالى : مون 
5-9 يك _وَتَكفوت بَعض هما جَرآ من يَفْمَلُ للك للت مِنِحكُم إِلَّا حزئ 


فى الحيزة الذي ووم بم رَدُونَ إل أَسَدٍ لْمََابٌ وَمَا أَنَّهُ تفل عَنَا 
َعْمَلُونَ# [البقرة: من الآية46]ء وذلك أن اليهود قد لجؤا إلى إذاعة ما ينفعهم 
ويخدم مصالحهم عند الناس فحسبء وهو ما أشار إليه القرآن صريحا في 
قوله تعالى: رما 7 أَنَهَ حَقّ هدرو إذ كَالُوا مآ أَنوَلَ أن عَلَ صشَر م مَنِ سَىّو قل 
مَنَ أَنزْلَ لتب :ليه بد موسئ ورا وهدى_ َي علوم ويس 2 
وَمحَفُونَ 76 م 1 لكوأ شر و7 اباو 7 2 ثم عم قُ حَوْضْهمٌ 
يلْمبونَ »4 7" ] ذلك أنهم نسخو التوراة إلى قراطيس متفرقة ليسهل 
عليهم نشر ما يريدون وكتمان ما يكرهون (والله تعالى أنزل كتبه للهدى. 
والهدى بها متوقف على إظهارها وإعلانها فمن فرّقها ليُظهر بعضا ويُخفي 
بعضاً فقد خالف مرادً الله منها)20. 


حتى أن الإمام مالكاً كّره تحزيبٌ القرآن أسداساً وأسباعاًء وقال: لا 
تاساس 5 5 3 . 0 . . 
يفرق القرآن وقد جمعه الله ولا أرى ذلك”''“. ولعل مغزى ما ذهب إليه الإمام 
مالك هو نفي التشبّه بمن ذم الله صنيعهم بفعلهم ذلك في التوراة»ء وإلا فإذا 
كان المقصود من تحزيب القرآن تيسيره على الناس فلا حرج في ذلك. 


المطلب الخامس 


الكتمان بسبب الأنانية العلمية 





المنموم؛ الآنانية العلمية وأقصد بها عدم تبليغ العلم لكل "١‏ العا أو إشاعته 
طلباً للتفرد يسيس الحسد وحبث الرياسة والمنافسة في حيازة علم ماء إد 


2920 تقسير الطاهر بن عا شور 0 
للدكتور صالح ب بن محمد الرشيد» مؤسسة الريان 4ه الطبعة الأري ال 
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المعروف لدى من تصدّر لطلب العلم الشرعي أنه مسئول عما علم وأن 
زكاة علمه هو تبليغه للناس وعدم كتمانه طلباً للزعامة أو الرياسة في ذلك 
العلم أو أي سبب آخر. قال أهل العلم ‏ فيما يجب على من تعلم -: إذا 
ظفر بسماع أو فائدة أرشد غيره من الطلبة إليه فإن كتمان ذلك لوم من 
جهلة الطلبة يخاف على فاعله عدم النفع فإن بركة الحديث إفادته وبنشره 
ينمى'''» وليحذر من كتمان شيء لينقفرد به عن أضرابه فإن ذلك لوم لا 
يصدر إلا من جهلة الطلبة الموصوفين بضعة النفس وفاعل ذلك جدير يأن 
لا ينتفع به. قال إسحاق بن راهويه: قد رأينا أقواماً منعوا هذا السماع 
فوالله ما أفلحوا ولا نجحوا””'» وقال ابن عباس: (إخوانى تناصحوا فى 
العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته 
في ماله)” ' وقد روي عن بعض الأئمة أنهم فعلوا ذلك وهو محمول على 
كتم ذلك عمن لم يروه أهلا لا سيما إن كان ممن يحمله فرط التيه. 
والإعجاب على المحاماة عن الخطأ والمماراة في الصواب”. 





)١(‏ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تأليف: محمد بن إبراهيم بن 
جماعة؛ دار النشر: دار الفكر - دمشق - 105١ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محيى 
الدين عبدالرحمن رمضان (ص9١٠). ١‏ 

(؟) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
النشر: مكتية الرياض الحديثة - الرياض. تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 
(ج”رص45١)»‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» تأليف: شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاويء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 7٠54١ه»‏ الطيعة: 
الأولى(ج"/ص7"750): والمدخل إلى السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي 
البيهقى أبو بكرء دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الكويت - ١٠8504‏ 
تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص0ه*) ْ 

(6) النكت على مقدمة ابن الصلاح» تأليف: بدر الدين أبي عبدالله محمد بن جمال الدين 
عبدالله بن بهادرء دار النشر: أضواء السلف - الرياض - 9١51١ه‏ - 1988م 
الطبعة: الأولى: تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج (ج ”,ص 1256). 

(5) توجيه النظر إلى أصول الأثرء تأليف: طاهر الجزائري الدمشقيء دار النشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب - 41١ه‏ - 1940مء الطبعة: الأولى» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» (ج7/ص72775)» تدريب الراوي (ص145١).‏ 
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وقال ابن الجوزي: ينبغي لمن ملك كتاباً أن لا يبخل بإعارته لمن 
هو أهله. وكذلك ينبغي إفادة الطالبين بالدلالة على الأشياخ وتفهيم 
المشكل. فإن الطلبة قليل وقد عمَّهم الفقرء فإذا بخل عليهم بالكتاب 
والإفادة كان سبباً لمنع العلم”". 

ولعل ذلك الأمر كان من مساوئ اليهود في تبليغ العلم. فقد قال الله 
تعالى عنهم: مادا عَلَا بَنَسّهُم إل بض كَالوا َنحَدوو وجم يما فم أله عَليَكُم 
ياجو بدوء عند تَبَكع» [البقرة: من الآية 198 قوصف المغضوتت عليهم بأنهم 
يكتمون العلم تارةً بخلاً بهء وتارةً اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء وتارةًٌ خوفاً 
أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. وهذا قد يبتلى به به طوائف من المنتسبين 
للعلم فإنه تارة يكتمونه بُخلاً به وتارة كراهةً أن ينال غيرّهم من الفضل 
والتقدم والوجاهة ما نالوهء وتارةً اعتياضاً برئاسة أو مال فيخاف من 
إظهاره انتقاصّ رتبته» وتارةً يكون قد خالف غيرّه فى مسألة أو اعتزى إلى 
طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجةٌ لمخالفه وإن لم 
يتيقن أن مخالفه مبطل. وذلك كله مذموم وفاعله مطرود من منازل الأبرار 
ومقامات الأخيار مستوجب للعنة في هذه الدار ودار القرار”". 
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المبحث الرايع 








إن بيان كتمان العلم ينظر له من جهتين»: من جهة الاصل ثم من جهة 
ما يعتريه من أحوال. وهو ما ستبينه باذن الله تعالى عبر المطلبين الات 





الأصل في كتمان العلم أنه حرام لما مر من الوعيد عليه في 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنةء قال تعالى: ##إنَ ألَذِينَ يَحُْونَ مآ 
َرَلَا مِنَّ ليت وَأَخْدَئ م بَمْدٍ ما بَبَككهٌ لئان في الكتب أوْلَيِكَ بلعم أله 
وَيْمَيجُعُ لسوت (©)4 [البقرة:109]» وقال اتعالى : ظٍَ ألدّرت يَكُتُمُونَ هآ 
أَنْرّلٌ أَنَهُ ِنَ الكتب مروت يدء من قلا وليك ما باطو ف 
كر 7ل تكلق2 )1 يز اليامة و1 يُرَحَيمَ وَلهُمْ عَدَابُ ليد 4»)69 
[البقرة : 5/ا١].‏ 


وقد ثبت عن النبي وله قوله: ١مَنْ‏ سَيْل عَنْ عِلم فَكْثَّمَهُ ألجمه الله 
يوم م القيامة بلجام من ار230. 
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يقول أبو حيان في تفسيره: كتمان العلم حرام. يعنون علم الشريعة. 
0 ا 0 >" 600 


والكتمان المحرم هو - 0 8 الذي لِك يجوز حجبه عن 


العام يحرم علب أن يكتم من علمد ما فيه هد ناس لان كد 
الهدى إيقاع في الضلالة سواء كان في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق 
الخبر كالقران والسنة الصحيحة» والعلم الذي يحصل عن نظر كالاجتهادات 
إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فيها خيراً للمسلميه0". 


القثلة ٠‏ فكتمه يض بهما وبغيرهما من الحيوانات: وقد تظافرت التصوص 
8 0 2 . 8 2 


ومن أجل بيان الحكم بجلاء أرى وضع الضوابط التي لا يجوز معها 
كتمان العلم وهي كما يأتى : 


١‏ - انتصاب العالم للعلم: فإذا غرف الشخص بالعلم بين الناس» وتوجه 
الناس اليه بالسؤال» فيجب عليه التبليغ ويحرم عليه الكتمان حتى 
وإن وجد من يجيب من العلماء غيره. فطلب السؤال منه يوجب عليه 
الإظهار إذ إن الوجوب تعيّن بسبب السؤال (فالإظهار فرض على 
الكفاية لا على التعيين» وهذا لأنه إذا أظهره البعض وصار بحيث 
يتمكن كل واحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً)”*'. ولكن إذا 





)١(‏ تفسير البحر المحيط (ج١/‏ ص5784). 

0( تفسير الطاهر بن عاشور (ج”'/(ص188). 

(9) فيض القدير شرح الجامع الصغير عللمناوي. المكتبة التجارية(ج 54 / ص .)28١‏ 
(4) تفسير الرازي (ج4/ص١18١).‏ 





أ 
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سئل فواجب عليه التبليغ 2 يدل عليه قول النبي يهِ: «مَنْ سَيْلَ عِنْ 
علم فَكثَمَّهِ أَلجَمّه الله بلجام من نار يوم القيامة)”'". 


وكذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه كمن رأى كافراً يريد الإسلام 
يقول: علموني الإسلام وما الدين وكيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتيا في 
حلال أو حرام فإنه يلزم في مثل هذا أن لا يمنعوا الجواب عما سثلوا 
عنهء ويترتب على هذا العقوبة والوعيد”" . 


ومعنئاه أن كتمان العلم المسئول عنهة حرام إدا كان يكرتلا على 
السؤال عمل فيما يجب اعتقاده أو ما يجب التعبد فيهء أو في الإقدام على 
عمل من الأعمال المكلف بها السائل”'. 


وهنا لا بذ من الإشارة إلى السكوت والإعراض عن الجواب الذي 
أشار إليه الحديث فربما كان السكوت كتماناً وربما لم يكن كذلك» فلربما 
كان امتناعه لأسباب يقتضيها المقام من العلم أو الجواب من حيث الزمان 
(فظاهر الحديث يقتضي أن كل مسئول عن كل علم إذا كتم سائله عوقب 
يوم القيامة بلجام من نار وترتيب العقوبة على عدم الجواب. يقتضي أن 
الكتمان كبيرة» ويقتضي أن ضده وهو جواب السائل عن علم واجب» لأن 
النهى عن الشىء أمرٌ بضدهء وقد اتفق العلماءٌ على أن هذا الظاهر غير 
مرادء ووجهوا اتفاقهم على ذلك أن العقوبة تدل على كون ما ترتب عليه 
كبيرة» وقد دلت الأدلة الشرعية من المنقول والمعقول أن جواب العالم 
ترتب مفسلة دينية على فعلهء ولا نجد في عدم إجابة العالم من يسأله 
مفسدةً فى كثير من الأحوالء فذلك هو الداعي لهم إلى تأويل هذا 


.)١١1ص‎ / " تفسير القرطبي (ج‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) عون المعبود (ج6/ص146). 

(84) تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» للطاهر بن عاشورء ط الشركة التونسية للتوزيع» 
ص ١ .١1١١‏ 
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الحديث أي حمله على غير ظاهره جمعا بين الأدلة مما ورد عن الشارع 
وما استُقرأ من قواعد الشريعة”'". 


ولذلك فمقد ورد عن الكثير من الأئمة امتناعهم عن الجواب لأسياب 
مختلفة» فقد ورد عن الإمام مالك أنه سئل عن أربعين مسألةً فأجاب عن 
أربع وقال عن سك وثلاثين : ا أدري”". 


وقد ذكر ابنُ عاشور معانيّ لطيفة في أسباب امتناع العالم عن إجابة 
السؤال مما لا يؤاخذ عليه لم أجدها لغيرهء فآثرت ذكرّها لأهميتهاء 
وهي : 


أن يكون السؤال عن علم يخص السائل لأنه إذا سأل عن معرفة 
عمل غيره فذلك من العلم التافلة. 
ومنها أن يسأل السائل عما عمله غيره ليتطلب بذلك عثراته أو 


ومنها أن يكون قصد السائل الاستفادة دون إثارة الشغب» ولذلك أمر 
الخليفة عمر ونه بضرب صبيغ الذ ي كان يسأل العلماء عما هو متشابه 
١‏ 9 ورد 
من اي القران 1 


؟- إذا تعين العالم: بأن يكون الوحيد في قريته أو بلده واحتاج الناسُ 
إلى علمه؛ ولم يكن عنه غنى في التبليغ؛ وقد عرف بين الناس بذلك 
العلمء وأن سكوته أو اتصرافه يشق على الناس» كونهم لا يجدون 
من يرشدهم أو يعلمهم أمور دينهمء فهنا يصير العالِم كاتماء لأن فيه 
ضياعاً للدين وعلومهء جاء في عارضة الأحوذي: إن وعيد الكتمان 


ينال العالم بأن يعدم ذلك العلم إن لم يظهره ‏ أي المسئول ‏ وذلك 


.٠١١-84ص تحقيقات وأنظارء‎ )١( 


غ0( إجياء علوم الدين (ج١/رص47).‏ والذخيرة للقرافي (ج١مص١20).‏ 
(') تحقيقات» للطاهر بن عاشورء ص”١٠»‏ بتصرف. 


ا 
ْ 
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بأن يكون منفرداً بعلمه , بين أهل تلك الجهة. بحيث يتعذر أن يجيب 
عنه غيره إلا في أقطار بعيدة© أو أن الناس قد وثقوا به بحيث 
يصعب عليهم أن يطمئنوا إلى غيره» فهنا يجب على العالم أن لا 
يمتنع وإلا صار كاتماً. ويحرم عليه الإعراض عن الجواب لأنه 
والحالة كذلك يكون ممن كتم العلم. (فالعالم إذا عين بشخصه لأن 
يُبلَغْ علماً أو يُبيّن شرعاً وجب عليه بيانه شأنه في ذلك شأن من 
بعثهم رسول الله كك لإبلاغ كتبه أو دعوة أقوامهم إلى الإسلام وإذا 
لم يكن معيناً بشخصه فإنه لا يخلو إما أن يكون علمه مما تحتاجه 
الأمة منه شخصياً من حيث تفرده أو كان ما يعلمه من تفاصيل 
الأحكام وفوائدها التي تنفع الناس أو طائفة منهمء فإنما يجب عليه 
عيناً أو كفاية على الوجهين المتقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى 
بيانه» ومما يحتاجه الناس تعيين طائفة من الناس تعلم الناس ما 
يحتاجونه من أمور دينهه57) 


“" - انتشار الجهل والفساد: قد يكون إظهار العلم مندوباً والسكوت عن 
التبليغ مباحاً إذا اكتفى الْعالِمٌ بغير» ولكن إذا انتشر الفسادُ وعم 
الجهلّ واختلط على الناس أمر الدين» فبالرغم من وجود من يبلغ 
العلم للناس إلا أنه يجب عليه ذلك حتى وإن كان على سبيل 
المساهمة. فالغاية من طلب العلم هداية الناسء والانشغال بغيره مع 
الحاجة إليه عبثء وإن ضاق به الأمر فالدين مقدم على الدنياء 
الفتيا لأنه رأى أن ذلك كتمانٌ للعله”". 


يقول ابن حجر: وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام 
إذا نهاه عن الفتيا لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبى كل 


.)١١8ص/٠١ عرضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي(ج‎ )١( 
بتصرف.‎ 0٠١ تفسير الطاهر بن عاشور (ج ",ص59‎ )0( 
.)١١518( سنن النسائي الكبرى (ج6/ص304) برقم‎ )9( 
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لتبليغ عنه كما تقدم» ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً 


0010 
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يكون 
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انفراد العالم بعلم خاص: إذا تفرد العالم بالعلم أو تخصص بعلم 
ماء ولم يكن غيره من العلماء من يعرف ذلك العلمء وطلبه الناس 
من أجل أن يتعلموا منهء واحتاجوا إلى علمهء فيحرم عليه الامتناع 
وإلا دخل تحت طائلة الكتمان الممنوع (فإذا كان ما يعلمه قد 
احتاجت الأمة إلى معرفته منه خصوصا من حيث قد تفرد بعلمه فى 
مدينة أو بلد حتى صار من المتعذر على الناس طلب ذلك من 
غيرهء أو بات من العسير بحيث إن لم يعلم ذلك العلم ويبلغه ضل 
الناسٌ من مثل علوم التوحيد وأصول الاعتقادء فهنا يجب عليه 
التبليغ والبيان فيه وجوبا عينيا بسبب تفرده بذلك العلم من حيث 
الزمان والمكان أو كان هو أتقن لذلك العلم من غيره وهو ما 
يتوجب عليه بيانه أيضا فقد جاء عن النبي كك : «(إن الناس لكم تبع 
وإن رجالاً يأتونكم يتفهمون أو يتعلمون فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم 
خيراً)”'". 

أما إذا انتفت تلك الشروط ووجد من يبلغ ذلك العلم سواه عندئذ 
الوجوب في التبليغ على سبيل الكفاية)””". 


إذا خشي العالم اندراسَ علمه: فإذا علم علماً خاصاً من علوم 
الشرع أو غيره فيجب عليه إذاعته إن خشي عليه من الضياع إن لم 
يطلب منهء بسبب الموت أو انقطاع الناس عن ذلك العلم» فيجب 
عليه أن يسعى من أجل إذاعته وبيانه ونشره خصوصا إذا كان ذلك 
العلم خاصاً به ومحصوراً فيه» فربما تعذر ذلك الشخص أن الناس 


فتح الباري (ج١/ص١1١)‏ دار المعرفة» وعمدة القاري (ج7/ص!4). 

تقدم تخريجه وبيان ضعفهء وانظر: تحفة الأحوذي (ج/ا/ص 150) ومفتاح دار السعادة 
(ج١/رص76).‏ 

تفسير الطاهر بن عاشور (ج ”,ص09 ) بتصرف. 
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لا يحتاجون علمه ولا يطلبونهء فإذا كان العلم نافعاً وجب عليه أن 
يسعى لتبليغه وتعليمه الناس وإن كلفه ذلك مشقة السعى والسفرَ وبذلَ 
المالٍ من أجل تبليغهء فربما أدى ضياع ذلك العلم إلى الحاجة إليه 
فيما بعد مما يشق على الناس أنذاك فوجب التبليغ ولو بالسعي إلى 
الناس. يقول أبو حيان فيما نقله عن ابن حزم: (الحظ لمن آثر العلم 
وعرف فضلهء أن يستعمله جهده ويقرأه بقدر طاقتهء ويحققه ما 
أمكنهء بل لو أمكنه أن يهتف على قوارع طرق المارة ويدعوا إليه في 
شوارع السابلة» وينادي عليه في مجامع السيارة» بل لو تيسر له أن 
يهب المال ويجري الأجور ويعضم الأجور للباحثين عنه صابراً في 
ذلك على المشقة والأذى لكان حضاً جزيلاً وعملاً جيداً وإحياءً 
للعلمء وإلا فقد درس وطمس ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام 
دائرة)7. 


5 - إذا كان الجواب ضرورياً: كما يحرم الكتمان بالامتناع عن الجواب 
إذا كانت حاجة السائل متوقفة على جواب العالم المسئول. (قأما إذا 
فات العمل أو تعذر التدارك فلا يجب الجواب إذا لم يبق الجواب 
وسيلة إلى حكم شرعي من وجوب أو تحريم. ومثال ذلك ما وقع من 
المعتمد بن عباد ملك قرطبة وإشبيلية» فإنه أتاه سفير الاذفنش ملك 
الجلالقة فأغلظ السفير في كلامه مُع المعتمد فضرب المعتمد رأس 
السفير بمحبرة كانت بين يديه فقتله ثم أحضر الفقهاء واستفتاهم في 
حكم قتل ذلك السفير وكان سفيراً يهودياً. فهذا الاستفتاء في غير 
محله إذ كان عليه أن يستفتيهم قبل أن يقتله”". 


وفي القصة نظر لأن المعتمد لم يبيت قتله أو يريد ذلك من قبل 
لذلك سأل عن حكم ما عمل. 


.)1509ص/١ج( اليحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.٠١7ص تحقيقات وانظار في القرآن والسنة»؛ للطاهر بن عاشورء‎ )9( 
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إذا كان الأصل في الكتمان هو التحريم فإن ذلك ليس على إطلاقه 
فقد تعتريه بعض الأحوال التي تحيل الحرمة إلى الوجوب أو الكراهة أو 


الندب وهو ما سأبينه فيما يأتي : 


*” الكتمان الواحب: 
ربما يعد الحديث عن وجوب كتمان العلم بعيداً إذ الوعيد جاء 
بخصوص الكتمان ووجوب الإظهارء فكيف يصير الكتمان واجباً؟ 


من فتن وآثار سيئة. 


لقد ورد من فعل النبى علد والصحاية والعلماع» ما يدل على ذلك» 
بناء على ما يترتب على إظهار العلم» من آثار سلبية أو إيجابية لذلك فإن 
الكتمان يصير واجباً فى الحالات الآتية: 


الحالة الأولى: إذا كان البوح بذلك العلم يؤدي إلى زعزعة الأمن 
قفي بلاد المسلمين أو يؤدي إلى إثارة الفتن أو فوات منفعة في الدين. 

يقول أبو بكر ابن العربي: (ولا يُعَدٌ العالم كاتماً حال سكوته اذا 
كان جوابه يؤدي إلى مفسدة كأن يقع السائل في أحموقة إن أخبره أو أن 
تفوت به منفعة دينية)227. 

وقد امتنع النبي كله من القيام بعمل كان يراه مشروعاً لما قد يترتب 
عليه من آثار سلبية» فقال كما في الحديث الصحيح عن الأسود بن يزيد 
النخعي: أن السيدة عائشة ‏ وَْيُنَا ‏ قالت لى: قال النبى ككل «يا عَائْسَة! 


.)١18ص,٠١ عارضة الأحوذي لأبي بكر ابن العربي (ج‎ )١( 
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لؤلا قَوْمْكِ حَدِيتٌ عَهْدْهُمْ - قال ابن الرَّيَِر : كُفْرٍ - لَتَقَضْتٌ الْكَعَةَ فَجَعَلْتُ 
لها بَابِينٍ بَات يَدْحَل الناس وَبَاب يَخْرجُونَ» فَمَعَلَهُ ابن ازيب 200 

فالنبي وَيِ هنا كان يعلم أن العرب حينما أعادت بناء الكعبة خالفت 
فيه» وهو ما أراد تقويمه لكنه خشي يَخِ من ردود الفعل التي ربما تترتب 
على ذلك من فتن هي أكبر من ذلك العمل. لذلك فقد ترجم الإمام 
البخاري ها الباب بقوله : باب مَنْ رك بعض الاختيار مخافة أن يقصْر 


كما امتنع بعض الصحابة عن التبليغ والبيان لبعض الأحاديث التي 
يؤدي بيانها وإعلانها إلى الفتن والمنازعة خصوصا ما تعلق منها بسياسة 
الحكم والسلطان وأخيار الفتن والحروب أو ما قد يُساء فهمّه من ذلك ما 
جاء عن أبي أيوب الأنصاري ونه أنه قال حين حضرته الوفاةٌ -: كنت 
كتمتُ عنكم شيئا سمعته عن رسول الله يله سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول: 
«لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يُذنبون يغفر لهم:0". 


والخشية عند الصحابى هى أن يتمادى النامنٌ فى الذنب أو يتجرؤون 
عليه وهو مأ دفعه إلى كتمانه. 


وكذلك فعل الخليفةٌ عثمان بن عفان ونه إذ قال: أيها الناس! إني 
كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله يي كراهية تفرقكم عنيء ثم بدا لى أن 
أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له.ء سمعتٌ رسول الله يَكيدِ يقول: 
«رياط يوم في سَبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (ج١/09‏ برقم .)١17(‏ وانظر فتح 
الباري(ج ٠ل‏ ص١15).‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة (ج6/4١١5‏ برقم 
(5/54). وانظر شرح مسلم للقاضي عياض (ج8/ ص17 1). 

(9) أخرجه الترمذي. كتاب فضائل الجهادء باب فضل المرابط (ج189/5 برقم )1١131(‏ 
وقال: حسن صحيح غريبء والإمام أحمد بن حنبل في المسند (ج١/ص10.‏ 76)) عد 
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وعاءين من العلم فأما أحدهما فرثثته» وأما الآخر فلو مننته قطع هز هذا 


البلعوم”''. 


قال العلماء هذا الذي لم يبنّهِ أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة 
أو القتل» إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين 
5 ' لكرضق 
والمنافقين ونحو هذا 


وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى فيه دليل على أنه كتم ما 
خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد وذلك فيما ليس 
تحته عمل ولا فيه حدّ من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن الصحابة 
و كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة» أو 
لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه لا سيما ما 
يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وُصِفوا بأوصاف غير مستحسنة» 


ودم آخرين ولعنهمء وألله أعلو ". 


قال ابن المنير: وإنما أراد أبو هريرة بقوله ا أي 3-7 أهمل 





ت والحاكم في المستدرك على الصحيحين (ج”/ص1958١)‏ برقم (1171) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء. 

)1١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلم» باب حفظ العلم (ج١/07‏ برقم .)١1١١(‏ وانظر: عمدة 
القاري (ج؟/ص184١):‏ ومشكاة المصابيح (ج١/ص88)‏ برقم »)70١(‏ وفتح القدير 
للشوكاني (ج١,رص١١1).‏ 

فة تفسير القرطبي (ج7/ ص .)١1١0‏ قال ابن حجر العسقلاني: وحمل العلماءٌ الوعاءَ الذي 
لم يد يبئه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان 
أب هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم؛ كقوله: أعوذ بالله من 

س الستين وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين 
من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. فتح الباري (ج١/ص "1١‏ 
دار المعرفة. 


22 شرح النووي على صحيح مسلم (ج١/,ص7529).‏ 
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الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما 
ذكره فى الحديث الأول والاية الدالة على ذم من كتم العلم. 


وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق 
بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من 
لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له يه”". 


القرآن» وما كان ذلك جهلاً منه وإنما لإدراكه ما يترتب على الجواب من 
فتن وآثار سلبية”". 


وكذا امتنع الإمام مالك عن جواب من سأله عن الاستواءء فقال له: 
الاستواء معلومء والكيف مجهول» والإيمان نه واجب» والسؤال عنه بدعة. 
وأمر بإخراج السائل” ". 


الحالة الثانية: إساءة استخدام النص. النص قد لا يكون قطعياً في 
المراد منه مما يفسح المجال بتأويله بأكثر من معنى وقد يساء استخدام 
النص من حيث مقصده الحقيقي إلى غير ما وضع لهء. وهذه الإساءة قد 
تكون من الحكام وقد تكون من الرعية. 


أما ما يرجع منها إلى الحكام فيكون من قبل الظَلْمَة؛ وذلك بتطويع 
النص من أجل تحقيق تحقيق أهدافهم وأغراضهمء ٠‏ فكثيراً ما يطلب بعض 
السلاطين من أعوانهم من علماء السوء أن يُسوّغوا لهم جانباً من أفعالهم 
في إطار النص من الشرع بعيداً عن أسبابه وظروفه ليستدلٌ السلطانُ الظالم 
به على بطشه وجبروته أو ترويج فكرته ورأيه» بل حتى على سبيل الوعظ 


3( تحقيقات وأنظار : فى القرآن والسئة. للطاهر بن عاشور: ص١١٠٠١.‏ 

إقرةق البرهان في علوم القرآن (ج "|ص 78) 2 وإعلام الموقعين (ج:/ص515). وشرح العقيدة 
الطحاوية (ج١/ص18١)2‏ وأضواء البيان (ج/ارص946١)2‏ وتحقيقات وأنظار ذ في القرآن 
والسنة. للطاهر بن عاشور. (ص١٠٠).‏ 
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فإنه ‏ والحالة هذه د يجب كتمان تلك النصوص التي تؤدي بالظالم إلى 
تبرير سياسة ما تبخدمه ونسيء إلى الناس. 


قال القرطبي: ولا يجوز تعليم السلطان تأويلاً يتطرق به إلى مكاره 
-2)12 
الرعية . 


وقد حدّث الصحابى الجليل أنس بن مالك بحديث العُرَنِيين'") الذين 
غدروا فقتلهم النبي يله وسَمّل أعينهم أمامَ الحجاج الذي استغلّ الحديث 
فى مبالغته بسفك الدماء واتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده فى سياسة 
البطش بتأويله الواهي» وهو ما أنكره عليه الحسن البصري» فالضابط عند 
هؤلاء الناس هو أن يكون ظاهرٌ الحديث يقوّي البدعةً وظاهره في الأصل 
غير مراد. يقول ابن حجر: والإمساك عن مثل هذه الأمور عند من يخشى 
عليه الأخذ بظاهره مطلوب””» والله أعلم. 


أما ما يعود إلى عموم الناس فغالباً ما يتعلق بالتحايل أو البحث عن 
الرخص بما يفرغ النص عن محتواه ويبعده عن غرضه ومغزاهء فحينئذ فإن 
الامتناع عن نشر ذلك العلم لا يُعدٌ كتماناً منهياً عنه بل واجباً لأنه لم 
يحقق المراد منه أو أن فهمه لدى الناس على خلاف الأصل» وقد امتنع 
بعض الصحابة من البوح ب ببعض النصوص الشرعية لما ثبت لهم أن موّداها 
لا يؤدي بالناس للوصول إلى ما من أجله وضع النص. خصوصاً ما يتعلق 
منه بالرخص»ء وقد كَتَمَ معاد بن جبل وأبو هريرة وبعض من الصحابة بعض 
الأحاديث التى خشوا من الناس أن يتأولوها على غير مرادها كطريق للفرار 
من التكاليف الشرعية» أو استخدامها كرخص للتبرير للعصاة» ومن ذلك 


)1١(‏ تفسير القرطبي (ج؟/ص0١5١).‏ ش 

(؟) حديث العرنيين: أخرجه اليخاريء» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضها (ج١/95‏ برقم )19١(‏ وفي مواضع شتى؛ ومسلم في صحيحهء كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات». باب حكم المحاريين والمرتدين 
(ج 1797/6 برقم )1١71/1(‏ من حديث أنس ط#ه. 

(0) فتح الباري (ج١/)ص0؟؟)‏ و(ج ١٠/ص45١).2‏ وتفسير الطاهر بن عاشور (ج؟/ص54). 
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حديث النبي كلخ الذي قال فيه: «يا مُعادْ بنَ جَبّل) فقال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: (يا معادً» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً. قال: 
«ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسولُ الله صدقاً من قلبه 
إلا حرمه الله على النار». قال: يا رسول الله! أفلا أخبر به الناسّ 
فيستبشروا؟ قال: (إذاً يتكلوا». وأخبر بها معاذْ عند موته تأئّم0". 


ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علماً يخاف فواته وذهابه بموته 
فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله يكيهِ فى 
تبليغ سنته فيكون إثما فاحتاط وأخبر بهذه السنّة مخافةَ من الإثم وعلم أن 
٠ 85‏ 0 قد 
النبي ويد لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم '". 


وكذلك ما ورد عن أبي هريرة من أن النبي يك قال له: «مَنْ لقيتَ 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قليّه فبشّره بالجنة»”". إلا أن الخليفة 
عمر ون منعه من ذلك معللاً الأمر بأن الناس ربما اتكلوا على تلك 
26 
البشارة . 


)1١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا (ج١/09‏ برقم ,)١14(‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (ج١/١5‏ (77). وانظر فتح الباري 
(ج١رص١15)‏ مكتومء والآداب الشرعية (ج١/ص57١)»2‏ تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد» تأليف: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهابء دار النشر: عالم 
الكتب - بيروت - 1988م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي 
(ص 085). 

(؟) فتح الياري (ج١/,ص١5؟1)‏ مكتومء وأضواء البيان (ج ”,ص 45). 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً (ج١/ص560)‏ رقم (071: وصحيح ابن حبان (ج ١٠/ص408)‏ برقم (407). 

(54) ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن فعل عمر نه ومراجعته النبيّ 6 ليس اعتراضا عليه 
ورداً لأمره إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر 
ذنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا وأنه أعود عليهم بالخير من معجل 
هذه البشرى. فلما عرضه على النبى وَِ صوبه فيه -والله تعالى أعلم-. انظر: شرح 
النووي لصحيح مسلم (ج١/ص8١)‏ دار إحياء التراث العربي. 
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والحديثان يدلان على أن بعضاً من العلم الذي ربما يقود الناس إلى 
ترك العمل الشرعي أو يفهمونه على غير مراده أو أنهم يفهمونه لكنه ريما 
أدى بهم إلى التكاسل وترك بعض الأعمال الشرعية؛ فإن الكتمان فيه 
أوجب وأولى من البيان. 


قال القاضي عياض - رحمه الله: لعل معاذا لم يفهم من النبي يِه 
النهي. لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم» بدليل حديث أبي هريرة 
ويه : «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فيشره بالجنة». 
قال: أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبى علد لأبى هريره وخاف أن 
يكتم علما علمه فيأثم. أو يكون حمل النهى على إذاعته. 

قال النووي: وهذا الوجه ظاهر. وقد اختاره الشيخ أبو عمرو سن 
من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل. وأخبر به يليه على الخصوص مَنْ 
أمِنَ عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفةء فانه أخبر به معاذاً» فسلك 
معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك”"“. 


فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب المحضورات» وترك الواجبات7". 


وقال ابن هبيرة: لا تكتم هذه الأحاديث إلا عن جاهل يحمله جهلّه 
على سوء الأدب بترك الخدمة فى الطاعةء. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا 
بمثل هذا ازدادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا 
وجه لكتمانها عنهه”". 


وعن محمد بن الصباح قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: شهدت 


.)3١8ص/؟ج( شرح النووي على صحيح مسلم (ج١/ص١5١)»: وعمدة القاري‎ )١( 
.)١57ص/١ج( والآداب الشرعية‎ 

(؟) تفسير القرطبي (ج؟7/,ص5١١).‏ 

(9) الآداب الشرعية (ج١/ص47١).‏ 
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مجلسا فيه أبو إسحق الفزاري وعبدٌ الله بن المبارك وعيسى بن يونس 
ومخلد بن الحسين» وهؤلاء أفاضل من بقي من علماء المشرق» فأجمع 
رأيهم على كتمان الحديث في الرخصة في النبيذ وإظهار الحديث في 
التشديد فيه والكراهية"". 


الحالة الثالثة: إذا كان العلمُ ضاراً أو فاسداً. والضرر ربما يعود إلى 
طبيعة العلم وربما يعود إلى طبيعة الناس. 


أما عن الضرر الذي يعود إلى طبيعة العلم فهو ما أشار إليه النبي علي 
في قوله: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع)”"2. 


وقد اتفق العلماء على عدم جواز تعلم تلك العلوم أو تعليمهاء يقول 
ابن عبدالبر: أما علم الموسيقى واللهو فمطروح ومنبوذ عند جميع أهل 
الأديان على شرائط العلم والإيمان» وأما التنجيم فهو علم مذموم لا 
يتناوله إلا الخرّاصون الذين هم في غمرة ساهونء والمتخرصون بالنجامة 
كالمتخرصون بالعيافة والزجر وخطوط الكف. والنظر في الكف والعلاج 
بالفكر والجن وما شاكل ذلك مما لا تقبله العقول. ولا يقوم عليه برهان» 
ولا يصح من ذلك كله شيء”". 


وأما ما يعود إلى طبيعة الناس فهو الزج بالنفس في اليحث فيما لا 
ينبغي فيه البحث كونه غير معروف أو فوق مستوىر العقل. أو ما يؤدي إلى 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 2141٠17‏ تحقيق: د. محمود 
الطحان (ج7/ص١١1١).‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم (7771) من حديث زيد بن أرقم َيه. وانظر: جامع بيان العلم 
وفضله (ج١/ص؟177).‏ 

() جامع بيان العلم وفضله (ج؟/ص2190١7941)‏ بتصرف. 
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القرآن عنه بقوله تعالى: آم لين ٍ في لوبهم ريع هيعون ما مَمَبَهَ اهن أبيعآة 
لْفتَنَةٌ وأبتعاة ولو وما ام تَأُويلهُ إل ألْدُ وَاَليَسِحُنَ فى المثر يَعُوبُونَ ءامنا بو- 
كل من عند رَّ وما يدك د ولو لدبب »* [آل عمران: من الآية لا1» ونهى عنه 
النبي ككلةَ بقوله: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم) 

يقول ابن حجر: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة”"2. 


وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاجٌ ليجادل به أهل 
الحق ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ما له ". 


وقد كره الإمامٌ أحمد الحديتٌ في الأحاديث التي تتعلق بالخروج 
على السلطان» كما كره الإمامُ مالك الخوض في آيات الصفات”. 

الحالة الرابعة: مراعاة الإدراك العقلى. فيجب الكتمان إذا كان البو 
بالعلم فوق مستوى التلقي بالنسبة للناس من حيث لا يتوقعون أو لا 
يستوعبون ما قد يقالء أو يبلغهم به ذلك العالم. فقد ندب النبي يكِيهِ إلى 
مراعاة ذلك بعدم الحديث بمأ هو فوق عقول الناس حتى ل يرتدوا بما لا 
تحمد عقباه. وهذا ما فهمه الصحابة الكرام من سنته وي فقد ورد عن علي 

ونه قوله: (حدّثوا الناسّ بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله)0, 


(؟1) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة آل عمران (ج500/1١‏ برقم 
(47177). وصحيح مسلم» كتاب العلم. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من 
متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن (ج07/1١٠7‏ برقم (1575) من حديث عائشة وَقْنيا. 
وانظر شرح مسلم للقاضي عياض (ج8/ص159١).‏ 

() فتح الباري (ج١/‏ ص 17). 

(8) تفسير القرطبي (ج7/ص54١).‏ 

(4) فتح الباري (ج١/‏ ص5 871). 

(5) الحديث في صحيح البخاري» كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا١/094‏ برقم )1١71/(‏ وهو موقوف على سيدنا علي ذنه. انظر فتح 
الباري (ج ١لرص177).‏ 
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إلا كان لبعضهم فتنة) . 
ولعل هذا محمول على ب بعض العلوم كعلم الكلام وما لا يستوي في 
20 . 000 1 5 . . 
منزلته””“. ولا ينبغي له تبليغ ما علم» بل يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا 
يلقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله”" إقتداء برسول الله كَللِِ. 
خبر «من كتم علماً» الخ؟ قال: اترك اللجام واذهب. فإِنْ جاء من يفقهه 
وقوله تعالى: #ولا تُوُْا الشتهكة أَمَوَككُ أل جَمَلَ آنه لك و4 
[النساء: من الآيةه] تنبيه على أن حفظ العلم عمن يفسده أو يضر به أولى. 
240 
وليس الظلم في إعطاء المستحق بأقل ٠‏ من الظلم في منع المستحق 
وها اح لهم با ل فاون أو سين لهم سيد مها قد يع ا 
أو التشكيك ويوقعهم في الضلال. 


الكتمان المندوب: 
كتمان العلم قد يكون مندوباً في حالات ثلاث: 


الحالة الأولى: إذا خاف العالمم على نفسه من الرياء ووجد من يبلغ 
سواه: فالرياء مرض يحبط العمل. ولذلك ينبغى التحرز منة بكتمان ما 
يبطله مما يثير فى النفس العْججّبء وقد جاءت بعض الآثار عن السلف 


.)١١1ص/!ج( صحيح مسلم في المقدمة (ج١/ص١2»23 وتفسير القرطبي‎ )١( 

() تفسير القرطبي (ج؟/ص5١١).‏ 

(9) إحياء علوم الدين للغزالي(ج١/ص77).‏ 

(5) فيض القدير (ج5/ص؟5١4)5‏ إحياء علوم الدين للغزالي(ج١/ص97)»‏ تحقيقات 
وأنظارء للطاهر بن عاشور (ص”7١٠).‏ 
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أنهم كانوا يكتمون حتى تلاوة القرآن خوفاً على أنفسهم من الرياء الذي قد 
يتركه مدح الناس لهمء حتى إن أبا عبيد”'' قد عقد باباً في كتمان قراءة 
القرآن وما يكره من ذلك وستره ونشره»ء ومن ذلك قوله: حدثنا الأشجعي 
عن سفيان بن سعيدء عن سرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع 
سراً كله» حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فيغطيه. 
وروى كذلك قال: حدثنا وكيع. عن الأعمش. عن إبراهيم أنه كان يقرأ 
فى المصحف فاستاأذن عليه إنسان فغطاه. وقال: لا يَرى هذا إنى أقرأ 
المصحت كل ساعة”". ْ 


إلا أنه ينبغي مراعاة أن حاجة الناس للعلم لا تتوقف على خشية 
العالم على نفسه ثم إنه إن أمن على نفسه من الرياء جاز له أن يفعل ذلك. 
وقد دخل بعض فقهاء مصر على الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو في 
المسجد وبين يديه المصحف فقال: شغلكم الفقه عن القرآن. وإني لأصلي 
العتمة وأضع المصحف في يدي فما أطبقه حتى الصبح”". 

الحالة الثانية:إذا كان العالم سيئاً . فالمبلّغ له مكانته الاجتماعية لدى 
الناس ومن أجل الإقتداء به لا بد أن يكون مقبولاً في الناس» وإذا لم 
يكن كذلك وغلب على ظنه أنه عند تبليغه ريما كانت إساءته أكثرّ من 
نفعهء كأن يكون غير مرغوب فيه عند الناسء الأمر الذي يثيرهم ضده 
وضد ما يصدر منه من العمل. وغالباً ما يكون مثل هذا الأمر بشأن علماء 
السوء أو السلاطين ممن لا يلقون قبولاً عند الناس» وهذا الصدود من 
الناس ليس ضد العلم بذاتهء وإنما ضد الأفواه التي نطقت به»ء بسيب 
فقدان الثقة بهم مما يجعل ما يصدر منهم من علم غيرَ مقبول وإن كان 


)١(‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. أبو عبيده القاسم بن سلام بن عبدالله. صاحب 
التصانيف. كالغريب» والأموال» والطهورء وغيرها. توفى سنة 14؟17. 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (ج١٠/4940).‏ 

(0) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلامء (ص5"0). وانظر: أحكام المصحف»ء 
للدكتور صالح الرشيد ص47 

(9) مناقب الشافعيء للبيهقي (ج١/581).‏ 
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صحيحاً. وهنا يكره للعالم التبليغ في قوم لا يقبلون منه ما يقول لما قد 
يترتب على ذلك من آثار سلبية» والله أعلم. 

الحالة الثالثة: إذا كان الطالبٌ سيئاً. فإذا غلب على ظن العالم أن 
من يطلب علمه إنما ريا للمباهاة والرياء والجدال؛ مو وهي من الأمور التي 
العلم فيرى البعفر , عدم جواز بذل العلم إلا لمن يغلب على الظن سلامته 
من تلك المعاصي» بينما يرى آخرون أن ذلك غير ممكن لأنه يؤدي إلى 
ضياع العلم فينقطع الشرعء ويتهسد النظام ويعضي ذلك الى إطفاء نور 
الحقء. وإضلال الخلق ومعلوم أن تلك المفاسد أعظم خطرا من الرياء 
الذي قد يقع وقد لا يقعء ولأن العلم قربةٌ محققة وهذه المعاصي عارضةٌ 
الأصلّ عدمها في كل شخص معين”". 

وقد أجاب الغزالي على ذلك بأنا لا نسلم من تحريم العلم انقطاعَ 
الشرع لأن الطباع مجبولة على حب الرئاسة ولا سيما بمناصب العلوم 
وألقاس النبوة واستتباع الخلق”". 


*» الكتمان المكروه: 

وإذا كان الكتمان حراماً بشروط فإنما يحيله مكروهاً ما يأتي : 

الحالة الأولى: القدرة العلمية. فيكره للعالم أن يكتم علمه إذا كان 
عالماً مع مقدرته على : تحقيق النفع للناس وإن كان هناك من يعوض 
عنهء فكثيراً ما يكون عالماً اقدرٌ من غيره على التبليغ» مع وجود آخرين من 
أقرانه. فالعلم يقتضي التبليغ إذ الغاية من التعلم نفع الناس وليس 
حرماتهمء ومَنْ أخذ العلمَ وَجَبَ عليه أداء زكاته» وزكاة العلم تبليغه. 


الحالة الثانية: الحاجة الاجتماعية. فالعلم ربما كان متاحاً بين الناس 


.)205ص/١ج( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
(؟) انظر الذخيرة للقرافي (ج١/ص57)» وفيض القدير للمناوي (جرص777).‎ 
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لكن الناس أحياناً يتوجهون لشخص أكثر من غيره بالرغم من كون غيره 
أقدرٌ منهء كما أن الحاجة أحيانا تقتضي التظافر في ترجيح كفة على أخرى 
في ميدان صار السباق فيه بين شياطين الإنس والجن» مما يقضي ترسيخ 
قواعد العلم في أذهان الناس فبمثل هذه الظروف يكره للعالم أن ينصرف 
إلى غير العلم والتعليم. 

وكذا إذا احتاجه الناسُ في بلد آخر فإنه إن غلب على ظنه أنه ينفع 
في ذلك المكان مع عدم الحاجة له في بلده. فإنه يندب له السعي للتبليغ 
من حيث يكره له السكوت على ما تعلمه من علم. 


** الكتمان المباح: 

والمباح من الكتمان ما يكون فيه العالم بمأمن من الحاجة إلى علمه 
لكثرة العلماء. وقلة اشتها ره بسن الناس بما يعرفاء والاكتماء بما سو 
موجود من العلماء والدعاة في تبصير الناس أو تعليمهم بما يحتاجون من 
أمور الدين. إضافة إلى ذلك فإن تصدّر العالم للتعليم يقتضي منه التفرغٌ 
للعلم مع احتياجه للعمل الدنيوي من أجل تأمين الحياة له ولأهله فحينئذ 
يكون تبليغ العلم بالمبادرة مباحاً اذا استغنى الناسنُ عنه وكان أهله بحاجة 
له من حيث متطلبات الحياة» ولكنه إذا احتيج إليه أو سّئل وجب عليه الرد 


والتبليغ - والله أعلم . 


المطلب الثالث 


الكتمان والعلوم الأخرى 





مر بنا في بيان معنى العلم أنه يشمل العلوم الشرعية وغيرهاء وحينئذ 
فمن الممكن أن تدخل تلك العلوم في نطاق السعي من أجلها طلباً لثواب 
العلم» وكذلك يتناوله خطر الكتمان إذا احتيج إليهاء شأنها في ذلك شأن 
العلوم الشرعية. 


العييم 0 
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العلوم الأخرى تماماًء وقد مرّ بنا كيف أن الامام الغزالي عدّ العلومَ 
الأخرى النافعة من فروض الكفاية. 

ولقد كان وما زال العلم فاصلاً مهما في حضارات الشعوبء. وبات 
هو الوسيلة بل السياسة التي تقهر الشعوب أو ترفع من شأنها. 

فهذه العلوم التي تتصل بحياة الإنسان وما يحتاجه بكل أنواعها لا 
يجوز كتمانها وحرمان الآخرين من فوائدها. 

إلا أن الكتمان ربما يصار اليه بما يتولد عن بعض تلك العلوم من 
معارف خاصة تؤدي إلى التطور بسيب إبداع شخصي أو دولي في ميادين 
الصناعة والتسلح والفضاء وغيرها. وهذه العلوم منها ما يكون نتاجا فردياًء 
ومنها ما يكون جماعياء ثم إنها قد تكون فوائدها اقتصادية صناعية وقد 
تكون في ميادين التسلح والعلم النووي وهو ما أحب أن أَسمّيّها بالعلوم 
السيادية التى يعود أثرها على البلد بالقوة السياسية والعسكرية. 

أما الإبداعات الصناعية الفردية فإنها تفضي بالضرورة إلى ما يسمى 
بسر المهنة. وقد مر بيانه من قبل. 

وأما العلوم السيادية التي يتعلق أثرها بأمن الدولة أو ما يعود عليها 
بالقوة في الصراع مع العدو فإن احتكارها بالكتمان واستغلالها لا يتعلق 
بالفرد وانما يعود أمرها إلى الدولة باعتبار أن ذلك الإبداع ثروة وطنية 
يجب استثمارها للصالح العام» وحينئذ فإنه يحق للدولة احتكار ذلك العلم 
على أهلها وكتمانه عن الآخرين بما يحقق المصلحة ومصالح المسلمين من 
غير ضرر ولا ضرار - والله أعلم -. 

ذلك (لأن إعطاء أسرار تلك العلوم للخصوم سوف يمكنهم من 
التسلط على رقاب المسلمين خصوصاً وأن تلك الأمم لا تتعاون مع 
المسلمين في الميادين العلمية.ء وحينئذ فإن كتمان تلك العلوم عن الخصوم 
لا يعد من الكتمان المنهي عنه بل مما يندب له ولا يناله وعيد اللعن)'"". 


."١6 نصوص اللعن في الكتاب وأثرها في الحكم الشرعي» للباحث ص‎ )١( 
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العلوم الأخرى. ويمكن إيجاز تلك الضوابط بما يلى: 

أولاً: أن يكون ذلك العلم مما أنزله الله عن طريق الوحي فذكره في 
الكتاب أو أشار إليه النبي يكَِهِ صراحة أو إشارة ليكون مندرجاً تحت قوله 
تعالى : مآ أَنَرَلنَا مِنَ الْبيَئتِ ولد [البقرة: من الآية 154]. 


ثانياً: أن يكون من العلوم النافعة في الميدان النظري والتطبيقي. أما 
على المستوى النظري فيجب أن يقود الإنسان إلى الله من خلال التدبر 
والتأمل الذي يضع الإنسان أمام قدرة الله وعظمته فيدفعهم إلى الإيمان. 
وأما التطبيقي فهو ما يقتضي العلم والعمل به تحقيق منافع للناس في الحياة 
بعيداً عن الفساد والضرر والضلال» فإن العلم الذي يصاحبه فسادً كتمُه 
اوجب من بيانه. 

ثالثاً: أن يكون مما لايمكن الاستغناء عنه أو أن يؤدي كتمانه إلى 
وقوع الناس في الحرج بسبب الحاجة إليه وربما اختلفت تلك الحاجة 
حسب الزمان والمكان فقد يكون ذلك العلم متعلقاً بالحياة الاقتصادية أو 
السياسية أو الاجتماعية. 


* الكتمان والملكية الفكرية 

وهنا أود الإشارة إلى ما يتداوله البعض بشأن حقوق الملكية الفكرية 
من منع المصنفات والكتب إلا إذا تقاضى على ذلك أجراً. 

ونعني بالملكية الفكرية ما يعود من حقوق أدبية تتعلق بنسبة المصنف 
لصاحبه. وما يترتب على ذلك من آثار مادية لمن صنف أو ابتكر علمأ من 
العلوم يعود بالنفع على الناس"'". 


ومن المسلّم به أن القانون اليوم قد كفل للناس تلك الحقوقٌ من 


١194 الملكية الفكرية للدكتور عامر الكشواني دار الجيب للنشر والتوزيع»غمان الأردن‎ )١( 
. صخا‎ 


وب بجوم بعر 
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المؤلفين والمبتكرين وهو ما يقرره الإسلام فلا جدال في الحقوق الأدبية 
بل وحتى المادية واحترامها وإن كان هناك من العلماء من لا يعتبر الأمور 
الفكرية من القيم النفعية التى يجوز تقييمها بالمال”''»2 لكننى هنا بصدد 
مناقشة الحقوق المادية التى تترتب على الملكية الفكرية للمؤلفين فى 

فالعلوم والتصنيف منها مأ يكون فى شؤودن الحياة العامة ومنها ما 
يكون في علوم الدين وتعاليم الإسلام. 

أما الأول. فلا جدال في احترام الملكية الفكرية الأدبية والمادية لمن 
أبدع وابتكر لانها في عداد الكسب المعاشي 


وأما الثاني» فإن العلوم التي تتعلق بالإسلام منها ما هو واجب النشر 
والتعليم والتبليغ» ومنه ما يعد علما خاصا لا ينشر إلا عند الطلب بالسؤال 
وغيره» فهذا قد يجوز لصاحبه أن يستأثر بما يترتب عليه من مُلكية التصنيف 
الأدبية والمالية» أما ما يحتاجه الناس ولا غنى لهم عنه من تعاليم الإسلام 
مما يعد علمه فرضاً كالأمور العقدية والعبادية»فلا شك بأن للمصنف حقوقه 
الأدبية والمادية» إلا أنني لا أرى الإلزام في الكتب التي تُعنى بتعليم عقائد 
الإسلام والعبادة لأنه مما لا غنى عنه أحياناً فإن حصل على ريع أَحَدَ وإلا 
فالأسلم عدم الإلزام» أما إذا احتاج الناس إلى تصنيف أو مؤلف لعالم من 
علماء المسلمين في العقيدة والعبادة كتدريس أو تبليغ للاسلام في دول كافرة 
فلا أستحب للعالم المصنف أن يأخذ أجراً لأنه ربما فقد ثواب نشر العلمء 
أما إذا عجز الناس عن استيفاء الكتاب إلا بدفع مال للعالم ولم يكن لديهم 
ما يدفعونه فهنا يجب على المؤلف أن يبرأ من المطالبة بحقوقه المادية لأن 
ذلك ريبما ال إلى نوع من كتمان العلم بسبب حرمان الناس من العلم 
الواجب تعلمُه والذي يُعَدٌ نشره من مسؤولية العلماء. 


» ينظر في تفاصيل المسألة وأدلتها: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي‎ )١( 
تأليف حسن بن معلوي الشهرانيء دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولى‎ 
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هذا وقد جعل بعضهم حبس كتب العلم من صور الكتم سيّما إن عز 
نسخهء وأخرج البيهقي عن الزهري قوله: (إياك وغلولٌ الكتب قيل: وما 
غلولها؟ قال حبسها عن أهلها"''. 


إذا ما علمنا بأن الكثير من الفقهاء لم يجوزوا للعالم الذي يعلم 
الناس أن يتقاضى أجرا على ذلك إلا إذا تفرغ له ولم يكن عنده ما يغنيهع 
قال ابن الجوزي في قوله تعالى: ©#إنَّ ألَِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنْلنَا من السك 
وَأَطُدَئ©# [السقرة: من الآية 159]: وهذه الاية توجب إظهارٌ علوم الدين 
منصوصة كانت أو مستنبطة . وتدل على امتناع حواز أخذ الأجرة على ذلك 
إذ غير جائز استحقافق الأجر على ما يجب”". 


وكذا هو الأمر في الأشرطة الدينية التي تباع والتي تعلّم الناسسَ الدينَ 
وتعاليم الإسلام فيج بذلها للناس وعدم المغالاة شي مطالبة الريع المادي 
بما يعيق الناس من اقتناء تلك العلوم وإذا وجب هذا على أصحاب 
كونها تنفق المال من أجل النسخ وما يتعلق بالنشرء ولكن في الأمور 
الضرورية يجب على المسلم أن يقوم بدورهء ولآن الإنسان مسئول عن 
علمه بما لا يسأل عن سواه بمثله. وقد جاء عن النبى يكل قوله: ١لا‏ تزولُ 
قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسئّل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل. 
وعن ماله من أين اكتسبة » وفيم أنفقه» وعن -جسمه قيم أبلاه)” "2 


ان لد 


)١(‏ فيض القديرء للمناوي (ج6/ص 22726 وتدريب الراوي (ج7/ص40): وفتح المغيث 
(ج ”رص 5؟١2)5‏ والشذا الفياح (ج١,/ص07").‏ 

00 الاداب الشرعية (ج١/ص47١):‏ والمغني (جه/ص”75). وشرح سنن ابن ماجه 
(ج١/ص156١).‏ 

(9) أخرجه الترمذي. كتاب الزهد. باب في القيامة (ج7/4١1‏ برقم (5411). من حديث 
أبي برزة الأسلمي» وقال: حسن صحيح. وانظر جامع بيان العلم وفضله 
(ج ١‏ ,ص 187). 











البساب الثسانى 


كتمان العبادات والمعاملات 


* الفصل الاول: كتمان الفضل 
* الفصل الثاني : كتمان الأمانة 
* الفصل الثالث : كتمان الشهادة 
* الفصل الرابع:كتمان العيب 
* الفصل الخامس : كتمان ما يتصل بالنكاح 








الفصل الأول 
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المبحث الأول 


> بببا7777بيوييى لبي مو 





لقد جاء ذكر كتمانُ الفضل في القرآن الكريم في قوله تعالى: #الَدِنَ 
يبَكَلوْنَ وَيَأْمرُونَ التكّانت بِلْسَمْلٍ وِيَحْمْنَ مآ عَاتَنَهُمُ أمَّدُ ين صَضْلِهْ 
وَأَعْسَدنَا نكن عَذَاي) مهنا 46 [الناء :0م إلا أن سياق البحث يتوجب 
أنْ نبحث فى تحديد معنى الفضل الذي ذكره القرآن فى سياق حديثه عن 
الكتمانء لأن القرآن استخدم الكلمة في معان كثيرة وهو ما يقتضي بيان 
مفهومها في اللغة والشرع من خلال المطالب الآتية: 





الفضل. والمَضيلةٌ معروفٌ: ضدّ النقّص وَالنَِّيصَةٌ. والجممٌ فضولٌ. 
ورجل فضَالٌ ومُفضّل أي كثير الفضل والفضيلةء والتفاضل هو التمايز في 
الفضل. وفضّله أي مرَّاهء وتفضل عليه: تمرَّى» والتفاضل بين القوم. أن 
يكون بعضهم أفضل من بعض» ورجل فاضل : ذو فضل»ء ٠‏ ورجل مَمَضُولْ: 
فل فضله غيرهء ويقال: َضصَلَ فلان على غيره إذا بلغ : فى الفضل عليهء 
والتفضّل: التطوّل على غيرك». وتفضّلتٌ عليه وأفضلْتٌ : تطوّلتٌ» ورجل 
مِفُضال : كثيرٌ الُضْلٍ و الخير والمعروف. 
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والعشلاد والفضلة : البقيْةٌ من الشيء: وافضل فلان من الطعام و غيره : 
إذا ترك منهُ شيئاً. والفضيلة والفضالة: ما فَضل من الشيء. وأفضّل عليه: 
زاو0 والفضل : الزيادة عن الاقتصاد”" 





ورد استخدام كلمة الفضل في القران الكريم بمعانٍ مختلفة 
وبمناسبات متغيرة: وذلك كما فى المحاور الآتية: 

المحور الأول: الفضل بمن. الله وب الناس. فتمد تطرق القران إلى 
دكر الفضل مقرونا مع الخالق تارة و مع المخنوق تارة أخرى. وكما يانى : 


الفضل الإلهي: وهو ما يكون الفضل فيه مقرونا بالله تعالى ‏ فهو ١2‏ 
أهله ‏ من معاني الخير والرزق والرحمة وغير ذلكء: مما يسعى إليه ‏ * 
الانسان ويحتاجه. وقد جاء فى القرآن الكثيرٌ من الآيات بهذا الشأن. قال بي 
تعالى : مورلا فَصَلّ الم ع2 وَرَحمَنمٍ # [النساء: من الآية*4]» وقوله تعالى: ‏ © 


جل سملي ل 


تيت َاثَننَا من وم ديه [التوبة: من الآية 08]ء والآيات في ذلك كثيرة. 


والفضل الإنساني: وهو ما يعود إلى الناس من حيث التمايزٌ الذي 
يخص اللهُ به الناس بعضّهم على بعضء كقوله تعالى : #ولا يتل أولُوا الْفَضْلٍ 
مَك وَالسّعَةٍ أن يُؤتوَا ولي الْقَرِق وَالْمَسَبْ بن وين فى سل أو [السور. منالآية؟؟]ء» 
وقوله تعالى: #وانَهُ فَصْلَ قَضَ كَل بتك 05 بعض 2 لرْرْقٍ # [التحل: من الآية١ل].‏ 
ومن الجدير بالذكر الإشارةٌ إلى الاختلاف بين الفضل الذي يعود إلى الله 
تعالى والفضا الآخر الذي يعود إلى الناس. ففضل الله جوهرٌ لا يتغير 
ولا يعتريه التبدّل ولا سبيلَ للنقص إليه. أما فضل الإنسان على غير 
فهو عَرَضىٌ من الممكن أن يَخضع لأسباب تُعرّضةٌ إلى النقص والزوال. 


)١(‏ لسان العرب )581/٠١(‏ مادة فضل. 
(؟) مفردات الراغبف ص(379) مادة فضل. 
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المحور الثاني: معاني الفضلء» وقد استخدم القرآن الكريم كلمة 


الفضل في معان مختلفة كما ورد استخدامها في لغة العرب من قبل. 


وهاك استعمال الشرع لكلمة الفضل في تلك المعاني : 


الرحمة: وإليها أشار القرآن في قوله تعالى: #إِلَّا رَحْمَةٌ من رَيْلَكَْ إن 
فَضْلَم كار عَلَيِكَ حكبيرا © [الإسراء: /40]. 
الخير: وإليها أشار القرآن في قوله تعالى: #وإيت يَرِدَكَ مير قلا راد 


نيا 3 
06م 


0 ه 4# [يونس: من الآية/ا١٠].‏ 
النبوة والعلم: كقوله تعالى: #أمٌ يَحْسَدُونَ ألنَّاس عَلَ مآ َاتَلهُمٌ أَلَّهُ من 
م عة و يي 000 لسن ١‏ ل سرح صلل سمل عل حل ا عل صب حل له ل ع ره 
فَضَلِد فَقَد اتينا َال إبَرْهِيم الكتلب وَللكمة وءايدتهم مُلْكا عَظِيمًا 4)©2 
[النساء: 5ة]. 
بمعنى المال: كقوله تعالى: #إن يَكَونوأ قرا ينهم أَمَهُ ين عَضْلِي وَألَهُ 
ايع ليع » [النور: من الآية77]. 

82-8 ب 5 1 مي ماس جم سح ل سرحي عسل 4 2 مي 
بمعنى العفو: ومنها قوله تعالى: #وَلَا تَنسَوَا الْفَضْلٌ 1 إِنَّ أله يما 


يج سر فر سر ره 00 


تعملون بضار # [البقرة: من الآية /771]. 

بمعنى التمييز: وهو كثير الاستعمال في القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
#أنظر ِف فضلنا بعضهم عل بض وَللآجِرَهُ أكير دَرَحَتٍ وكيد تَفْضِيلا )»> 
[الإسراء: ١5؟].‏ 

بمعنى الزيادة: وهو ما أشار إليه النبى يَكليِ فى قوله: (إن لله ملائكة 
سيّارةً فضلة0". قال ابن الأثير: أي زيادة عن الملائكة الْمُرَتَبِينَ مع 
الخلائق. ويروى بسكون الضاد وضمها. قال بعضهم: والسكون أكثر 
وأْضِوّب وهما مصدر بمعنى المفضلة والدّيادة”". 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب 


فضل مجالس الذكر (ج59/1١٠‏ برقم )١189(‏ من حديث أبي هريرة صلإيه. 


(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 


الطناحي» نشر: المكتبة العلمية - بيروت» 99١ه‏ - 1914م (ج30/8/6). 
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بمعنى المنزلة في الدنيا والآخرة: كما فى قوله تعالى: «#وَيْوْتِ هل 
ذزى فَضْلِ فَصْلَمُ# [هود: من الآية *]. قال الزجاج: معناه من كان ذا 
فضل في دينه فضله الله في الثواب. وفضله في المنزلة في الدنيا في 
الدين كما فضل أصحاب سيدنا رسول الله ه231 
ومن سياق ما مر يمكن تصنيف الفضل إلى محمود كفضل العلم 
والحلم؛ ومذموم؛ كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه”". 
وإذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: 
فضل من حيث الجنس: كفضل الجنس الحيواني على الجنس النباتي. ْ 
وفضل من حيث النوع : كمضل الإنسان على خيره من الحيوان. 
وفضل من حيث الذات: كفضا رجل على آخر” ". 
فالأولان جوهريان لا سبيل للنقص فيهما أن يزيد نقصه وأن يستفيد 
الفضل. كالفرس والحمار لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التى خصّ بها الإنسان. 
والفضل الثالث قد يكون عرضياً فيوجد السبيل على اكتسابه ومن هذا 
6 . 58 8 ره ان سا عور سش م مم ل ابه" ا 
النوع التفضيل المذكور بقوله تعالى : وله فضل بعص عل بعض في رق # 
[التحل: من الآية١ل].‏ 
- - - 3 3 م - . جلا عه سير 
وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل» نحو قوله تعالى: #وَسََْلُوأ 


72 ا ا 70 2 سر عست اه 00-8 5 
أله من فضِلمء إن الله كارت بكل شئءِ عَلِيمَا# [النساء: من الآية ؟75]. 








مما مر من التعاريف تبين لنا أن الفضل كلمة واسعة ريبما احتوت في هه 
مكنونها كل تلك المعاني من الرحمة والمال والنبوة والعلم والتمييز وغير ذلك. 4© 
)20010 لسان العرب )58١/٠١(‏ مادة فضل. 
(0) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص(179) مادة فضل. 
(9) مفردات ألفاظ القرآن للراغب صصر(579) مادة فضل. 
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وفي إطار تفسير الآية فإن أهل العلم من المفسرين صاروا بين من 
يعمم المرادّ من الفضل الذي ذم القرآن كتمانه» وبين مخصص له بالمال. 


ل 9ك 
وكما يأتي”"©: 


الرأي الأول: أن الفضل المكتوم في الأية هو العلم. والكاتمون هم 
اليهود لأن الآية إنما تعنيهم بهذه الأوصافء فهم الذين بخلوا بوصف 
النبي مكْةِ. يقول ابن عباس: إنهم اليهود بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا من 
نعت محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وصفته في التوراة وأمروا قومّهم 
بكتمان العلم بما في كتبهم من وصف النبي مَقِلةِ. 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بالقول بأن ذكر الكافر في آخخر الآية يدل 
على أن المراد بأولها الكافر”". ْ 

الرأي الثاني: أن المراد من كتمان الفضل في الآية هو البخل 
بالمال» لأن الله تعالى ذكره عقب الآية التى أوجب فيها رعاية حقوق 
الناس بالمال» فإنه قال: لون إعكنا وَبِذِى الْمّرْق والتدى والسكن 


ا 


”7 . ار ىا م عي د 7 سل 7 رار ا 7ل سرام 9# لسيلل م 0 
والجارٍ زى القفرك والجار الجِنْبٍ والصاحِبٍ بالبَني وَأبْنِ ألسَيِيلٍ وَمَا مَلَكَنْ 
مي ا 


2 م َّ در ل بحت من كان َال فَخورا# [النساء: من الآية5؟] ومعلوم 
أن الإحسان إلى هؤلاء إنما يكون بالمال. ثم ذمّ المعرضين عن هذا 


الإحسان فقال: #إنَّ أسَّهَ لا بحت من كان مسال فَخُورًا» ثم عطف عليه: 
للِْنَ يْحَلوْدَ وَيأمرُونَ التائت إِلْسُمْلٍ» فوجب أن يكون هذا البخل 
بخلاً متعلقاً بما قبلهء وما ذاك إلا البخل بالمال". 

الرأي الثالث: قالوا بأن الآية عامة في البخل بالدين والعلمء وفي البخل 
بالمال لأن اللفظ يحتمل ذلك» والكل مذموم» فوجب كون اللفظ يتناول الكل © ). 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (ج/507): وتفسير الرازي (ج١٠/80)»‏ وانظر تفسير 
القرطبي(1/2١١).2‏ وتفسير الآلوسي (ج"/70). وابن كثير (ج١/2570»:‏ وتفسير 
الطاهر بن عاشور (ج51/4١).‏ 

(0) تفسير الرازي (ج١٠/80).‏ وانظر تفسير القرطبي(1/0؟١):‏ وتفسير الالوسي (ج/70). 

(6) تفسير الرازي (ج١٠/80).‏ 

(5) تفسير الرازي (ج١٠/80).‏ 
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إلى الخر" 51 قالوا: 8 اَن شن لا تنما عل مَنْ عِندَ رَسُول 


لله [المنافقون: من الآية0]. 


ومما تقدم تبين لنا أن العلماء قالوا بأن كتمان الفضل هو البخل 
بالمال» وإن كان قسم من السلف حمله على البخل بالعلمء وعلى كلا 
الرأيين فإن الأمر ا على الكافرين» فإن كان المراد من الآية البخل 
بالمال فإنه يصرف إلى المنافقين». وإن كان المراد من كتمان الفضل هو 
البخل بالعلم فهو محمول على اليهود'''. 


والذى أراه في هذا المقام أن المقصود د من كتمان الفضل هو البخل 
بالمال مع احتماله للفظ العلمء وأنه بشأن الكافرين من اليهود والمنافقين 
جميعاء وذلك للأسبات الآتية: 


لأن الآيات جاءت وهي تتكلم عن الإنفاق وأصناف الناس فى 
التعامل مع المال. فذكرت البخلاء والمرائين» كما أوصت بالإنفاق على 
المحتاجين بأصنافهم المتعددة. أما كونه يحتمل أن يكون المراد من البخل 
هو كتمان العلم فذلك لأن الآية تحدثت عن بخل اليهود. ولأنهم السب 
في نزولهاء وقد عْرفَ عنهم البخل بكل أنواعه في المال والعلم كما حكته 
كتب التفسير في سبب نزول الآية. يقول أبو حيان: إن اليهود أمروا بالبخل 
على جهتين؛ أمروا أتباعهم بجحود أمر النبي يَلِ وقالوا للأنصار: لا 
تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقرّ ولا تدرون ما يكون وهذا بخلهم 
بالمال"". وإلا فإن الآية تحتمل كونها في كتمان المال أو البخل فى 

سد(ع6 
الصدقة ‏ . 


(1) تفسيرالطاهر بن عاشور (ج1/4؟7١).‏ وانظر تفسير القرطبي (ج177/5). 

(6) تفسيرالطاهر بن عاشور (ج177/1١).‏ 

(9*) البحر المحيط لأبي حيان ه01 وتفسير الكشاف للزمخشري (ج١055/1)ء‏ 
وتفسير الالوسي (ج ١8‏ ). 

(4) تفسير البغوي (ج 114/1). 
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يقول ابن كثير: وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود 
بإظهار أوصاف النبي كَكةِ وكتمانهم ذلك ولا شك أن الآية محتملة لذلك» 
والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلاً من باب 
الأولى إلا أن سياق الآية في الإنفاق. وكذلك الآية التى بعدها”"'. 


مر بنا في تعريف الفضل شرعاً أن القرآن استخدمه بمعانٍ مختلفة إلا 
أن أبرزها هو المال إذ ورد ذلك في غير موضع من القرآن وأقربها إلى ما 
يدل على أن المراد من كتمان الفضل هو البخل في إنفاق المال قوله 
تعالى: #ولا يكين لدنَ يَحَلوْنَ يمآ هم مه مَك ين تفل عُوَ عا َم بز 5 
7 1 سَيِطوَُوْنَ ما يلوأ بو يوم لقَيلَسَةٌ وَِلَّهَ مرت السَموتٍ وَالْارضٍ وَألَهُ 1 
عَمَلُوَنَ حير #02 آل عمران:١18].‏ وقد جاء في السنة ما يفسر البخل بكتمان 
الفضل فقد جاء في الحديث: «من آتاه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مثل له 
شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - 
ثم يقول أنا مالك أنا كنزك)» ثم ثم تلا هذه الاية: 00 بحسن لذن يبَخَلُونَ 
يمآ ءَاتَهُم أله :ين علي كر عي لا بن هو 25 2754 


فتبين أن البخل المراد في قوله تعالى: ##وَيَحْسْرنَ م1 ءَاتَلهُمْ أَّهُ من 
قصل هو البخل بالمال. كما فسره النبئُ يَكِ. 

كما فسر القرآن ذلك في موضع آخر في قوله تعالى: ##وَمتهم مَنْ 
عَنِهَدَ أشَهَ ليب عاتدنا من صَضَْلِوء لَصَدَهنَ وَلََكوَنَ مِنَ ألصَّيدسِينَ )4 
[التوبة : © 7]. ومعلوم من سبب نزول الآية أنها جاءت فيمن طلب المال وامتنع 
عن أداء حقه"”". وفيها قد فسر القرآن الفضل بالمال وعبر عن كتمانه 


بالبخل. 
وإذ تبين لنا أن الفضل في الآية ممكن أن يكون في المال ‏ وهو 


.)130/١ج( تفسير أبن كثير‎ )١( 

() صحيح البخاريء كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة (ج008/7 برقم (1778) من 
حديث أبي هريرة طَنه. وانظر تفسير ابن كثير (ج١/07/4).‏ 

(6) تفسير القرطبي (ج177/8). 
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الأقرب وممكن أن يكون في العلمء وكلاهما حاصل من اليهود. ومن 

الممكن أن يكون من غيرهمء ولأني قد بين أحكام كتمان العلم في فصل > ؛ 
سابق فسأتكلم في هذا الفصل عن كتمان الفضل المتعلق بالمال والله ولي 1 
السداد والتوفيق. اه 


3 1 
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المبحث الثاني 


يي يي 








بعد أن لاح لنا معنى الفضل قلا بدّ من بيان ما يدخل منه فى 
الكتمان من المال وغيره. 

وهنا سأتناول معنى البخل كونه معنىّ من معاني الكتمان ثم أعرج 
بالذكر لبيان الأنواع التي يتناولها كتمان الفضل من خلال المطلبين 


الآتيين : 





علمنا من قبل بأن الكتمان هو الإخفاء والستر كما مرّ فى تعريفه. 
وهناك صلة بينه وبين البخل فالبخيل يستر ما عنده بل صار البخل بذلك 
يعني طريقة من طرائق كتمان الفضل كونه يتعلق بمنع المال وعدم إظهاره. 

وقد ورد فى السنة الكثير ممأ ينهى عن الكتمانء إلا أنه تارة جاء 

وربما خُيّل للقاريء أن البخل إذا أطلق أريد منه الضنٌّ بالمال 
ومنعه إلا أنه يأخذ صوراً كثيرة كما سيتبين من التعاريفب بإذن الله تعالى. 
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كونهما الأقرب من مراد الآية. 


فقد ذهب البعضٌ إلى أن مؤدّى البخل والشح واحدء ولبيان الأمر لا 
واصطلاح الشرع. 


فالبيخل : إمساك المقتنيات عمن لا يحىقى حيسها عنهء ويقابله الجود: 
وأما البخيل هو الذي ب يكثر يكثر منه البخل. 


والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه ‏ أي ممتلكاته الشخصية ‏ 
ويبحل بقنيات غيرة» وهو أكثرها ذماً ومو الذي عناه المقران فى قوله 
تعالى : «#وَيَامرُونَ ألتاسىت بالتل4”. 
أما في الشرع: فقد عرفه العلماء بما يقارب معناه في اللغة حيث 
قالوا: هو أن يمنع الإنسان الحقٌّ الواجبّ عليه. وأما مَّنْ منع ما لا يجب 
: ِ 5. 00 1 ثزاقة 
عليه فليس ببخيل؛ لانه لا يلزم بذلك» . 


ويرى الطاهر بن عاشور: أن البخل هو الانقباض من إعطاء المال 
بدون عوضء. هذا حقيقته» ولا يطلق على منعم صاحب شيء غير مال أن 
ينتفع غيره بشيئه بدون مضرة عليه إلا مجازاً”'". 


أما | الشح: فهو البخل 3 الحرص؛ وذلك فيما كان عادة. وقيل : 
الأمور. والشح عام. 2 الشح في المال والمعروف0: . وقيل فيه بأن 


(؟) مفردات الراغب ص(9١٠).‏ 

(0) تفسير القرطبي (87/4١)غ‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبدالرؤوف 
المناوى يي رص و1١1١‏ ). 

(*) تفسير الطاهر بن عاشور (ج557/9). 

(4) مفردات الراغب الأصفهانى ص”45. 

() صحيح مسلم بشرح النووي (ج17/١11).‏ 








ع 
0-0 


فيد فلل 
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اليخل هو الامتناع عن إخراج ما حصل عندك. والشح الحرص على 
تحصيل ما ليس عندك. وقيل بأن البخل منع الواجب والشح منع 
المستحب”'' وهو ضعيف لما ورد من الآثار المهكة للشح والتي ا بها 
انبي كَلِ ولقوله: «ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدأ”". 


ويعرف الرازي البخل بأنه المنع. والشحٌ هو الحالة النقسانية التي 
تقتضي ذلك 0 
من قول النبي 86 : «اتقوا 17 فد الشّحَّ لك من كان تلك حملهه 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)” '. ويضيف قاعلا : إن الشحّ 
منه مأ يكون بمنع الفرض كالزكاةء ومنه ما يكون بمنع ما ليس بفرض من 
صلة الأرحام والضيافة» وما شاكل ذلك فلا يدخل تحت ال والبخل 
من أنفق في ذلك وإِنْ أمسك عن نفسهء ومن وسّعَّ على نفسه ولم ينفق 
فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه””". وقد ثبت عن 
ابن مسعود طَلكُنْه أنه فرق بين الشح والبخل اد جاءه رجل فقَال: إني أخاف 
أن أكون قد هلكتُ. قال: وما ذالهك؟ قال: سمعتٌ قولَ الله تعالى : #ومَن 


ان صمو 


وق 0 تفسه- َأَوْليِكَ 3 سدم [الحشر: من الآيةة] وأنا رجل شحو لا 


.)1١١/١١ج( تفسير القرطبي (ج810//5١). وانظرصحيح مسلم بشرح النووي‎ )1١( 

(50) أخرجه النسائي في سئئه الصغرى» كتاب الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه (ج5/؟١‏ - ١4‏ برقم 2)311١2 051١4 #8١١5 701١ .311١١(‏ والإمام 
أحمد في المسند رج دآ )2 والبخاري في الأدب المفرد د برقم 
(581)» وابن حبان في صحيحه (ج57/8) برقم (7501) من حديث أبي هريرة طنه. 

(9) تفسير الرازي (ج9/ 6 ؟3). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» بابب تححري يم الظلم 
(ج4/ص1995١)‏ برقم (7551/4). والأمام أحمد في مسنده (ج#رص777): والبخاري 
في الأدب المفرد )١7١(‏ من حديث جابر ه.وانظر تفسير القرطبي (4ج/ ص187). 

(5) تفسير القرطبي (ج8١/ص١7. .)5١‏ 
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ذكره الله في القرآنء. إنما الشحٌ الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال 
أخيك ظلماء ولكن ذلك البخل ويسنىن الشيء البخل”'". 
والحقّ أن هذه التعاريف قد أشارت إلى أمور من الأهمية مما يجب 
أ- إن التعاريفف قد ربطت بين البخل والحالة النفسية وهو ما عبر عنه 
بانقباض النفس من إنفاق المال مما يعني أنه لا ينبغي بالضرورة أن 
يكون الانسان دا مال حتى يكون بخيلاً: فإن مجرد الانقباض النفسي 


والشعور بالضيق بسيب إنفاق المال يعني بخل ذلك الرجل ١‏ وإن لم 
يمتلك مالا إلا أن ذلك لا يعني دخوله تحت من كتم فضلا. 


ب - الإشارة إلى أن البخل في الحقيقة يقتصر على منع المال؛ أما منع 
الممتلكات الشخصية فإنه لا يعد من قبيل قبيل البخل الحقيقي» ٠‏ وإنما هو 
من قبيل البخل المجازي. وهو ما اشترط له أن لا يناله الضرر عند 
استعماله» وحينئذ فمن بخل بممتلكاته الشخصية لا يعد ممن كتم 
الفضل. 


ج - أوضحت التعاريف أن الشح هو زيادة في الحرص على الامتناع فوق 
البخل الذي يعبرون - عنه بالامتناع عن الواجب فهو منع الاحرين عن 
الواجب». وهو ما د يعني أمرهم بالبخل والسعي مع الناس من أجل 
كتمان أفضال الله عليهم»: لذلك فإن الشمّ ألصى بكتمان الفضل من 
معجرد البخل. 
على أن البخل أو الشح لا يمكن أن يكونا من أخلاق المسلمين في 

الغالب إلا بما يتعلق بسلوكيات خاصة لأن الإسلام قد أوجب على 


)١(‏ تفسير القرطبي (ج8١1/١25).‏ والأثر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج8/9١5)‏ برقم 
١ 5(‏ ة), والحاكم في المستدرك (ج/077) برقم (57816), ومن طريقه البيهقي في 
شعب الإيمان (ج//4757). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 





و مب سورع سل 


3 ب 
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المسلمين من حقوق مالية تنأى بهم عن البخل الممقوت. قال تعالى: 
ووذ ين نيم صَدَمَهُ ْهَرَهُمَ وَررَكَهم يا وَصَلٍ عَهُمَ إن صَلَوتَكَ سكن لمم 
َأنَهُ سَمِيعٌ عَليِم 609 [التوبة: .]٠0‏ 


أما من بخل في الواجب فهو مختل عقائدياً من حيث كونه لا يعتقد 
بقدرة الله على تعويضه على ما أنفق ومن حيث إنه اعتقد بأنه مالك المال 
الحقيقى. وكذلك من حيث منعٌّه الحقوق التى أمر الله بها فيمن يستخلقه 
في إدارة المال». ومن أجله فقد ورد عن النبي ييه فوله: «خصلتان لا 
تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق)”''. 


بل في أحاديث أخرى صرّح النبئٌ كَلْهِ بأن البخيل ممنوع من دخول 
الجنةء فقال: «لا يدخل الجنة خب ولا متان ولا بخيل)”"'. 


قال المباركفوري: لا يدخل الجنة دخولا أوَّلياً لمنعه الواجب. 
وقيل: لا يدخل الجنة بهذه الصفة حتى يبرأ منها بالتوبة بالدنيا أو بالعقوبة 
بقدرها أو تمحيصاً فى العقبى أو تفضلا وإحسانا”". 


وهذا التغليظ ريما كان لتنافر الإيمات والبخل في الاعتقاد فمن حيث 
يوجب الإيمان بضرورة الإنفاق لا يرى البخيل ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ أخخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب البخيل (ج45/4؟ برقم )١957(‏ وقال: 
حديث غريب» والبخاري في الأدب المفرد برقم (587)» وأبو يعلى في مسنده برقم 
(4؟18١).‏ من حديث أبى سعيد الخدري ضينه. 
وفى إسناده صدقة بن موسى الدقيقى. لخص حالّه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق له 
أوهام. تقريب التهذيب ترجمة (5951). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الير والصلةء باب البخيل (ج57/5" برقم )١95(‏ وقال: 
حسن غريب؛. والإمام أحمد ف المسند (ج١/4.‏ 007 وأبو يعلى في مسنده برقم (465) 
من حديث أبي بكر الصديق طهنه. وفي إسناده صدقة ين موسى المتقدم ذكرهء وفرقد 
السبخي» الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ. 
تقريب التهذيب ترجمة (25815). 

(90) تحفة الأحوذي (85/6). 
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تظافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التحذير من البخل 
وكتمان فضل الله بكل صورهء وكما يأتي : 
١‏ كتمان المال: وهو 0 روفي نهي كثير من الكتاب والسنة. قا|! 
جل وعلا :اديت يلو ْكَلُوتَ وَأْمْرونَ ألنَّاسَ بِالُْخْلْ وَمَن يول فَإِنَّ أ 
3 لْعَئّ أَْحمِيدٌ 09* (الحديد:؛؟] وذَكرَ وعيدّهم يوم القيامةء فقال 
تعالى: ولا > َي يسن الذي يلون يما يمآ ءَاتَلهُم أله أشَّدُ مِن هَضْله- هُوَ حَنا 2 
بل هو عت لم اسيطوفون + ما يلوأ بد يَوْمَ الْقِيَمَةٌ وَيِلَّهَ ميرت ألسَّمْوتٍ 
وَالْدرض وله بم ما تََمَلُونَ 2 402 [آل عمران: ]18٠‏ 
وقد ثبت عن النبي كه أنه كثيراً ما استعاد من البخل قائلاً : «اللهم 
إنى أعوذ بك من البخل ..5'.2. كما أن النبى يَلِِِ حذر من آثار البخل 
والشح. فمَال: «واتموا الشّمَّ فإن السَّحّ أهلك من كان قبلكم؛ حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهو”"'. وهذا الكتمان قد يكون 
بمنع الزكاة أو التحايل في عدم إخراجها. 
؟ - كتمان النعمة: قد لا يكون كتمان النعمة بالبخل بالمالء وإنما 
بإخفائه عن الناس ونكرانه عنهمء وقد حت القرآنُ على إظهار النعمة 
فقال تعالى: وآ بِنْعمَةَ رَيِك فَحَرّتُ 4 [الفحى:١١].‏ وكذلك 
أوصت به سنة النبى يلي فى قوله: (إِنْ الل يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده”". ونَّهِتْ عن ضد ذلك من إظهار الفقر والفاقة للناس 


29 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1470): ومسلم فى صحيحه (5١/17؟)‏ من حديث أنس ذلنه. 

(5) صحيح مسلم برقم (5518) وهو في شرح النووي (ج6١1/١١١221‏ وقد تقدم تخريجه. 

(9) الترمذي برقم (5819) وقال: حديث حسنء. والحاكم في المستدرك (ج4/١5١)‏ برقم 
(9,14848) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء وابن أبي الدنيا في 
كتاب الشكر؛ تحقيق: بدر البدرء نشر: المكتب الإسلامي - الكويت» برقم (50) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ؤَينه 





2 


لضو ساون 8 





1 














اأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 4 لمان 


لما يوحيه ذلك من كفران نعمة الله على عباده وعدم شكرهاء 
أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس»""". 


قال المناوي: إِنْ مِنْ شكر نعمة الله إفشاءها ... فلا ينبغى لعبدٍ أن 


يكتم نعمة الله تعالى عليه ولا أن يُظهر البؤْسَ والفاقة. بل يبالغ في 
التنظيف وحسن الهيئة وطيب الرائحة والثياب الحسنة اللائقة”". 


د كتمان المعروفف: وهو جححود أفضال الناس وكتمائها ونكرائهاء 
وهو فضلّ حنّت السّئة المطهرة على بيانه لداوم الخير والتأسّي به 
وتمويه أواصر المجتمع الإسلامي. 


لم يجد فليّئن» فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى بما 
لم يعطه كان كلا بس توبى زور70, وقوله ليد : امن أبلى بللاء فذكره فد 
شكره ومن كتمه فقد كفره)7). 


قال في تحفة الأحوذي: (إن من وجد سعة في المال فلينفق وليثن 
على الله تعالى. فمن فعل ذلك فقد شكر النعمة» ومن كفرء أي امتنع من 
حقوق الناس فى مالهء فقد كفر بالنعمة)””' وفي عون المعبود: (أن من 


)١(‏ أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (ج171/5) من حديث أبي هريرة وَينه. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير برقم :)١7١1١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)١1750(‏ 

(0) فيض القدير (ج١/592)‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر. 

(0) أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء باب في شكر المعروف (ج5/١79‏ برقم (2))181 
والترمذيء كتاب البر والصلة»؛ باب المتشبع بما لم يعط (ج794/4 برقم )5٠١*54(‏ 
وقال: حسن غريب» وأبو يعلى في مسنئده برقم .)7١79/(‏ من حديث جابر ذه 
وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (/519). 

(؛) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب شكر المعروف (ج5/١711‏ برقم (5814) من 
حديث جابر ضَء. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (0975): وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (614). 

(0) تحفة الأحوذي (ج74/5١)‏ بتصرف. 
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أسدي إليه معروفٌ من الناس ووجد قدرة على الإنفاق فليفعلء. وإن لم 
يجد فليذكر صاحبّه بالثناء» فإن الثناء على الناس بما صنعوا شكرٌ لهمء 
والأحاديث قد أبرقت إلى ضرورة إظهار النعمة مهما كان حجمها أو 
نوعها وسواء كانت من الله تعالى مباشرة للشخص أو عن طريق الناس» وذلك 
بحمد الله تعالى وشكره وبالإطراء والثناء لمن قام بمعروف. وعدم إنكارها. 
وأن جحودها بالكتمان إنما هو من قبيل كفر النعمةء وفى الحديث: 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناست)”"2 أي أنه يتعين على المسلم أن يذكر 
بالثناء والإعلان من أسدى إليه معروفاً فلا يكتمه أر يخفيه. لأن حرمان 
الناس من حق الثناء على صنيعهم كأنه جحود لمن سخرهم له وهو الله 
تعالى» قال الخظابي في شرحه""': وتأويل الحديث على وجهين: 
أحدهما: من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر 
والثانى: أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه 
إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم.ء لاتصال أحد 
هذاء وسئلبين تفاصيل هذه الصور وأحكامها مفصلة في ميبمعحث 
الأحكام بإذن الله تعالى. 


() عون المعبود (ج207/8). 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب شكر المعروف (ج5/١51‏ برقم .)441١(‏ 
والترمذي؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (ج779/5 
برقم .)١984(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (ج؟024/1 096 ادل حل ١5ل‏ 
7»ع والبخاري في الأدب المفرد برقم :)5١4(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم 
(100"). من حديث أبي هريرة ونه. وصححه الالبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم (411). ١‏ 00 


(*) معالم السنئن (ج7/9١5).‏ وانظر: تحفة الأحوذي (ج7/16١30).‏ 
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المبحث الثالث 








فى هذا المبحث سأتناول بيان الحكم الذي ذكره القرآن في الآية هل 
يبقى على معناه الحقيقي أم أنه مجاز في المسلم ثم أتناول أحكام الكتمان 
المحمود والكتمان المذمومء وذلك عبر المطالب الآتية: 


المطلب الأول 





حكم الكتمان من حيث العموم 


78 78 سم 0 أ سس اسه عر - 022 حمل ارصع 
قال تعالى: ##الَِنَ يَحَلُونَ وَياْمَيُونَ ألتّاسح بالخْل وَيكمُونَ مآ 
َاتَنهُمُ لَه مِن هَضَلِو وَأَعَمَدْنَا لِلْكَفْرِنَ عَذَابا مهنا 9©)* [الساء:00] يقول 
ابن العربي : (يكتمون الغنى ويتفاقرون للناس ليس عندنا وعندهم ليس معنا 


ومعهم وذلك حرام)"''. 


ويقول الإمام الرازي: إن الله تعالى ذكر في هذه الآية من الأحوال 
المذمومة ثلاثاً: أولها : كون الإنسان بخيلاً وهو المراد بقوله : «#الَدِنَ يبَحَلُونَ 
وثانيها: كونهم أمرين لغيرهم بالبخل» وهو المراد بقوله تعالى: #وَيَامُُودَ 
ألتّات بالْبخلٍ» وثالثها: قوله: ##ويكمون مآ ءَاتَلهُمٌ أَشَّهُ من فصق # 
فيوهمون الفقرٌ مع الغنى والإعسارٌ مع اليسار والعجرّ مع الإمكان' '". 


(6) تفسير الرازي (ج١٠/‏ ص١8).‏ 
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ولقد أعطت الآية القرآنية وصفت الكفر على كاتم الفضل بشروطها 
الثلاثة» وهو ما حدا بالمفسرين أن يصرفوا الحكم إلى اليهود الذين نزلت 
الآية بسببهمء إلا أن ذلك لا يعني أن المسلم قد لا يناله الحكم إذا 
توافرت به شروط الآية؛: ولكن هل يناله حكم الكفر على ظاهره أم أن 
الوصف يختلف كون الآية عنت بذاك الحكم أوصاف اليهود؟ ولعلماء 
التفسير في هذا الآمر آراء نبينها كما يأتي : 


. 0 
حيان: هر عامة في كل من يبخل ويأمر باليدز ل من اليهود وغيره . 

الرأى الثانى: أن الكفرَ هنا مجازي: لأن الحكمٌ بالكفر لا يمكن أن 
يتعدّى إلى المسلم وإن بَخْلَ لأن المسلم بطبعه لن يكون بخيلاً فيما 
افترضه الله عليه؛ ولذلك فإن الكفر الذي يتناول المسلم هنا قد يكون من 
باب جحود النعمة. يقول ابن كثير: كون الآية ختمت بالكفر فإن ذلك لا 
يعنى أنها مقصورة على اليهود والكافرين حقيقةً إذ المراد من الكفر هنا 
الجحود وستر النعمة والتغطية كون البخيل يُسترٌ نعمة الله عليه ويكتمها 
ويجحدها وليس الكفر بالله: فهو كافر لنعم الله عليه”". 


الرأي الثالث: التفصيل في الأمر. ذهب الإمام الرازي إلى التفصيل 
في الأمر إذ جعل الكفرّ على ظاهره ممكناً إذا تجاوز الإنسان حدَّه في 
الشكاية والكتمان» فيقول: (إِنْ هذا الكتمان قد يقع على وجه يوجب 
الكفرء مثل أن يُظهر الشكاية عن الله تعالى» ولا يرضى بالقضاء والقدرء 
وهذا ينتهي إلى حد الكفرء ولذلك قال: #وَاْعَمَدا لِلْكَفْرِيَ عَذًَا تّهيئا» 
ومن قال بأن ألآية في اليهود فكلامه في هذا الموضع ظاهر لأن مَنْ كتم 
الدينَ والنبوة ة: فهو كافرء ويمكن - أيضاً ‏ أن يراد من هذا الكافر من يكون 
كافراً بالنعمة لا من يكون كافراً بالدين والشرع)”". 





)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (ج/567). 
(5) تفسير ابن كثير (ج١/156).‏ 


ك2 
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مما تقدم أستطيع القول بأن ما يصدر من المسلم من الكتمان بهذا 
الخصوصء إما أن يكون بشروط الآية الثلاثة وهو البخل والأمر به ثم 
كتمان العلم والمال عن الناس. وهذا جحود لله تعالى بالبخل والمنع ثم 
سعي منه لصد الناس عن القيام بواجبهم المالي و الإنساني» وفي الثالثة إن 
كان ذا مال فإنه ينكره ويمنعه ليوهم الفقرَ مع اليسارء والفاقة مع التمكين؛ 
وأما العلم فإن جحوده ونكرانه عن الناس بغير سبب خيانةٌ لله ورسوله. 
وقد علمنا من قبل حكم من فعل ذلك. 

وإما أن تكون تلك الصفاتٌ متفرقةٌ في المسلم فإن كان بخيلاًء فإما 
أن يكون بالفرض أو بالنافلة فإن كان في الفرض فلا خلاف في كفره ما لم 
يكن جاهلاً”''» وإن كان في النافلة فهو جاحد لنعم الله تعالى غيرٌ قريب من 
سلوك أهل الملة يناله المعنى الثانى للكفر وهو جحود النعمة وسترها 
(وسمّى الله أصحابّ هذه الأخلاق كفاراً إشعاراً بأن هذه أخلاقهم لا أخلاق 
المؤمنين» ولان الكفر هو الستر والتغطيةء والبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه)”'' لأن الله تعالى أراد لنعمته أن 
تظهر. وقد جاء في الحديث: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)”". 


أحكام الكتمان المذموم 


بين النهي عن كتمان الفضل ووجوب إظهاره تظهر لنا صورٌ مذمومة 
من | لكتمان نهى الشرع عنهاء وهو ما سنينه» وكما يأتي : 





* أولاً: كتمان الزكاة. 


الزكاة دليل على الفضل والنعمة» وكتمانها حرام لأنه جحود لما 
أمر الله تعالى بإظهاره وإخراجه. 


)١(‏ المغني لابن قدامة (ج077/5)غ» والموسوعة الفقهية (ج171/57). 
(؟) التفسير المنير (جح؟/7/7). 


زشرة تقدم. 
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والزكاة والزكاء: النماء. والزكاة: الصلاحء وزكاة المال: تطهيره. 
والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به. والزكاة صفوة الشيء”"2. 

ويقول الراغب: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى 
ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية» والزكاة تطلق لما يُخرجٍ الإنسان 
البركة» أو لتزكية النفس: أي تنميتها بالخيرات والبركات» أو لها جميعا 
فإن الخيرين موجودان”” 

ويأخذ الكتمان في الزكاة أحوالاء وهي كما يأتي: 

الحالة الأولى: الكتمان بالمنع : 


لقد شدد القرآنْ فى ي النكير على كاتِم المال بمنع حق الله تعالى فيه؛ 
قال تعالى: 5 لزن ءَأمَئْوَا إِنَّ كئرًا تت الْخْبَار والرهبان يون 
أَمَوّلَ لئاس بالطل دوس ع حل أ لدت كر لذ هب 


في نار 0 تيك بها ام 0 ا هذا م ير 
1 2 تَكرورَ 2 [التوبة: 275 مس50 9 وقال تعالى : 


رعو 2 عر 1 سم 3 : لي - ار بسر 1 ارس ُُ 
1 يني ادن يعون بن كقلهة أله ين فل هُوَ عَيَا لم بل هو 


)200 لسان العرب. مادة زكا (ج11/5). 

(؟) مغردات الراغب مادة زكا ص(080). 

(6) ومن الجدير بالذكر هنا تقرير معنى الاكتناز الذي ذمه القرآن إذ ليس كل كنز مذموماً ومن 
ثم ربط ذلك بالكتمان. فإذا ما قررنا بأن الاكتناز المذموم هنا هو ذلك الذي يلجأ 
صاحبه فيه إلى تجميع المال من غير إخراج لحق الله تعالى فيه فيكون الكانز والأمر 
كذلك من قبيل من كتم حق الله في ماله بل وحقوق الناس التي أقرها الله في ماله. يقول 
ابن عاشور: (والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق». فليس الكنر وعجدهة بمتوعّد عليه 
ووقع في (الموطأ) أن عبدالله بنَ عمر سل عن الكنز المذموم المتوعّد عليه في الآية ما 
هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة). والأمر ليس كما بدا لأبي ذر ضهن من 
أن الوعيد إنما ينال الكنز مطلقا فكان ينهى عن الكنز ويقول: بشر الكانزين بمكاو من نار 
تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تفسير الطاهر بن عاشور (ج١٠/ص/927).‏ 
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م عق عه رم 2 ل ارام 7 ف 08 م معا اج ال 
و 0 1 00 6 06 4 1002 000 م د 7 
هم سَيِطوَقونَ ما بخلوا يوء يوم القِيلسَةَ وَللى ميراث السملوت «الارض والله يما 


تَمَنُونَ حَبينٌ 07* آل عمران:180] وقد نعى القرآن بالشرك من امتنع عن 
الزكاة في قوله تعالى: ##ووكٌ لِمُتْركِينَ لا ادن لا يُووْنَ أرَكَ وهم 
بالْآْرَوَ هُمْ كَفْرُونَ 6* [نصلت::. “6 (إذ أن مانع الزكاة من المسلمين له 
حظ من الويل الذي استحقه المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم 
وهو ما حدا بأبي بكر ونه لقتال من قبل الإسلام من غير زكاة واعتبره من 
المرتدين قائلا : (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)"''. 

وكذا جاء عن النبي 5ك قوله «ما من صاحب كنز لا يؤدىي زكاته إلا 
أحمي عليه في نار جهنم؛ فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى 
بحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبي 
إما إلى الجنة وإما إلى النار)”"', كما جاء عن النبي يله قوله: ١مَنْ‏ آتاه الله 
مالاً قَلَمْ يؤدٌ زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ له زبيبتان يطوق يوم 
القيامة» ثم يؤخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك أنا 
كنرك70". 


وقد اتفق الفقهاءً على أنْ ترك أداء الزكاة حرامٌ ويأثم من يفعل 
ذلك. لكنهم قَرّقوا بين من تركها جهلا بها أو بخلاء ومّن تركها جحودا 
بها. 





)١(‏ أنخرجه البخاري» كتاب الزكاة» وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ وكتاب 
الإعتصام بالكتاب والسنةء برقم (ه*#* ل كلامت“ مممت) ومسلمء كتاسب الإيمانء 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا يا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي يي وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا 
بحقها ووكلت سير يرنه إلى الله تعالى وقتال من ملع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام 
واهتمام الإمام بشعائر الإسلام (ج١/1ه‏ برقم (56). وانظر الموسوعة الفمقهية 
"0771/7 تفسير الطاهر بن عاشور (ج15/590١).‏ 

,2 أخرجه مسلم فى صححبيحه )2 كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (ج ”رص 180) برقم 

(68) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الزكاة: وكتاب التفسيرء وكتاب الحيل» برقم 
(مع“. 24784 1#215. /001") من حديث أبي هريرة طنه. 








ين «أحكام الكتمان فى الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





الزكاة ما لم يكن جاهلا بحكمها ومعذوراً بجهله لحداثة إسلامه أو لأنه لم 
2 0 0 5 1 مم 0 © انلك 
يتلق حكمّها فيقوم بهاء فمثل هذا يعرف بالحكم ولا يُحكم عليه بالكفر 
أما إن كان مسلماً عارفاً بحكمها لقربه من الإسلام ودياره فإنه يُحكم 
بكفره ويكون مرتدا وتجري عليه أحكام المرتد لكونه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة. 
كونه تحت قبضة إمام الدولة فيجب أخذها مئة بالقوة. وللإمام الحق فى 
تعزيره على امتناعه. 
وأما إن كان نخارجاً عن قبضة الإمام فعلى الإمام أن يقاتلّه لأن 
الصحابة قاتلوا الممتنعين عن أدائها فإن ظفر به أخذها منه ولا يحكم 


أما إن مات في قتاله عنهاء فمن أهل العلم من يرى أنه يُصلَّى عليه 
بذلك من أحكام”". 


بينما يرى بعضٌ أهل العلم أنه يكفر بموته على ذلك. وحيئذ فإنّه لا 
يصلى عليه ولا تجري عليه أحكامٌ المسلم عند موتهء وهي رواية عن 
دفع الزكاة: لا أقبلها حتى تشهدوا أن فتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 
ووافقه عمر على ذلكء ولم ينكر ذلك أحدٌ من الصحابة فدلٌ على 
: إفرق 





)١(‏ روضة الطالبين للإمام النووي (ج ”,ص ”) العلمية» وعمدة القارى (ج8/ص777). 

253 المجموع للامام النووي (ج ه/ص ٠‏ 0 وانظر فقّه الزكأة للدتور يوسفف 
القرضاوي»مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الأولى.577١.‏ (ص77). 

(9) المغني (ج7/ص28١25).‏ وحكم أبي بكر طه في المرتدين أخرجه الإمام أحمد بن حنبل - 
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الحالة الثانية: كتمان الزكاة بإخفاء رأس المال: 


ما يملك أو قسماً منه خصوصاً أمام الجباة. 


والجباة أو السعاة هم من ترتضيهم الدولة لجمع أموال الصدقات من 
البعض بإخفاء ما يستطيع من ماله ليخفف من مقدار الزكاة المفروض عليه. 


ولما اشتكي نفر من الناس أولئك الجباة بأنهم يعتدون أحياناً لم 
يرخص لهم بكتمان المال عنهم وقد جاء في الحديث عن بشير بن 
الخصاصية قال: قلنا: يا رسول اللهء إن قوماً من أصحاب الصدقة يعتدون 
عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال: «لا)“. 


قال ابن الملك: وإنما لم يرخص لهم النبئٌ يكِةِ في ذلك لأن كتمان 
. ضرف 
كتموا على من ليس بظالم من العمال '". 


ولذلك قال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز كتم شيءٍ عن المصّدقين 

> فى فضائل الصحابية. تحقيق: د. وصي الله محمد عباسء» نشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت (ج”/ص897) برقم »)١144(‏ والخلالء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن 
يزيدء. في السنةء تحقيق: د. عطية الزهراني» نشر: دار الراية - الرياض 
(ج ”رص 755) برقم (495)» والطبراني في المعجم الأوسط (ج”/رص 0017١‏ برقم 
.)١967(‏ وانظر: البداية والنهاية. لابن كثير (جرص9١5).‏ 

)١(‏ صحيح مسلم.ء كتاب الركاة؛ باب إرضاء السعاة (ج”/ص9556/) برقم (489) من 
حديث جرير بن عبدالله ويينه. وانظر شرح القاضي عياض (ج7/,ص177) 

(0؟) سنن أبي داود» كتاب الزكاةء باب رضا المصدق (ج١/ص598)‏ برقم (19583, 
/41) من حديث بشير بن الخصاصيةء وفي سنده ديسم السدوسي. ذكره ابن حبان 
في الثقات (ج4/ص١5١3).‏ وانظر نيل الأوطار (ج4/ص١55).‏ 

(9) عون المعبود (ج4/ص758). ومرقاة المفاتيح (ج17/4١).‏ 
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وإن ظلموا وتعدوا. قال ابن رسلان: لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما 
أخذه الساعي ظلماً يكون في ذمته لرب المال فإن قدر المالك على 


استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته لرب المال20. 


وفي بيان أوجه التعدي يقول المناوي: ولعل التعدي الذي شكا منه 
الناس قد يكون لكون الاخذ يتواضع له أو يخدمه أو يثني عليه كمانعها في 
بقائها في ذمته أو في أنه لا ثواب له لأنه لم يخرجها مخلصاً لله. أو معناه 
أن العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب والمانع الذي يمنع 
أداء الواجب كلاهما في الوزر سواءء وقيل: أراد أن الساعى إذا أخذ 
خيار المال ربما منعه في العام القابل فيكون سببه فهما في الإثم سيان. 

وقال البغوي: معناه على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على 
مانعها فلا يحل للمالك كتم شيء من المال وإن تعدى الساعي. 


وقيل: المعتدي هو الذي يعطيها غيرَ مستحقها. 
وفيل : أراد الساعي إذا أخذ خيار المال فإن المالك ربما يمنعها في 
السنة اللأخرىء فكان ظلماً للفقراء؛ فيكون هو في الإثم كالمانع. 


وقيل: هو الذي يجاوز الحدّ في الصدقة بحيث لا يُبقي لعياله شيئا. 


وقيل هو الذي يعطي ويمن ويؤذي فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع 
عن أداء ما وجب عليهء قال تعالى: ظَوْلٌ مَعْرُوتٌ 250 عَييُ ين صَدَكَةٍ 
عه ا وقيل إن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على 
المانع”". 


.758 عون المعبودج: 4 ص:‎ )١( 

(؟) فيض القدير (ج56/ص5775). 

(6) وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السعاة أولئك كانوا مندويين من قبل رسول الله كل ولا 
يبعث لهم إلا من هو أهل لها من الصحابةء يقول المناوي: ولا ريب أن المصطفى 2 
لم يستعمل ظالماً قط بل كانت سعاته على غاية من تحري العدل. 1 كيف ومنهم علي 
وعمر ومعاذء ومُعاذ الله أن يولي المصطفى يي ظالماً. فالمعنى: سيأتيكم عمالي 


يطلبون ن منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال : فتبغضوتهم وتزعمون أنهم ظالمون - 
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ولذلك فإنه يمكن للمسلم أن يلجأ إلى كتمان رأس ماله اليوم» وكما 
فى الحالاات الآتية : 

» الشك فى مصداقية بعض الحكومات ومندوبيها فى إيصال الحقوق 
إلى أهلها ومستحقيهاء فقد تُستَغَلَّ أموالٌ الفقراء أحياناً لأغراض شخصية 
أو سياسية. 


©» وجود المستحقين من الفقراء لدى صاحب المال من رَحِمِه وأهله 
مما يَرى بأنهم أولى من دفعها إلى الجابي الذي لا يعرف أقارب الرجل 
من المحتاجين مما يعنى حرمانه من فرصة مواصلتهم. 

© خوفاً من الملاحقات التي تفرضها بعض الدول على الأغنياء من 
الضرائب على المالكين فيلجأ هؤلاء إلى كتمان أصل أموالهم للخلاص من 
مثل تلك الأمور. 

© كما أن بعضهم يلجأ إلى ذلك خوفاً من الحسد أو دفعاً لما 
يترتب عليه من شيوع حركة أمواله فيعرضه للابتزاز أو السرقة. 

إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة لأصحاب المال كتمانَ أموالهم مطلقا 
عن الدولة» فللدولة حقوق على مواطنيها من الأغنياء في البناء والعمران 
لذلك فقد كان لبعض الصحابة دور كبير في المساهمة مع الدولة في ميادين 
البناء أو القتال. 


ت وليسوا بذلك. فقوله: (وإن ظلمتم) ميني على هذا الزعم ويدل على ذلك لفظة إن 
الشرطية وهي تدل على الفرض والتقدير لا على الحقيقة. فيض القدير (ج١/‏ ص 876). 
فهي سياسة اقتضاها الواقع لذلك فإن قوله (ربما كتموا على من ليس بظالم) يعني أن 
الكتمان ممكن إذا كان المندوب ظالماً أو يعمل لدى الظالم؛: ولذلك فلا يصح قول 
المظهري بعموم الحكم جميع الأزمنة قال: كيفما يأخذون الزكاة لا تمنعوهم وإن 
ظلموكم فإن مخالفتهم مخالقة للسلطان لأنهم مأمورون من جهته ومخالفة السلطان 
تؤدي إلى الفتنة وثورانها. ورد بأن العلة لو كانت هي المخالفة جاز كتمان المال لكنه 
لم يجز لقوله فى حديث (أنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: لا) أما سعاة غيرنا 
فإغضاب ظالمهم واجب وإرضاؤه فيما يرومه بالجور حرام. 
مرقاة المفاتيح (ج4/ ص559) برقم .)١1801(‏ 








ووم «أحكام الكتمان فى الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





الحالة الثالثة : كتمان الزكاة بالحيلة: 


من الأمثلة على ذلك محاولة البعض تحويل كنزه المالي إلى ذَيْنِ أو 
عقار قبل الحول» حتى إذا ما حال الحول على المال لم يكن مالكاً 
للنصاب الذي يجب فيه دفع الزكاة: وهو من الحيل التي يتداولها بعض 
الناس» إلا أنها لا تخفى على الله تعالى». وحينئذ فإن ذلك الشخص ربما 
عْفي من الآثار التي تترتب عليه أمام الججباة من حيث عدم امتلاكه للنصاب 
الشرعي من المال الذي يجب بسببه دفع المالء إلا أن ذلك لا يعفيه من 
العقوبات الأخروية. 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب تعزير كاتم الزكاة إذا امتنع عن أدائها 
على مذهبين : 

المذهب الأول: يرى جواز تعزير الإمام لكاتم الزكاة بأخذ زيادة في 
المال. وهو مذهب الإمام الشافعي. وإسحاق بن راهويهء وأبي بكر 
عبدالعزيز من أصحاب الإمام أحمد: أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الزكاة من 
الممتنع ويعرّره بأخذ زيادة على ذلك. 


واستدلوا لما ذهبوا إليه بما ورد في الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: سمعت رسول الله وَةِ يقول: «في كل أربعين من الإبل 
السائمة ابنهٌ لبونء فمن أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن كتمها فإنا لآخذوها 
وشطرٌ إبله عزمة من عزائم ربك» لا يحل لآل محمد يَلةٍ منها شيء00". 


)١(‏ أخخمرجه أبو داود في سننهء كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة (ج١/444‏ برقم 
(دلادا)ء والنسائي؛ كتاب الزكاة؛ باب عقوبة مانع الركاة (ج215/0 وفي باب سقوط 
الزكاة عن الأبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم (ج19/5 برقم (5444. 5448). 
وأحمد في المسند (ج7/5. 425 والدارمي عبدالله بن عبدالرحمن في ستنهء تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت :)١79/9(‏ والحاكم في 
المستدرك (ج١/201)‏ برقم 04)١154(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج2/5 .)١١5 37١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (ج9١/رقم‏ 945 -2)4848ء 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة 
ولم يخرجاه. 
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المذهب الثاني : عدم جواز التعزير بأخذ زيادة سو ىق الزكاة. وهو 
رأي الجمهور من العلماءء واستدلوا لما ذهبوا إليه بما ورد عن النبي كيد : 
«ليس في المال حق سوى الزكاة)”"2. 


والذي أراه في هذا المقام بأنه يجوز للإمام تعزير كاتم الزكاة بالمنع 
كونه ارتكب مخالفة شرعية؛ وللإمام ردع المخالف بما يراه مناسباً له وقد 
رأى النبئٌ يكِةِ معاقبة الكاتم بجنس ما عمل فعزره بأخذ شطر ماله. أما 
الحديث الذي استدل به الجمهورء فهو ضعيف كما مر بيانه» ولو صم فإن 
المقصود منه ‏ والله أعلم - الزكاة كحقٌ فرضه الله على من أداها من غير 
تسويف أو كتمان أما التعزير والزيادة فيؤخذ الحق من الممتنع كزكاةء وأما 
الزيادة فهي عقوبة لا شأن لها بالزكاة. ومع ذلك فإن للإمام أن يَعرٌّرَ 
الممتنع بما يراه مناسياً لردع كاتم الزكاة» يدل على ما اخترته من ذلك 
الرأي ما ورد من فعل عمر وه أنه كان يُخمس مال من غَيّبِ مالّه من 
الصدقة"'"', وكذلك ما ورد عن النبي كَكهٍ أنه ندب الناسسَ في الصدقة أي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب الزكاة؛: باب مأ أدي زكاته ليس بيكئز )١17868(‏ من 
طريق أبي حمزة» عن الشعبي» » عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً. وإسناده ضعيف منكر. 
لضعف أبي حمزة ميمون الأعور. 
ثم هو مضطرب في لفظهء فقد أخرجه: الترمذي (304. 110). والدارمي (15890), 
والطبري في تفسيره (ج42)931/1: والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4)507/1, والطبراني 

في المعجم الكبير (ج ؟/رقم : هلاق )680١‏ والدارقطني في سئنه ١1(‏ 0 والبيهقي 
(ج88/4). من طرق عن أبي حمزة» بلفظ «إن في المال حقا سوى الزكاة, 
وهذا اختلاف قديم واضطراب في متن الحديث. وقيل: هو اختلاف تُسسخ. ووصمةُ 
بالاضطراب أولى في تفصيل يطول ذكره ههنا 
وعلى كل حال» فالحديث ضعيف مرفوعاًء لضعف حمزة أبي ميمونء واضطرابة فيه 
يدل على ضعفه. 
وإنما يصح من قول الشعبي كما قال الترمذي وغيره. 
أخرجه أبو عبيد في الأموال  9470(‏ هراس)» وابن أبي شيبة في المصنف ,)٠١666(‏ 
وسعيد بن منصور (ج01//0 - التفسير)ء والطبري في تفسيره (ج47/5). من طريق بيان» 
وإسماعيل بن سالم (كلاهما) عن الشعبي» » من قوله. 

(0؟) مصنف عبدالرزاق (ج18/1١)‏ ياب من كتم صدقته (5876). 
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فقيل: يا رسول اللهء هذا أبو جهم بن حذيفة وخالد بن الوليد وعباس عم 
رسول الله يِه قد منعوا الصدقةء فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقيراً فأغناه الله ورسولهء وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه 
وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله مَل 
فهى عليه صدقة ومثلها معها)"". 


إذ ليس للمسلم أبداً أن يكتم حق الله. فقد أوجب النبيٌ يلِدِ ما 


يوجب عقابَ من كتم الزكاة' '". 


يقول القرضاوي: (من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاة. لم 
يترك وشانه» وانمأ تخد مئه فهراء يسلطان الشرع وفوة الدولة وزيد على 
ذلك بأخذ نصف ماله تأديباً وتعزيراً لمن كتم حق الله تعالى في ماله وردعا 
لغيره أن يسلك سبيله. 

وقد قيل إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.”" ولكن لا دليل 
على النسخ ولا يثبت بالاحتمال.والذي أراه ان هذه عقوبة مفوضة الى 
تمهدذير الامام ينفذها حيث يرق تمادى الناس فى منع الزكاة ولم يعحد 

1 1 2) . 

لزجرهم سبيلا غير هذا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى #وفي الروّابب.. 
يَف صَبيلٍ أََويه (ح 571/1 برقم (11599). 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب في تقديم الزكاة ومنعها (ج519/5/1 (487) بلفظ : 
«فهي عليَّ» من حديث أبي هريرة. 

(0) وفي امتناع سيدنا العباس ونه يرى العلماء أن ذلك بسبب ما استدانه منه يل من قبل 
فأدى له زكاة عامين لذلك جاء فى الأحاديث الأخرى «وله علينا مثلها». انظر تفاصيل 
ذلك في صحيح مسلم بشرح القاضي عياض (ج/47) وما بعدهاء وشرح النووي 
لصحيح مسلم (ج لأرص 07 ) : وعمدة القاري للعيني (جة/ص17): وعون المعبود 
(ج5/ص9١)‏ العلمية. ش 

(9) ذكر ذلك الشيرازي في المهذب (المجموع: 775/0): ورد عليه النووي ص 774. 

(5) فقه الزكاة للقرضاوي (ص597). 
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0 ثانداً: كتمان النعمة. 


وأعني بها ما ينبغي اي يانه عن عدوم لم الله تعالى على المرء في 


وربما طن الب أن التق على النس وحرماتها مما أحل ‏ الله 
في الدار 0 


ولذلك فان كتمان النعمة فيه حاللات وهي كما يأتي: 
الحالة الأولى: الكتمان بالبخل على النفس. 
إذا كان المقصود دمن كتمان الفضل هو البخل ل والشح على 


الشخص»ء وهو ما أ النبي يقن فى قوله: (إن الله يحب أن يرى ار 
نعمته على عبده)”” ' ولعل المغزى من ذلك نفي البخل عن الشخص 
والشكر للمنعم الواهب لتلك النعمة إذ إن جحودها نكران لفضل الله ونعمه. 


وكرمه تعالى» فمن شكرها إظهارها ومِنْ كُفْرها كتمائهاء قال المظه 9©: 
يعني إذا أتى الله عبداً من عباده نعمةً من نِعَم الدنيا فليُظهرها من نفسه بأن 


م2 هو مظهر الدين., الحسين بن محمود بن الحسنء الزيداني. له كتاب ١المفاتيح‏ شي شرح 
ترجمته في: كشف الظنون: لحاجي خليفة (ج1198/1١)ء‏ والأعلام. لخير الدين 
الزركلي دار العلم للملايينن ا بيروت» ط: وك21 ”هء آم او ومعجم 
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يلبس لباساً يليق بحالهء لإظهار نعمة الله عليه» وليقصده المحتاجون لطلب 
الصدقات والزكاة. وكذلك العلماء يظهروا علمهم لميستهيد الناس منهم. 


ويقول المباركفوري: فإن قلت: أليس أنه حت على البذاذة7)؟ 
قلت: إنما حث عليها لئلا يعدل عنها عند الحاجةء ولا يتكلف للثياب 
المتكلفة كما هو مشاهد في عادة الناس حتى في العلماء والمتصوفة. وأما 
من اتخذ ذلك ديدناً وعادةً مع القدرة على الجديد والنظافة فلاء لأنه خسة 
ودناءة”"'. 


وقد ثبت عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: 
أتيت النئ يَنهِ في ثوب دون فقال: «ألَكَ مال؟» قال: نعم. قال: «من أي 
المال؟». قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا 
آتاك اللهُ مالاً فليّرَ أثرُ نعمة الله عليك وكرامته»”"» أي البس ثوباً جديداً 
جيداً ليعرف الناس أنك غنى وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة 
والصدقات”''. ْ 


)١(‏ يعنى به ما ثبت عن النبى يَلِيّةِ قوله: «البذاذة من الإيمان». أخرجه أبو داودء كتاب 
الترجل. باب منه (ج574/5) برقم (41717): وابن ماجهء كتاب الزهدء باب من لا 
يؤبه له (ج177/4/5) برقم )41١8(‏ من حديث أبي أمامة. وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (ج013/1) برقم (551). 

(؟) تحفة الأحوذي (ج8/١١١1-١١١).‏ 

(9) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب اللباس» باب في غسل الثوب وفي الخلقان 
(ج1594/5) برقم (107)» والترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الإحسان 
والعفو (ج4/ص51") برقم )5٠١7(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي». كتاب الزينة» 
باب الجلاجل» وباب ذكر ما يستحب من ليس الثياب وما يكره منها (ج8/,ص8١٠.‏ 
5) برقم (90775. 27714. 01844)ء والإمام أحمد في المسند (ج*/1775) 
و(ج77//1١2)»‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (805417 4204179 والحاكم في المستدرك 
(ج١رص76)‏ وقال: صحيح الإسناد. والطبراني قي المعجم الكبير (ج9١/رقم 6٠١‏ - 
14» وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (05). 

(4) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي. تحقيق عبدالفتاح أبو غدة 
(ج181/8). 
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ولعل ذلك فيه دعوة إلى ظهور المسلم بأحسن صورة. وهو ما أكد 
عليه النبي كله حينما قال له رجل: إن الرجل يُحبٌ أنْ يكونّ ثوبه حسناً 
ونعله حسنةً. فقال يقخِ: «إنَّ الله جميلٌ بُحبّ الجمال. الكبدٌ بَطرُ الحدٌ 
وَغَمْظ اناسنا 


من اللباس أو لمأكل والمسكن ٠‏ لما كان عليه الي كل امن الرهد ما 
قدرته على غيره”ا 


الحالة الثانية: كتمان التحدث بالنعم. 


ربما ساغ للبعض أن يستمتع بنعم الله تعالى لكنه لا يريد إخبار 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (ج١/95)‏ برقم 
)41١(‏ من حليث ابن مسعود وليه 

(؟) يقول الغزالي: والتحقيق في المسألة أن التزين بالمباح ليس بحرام لكن الخوض فيه 
يوجب الأنسر عنه حتى يشق تركه واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب فى 
الغالب يلزم سن مراعتها ارتكاب المعاصيء من المداهنة ومراعاة الخلق ومراآتهم: 
وأمور أخرى ممي محضورة. والحزم اجتناس ذلك لأن من خاض في الدنيا لا يسلم 
منها البتة؛ ولو كانت السلامة مبذولة مع الخوض فيها لكان يَتِْةِ لا يبالغ في ترك الدنيا 
حتى (نزع القمص المطرز بالعلم) 527 خاتم الذهب في أثناء الخطبة) إحياء علوم 
الدين (ج١/09)‏ 
وأرى أن ذلك لس عاماً بل يجب على العالم أن يَظهر بالمظهر الذي يقدره الناس فيه 
لا أن يكون بمسوى من الابتذال ربما أدى إلى إعراض الناس عنهء أما ما يذكر من 
زهد النبى يل بأمور الحياة فذاك له ما يبرره من الظروف المرحلية من حيث يجب 
الاهتمام بواقع امسلمين من حيث اقتضى نشر الدعوة إضافة إلى أن ذلك فيه جبر 
لأحوال الفقراء مر المسلمين الذين ريما أعر ضوا واعترضوا لو أن قدوتهم في الحياة 
كان منعماً. . ولذلك لم يمنم النبي و أصحابه من أن يتاجر بعضهم أو أن يغتني 
بصنوف من المال. رلذلك رد الإمام مالك على يحيى بن يزيد الذي نصحه بترك ما هو 
عليه من أمور رآهامن الدنيا فأجابه قائلا : | فحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى وقد 
قال الله تعالى: 8قْلٌ من حَرَم زه أن آي أحْجَ لعتادو. وَاَبَتِ من ارق ل عن لَِِنَ 
اموأ في الْحيَؤة لديا نَالِصَةٌ يوم الْقِبامةٌ كَدَلقَ د مل الي قَوَرِ يَعَلمونَ #6 (لاعراف: ؟م] 
وإني لأعلم أن ذلك خير من الدخول فيه. إحياء علوم الدين (ج١/794).‏ 
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الكتمان الذي حث عليه الحديث بقوله يل «استعينوا على إنجاح 
حوائجكم بالكتمان)20. 


والأمر مختلف إذ مراد الكتمان عدم التحدث بما يريد الإنسان فعله كى 
لا يُحسّد ويتقاعس عن عمله من بعدء أما الحديث عما وهبه الله تعالى للعبد. 
فهو مما دعا له الشرعء يقول السيوطي: قال العلماء يحسن من الإنسان الثناء 
على نفسه بذكر محاسنه في مواضع مستثناة من الأصل الغالب» وهو أن 
الإنسان يهضم نفسه ولا يثني عليهاء من ذلك قصد التحدث بنعمة الله تعالى”") 
امتثالا لقوله تعالى : وم بِْعَمَةَ ريك فَحَرّتُ 0 [الضحى: .]1١‏ 


وفي شرح الآية يقول العلماء: بأن في الآية تنبيهاً على أدب عظيمء 
وهو التصدي للتحدث بالنعمة وإشهارها حرصا على التفضل والجود 
والتخلق بالكرم وفراراً من رذيلة الشحّ الذي رائده كتم النعمة والتمسكن 
والشكوى» فمن عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتقوم لهم لحجة في قبض 
أيديهم عن البذل فلا تجدهم إلا شاكين من القليل. 

أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله نعالى من فضله 
ويجهرون بالحمد بما أفاض عليهم من رزق”“. وقد روي عن النبي يك قوله : 
«من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرَء ومن لم يشكر الناسَ لم يشكر الله 
والتحدث بالنعم شكر وتركه كفرء والجماعة رحمة والفرقة تذاب)27). 


(؟) نزول الرحمة في التحدث بالنعمة» للسيوطي؛ تحقيق عبدالرحمنمنير شانوحة» ص"7. 

(9) تفسير القاسمي (ج9/؟47. 177). وانظر تفسيرالكشاف للبمخشري (ج1/) والبحر 
المحيط لأبي حيان (ج187/8) وتفسير الآلوسي (ج )”84/١6‏ 

(5) أخخرجه الإمام أحمد في المسند (ج7178/5. 15") وابنه عبداه في زوائد المسند (ج4/ 
4 3720). والبيهقي في شعب الإيمان (ج7/4١٠)‏ وج01/1), والقضاعي 
محمد بن سلامة بن جعفر فى مسند الشهاب» تحقيق: حملب بن عبدالمجيد السلفىء 
نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت (ج١/1179)‏ وحسته الألياني يي صحيح الجامع الصغير 
برقم »)50١14(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (ح؟/71/؟) برق (/151). 
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وفي تفسير الآية عن آل بيت رسول الله يك أخرج ابن أبي حاتم عن 
مقسم قال: لقيتٌ الحسنّ بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهما 
وأرضاهما ‏ فقلت: أخبرني عن قول الله تعالى: #وآمًا بنمْمَةِ ريك 
تَحَرَّتْ()» فقال: الرجلٌ المؤمنٌ يعمل عملاً صالحاً فيخبر به أهل بيته. 
وعنه - ونه - أنه قال: إذا أصبتٌ خيراً فحدّثُ إخواتك. وهو المراد من 
النعمة كما يراد التبليغ من القرآن والنبوة وغيره0". 


وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يحدث بعضّهم بعضاً بِيِعَم الله 
عليهم. فقد كان أبو فراس عبدالله بن غالب”" إذا أصبح يقول: لقد 
رزقني الله اليارحة كذاء وقرأتٌ كذاء وصلّيت كذا وذكرت الله كذاء 
وفعلت كذا. فقيل له: يا أبا فراسء إن مثلك لا يقول هذاء قال: 
يقول الله: ##وَأمَ بنعمَةٍِ رَيّكَ فَحَرثْ 09)» [الضحى:١١]‏ وتقولون أنتم: لا 


ادك و(" 
تحدث بلعمة انه ؟2 ١‏ 


وأخرج البيهقي عن أبي الحواري قال جلس الفضيل بن عياض 
وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكرون في النعم: (أنعَمَ الله عَلينا 
بكذاء أنعَمَ الله علينا بكذا)"*'. وكان الفضيل يقول: (مِنْ شَكْرٍ النعمة 
التَحدّتُ بها)220. 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى» نشر: 
دار الفكر ‏ بيروت (ج245/8): تفسير الآلوسي (ج6١/684).‏ ْ 

(؟) عبدالله بن غالب الحداني» أبو قريشء أو أبو فراس» البصري العابد. توفي 
سنة 87. 
ترجمته في: الثقات لابن حبان (ج0/١252»‏ تهذيب التهذيب (جه/١021).‏ 

(*) حلية الأولياء ( إلاه ك)ء وتهذيب الكمال (ح6١/2)170‏ وانظر: المستدرك للحاكم 
(ج2)0174/7 وتفسير القرطبي (ج١19/7).‏ 

(54) الشكر لابن أبي الدنيا برقم :»)١١4(‏ وشعب الإيمان للبيهقي (ج5/١20).‏ وانظر نزول 
الرحمة للسيوطي (ص0١).‏ 

(6) الشكر لابن أبي الدنيا (07)» البيهقي في شعب الإيمان (ج177/1). وانظر نزول 
الرحمة للسيوطي (ص١00.‏ 


".2 ست شا ل لس سس سا ل 
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* ثالثا: كتمان المعروف: 


وهي صنائع الناس من معروف تجاه الآخر أو حاجة الناس إلى 


الحالة الأولى: كتمان الشخص لأفضال الناس عليه. 


لقد جُبل الناسُ على حب الثناء عليهم؛ إلا إن ذلك قد يكون منهيا 
عنهء إذا كان في غير حقه أو بما يبعث في النفس الكبر والخيلاء من 
المدح المذموم. أما إذا قام أحدهم بصنائع المعروف للناس فذكره ومقابلته 
بالثناء والذكر مما دعا له الإسلام تشجيعا له وللآخرين على فعل الخيرء 
لذلك جاء عن النبي يلد قوله: «من أعطي عطاءً فوجد فليّجرٍ به» ومن لم 
يَجد فليّئن» فإِنَ من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى بما لم 
يعظه كان كلابس ثوبّي زور""' »2 وفي حديث آخر: «مَنْ أبلي بلاءً فذكره 
فقد شكرهء ومَنْ كَتَمَّهِ فقد كَمَره0”"). 


قال المباركفوري:أي من أعطى عطاء أو عطية فوجد سعة مالية 
فليكافئ به أي بالعطاء ومن لم يجد سعة من المال فليمدح المعطي أو 
يدعو له فإن من أثنى فقد شكره أي جازاه بالجملة. ومن كتم النعمة 
بعد المكافأة بالعطاء أو المجازاة بالثناء فقد كفر بالنعمة أي ترك أداء 


- 00 
حمه 0 . 


وفى عونل المعبود: من أسدي إليه معروفٌ من الناس ووحجد قدرة 
الناس بما صنعوا شكرٌ لهم ومن كتم ذلك فقد جحد فضل الناس 
2 
عليه . 


- 


2630 تقدم تخريجه. 

إفة تقدم تخريجه. 

(*) تحفة الاحوذي (ج174/6) 
(4) عون المعبود (ج8/*١٠)‏ 





: 
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وفي الحديث: «لا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناسَ”''» وفى حديث 
آخر: امن صنع إليكم معروفاً فكافئوه»9''. 

وقد بيّن النبئٌ كَِْةِ طرق المكافأة فقال: «من صُنع إليه معروفٌ فقال 
لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء»”". 


معروفاً فلا يكتمه أو يخفيه لأن حرمان الناس من حق الثناء على صنيعهم 
كأنه جحود لمن سخرهم له وهو الله تعالى. 
الحالة الثانية: كتمان فضل الحاه. 


البعض قد تكون له حضوةٌ بين الناس من الجاه والمال فيقصده الناس 
فى حوائجهم لفضله بالمال والجاهء وعلى المسلم أن يؤدي ما عليه من 
تبعات الفضل في المال والجاه. أما المال فقد تبين بالزكاة والصدقةء وأما 
زكاة الجاه فتتحقق بالسعي للناس لأن كتمان الفضل ليس مقصوراً على 
البخل في المال وحسب كما مر بنا (فالشح والبخل يعم المال وغيره. 
فيقال: فلان شحيح بالمال وفلان شحيح بالجاه وشحيح بالمعروف)**, 
(كما أنه من الشح منع الزكاة وصلة الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك)0©. 


(؟) أخرجه أبو داود في ستنهء كتاب الزكاةء وكتاب الأدب». برقم (151/7. .)01١94‏ 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب من سأل بائله ع وجل (جه/عم) برقم (لأكهة )ل والإمام 
أحمد في المسند (ج3748/1»: 44). والبخاري في الأدب المفرد (517؟): وابن حبان 
فى صحيحه (ج155/8) برقم (7”404. 7104). والحاكم في المستدرك (ج 20/7/1١‏ 
برقم (89؟ 2 من حديث عبدالله بن عمر صن . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة»: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط (ج80/4*) 
(41)» والبيهقي في شعب الإيمان (ج1/١07)‏ من حديث أسامة بن زيد ضه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (5834). 

(4) تفسير الرازي .)590/٠(‏ 

(5) تفسير القرطبي (ج8١/١1).‏ 


ا 


07 1 0 0 0000 
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وحينئذ فإنه لا يجوز لمن أنعم الله تعالى عليه بتلك النعم أن يجاهر 
بحامان الناس من جاهه بالمساعدة في قضاء حوائجهم., أو ماله بالقِرى 
وإبداء المساعدة الممكنة حتى قال يقيةِ فيما ر رواه أبو سعيد الخدري صن 
عنه: «مَن كان معه فَضْل ظَهِرٍ فَليَعْدُ به على من لا ظَهْرَ لهء ومن كان معه 
قَضْلْ زادٍ فَليَعُدُ به على مَنْ لا زادً له». قال أبو سعيد الخدري: فذكر من 
أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حقٌّ لأحد منا فى فضل”'"'. 


والحديث يوم إلى استحبات إشاعة الفضل بين الناس وعدم كتمانه. 
إن زكاة الجاه أن تسعى للناس لمن يقدر جاهك”". 


ويبقى أن أشير إلى أمر مهم وهو أن التحدث بالنعمة إنما يصار إليه 
لعدم جحود نعمة الله ومن أجل الذكر والشكر لكنه قد يأخذ صورة أخرى 
من الفخر والخيلاء فذاك لا يعد شكراً بل كبراً وكفراً. 


يقول ابن القيم: والشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو ينقسم إلى 
محمود ومذموم فمن ذلك التحدث بالنعمة شكراً والفخر بها والمحمود ما 
كان في إظهار فضل الله وإحسانه. والمذموم ما كان القصد منه الاستطالة 
على الناس والبغي عليهم والبجور والتعدي وإهانتهه'". ولا شك أن 
التحدث المذموم ما لا يعد إظهارا لنعمة الله وإنما للكبر والخيلاء وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللقطة. باب استحباب المؤاساة بفضول المال 
(ج/15684١)‏ برقم ,4)1١958(‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الزكاةء باب في حقوق المال 
(ج١015/1)‏ برقم .)١557(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (0119). 

(؟) تفسير السمعاني جح ,ص19. مدارج انسالكين ج"/ص5508. ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب (ص:3915). 

(6) الروحء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. ١9198 - ١592‏ (ص:١55).‏ وانظر نزول 
الرحمة بالتحدث في النعمة» للسيوطي (ص77). 
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المطلب الثالث 


الكتمان المحمود 





فيما سبق ذكرنا ما يتعلق بالكتمان المذموم لأفضال الله تعالى» إلا 
أن تلك الأفضال منها ما يندب إظهاره ويكره كتمانه وهو ما سنبينه في 
الأحوال الآتية: 


الحالة الأولى: كتمان الفضل في العبادات: 


إن العبادة من أجل النعم التي تفضل اللهُ بها على الإنسان وهو مما 
ينبغي على المسلم إظهاره وإعلانه؛ إلا أن ذلك يخضع لضوابط تتعلق 
بالعامل الإيماني والنفسي لذلك الشخصء إضافة إلى ما يترتب على ذلك 
من حسنات أو سيئات» لذلك فإن أغلب العلماء يرون أن العبادة من حيث 
الكتمان والإعلان على قسميد”©: 


القسم الأول: فرض وهو ما يجب إظهاره دفعاً للريبة المترتبة على 
الكتمان من سوء الظنء أو الاعتقاد بأنه ليس مسلما أو تاركأ للصلاة» 
لذلك فقد ورد عن النبى ع أنه قال: لأفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة»”''»: فقد ندب أن يكون الفرض معلتاً أمام الناس». وذلك لأن 
تلك الواجبات في الغالب لا يدخلها الرياء”". 


ويرى الرازي أن إظهار الزكاة الواجبة أفضل وذلك من وجوه: 


الأول: أن الله أمر الأكمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة»ء وفى دفعها 
إلى السعاة إظهار لها. 


(؟) انظر تفسيرالقرطبي .)5١1/(‏ وتفسير الرازي (ج0)14/5 وتفسير أبن كثير 
(ج١/1485).‏ وتفسير الطاهر بن عاشور (5؟//ا071). 

(؟) صحيح البخاري»؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل (ج١/5905)‏ برقم (594). 
وصحيح مسلمء. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحباب صلاة التنافلة في بيته 
وجوازها في المسجد (ج١/079)‏ برقم (07/41) من حديث زيد بن ثابت #له. 

(9) تفسير القرطبي (ج5/7١؟7)‏ 
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وثانيها: أن في إظهارها نفياً للتهمة. وقد أمر النبي يل بصلاة النفل 
فى البيت إلا المكتوبة ففرّق بين الفرض والنفل فى الإخفاء والإعلان. 

وثالئها: أن إظهار العبادة يعنى المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه. 
وإخفاؤها يوهم ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الإظهار أولى”". 


على أن بعض العلماء يرى الكتمان لبعض الواجبات كالزكاة إذا كان 
ذلك يؤدي إلى الضرر بمن يدفع المال خشية الطمع به بعد معرفة ما 
يملك””“2» كما أن ذلك الإعلان مرهون بقدرة الشخص على أن يكون بريئاً 
من الرياء فلا يقصد السمعة من ذلكء» فإذا وجد من نفسه ميلاً إلى إذاعة 
ذلك الأمر ليعرف» فالواجب الكتمان في الفرضء» والنفل من باب أولى. 

القسم الثاني : النوافل من العباداتء وهو ما ذهب الكثير من العلماء 
إلى ضرورة إخفائه وكتمانه لما ورد من الحث على ذلك من الكتاب والسنة 
دفعاً لآفات الرياء والعُجُبٍ بالنفس. وقد حاول الصحابة الاستفسارٌَ عن 
أفضلية صدقة السر أم العلن فكان الجواب مر من القرآن قوله: #إن سْدواً 
صّدََتِ كَنِعِمَا ه وَإن تُحْمُوها وَيُوْفَمَا المقرة هَهْوَ حير لحكم وَيُكَير 
عَنبكم من سباكم وَأشّهُ يما تَعَمَلُونَ حي َي »4 [البقرة: 71/1]. 

وقد اختلف العلماء في المراد : من الصدقة هنا الفرض أم النفل» 
فقال بعضهم بأنها الفرضء» ويرى آخرون بأنها النفل بينما يرى فريق ثالث 
بأن اللفظ يحتمل الجميع”". 

والذي أراه بهذا الخصوص أن إبداء الصدقات يعني به الفرض 
والإخفاء يعنى به النفل يدل على ذلك ما ورد عن النبى يل قوله: «ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله؟7؟. ْ 


.)5١17/5( انظر تفسير الرازي (ج14/4) وتفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي (ج157/4). 

() تفسير القرطبي (ج7/5١5)»,‏ وتفسير الرازي (ج11/1). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الجماعة والإمامةء وكتاب الزكاة» وكتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة» برقم (379. :)5411١ ١701‏ وصحيح مسلمن كتاب الزكاة. -: 








إَْ 
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ولعل الكتمان في النوافل هو الأفضل وذلك لما يأتي”) 
لأنها أقرب إلى الإخلاص في العبادة وأبعد للمرء عن الرياء» فقد 
ثبت عن النبي يَك: أنْ الله لا يقبل من الأعمال ما طلب فيه السمعة أو 


ابتغى به صاحيه غير وجه اله27. 


ولعل إظهار تلك العبادات أمام الناس يعرّض صاحبّها إلى الفخر 
وطلب السمعة والثناء فإذا أخفى صدقته لم يحصل له ب بين الناس شهرة 
ومدح وتعظيم»؛ ولأن النفئس تشتهي ذلك وحرمانها منه يقتضي زيادة الأجر 
والثواب. 

إن الإعلان والإظهار ربما ألحَقّ الضررَ بمن يأخذ الصدقات». من 
وجوه: أن في الإظهار هتكٌ ستر الفقير وإظهارَ فقره» وربما لا يرضى 
الفقيرٌ ذلك». كما أن ذلك يتنافى مع التعفف الذي امتدح القرآن به صنفا 
من الفقراءء وكذلك فإن الناس ربما عابوا عليه أخذه لذلك المال من 
حيث جهلهم بحاله فيظنون به الغنى والحال غير ذلك» فيقع الفقير في 
المذمة والناس في الغيبة. وإخفاء الصدقات من النفل وغيره لا يتضمن تلك 
العيوب فوجب أن يكون الإخفاء أولى من الإظهار. 


حت باب فضل إخفاء الصدقة (ج5/5١7)‏ برقم )1١701(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر شرح 
مسلم للقاضي عياض (ج/0377). 

.)16/1( أحكام القرآن لابن العربي (ج١/): تفسير الرازي‎ )١( 

() وفي ذلك نصوص كثيرة» منها 
- قوله يكِ: «مَنْ سَمّعَ سَمُمَ الله به وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بوه. أخرجه البخاري» كتاب 
الرقاق» باب الرياء والسمعة. برقم )5١75(‏ من حديث جندب بن عبدالله ضَينه. ونحوه 
عند مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم (5948453) من حديث ابن عباس طه. 
- قوله يكك: إن أخوّف ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشُرْكُ د الأ مره كَالُوا : يَا رَسُولَ اللوء وَمَا 
الشْرْكُ كُ الأضكة؟ قَالَ: «الريَا. إن الله تَبَارَكَ َتَعَالَى َقُوِلُ يَوْمَ م جَارَى الْعبَادُ أعْمَالِهمْ: 
اذْمَيُوا إِلَى الَّذِينَ كُتُمْ تُرَاهُونَ بأَعْمَالِكُمْ فِي الدُنْيًا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءً؛. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج478/5. 5584).: والطبراني في المعجم الكبير 
(ج#/رقم .0١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج١/5910):‏ رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح. 
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إن إشاعة تلك الأعمال عن طريق الإعلان ربما أثار ضغائن بعض 
الناس من المحتاجين والنظر إلى المعطي بنوع من التكبر كما أن ذلك ربما 
أغنياء أو فقراء» وإنما كانت الصدقات للفقر اء على تلك الظواهر. 

ومع ذلك فإن العلماء قالوا: إن إظهار تلك الأعمال أو كتمانها 
منوط بما يترتب على ذلك من آثارء إذ لكل من الكتمان والإعلان فوائده 
ومضارٌهء ففى إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء» وفى 
إظهارها فاكدة الاقتداء وترغعيب الناس فى الخيرهء ولكنه .0 يخلو من 
مساوئء ففيه آفة الرياء. 

قال الحسن: قد علم المسلمون أن السرّ أحرز العملين من 
الشيطان”''. 

ولكن في الإظهار فائدة» ولذلك أثنى الله على السر والعلانية فقال: 
#إن سدَُوا الصَدَقَتِ هَنْعِمَا هى وإن تخفوها وَلؤْنُوها المقراء فهو حير لُحكم 
وَيُكَيْرٌ عَدحكُم ين سَبَِانِكُْ وَأهَدُ يما تْمَلُونَ حير 4007 [البقرة:001]. 

والضابط فى إظهار الفضل وكتمانه يتوقف على نوعية الأعمال» 
فهناك من الأعمال ما لا يمكن كتمانه أو إسراره كالحج والجهاد والجمعة 
فهذه الأعمال وما شابهها ينبغي فيها الإظهار وإبداء الرغبة فيهاء وذلك من 
السمعة والرياء. 

وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة النافلة فإن كان إظهار الصدقة 
فيه أذى للآخذء فمع أنه يرغب الناس في الصدقة فالسر أولى لأن الإيذاء 
حرام؛ فإن لم يكن فيه إيذاء فقد ذهب بعضهم إلى أن السر أفضل من 
العلانية وان كان فى العلا نية قلوة. 


بينما يرى فريق آخر: أن العلانية للقدوة أفضل من السرء ويدل على 


03 الزهد. للومام أحمد بن حنيل (ص:507). 
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ذلك أن الله أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء بهم وخصّهم بمنصب النبوة 
ولا يجوز الظن بأنهم حُرمُوا أفضل العملين"'''. هذا فى عامة الأعمال؛ أما 
في التطوع فالإخفاء فيه أفضل من الإظهار لانتفاء الرياء عنه”". 

العبادات يمكننا القول أن الطاعة على ثلاثة أضرب”" : 


الضرب الأول: ما شرع مجهوراً به كالأذان» والإقامة» والتكبيرء 
والجهر بقراءة الصلاةء والخطب الشرعيةء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرهء وإمامة الجمعات والجماعات والأعياد. والجهاد. وعيادة 
المرضى» وتشييع الأمواتء. فهذا مما لا يمكن إخفاؤه فإن خاف فاعله 
الرياء جاهد نفسّه في دفعه إلى أن تحضر النية في الإخلاص فيأتي مخلصا 
كما شرع فيحصل على أجر ذلك الفعل وعلى أجر إعلانه لما فيه من 
المصلحة المتعدية. 


الضرب الثاني: ما يكون إسراره خيراً من إعلانه» كإسرار القراءة فى 
الصلاة وإسرار أذكاره فهذا إسراره خير من إعلانه. 


الضرب الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقاتء. فإن خاف 
على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عاداته كان الإخفاءٌ أفضل من الإبدا 
لقوله تعالى: #إن سُسَدُوا اصَّدَّقَتِ فَنِهِمَا هّ إن تُحْمُوها وَيُوْثوهَا الْفُمرَة 
َهوَ زا لحك وَيْكَيرٌ عدحكم ين سباي وَآهَهُ يما تتسثة جد 46 


[البقرة: 1/ا؟]. 
وإن أمِنَ من الرياء فله حالان: 
أحدهما: أن يكون ممن لا يُقتّدى به. فإخفاؤها أفضل إذ لا يأمن 
)1١(‏ الموسوعة الفقهية (/ 588). وانظر تفسير القرطبي :)7١17/(‏ وتفسير الرازي 
(ج2)11/4 وتفسير ابن كثير (ج١/477)»‏ وتفسير الطاهر بن عاشور (879//5). 


(؟) انظر تفسير القرطبي 2)5١7/5(‏ وعمدة القاري (ج5/١8١)»2‏ وكشف القناع (ج١/570).‏ 
(*) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (ج١/54١5).‏ 


لض «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
تغيير عقده عند إظهاره. وإن كان ممن يُقتدى به كان الإبداء أولى لما فيه 
من سد خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداءء فيكون قد نفع الفقراء بصدقته 
وبتسببه بتصدق الأغنياء عليهمء ونفع الأغنياء بتسبيه إلى اقتدائهم به في نمع 
الفقراء”''. 

الحالة الثانية: كتمان فضل الصلاح والرؤى. 


الصلاح في الدين وآثاره من النعم التي يمن الله بها على من يشا 
من عباده؛ يدل على ذلك قول عبدالله بن مسعود ون : إن الله تعالى قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وأن الله تعالى يُعطي المالَ من 
أحبّ ومن لا يُحبَّء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب”"“. وهذا الفضل من 
الصلاح قد يكون بسبب العلم وقد يكون يسبب العبادة. 


وعدم الفخر بما عنده من العلمء ولذلك قال تعالى مذكراً: #وما أُوتِسّر من 
لْمار إِلا قإيلا» [الإسراء: من الآية 46]» وقوله تعالى: # وفوف كل ذى عِلَِ 
علي # [يوسف: من الآية 975]. 


إلا أنه قد ورد عن الصحابة والسلف ذكر ما عندهم من العلم 
لأسباب لا تتعلق بالكبر أو الخيلاء مما هم بمنأى عنه لرسوخ أقدامهم. 
وإنما لإثيات أمر ماء من ذلك ما روي عن أمير المؤمنين علي َيه أنه 
قال: (والله ما نزلت آبدٌ إلا وقد علمث أين أنزلت وفيم أنزلت» إن ربي 
وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً)”” 5 وكذلك قوله وليه : (أنا فقأت عين 


.)5١4/١ج( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١( 

(0؟) أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (ص:98”). والبخاري في الأدب المفرد برقم 
(07170: والطبراني في المعجم الكبير (ج9/يرقم وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(ج16/4١)‏ من حديث عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه. 

(9) طبقات ابن سعدء دار صادر - بيروت (ج2)778/5 وحلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصفهاني (ج 001/١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر» دراسة وتحقيق علي شيري؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر (798/47). وانظر نزول الرحمة للسيوطي ص 0". 








: 
إٍ 
إ 


«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» _#أكان 








الفتئة)07) وهو ما يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير 
ليُعَتَبَسَ منه ولينتمع بهء ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام: #قَالَ أَجمَلَنى 
عل حَرَاينٍ لض إن فيط يك )4 برسف:هه) فمن أخبر عد نف 
بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من 
أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس”". 

ومن ذلك ما جاء عن قاضي القضاة تاج الدين السبكي لما شكاه 
أعداؤه للسلطان فردّ عليهم قائلاً: أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق ولا 
يستطيع أحد أن يردّ على هذه الكلمة)”". 

وأما إذا كان الفضل صلاحاً في الدين وقبولاً بين الناس وهو فضل 
كبيرء ٠‏ فإنه ليس للمرء أن يتفاخر به لما يَجِرّ عليه من الرياء المحبط 
للإعمال؛ إلا أن من مسوغات ذكره طلبّ الاقتداء به إن أمِنَ فتنة الرياء أو 

نفي التهمة عن نفسهء أو كان بين قوم لا يعرفون مقامّهء كما هو الحال 
مع الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ككٍ فلما ولي الخلافة قال على قاعدة 
التواضع ونكران الذات: (لقد وُلَّيثُ عليكم ولستٌ بخيركم...)7 08 ثم 
بلغه عن بعض الناس كلام فخطبهم قائلا: ألستٌ بأحق الناس بها؟ ألستٌ 
أولَ من أسلم؟ ألستٌ صاحبَ كذا؟ ألست صاحب كذا؟””'». ثم إنه قد 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (ج//018): خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: أحمد ميرين البلوشي» نشر: مكتبة المعلا - 
الكويت برقم »)١89(‏ حلية الأولياءء لأبي نعيم (ج١/58)‏ و(ج187/1١)»‏ تاريخ دمشق 
لابن عساكر (415/57). وانظر نزول الرحمة للسيوطي ص 50". 

(؟) مفتاح دار السعادة ج١/ص9؟١1.‏ 

(6) انظر نزول الرحمة في التحدث بالنعمة» للسيوطي ص8". 

(84) مصنف عبدالرزاق (ج١777/1).‏ طبقات ابن سعد (ج/4)181 السئن الكبرى للبيهقي 
(ج1 9ه البداية والنهاية لابن كثير (جه/خ :1 و(جك/١‏ 3). قال ابن كثير: وهذا 
إسناد صحيحء فقوله 5ن : (وليتكم ولست بخيركم) من باب الهضم والتواضع فإنهم 
مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم وَ. 

(4) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب في مناقب أبي بكر وعمر وَْا 
(ج0/١١1)‏ برقم (73551). وابن حبان في صحيحه (ج60١0/9/1؟)‏ برقم (1873). 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي (ج/١‏ 0 
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يكون لذلك الصلاح آثار سلوكية فيما بين العبد وربهء فهل يجوز أن يفرح 
لذلك الصلاح من الدين؟ خصوصاً وأن رجلاً جاء إلى النبي يكيدِ فقال له: 
دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله. قال: «ازهد في الدنيا 
يحبك الله. وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس”"". 

يقول الإمام الغزالي: إن حبك لحب الناس قد يكون مباحاء وقد 
يكون مذموماً وقد يكون محموداء فالمحمود أن تحب ذلك لتعرف حب الله 
لكء فإن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه في قلوب عبادهء والمذموم أن 
تحب حمدّهم وحبهم على عبادتك من الصلاة والزكاة والحج والجهاد 
وعلى طاعة بعينها. فإن ذلك بمثابة طلب العوض على عبادة الله وطاعته 
عاجل سوى ثواب اللهء وأما المباح أن تحب محبة الناس لك لصفات 
محمودة سوى الطاعات المحمودة المعينة فحبك هذا كحبك للمال0". 


من هنا فإن التنافس بسبب تلك العبادة من الصلاح أو ما يترتب عليه 
الكتمان فيها وعدم إشاعتها إلا لمن يوثق به من الإخوان من أهل الخير 
والصلاح. يقول ابن العربي: إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص الئية عند 
أهل الثقة فإنه ربما خرج إلى الرياء وإساءة الظن"". 


وقد أورد القرآن من ذلك فى قصة يوسف إذ أمر الوالد ولده عدم 
إخبار إخوته بما رأى من رؤيا تدل على منزلته. فأمره بالكتمانء قال 
تعالى: #إدّ َالَ يُوْسْفٌ ليه يكأبتِ إِفْ رََْتُ أَحَدَ عَثَرَ كما والنّمْس وَالْقَمَرَ 


غ)1٠١5( سنن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الزهد في الدنيا (ج795/5١) برقم‎ )١( 
والمعجم الكبير للطبراني (ج١/رقم 4)0917 والمستدرك للحاكم (ج18/4”) من حديث‎ 
سهل بن ستعل. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعضه الذهبي‎ 
بقوله: خالد بن عمرو القرشي وضاع. قلت: لكن للحديث طرق كثيرة يتقوى بها. لذا‎ 
حسنه غير واحد من العلماء». منهم النووي في رياض الصالحين (ص:157) برقم‎ 
مؤسسة الرسالة.‎  )90( 

(؟) إحياء علوم الدين (ج5/5١١).‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي (ج١/).‏ 


١‏ امن 


ٍِ ١ 


ا 
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لبه لي سبيت ©© كل : لق ل لقئش رتك عل ينويق يكيذا لك كا 
9 0 للإضكن عَدُوُ شت #9 ايرسف: 4. ه]. فقد أمر يعقوبُ عليه 
السلام ابنه يوسفت بأن يكتم خبر رؤياه عن إخوته حذرَ أن تثير حسذهم 
فيكيدوا له كيداً ماء لأنهم أبناء عات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى”". 


ثم إن النبي يليه أرشد إلى ذلك» فثبت عنه قوله: «الرؤيا الصالحة 
من الله تعالى. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب»ء 
وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثاء وليتعوّذ بالله من شر الشيطان 
وشرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لا تضره»”". 


يقول الإمام النووي: في سبب كتمانها إن كانت مكروهة أنه ريما 
فسره تفسيراً مكروها على ظاهر صورتها وكان ذلك محتملا فوقعت... 
ومعناه أنها إذا كانت تحتمل وجهين ففسرتُ بأحدهما وقعثُ على أقرب 
تلك الصفة. قالوا: وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاً ويفسر بمحبوب 
وعكسهء وأما في الرؤيا الحسنة فيكتمها إلا عمن يحب فسببه أنه إذا أخبر 
بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه فقد 
يقع على تلك الصفة فيحصل له حزن ونكد من سوء تفسيرها0". 


ويذكر أهل التفسير عن الإمام الحسن بن علي بها قوله: (إذا أصبتَ 
خيراً أو عملت خيراً فحدّث به الثقة من إخوانك)9). ومثله ما يظهر من 
الكرامات على يدي الصالحينء فإنه لا يجدر إظهارها إلا عند الحاجة التى 
تقتضي ذلك الإيضاحء وإلا فذلك مدعاة للحسدء ومداخلة الشيطان عن 
طريق الرياء. 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية؛ للميداني (ج؟/309). 

(؟) صحيح البخاري. كتاب التعبيرء باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها (ج1587/6) 
برقم (/7719)» وصحيح مسلم؛ كتاب الرؤياء برقم (71771) من حديث أبي قتادة ؤلؤنه. 

() صحيح مسلم بشرح النووي (ج6١/95١)‏ 

(5) تفسير القرطبي7/0١5),‏ وتفسير الرازي (ج51/1)»: وتفسير بن كثير(ج١/2))177‏ 
وتفسير الطاهر بن عاشور (ج08717//6). 
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وقد أثر عن الإمام الرفاعي قوله: إن الصالحين يستحيون من الكرامة 
كما تستحي المرأة من حيضها. 


إلا أن العلماء اشترطوا لمن أراد البوح بما عنده من الفضل والصلاح 
بأنواعه ان يكتمه عن الناس لأن ذلك ربما قاد إلى العُجب والرياء (فإذا أقبل 
الناس عليه بوجوههم ربما زاد في العبادة وحصل له عَجب وغرور فصار من 
الهالكين إلا أن يتداركه الله بفضله وجعله من المخلصين وتوضيحه أن 
الإنسان يشتغل بالأشياء على حرص شديد ومبالغة عظيمة في أوَّل الأمر ثم 
إن تلك الشرة يتبعها فترة فإن كان مقتصدا محترزا عن جانبي الإفراط 
والتفريط وسالكاً الطريقٌ المستقيم فأرجو كونه من الفائزين الكاملين وإن 
سلك طريق الإفراط حتى يشار إليه بالأصابع فلا تلتفتوا إليه ولا تعولوا عليه 
فإنه ربما يكون من الهالكين لكن لا تجزموا بأنه من الخاسرين)"'"2. 


وععن أنس عن النبي يق قال: «بحسب امرئ من الشر أن يُشارَ إليه 
بالأصابع في دين أو دنيا)!"©. فإن من اشتهر بخصلة قلما سلم من الآفات 
الخفية كالكبر والعجب والرياء والسمعة وغير ذلك من الأخلاق الدنية (إلا 
من عصمه الله) أي حفظه الله في مقام تقواه ولذا اختار طائفة من الصوفية 
طريق الملامية فى كتمان العبادات الدينية إظهارا للشهوات النفسانية الدنية. 
قيل للحسن البصري : إن الناس قد أشاروا إليك بالأصابع. فقال: لا يريد 
النبي ذلك» وإنما عنى به المبتدع في دينه الفاسق في دنياه انتهى"" . 


ووجهه أن الإشارة إنما تكون فى البدعة والغرابة لكن قد توجد فى 


2030 مرقاة المفاتيح ج94/ ص .5٠١‏ 

زفق أخرجه الترمذي. كتاب صقة القيامة والرقائق والورع. باب مئنه (ج 0/4 57) برقم 
(95 )2 والبيهقي في شعب الإيمان (جه//70113) من حديث أبي هريرة طن . قال 
مالك ؤَينه عن النبي يي أنه قال: «بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في 
دين أو دنيا إلا من عصمه الله). 

2 مرقاة المفاتيح ج4/ ص ١٠ه‏ 
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الكثرة المجاوزة عن حد العادة فيحصل به الإشارة والشرة فتارة تفضى 
بصاحبها إلى الرياء والسمعة والطمع من الناس في المنزلة وتارة يعصمه الله 
من نظر ما سواه فلا يلتفت إلى غيره ويعرف أن الغير لا يقدر على دفع 
الشر ولا جلب الخير ولا اعتبار بالخلق مدحا وذما لا في العبارة ولا في 
الإشارة فإنه ما أيسر الدعوى وما أعسر المعنى فهذه حالة فيها إشارة إلى 
كمال البشارة لكنه مَزْلَة الأقدام للرجال ومزلقة أفهام الجبال» كما ورد عن 
بعض الصالحين (لا يؤمن أحدكم حتى يكون الخلق عنده كالأباعر)”''. 

وتوضيحه ما ذكره الطيبي - رحمه الله - بأحسن عبارة وأزين إشارة 
حيث قال وبيّن الحال: يعني حب الرئاسة والجاه في قلوب الناس هو من 
آخر غوائل النفس ومواطن مكائدها يبتلى به العلماء والعباد والمشمّرون عن 
ساق الجد لسلوك طريق الآخرة من الزهاد فإنهم مهما قهروا أنفسهم 
وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف 
العبادات 0 

الحالة الثالثة: كتمان البلاء من الأمراض والمصائب: 


إن المصائب من مرض أو نقص في المال والولد قد يكون نعمة من 
حيث ما يترتب عليها من الأجر والثواب» وكثيراً ما تكون تلك الآلام 
والأوجاع سبباً لنجاة أصحابها من أمر مخبوء تحت عباءة القدرء لكن 
طبيعة الإنسان تجهل ذلك. 

إلا أننا ربما نبحث الأمر من حيث كونه كتماناً محموداً إذا لم يصح 
تسميته نعمة من باب الثواب على الصبر ورفع المنازل التي أعدها الله 
تعالى للصابرينٍ على البلايا والمصائبء. قال تعالى: ##وَلبَلونم يَئْء من 
حَوَقٍ والجوع وَنفْضٍِ يْنَ الأمول والأنشين وَالتَموَتٌ وَمَثَرِ لصبري © 
[البقرة: 1١808‏ 


)000 ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين نج منسوباً للنبي وَل فقال العراقي في 
هع مرقاة المفاتيح ج4/ص ١‏ امام 








فض «أحكام الكتمان فى الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


ففي الآية ذكر الله من النعم التي أعدها الله لعباده من البشارةء 
والصلاة عليهمء والرحمة والهداية» إلا أن ذلك مشروط بضرورة الصبر 
على ما يصاب به المرء. 


ومما يحقق تلك المزايا من النعم المترتبة على الصبرء كتمان تلك 
البلايا وعدم الحديث عنها خصوصاً إذا كان من باب الشكاية والتذمرء 


وعن نافع عن ابن عمر عن النبي يد قال: امن كنوز البر إجماء 
الصدقة وكتمان المصائب والأمراض. ومن بث فلم يصبر)”". 


ويقول الغزالي: (اعلم أن كتمان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء 
من كنوز البر وهو من أعلى المقامات لأن الرضا بحكم الله والصبر على 
بلائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فكتمانه أسلم عن الآفات”". 


ومع ذلك فالإظهار لا بأس به إذا صحت فيه النية والمقصد ولعل 
المقاصد من الإظهار ثلاثة”" : 


أن يكون الغرض من الإظهار التداوي فيذكره للطبيب لا في معرض 
الشكاية بل في معرض الحكاية لما ظهر عليه من قدرة الله تعالى» وكان الإمام 
أحمد يخبر بأمراض يجدها ويقول: إنما أصف قدرة الله تعالى فت”؟). 

أن يصفه لغير الطبيب أو لشخص ممن يُقتدى به وكان مكيناً فى 
المعرفة وأراد من ذكر المرض أمامه أن يتعلم حسن الصبر والاحتمال منه 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي جلأرص5١١.‏ 6», وحلية الأولياء (ج1917/8) عن ابن 
عمر ؤَينه. وهو ضعيف جداً. انظر: الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» 
للشوكاني؛ تحقيق: المعلمي» نشر: المكتب الإسلامي (ص:777): سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» للألباني (ج؟/0؟١)‏ برقم (1975). 

(؟) إحياء علوم الدين(597/5) تراث. 

(9) إحياء علوم الدين (ج25925/5). / 

(5) ويشمل ذلك إظهارَه للصديق والأخ والناصح طلبا للمساعدة أو الاستعانة به على 
التداوي ونحوه. وعليه يتنزل قول رسول الله يلد لعائشة وَْينا حين قالت: وارأساهء 
فقال: «بل أنا وارأساه)»أ خرجه البخاري فى صحيحه برقم (57117, 1141). 


0# 


0 
شعاد 








«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» وفيض 








في مثل تلك المواقف. بل إن حسن الشكر أن يُظهر أنه يرى أن المرض 
نعمة فيشكر الله عليها فيتحدث بها كما يتحدث بالنعم. 


أن يظهر يذلك عجزه وافتقاره إلى الله تعالى وذلك يحسن ممن تليق 
به القوة والشجاعة ويستبعد منه العجزء وقد ثبت عن النبى يَكلِهِ أنه كان 
يقول في مرضه الذي توفي فيه: «لا إله إلا الله. إن للموت سكرات)”". 


فبهذه النيات يرخص في إظهار المرض والمصائب» وإنما يشترط ذلك 
لأن ذكره شكاية» والشكوى من الله تعالى حرام» وربما صار الإظهار شكاية 
بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالى. فمن خلا عن قرينة السخط 
وعن النيات التي ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولكن يحكم فيه بأن الأولى 
تركه لأنه ربما يوهم الشكاية ولأنه ربما يكون فيه تصنّعء ومزيد في الوصف 
على الموجود من العلة. ومن ترك التداوي توكلاً فلا وجه في حقه للإظهار, 
لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء0". 


يقول المناوي: ومن كنوز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة 
فإظهار المصيبة والتحدث بها قادح في الصبر مفوّت للأجرء وكتمانها رأس 
الصبر وقد شكا الأحنفُث إلى عمه وجمّ ضْرسِه وكدرهء فقال: لقد ذهبتُ 
عيني منذ أربعين سنة فما شكوتها لأحد. 


إن كتمان هذه الثلاثة كنز يُدَّخر لصاحبه يوم فاقته لا يطلع على ثوابه 
مَلَكْ ولا يدفع إلى خصمائه بل يعوضهم اللهُ من باقي أعماله أو خزائن 
فضله ليبقى له كنزهء وذلك لأنه لصفاء ء توحيله كُنَّمَ مصائبّه وأمراضه 
ومهماته عن الخلق صبراً ورضاً عن ربه وحياء منه أن يشكو أو يستعين 


بأحد من د بريته” بذ 


)0( صحيح البخاري» كتاب الرقاقء باب سكرات الموت (ج57417/0؟) برقم (5145) من 
حديث عائشة. 
(*) فيضي القدير (ج/17) المكتبة التجارية الكيرى - مصر. 


كال ال لص لل ل ل خاي اوت لوج و و ل مر الا هد لاا 


00 «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 

هذا في المرض؛ وكذلك هو الأمر في الفقر فكتمانه والصبر عليه 
وعدم الشكاية منه يدل على الرضا كما يدل على ولوج صاحيه ميدان 
الصابرين والاستفادة من بشائره» ألا ترى أن الله امتد ح الفقراء الكاتمين 
لمظاهر الفقر البدني للغنى بالتعفف: #وللْفُفَراء 5 ُتَهِرّرا ف 
كبيل الله آ يبوت ريا ف الأرف بهم الكاهل انيه مرت 
لتَعَقْقٍ تَْرفُهُم سِيمَُْ لا يلوت الثّاست إلكفا وما ُنْفُِا ين حير 
هَ بهء عَلسِمٌ 4 [البقرة : 710 ]. 


ويقول المناوي في شرح حديث «الفقر أمانة فمن كتمه كان عبادةً ومن 
باح به فقد قلد إخوانه المسلمين'': قد تقرر أن الفقر عند المتشرّعة عدم 
المال والتقلل منهء وعند الصوفية الانقطاع إلى الله» وقد اختلفت عبارتهم 
وقبه بنذب كتمان الفقر. قال رويم. الفقف را له حرمة وحرمته ستره وإخحماؤه 
والغيرة عليه والضَّنٌ به» فمن كشفه وأظهره فليس من أهله ولا كرامة)”"©. 

فالمصائب على اختلاف أنواعها ينيغي فيها الكتمان» ولعل مرد ذلك 
الاستحسان يعود إلى وجوه منها : 

الأول: أن ذلك أدل على صبر المبتلى ورضاه بما قدّر الله له من بلايا. 

والثاني: أنه أبعد للخصوم من النكاية والتشفي. إذ الإنسان محاظ 
بأصناف من الناس فمنهم من قد يشمت بوقوع المصيبة في غيره. 

والثالث: أن ذلك أدعى لزيادة الأجر والثوابء يدل على ذلك 
استحسان النبي يِه لفعل أم سّليم - يهنا - التى مات ولدها فكتمت الخبر 
عن زوجها الذي أصاب منها فيما بعد. فلما عرف بموت ولده غضب من 


() وهو حديث لا يصح كما قال ابن الجوزي. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
1 وابن الجوزي في العلل المتناهية (ج/غ “8). من حديث عمر ونه » وفي 
سنده راجح بن الحسين مجهول. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج1707/5) برقم 
(60؟595). 

(؟) فيض القدير (ج151/4). وقول رويم أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة». تحقيق: 
محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي 2 نشر: دار المعرفة - بيروت (ج147/5). 

















«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» بام 








ذلك فلما أخبر النبيّ يلج رضي بذلك ودعا لهم بالبركة واليّمْنء فكان لهما 
من الأولاد عشرة من الصبية0". 

وهكذا فقد تبين لنا مما سبق أن كتمان المصائب والبلايا مما يُمتَدَحُ 
في الشرع؛ فمن كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب. وقد 
قيل: (من كنوز الصبر كتمان المصائب) فيتجنب إظهار الكآبة وتغيير العادة 
في الملبس والمفرش والمطعم طالما كانت تحت اختياره» ويظهر الرضا 
بقدر الله تعالى ويستمر على ما كان عليه من العادة من قبل المصيبة معتقداً 
بأن ما فقده إنما كانت وديعة واستّرجعت”'', والله تعالى أعلم. 
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,)01017 )1579( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجنائزء وكتاب العقيقة» برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الآداب» برقم (44١؟) من حديث أنس 5نه. وانظر شرح القاضي‎ 
عياض (ج/12/8).‎ 

(؟) إحياء علوم الدين» للغزالي (ج77/5) دار المعرفة - بيروت» بتصرف. 


ع عد ممس ولاق 





ظ 
ؤ 






الفصل الشانى 


كتمان الأمانة 


ويتكون من المباحث الآتية 

* المبحث الأول: في معنى الأمانة 
* المبحث الثاني: في أنواع الأمانة 
* المبحث الثالث : أحكام كتمان الأمانة 
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يان معنى الأمانة يقتضي البحتْ في استعمائها اللغوي ثم الشرعي. 
وهو ما سأبينه بتوفيق الله تعالى من خلال المطالب الآتية: 





الأمانة والأمَنَة: نقيضٌ الخيانة لأنه يُوْمَنَ أذاه. والأمانة تقع على 
الطاعة والعيادة والوديعة والثقة. ويقال: ما كان فللا ن أميناً ولقد أَمنَ يمن 
أمانة ورجل أمين وَأْمَانٌ أي له دين. وفيل: مأمونٌُ به ثقفٌ والتاجر 


الْأمَاثُ بالضم والتشديد هو. الأمين» وفيل : هو دو الدين والفضل. وقال 
بعضهم: الْأمَان الذي لا يكتب لأنه أمي”"2. 


وقال أهل اللغة: الأمانة مصدر قولهم: أمْن يأمن أمانة أي صار 
أميناء وهو مأخوذ من مادة (أ م ن) التي تدل على سكون القلب» ويقال 
أمنثُ الرجل أمنا وامنة وامانةء وامننى يؤمننى إيماناء ورجل أُمَنَةّ اذا كان 
يامنه الناس ولا يخافون غائلتف وَأَمَنَةٌ بالفتح اذا كان يصدق ما سمع ولا 


() لسان العرب (ج١/‏ ص 554). 


ااا 








ل «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


يكَذِب بشيءء, والأمانة الذي يُصَدَقُ بكل شيءء واستأمن إليه دخل في 
أمانته”"2. 

ومما تقدم يتبين أن الكلمة في مصادرها واشتقاقاتها قد تأخذ معنىٌ 
واحداً أحياناً وقد تتفرع إلى معان أخرى. يقول الراغب: والأمن والأمان 
والأمانة فى الأصل مصادرء لكن الأمان تارة يعبر عن الأمان الذي يكون 
عليه الانسان من الأمن. وتارة تكون الأمانة اسما لما يؤمن عليه الإنسان 
كما في قوله تعالى: #وحوواً أَمْتَيك » [الأنفال: من الآية0؟] أي ما ائتمنتم 
عليه”"'. 





مجمل التعاريف الاصطلاحية كانت كما هي في اللغة مع تعد يسير 
للمعاني أحياناً لتشمل ما لم يكن داخلاً فى معانى الأمانة. 
وكل ما افترضه الله تعالى على العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام 
وأداء الدّينَء وأوكدها الودائع وأوكد الودائع كتم الأسرار”". 

وعرّفها آخرون بأنها خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس 
الناس»؛ ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيرهء وإن استطاع أن يهضمه 
دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس ”*'. 


)١(‏ أساس البلاغة ج١/ص575.‏ وتهذيب اللغة ج5١/ص777:‏ ومقاييس اللغة 
ج١/ص‏ 175 مادة أمن. ومفردات الراغب الأصفهاني (ص75) مادة أمن». ط دار الفرقان. 

(0) مفردات الراغب الأصفهانى (ص5") مادة أمن». ط دار الفرقان. 

(9) الكليات. نشر: مؤسسة الرسالةء بيروت 6848ه-54وامء تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصري (ص:9715١).‏ 

(54) موسوعة أخلاق الرسول يك (ج"/ص١2517).‏ 








«أحكام الكتمان ة في الشّريعة الإسلاميّة وتطيقاته المعاصرة» ١م"‏ 








وفى تحفة الأحوذي: هى كل شىء لزمك أداؤه'') 


ويرى التيسابوري أن الأمانة هي الاستعداد الفطري الذي جبل عليه كل 
نوع من المخلوقات. وحمل الأمانة عبارة عن عدم أداء حقهاء فكل من أخرج 
ما في قوته إلى الفعل فهو مؤدٌ للأمانة وقاض حقها وإلا فهو حامل للأمانة"". 

وقد عرّفها الطاهر بن عاشور بأنها حالة في الإنسان تبعثه على حفظ 
ما يجب عليه من حىّ لغيره» وتمنعه من إضاعته أو جعله لنفع نفسه. 
وضدها الخيانة. ولها معنى في المجاز إذ تطلق على ما يجب على المكلّف 
إبيلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة كالدين والعلم والعهود 
والجوار والنصيحة ونحوها”". أو هى الشىء الذي يجعله صاحبه عند 
شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه0© اا 


ومن مجموع ما تقدم من التعاريف أستطيع القول بأن الأمانة قوة 
روحية تتصل بالأخلاق تمنع صاحبها من العدوان على ما تحت يده من 
أمانات مع قدرته على كتمانها وإنكارها. وهو ما يقتضي كونّ الأمين قوياء 
وذاك لا يكون إلا بصفات2. 





.)0 تحفة الأحوذي للمباركفوري (ج4/ ص17‎ )١( 

(5؟) تفسير النيسابوري بهامش الطبري (ج١٠/ص2751‏ 0"). وانظر موسوعة أخلاق 
الرسول كد (ج/,ص١06).‏ 

(6) تفسير الطاهر , بن عاشور(ج8/ص/160١).‏ 

(54) تفسير الطاهر بن عاشور (ج14/ص .)١3 ٠‏ 

(5) لقد أجملت التعاريف شيئا عن صفات الأمين» والتي يمكن ارساء عناصرها بما يأتي 
من الأمور: 
.١‏ الشجاعة الأدبية المعنوية والبدنية: أما المعنوية فأقصد بها العفة التي بتمتع بها 
الأمين والتي تمكنه من أداء الأمانة ومقاومة الإغراء»ء إذ الغالب في الأمانات أن تخلو 

من الرقيب أو الشاهدء كما أن الغالب على تلك الأمانات أن تكون من أنفس ما 

يملك الإنسانء لذلك فإن النفس قد تضعف أمام إغراء انعدام الدليل على حيازة 
الأمانة» وكذلك نفاستها مع الحاجة اليها. يقول ابن عاشور: (الأمانة غالباً تكون من 
النفائس التي يخشى صاحبها عليها التلف فيجعلها عند من يظن فيه حفظهاء وفي 
الغالب يكون ذلك على انفراد بين المؤتمن والأمين فهي ‏ لنفاستها - قد تغري الأمين - 





حكن «أحكام الكتمان فى الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
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1 المطلب الثالث 
00 موقع الأمانة من الشرع 


تحدث القران الكريم عن الأمانة في أطر ممختلفة. فأكد على 
خطورتها وثقلهاء فقال تعالى: ©#إنًا عَرَضَِا الأمَائَهَ عَلَ الست والأرض 


- عليها بأن لا يردّها وبأن يجحدها ربّهاء. ولكن دفعها فى الغالب بدون إشهاد تبعث 
محبتها الأمين على التمسك بها وعدم ردهكء فلذلك جعل الله ردها من شعب الإيمان. 
اه تفسير الطاهر بن عاشور(ج6١/‏ ص5١).‏ 

لذلك فإن عنصر الشجاعة يتطلب من الأمين أن يؤدي ما يجب عليه من حقٌّ لغيره. 
الأخلاق الاسلامية وأسسها (ج١رص‏ 14 

أما الشجاعة البدنية فلريما كانت مقصورةٌ على الدفاع عما اؤتمن عليه من ودائع مادية 
أو معنوية. والذود عنها إذا طلبت وتحمل المشاق والصبر على الكتمان إن أوذي من 
أجل الإفشاء إن كان ذلك سراً. وقد رأينا الكثير من النماذج التاريخية في الإسلام بل 
وحتى قبله حينما تصدت قبائل العرب في العراق للدفاع عما استودعه لديهم ملك 
العرب آنذاك سيف بن ذي يزن في معركة ذي قار. 

؟ . القدرة على أداء الأمانة : : ولعل القدرة هنا تتمثل بما يحفظ للأمانة السلامة من الضياع 
إذ ريما جهل الورثة أو الأهل والأصدقاء مصدر الأمانة ومن نم يؤدي ذلك إلى جحودها 
ونكرانها عن مالكها فيجب ضمان ذلك يفعل ما يدفع جحودها. ويكون الأداء في الحقيقة 
أو المجازء أما الحقيقة فيكون تسليم ذات لمن يستحقهاء ومنه أداء الدين. وأما في 
المجاز فيكون بالاعتراف والوفاء بالشيء فيكون أداء الأمانة على قول الحق والاعتراف 
به كما أنه ينسحب على تبليغ العلم والشريعة. تفسير الطاهر بن عاشور (ج4/ص١٠١١).‏ 
”. الاستعداد النفسي لتحمل الأمانة: فقد جاء في التعاريف بأن الأمانة خلق ثابت فى 
النفس» وذلك يعني أن الأمين يكون لديه الاستعداد الفطري لتقبل الأمانة والحفاظ 
عليهاء. ولعل ذلك ما أشار إليه النبي يلِةِ بقونه «إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القران ثم علموا من السنة ثم حدئنا عن رذ دقع 
الأمانة فقال: : ينام الرجل النومة فتّقبض الأمانة من قله فيظل أثرها مثل الوكت. . 
[صحيح البخاري :)5١177(‏ وصحيح مسلم ])١55(‏ ولعل ذلك الاستعداد يترتب عليه 
ما يجب على الأمين من السعي في الحفاظ على الأمانة بحفظها في المكان الذي 
يحفظ أمواله الخاصة فيه من غير تفريط بها. 

لذلك قال الفقهاء بأنه لا يستحب التقاط اللقطة لمن لم يثق بنفسه وتكره لفاسق لعلا 
تدعوه نفسه إلى الخيانة أسنى المطالب شرح روض الطالب (ج5/رص2550). 
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لحا ة سرلل | ل حمل سير عي يبيل سا 


بال كين جني َف ينا وما الت ِنَم كد طلرئا جهو ©4 


لسرا 08 


وأمر بردٌ الأمانة إلى أهلهاء فقال تعالى: #إإنَّ لَه يمرك أن تُوَيُوا 
َلْاْمَندتِ 31 هله وَإِذا حَكمثر بَيْنَ ألناس أن موأ مدل َ أله نهمًا 4 - 
ل لَه 43 سيم سبيعا بصيرا 4 [النساء : 0 0 


[المؤمنون: 8]. 


وحذر من خيانتهاء فقال تعالى: ##يأيبا لَديِنَ َامَنْوُاْ لا صْوَُوا أله 
وَاليَسُولَ وَتويوا أَمْتنِيَك وَأَسْمَ سَلَمُونَ 2)» الاتفال: 07]. 
ولم يقفث ذكرٌ الأمانة عند آيات القرآن بل إن السنة جاءت يما يحث 
على ذلك من التأكيد عليها كما أنها توسعت في بيان المعنى» فجاءت 
بمعان أخرى غير تلك التي تعارف الناس عليهاء ٠‏ فمي إطار أهميتها 
والتصاقها بالإنسان حَلقَا وحلقاً جاء عن حذيفة بن اليمان وَينه قوله: 
حدثنا رسول الله صَِيْدَ حديثين ة قد رأيتٌ أحذهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم 
علموا من السنة ثم حدثئنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل النومة فتقبش 
الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 


)١(‏ أخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يقِ: «قال الله تعالى لآدم: 
يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما 
فيها؟ فقال: وما فيها يارب؟ قال: إن حملتها أجرت وإن ضيعتها عذبت. فاحتملها بما 
فيهاء فلم يلبث في الجنة إلا قذْرَ ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه 
الشيطان منها». فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. انظر تفسير القرطبي 
جج 14/ص”17١).؛‏ وتفسير الرازي (ج 65 /ص”١35).‏ والتفسير المنير (ج ١/ص”157).‏ 

(1) وقد ورد في سبب نزول الآية ما ذكرته كتب التفسير من سعي العباس لدى النبي 45 
بعد فتح مكة أن يضم لهم رفادة البيت مع السقاية» فنزلت الآيةء وأمر النبي يَيل 
بمفاتيح الكعبة لعثمان بن طلحةء وقال له: هلا ينزعها منكم إلا ظالم» انظر تفسير 
الرازي (ج ٠/ص١١١).‏ وتفسير القرطبي (جه/,رص157). 
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وليس فيه شيء ‏ ثم اخذ حصاة فدحرجه على رجله ‏ فيصبح الناس 
يتبايعون فللا يكاد أحد يؤدى الأمانةء حتى يقال: إن في بني فللان رجلا 
أميناًء وحتى يقال للرجل: ما أجلده ما أظرفه ما أعقلهء وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان"". ولذلك قال ييِ: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له»”"2: بل إن النبت يل جعل التفريظ بها أو جحودّها مؤشراً على 
النفاق فقال تَة: (اية المنافق ثلاث: اذا حدَّتَ كَذَبَ وإذا وَعَدَ أخلف 


يي ل ل لس لين 
وإذا أؤتمنَ خان» 


المطلب الرابع 





مفاهيم أخرى للأمانة 


في إطار اوسع للامانة جاء ما يعد منها في اطر مختلفة فقي بيات م 
يُعَنَّ إضاعةً للأمانة قال كَلكِيِْ لمَا سيل عن قيام الساعة: (إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة». فقال السائل: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وسّد الأمرٌ إلى 
غير أهله فانتظر الساعة»”؟“. والحديث فيه تفسير لنوع آخر من الأمانات 
التي يفرط فيها الناس بما يقتضي وضعها في مكانهاء من هنأ جاء 


(؟1) أخرجه م أحمد في المسند سا وو .)58١ .5٠١‏ وابن خزيمة فى 
الاحسان) برقم )1١4:5(‏ من حديثث أنس ونه . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق (ج١/١5)‏ برقم (559) 
وفى (5ك؟ه؟, لودل 5:لام)ل ومسلمء كتاب الإيمان». بان بيان خصال المنافق 
(ج١//ا0)‏ برقم (9ه) من حديث أبي هريرة. 

05 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلمء باب من سئل علما وهو مشتغل في حديئه 
فأتم الحديث 7 أجاب ب السائل 0 0 (9ه) وأحمد فى مسنئلدة 


حديث أبي هريرة 0 


























«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» مم 
أمر النبي يل بأداء الأمانة حتى مع الخائن كونها خُلُقَاً إيمانياً. فقال كلل: 
«أَدْ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خخانك)27. 

يقول ابن كثير: (وهذا يعم جميع الامانات الواجبة على الانسان من 
حقوق الله تعالى من الصلوات والزكوات والصيام والنذور والكفارات وغير 
ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد ومن حقوق العباد بعضهه 
على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بينة على ذلك فامر الله عز وجل بادائها ومن لم يفعل في الدنيا 
أخذت منه في الآخرة)”". 


وفي سياق التصريح بكتمان الأمانة جاء عن النبي يلل قوله: «من 
استعملناه ه منكم على عمل فَكَتَمَنا مِحْيَطأ فما فوقّه كان غلولاً يأتي به يوم 
القيامة» فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله 
اقْبَلَ عني عَملَكَ. قال: «وما لَكَ؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: 
«وأنا أقوله الآنء من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره: فما 


أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى»”". 





والحديث صريح في أن من يحون الأمانة بإخماء ما يجب عليه من 
الأداء بالكتمان كان كمن غل. 


ولذلك فإن تقليد الجاهل بما لا يعرف من من الأمور المهنية كتمانٌ 
للأمانة من حيث إن صاحب الشأن قد عمد إلى تولية الجاهل ووضعه بغير 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنهء كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
لم برقم زا )ل والترمذي ٠‏ كتابف البيوع لج 2014/7 0 (+55؟١)‏ وقال: 
شرط مسلم ولم يخرجاء . ويأتي تخريجه مفصلاً في مبحث. 

2 تفسير ابن كثير (ج١/رص‏ 186). 

فو صحيح مسلم» ؛ كتاف الإمارة. بابه تحريم هدايأ العمال (ج 8 )١116‏ برقم وال 
وستن أبي داو كتاب الأقضية» باب في هدايا العماك د برقم رمه 
(ملاءة). واتظر شرح القاضي افلم 








كما أن النبي ولي خصٌ المستشار بالأمانة فقال: «المستشارٌ 


١ ا‎ 
0 07 َ 


٠. ع‎ 


عودمرن 


وكذلك ما ورد عن النبي يله في قوله: «من التق لقَطَة فلِيُشهد ذا 
عدل» أو ذوي عَدل» ولا يَكثمْ ولا يُعَيث70, 


وحينئذ فإن الأمانة شاملة للكثير من جوانب الدين والدنياء ولذلك 
قال تعالى: إن لَه مد أن دودو منت إك مها [النساء: 08] بصيغة 
الجمع مما يقتضي تنوّعَ الأمانة وتعدّدّها. وقد ذكر أهل العلم من المفسّرين 
لذلك معاني كثيرةً أوردها القرطبيٌ وغيره”". 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب في المشورة (ج700/7) برقم (0174). وسئن 
الترمذي» كتاب الأدب» باب إن المستشار مؤتمن (ج05/0؟١)‏ برقم (584517) وقال: 
حديث حسن» وسئن ابن ماجهء كتاب الأدب» باب المستشار مؤتمن (ج577/5١)‏ 
برقم (0)/46» وسنن البيهقي الكبرى (ج١٠/ص7١١)‏ من حديث أبي هريرة ضأه. 

(؟) سئن أبي داودء كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطة (ج١/014)‏ برقم :)١9884(‏ وسئن 
ابن ماجهء كتاب اللقطة. باب اللقطة (ج8737/15) يرقم .)50٠85(‏ ومسند الإمام أحمد 
(4ج/١اص١351.‏ 736), وصحيح ابن حبان (ج١١/ص155١)‏ برقم (2))1844 وسئن 
البيهقي الكبرى (ج6/ص87١)‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 

(0) وقد اختلف فى تفاصيل بعضها على أقوال. فقال ابن مسعود: هى فى أمانات الأموال 
كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل الفرائض. وأشدها أمانة المال. 
وقال أبى بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. 
وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة» وإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من 
دينه غيرها. 
وفي حديث مرفوع: «الأمانة الصلاة» إن شئت قلت قد صليتٌ وإن شئتَ قلتَ لم 
أصل. وكذلك الصيام وغسل الجنابة. 
وقال عبذالله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجّهء وقال: 
هذه أمانة استودعتكهاء فلا تلبسها إلا بحق. فإن حفظتها حفظتك. فالفرج أمانة» 
والأذن أمانة» والعين أمانة» واللسان أمانة» والبطن أمانة» واليد أمانةء والرّجَل أمانة 
ولا إيمان لمن لا أمانة له. 








اسه 


١ج‏ ورج إناجهر 


ٍ 
١ 
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فهذه الآية وإن جاءت في أمر خاص كما بينه سبب النزول إلا أنها 
عامة في كل أمانة. يقول القرطبي: (الأظهر في الآية أنها عامة في جميع 


الناس» فهي تتناول الولاة فيما آل إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد 
الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري» وتتناول من دونهم 
من الناس في حفظط الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك» كالرجل 
يحكم في نازلة ما ونحوه. والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى. 


حت وقال السدي: هي ائتمان آدمٌ ابنّه قابيل على ولده وأهله. وخخيانته إياه في قتل أخيه. 
وذلك أن الله تعالى قال له: يا ادم هل تعلم أن لي بيت في الأرض؟ قال :اللهم لا. 
قال:فإن لي بينًا بمكة فأته. فقال للسما ع: احفظى ولدي بالأمانة فأبتء 1 
للأرض: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال للجبال كذلك فأبت. فقال لقابيل: ١‏ 
ولدي بالأمانة. فقال نعمء تذهب وترجع فتجد ولدك كما يسرك. فرجع قوجله 7 
أخاه. فذلك قوله تبارك وتعالى: إن عَرَضنَا الأمائة عل الَْنواتِ والأرض والْحبَالٍ 5 


_- 
7 حت بر صر 


أن حلا الآية. 

وروى معمر عن الحسن: أن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال» قالت: 
وما فيها؟ قيل لها: إِنْ أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت. فقالت: لا. قال مجاهد: 
فلما خلق الله تعالى آدم عرضها عليهء قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن 
أسأت عذبتك. قال: فقد تحملتها يا رب. قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن 
أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : #إذًا عَرَضنًا الْدْمَائَةَ عَلَّ عل السَموَات 
وَالْدرْضٍ َالبَالٍ» قال: الآمانة الفرائض. عرضها الله كِدَ على السموات والأرض 
والجبالء إن أدّوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير 
معصية » ولكن تعظيماً لدين الله هق ألا يقوموا به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. 
قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. 

وقيل: لما حضرت آدم #َكئِهٍ الوفاة أمر أن يعرض الأمانة على الخلق: فعرضها فلم 
يقبلها إلا بنوه. 

وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه الله تعالى في السموات والأرض والجبال والخلق. 
من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروهاء إلا الانسان فإنه كتمها وجحدهاء قاله 
بعض المتكلمين. 

انظر تفسير القرطبي (ج4١/ص77١)4,‏ وانظر تفسير الرازي (ج0؟/ص”7١2)7‏ والتفسير 
المنير (ج١١/ص557):‏ وتفسير النيسابوري بهامش الطبري (ج١٠/ص7”4‏ 80), 
وموسوعة أخلاق الرسول يَكيدِ (ج*/,ص١١201).‏ 
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وروي هذأ المعنى مرفوعا وموقوفا من حديث ابن مسعود طقه قال : 
«والأمانة فى الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث» وأشد ذلك 
١ 4‏ 
الودائع» . 


وممن قال: إن الآية عامة في الجميع: البراءُ بن عازب. وابن 
مسعود» وابن عباس وأبى بن كعب»ء قالوا: الأمانة فى كل شىء ؛ فى 
الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائعء فالآية 
شاملة بنظمها لكل أمانة. وهى أعداد كثيرة كما ذكرناء وأمهاتها فى 
الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والعارية)”". 


ودراسة لما مرّ من النصوص وأسباب ورودها يبدو لنا أن اصطلاح 
الشرع على تسمية الأمانة قد أضاف لها معاني أخرى تتصل بالدين والمهنة 
إضافةً إلى ما هو سائد من استعمالها من قبل. يقول ابن الجوزي”": إن 
الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفرائتض. وهو ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ياي 
لَِينَ مها لا ويا لَه وَاليَسُولَ وَعووًا متو ولثم تدكئوة )4 
[الانفال:07]» ومشل قوله تعالى: #َإإِنَا عَرنَا الْأَمَائَةَ عَلَ اتوت وَالْأرضٍ 
َالبَالِ كبتك ل جيل وَلَمْمَقنَ ما هَمَلَهَا لالم ِنَم 6 ثرا جهرلا ©4 


[الأحزاب: 77]. 


والثاني: الوديعةء ومنه قوله تعالى: ##وَن كُسْمْ عَكَ سَمَرٍ وَلَمْ تِدُوأ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١٠/ص9١١)‏ برقم 042٠١9717‏ وأبو نعيم في 
رواه الطبرانى ورجاله ثقات! 
وأخرجه أيو نعيم في حلية الأولياء (ج4/ص١١1)‏ و(ج9/١”‏ - 0.271 والبيهقي في 
شعب الإيمان (ج4/ص777) برقم (0777) موقوفاً. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (ج؟/ص958"): رواه البيهقي موقوفاً: ورواه بمعناه 
هو وغيره مرفوعاء والموقوف أشبه. 

(0) تفسير القرطبي (ج0/ ص )١195‏ 

(*) نزهة أعين النواظر (ص©5١٠. 22٠١5‏ وموسوعة أخلاق الرسول (ج#,ص١١0).‏ 
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«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 11 
ع 5 8 ا م 5 9 20007 7- 
كنبا رهن مفوَضَة إن أمنّ بعَضكم مما قَلُدَرٌ الْذِى أؤْثمِنَ أمنته ولمِسقَ أله 


4 [البقرة: *8؟] وقوله تعالى: #إنَّ أَنَهَ يميم أن 2 75 منت إل أَمَلِهَا4ك 
[النساء: من الآية 04]» وكذلك ما عبر عنه القرآن في فوله تعالى: ومن هَل 
الكتب مَن إن تَأمَنَة ِقِنطارٍ يُوَدود إِليْكَ وَمِنْهُم كَنْ إن تَأَمُنَهُ بديتار َّ ودود اليك 
إِلَّا مَا دَمَتَ عليه ايم # [آل عمران: من الآيةهلا]. 


52 - سرصم سمل جحاس مإ لس سر سجرج سر لخر 
الثالث: العفة20: ومنه قوله تعالى: وإدت غير من استعجرت القوى 


- 


لْاَمِن» [القصص: من الآية 0]71» أو قوله تعالى : #وقالٌ لْمَلِكَ أنتُونٍ بو أَسْسَمْلِضَهُ 
نَنْى كَلنَا كلمَمٌ قَالَ إِنَكَ ألو لَدَينَا مكينُ أمِينٌ 9©)» [يرسف:؛0). 

ونخلص من كل ما مضى أن الأمانة على نوعين: 

الأمانة بالمعنى المجازي» والذي يتعلق بحفظ الأسرار وتبليغ العلم 
والشرع والوفاء بالعهود. والعدل في الوظيفة والولاية. 


ودائع وأموال وكنوز ثمينة» وسنبين ذلك مفصلاً في المبحث اللا حق 
بإذن الله تعالى. 


2 25 


)١(‏ وهو ما أرى تسميته بالأمانة المهنية. 
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«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة؛ وام 








سس سيم يي يي ب ل تي سس 


م 


المبحث النادىق 





تبين لنا أن المجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة منها: الدين, 
والأعراضء والأموال» والمعارف والعلومء والولاية» والوصاية. 
والشهادةء والقضاءء والكتابة»ء ونقل الحديث والأسرارهء والسمع والبصر 
وسائر الحواس». ولكل واحدة من التفصيل ما يناسبها”'' وهو ما يعنى 
بالضرورة القولَ بأن الأمانة على أنواع. 

يقول الإمام الرازي: اعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو 
مع سائر العباد. أو مع نفسه ولا بد من مراعاة الأمانة في كل تلك 
الأقسام الثلاثة. 

أما رعاية الأمانة مع الرب فهي فعل المأمورات وترك المنهيات. 
وهذا بحر لا ساحل له قال ابن مسعود: الأمانة في كل شيء لازمة» في 
الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم. 

وأما القسم الثاني: فهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق. فيدخل فيها 
رد الودائع» ويدخل فيها ترك التطفيف في الكيل والوزن» ويدخل فيها أن 
لا يفشي على الناس عيوبهمء وكذا عدل الأمراء مع الرعية. 


() الأخلاق الإسلامية وأسسها (ج١/,ص115).‏ 


| 
ا 
ا 
ٍْ 
| 
| 








حكن «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
والقسم الغالك: أمانة الإنسان مع نفسه بأن يختار الأنفع والأصلح له 
في الدنيا والآخرة ورد الأمانات إلى أهلها كما أمر الله تعالى2"7. 
إلا أن الذي يعنينا البحث فيه ما يكون رد الأمانة ممكنا كما في 


الودائع وبعض الأعمال المهنيةء» وهو ما سأحاول أن أسلط الضوء عليه من 
حيث بيان النوع. من خلال المطالب الآتية: 












المطلب الأول 
أمانات الحُكم والإمارة 


وقد صرح النبي يك بكونها أمانة حينما سأله أبو ذر ونه أن يوليّه 
فقال: «يا أبا ذرء إنك ضعيف». وإنها أمانة: وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها»”"2. 


وأهم ما في الأمانة في الولاية ضرورةٌ تحري العدل وتنفيذه وهو ما 
أوجبه القرآن في ذلك النوع من الأمانات. قال تعالى: ##إنَّ أسَّهَ يَأْمْدَمُم أن 
دوأ الأمنتي إل أَمْلِهًا وَإدَا حَكتثُر بَيِنَ ألَّاين أن عَحَكْاْ بالْمَدل إنَّ أنه نا 
يعظكر بده إِنّ لَه كن صِيعًا بَصِيرا 42 [النساء: 58]. 

يقول القاضي عياض: (في الحديث تشديد في الحض على البعد عن 
الإمارة لا سيما لمن يخيل فيه الضعف عن القيام بها وواضح في أن 
الخزي والندامة إنما هو بحق من لم يَعدلٌ في الإمارة ولم يقم بما يجب 
عليه فيفضحه الله ويخزيه يوم القيامة ويندم على ما فرط منه وإلا فقد جاء 
في الإمام العادل من الفضل والثواب ما جاءء لكن لكثرة الحظر في أمرها 
وشدة العهدة وعظم الأمانة فيها ما رغبه عنها وزمهّده فيها وحضّه على 


.)١1١15صر٠١ تفسير الرازي (ج‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب كراهة الإمارة بغي ضرورة 6 
(ج/459١)‏ برقم :)١875(‏ والإمام أحمد في المسند (جه/ص178١2.‏ والبيهقي في 1 


لالط د تس ل 5 شين 




















«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» عو 


تركها لما خافه عليه بسبب ضعفه حتى قرر عنده بمحض النصح له في 
ذلك من خلال قوله له بأنه يحب له ما يحبه لنفسه)0". 

وقال النووي: (هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ‏ ولا سيما لمن 
كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم 
على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلاً وعدل 
فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار ولكن في الدخول فيها خطر 
عظيم. ولذلك امتنع الأكابر منهاء والله أعلم)”". 

قال البيضاوي: ويستثنى من ذلك من تعيّن عليهء كأن يموت الوالى 
ولا يوجد بعدّه من يقوم بالأمر غيرُه وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد 
بضياع الأحوال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله 
من الحصول بالطلب أو بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن 
من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد 
الحرص غالبا عمن هذا شأنه وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه 
لكونه يصير واجباً عليه وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى القاضي 
فرض كفاية إذا كان هناك غيره”". 

وبذا يتيين أن أجلى ما يتطلبه من واجب الأمانة في الإمارة هو 
العدل بين الناس مطلقاً من غير تمييز أو تفضيل. 


المطلب الثاني 


الأمانات الوظيفية 





وهذا النوع من الأمانات على نوعين: 
النوع الأول: وظائف تتعلق بحفظ الودائع والأموال. كأكثر الأمناء 
)١(‏ انظر شرح مسلم للقاضي عياض (ج1/ ص15215). 


(9) انظر شرح مسلم للامام النووي (ج ؟١١/ص/177)‏ دار الكتب العلمية. 
(9) فتح الباري (ج”رص5؟١).‏ 





عو «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








على المخازن والأموال» وقد ذكر القرآن لذلك نموذجاً من هذا النوع. قال 
00 00 02 05320 مح ع علط اس اخ اس 5-0 
تعالى: َالَ أَجَمَلن عل حَرَايِنٍ الأرض إِفِّ حَفِيظ عَلِيمَ (©)4 [يوسف:5ه). 


وقد أمر القرآن برد الوظيفة إلى أهلها حينما حاول العباسٌ نه ضمّ 
وظيفة السدانة إلى السقاية له فدخل رسول الله يلق الكعبة فكسر ما كان 
فيها من الأوثانء وأخرج مقام إبراهيمء وتخرج رسول الله يل وهو يقرأ 

اال ح. 5 كن تأغمث. ). مكنأ الكئّ |1 أَهلمًا 51 22 2 2 

هذه الاية: إن ائله يأمركم أن نؤّدوا الأملنني !4 أهلها وإذا تم بين الئاس 
أن ا ِالْمَدَل إن أله نعبًا يوك بوه إَِّ لله كن سيا بصِيرًا 49 [النساء:مة]» 
فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»”''. 

النوع الثاني: أمانات تتعلق بالأداء الوظيفي. وذلك من خلال ما 
يتعلق بما تعجره المهنة على العامل من مزاياء وهي من الأمور التي تلتبس 
على الناس إذ للمهنة دَورٌ في بروز الشخص بين الناس مما يدفعهم إلى 
من الأمور التي دعا إليها الشرع ورغب في قبولهاء قال 
رسول الله كك : «تهادوا تحابوا)”") إلا أن للمال إغراءً وسحرا ريما جعل 
العامل ينظر إلى ما يقدم إليه من الهدايا والعطاء بسبب وظيفته هدية 
لشخصه ناسياً أو متناسياً بأن ذلك بسبب الوظيفة» ودفعاً لذلك الهاجس أن 
يستفحل فقد منعه يلي بقوله «هدايا العمال غلول»”". 


ج١ مصنف عبدالرزاق (ج ]ص 85) رفم جو )ل والمعجم الكبير للطيراني‎ )١( 
وانظر: تفسير الرازي (ج ٠/ص١١١) وتفسير‎ .)١١575( رقم‎ )١١٠١صسص/١‎ 
.)١15ص/5ج(يبطرقلا‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص8١٠‏ برقم (0844)» وأبو يعلى في مسنده (ج 
١/صة)‏ برقم ,)0١114(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج6/ص619١)‏ وفي شعب 
الإيمان (ج”/ص 1179 ) من حديث أبي هريرة طن . وحسثه الحافظ ابن حجر. وفي 
الباب عن عبدالله بن عمروء وابن عمرء وعائشة. 
انظر: نصب الراية للزيلعي (ج4:/ص١5١).؛‏ والتلخيص الحبير للعسقلاني (ج/,ص59 - .)7١‏ 

2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (جة ,ص1 2)17 والبزار في مسنده (ج9/)ص77١)‏ برقم 





(0777» والبيهقي في السئن الكبرى (ج ١٠/ص178١)‏ من حديث أبي حميد الساعدي و. - : 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» هوم 





ولقد فهم رجل ممن استعملهم رسول الله و على جمع الصدقات 
أن ما ناله من الإكرام إنما يعود لهي فجاء ليقسم الأموال قائلاً : هذا لكم 
وهذا أهدي لي فقام رسول الله عَكِيَهِ على المنبرء افحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في 
بيت أمه - أو في بيت أبيه - حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفسٌُ 
محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يومً القيامة يحمله على 
عنقهء بعيرٌ له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر» ثم رقع يده حتى رأينا 
غفرتي إبطيه ثم قال: «اللهم هل بلغت؟» مرتين''' وهي إشارة من النبي ظَلل 
أن السبب في الهدية هو الوظيقة التي يشغلها ولولا ذلك لما ا أهدي إليهء 
والغاية من منع العمال من قبول تلك الهدايا أن لا يجرؤوا على المخالفة 
بسبب تلك الهدايا أو استغلال مناصبهم بالطمع فيما ليس لهمء وقد عمّت 
به اليومَ بلوى المسلمين» ولاحول ولا قوة الا بالله. 


وإذا حصل بأن قُدّمت للعامل هديةٌ من غير طليب ولا مساومة 
وجب إعلام رب العمل بذلك لقوله 95: امن استعملناه » منكم على عمل 
فَكتّمّنا مخيّطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» افقام رجل أسود 
من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله. امْبَلْ عنّى عَملَكَ. قال: 
«وما لَكَ؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وأنا أقوله الآن. من 
استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذ وما 
نهي عنه انتهى»”"2. يقول المناوي: «من استعملناه منكم فكتمنا كان ذلك 
غلولاً» أي خيانة ففيه تشبيه ذلك الكتم بالغلول من الغنيمة في فعله 


> والحديث حشنه الحافظ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (ج؟/ص١17)‏ وفي تحفة 
المحتاج (ج”رص 5!5‏ 7/ا0)ء» وصححه الألباني في إرواء الغليل (ج8/ص5:١)‏ 
برقم (5075). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة 
(ج917/1) برقم (1191) ومسلمء كتاب الإمارةء باب تحريم هدايا العمال 
(ج"/577١)‏ برقم (148737) من حديث أبي حميد الساعدي ذلقه. 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال برقم 2)١8177(‏ وقد تقدم. 














لضن «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








أو وباله يوم القيامة ١يأتي‏ بة) أي يأتي بما غل ايوم القيامة» ل ' 0 
وتعذيباً له وهذا مسوق لتحريض العمال على الأمانة وتحذيرهم من 
الخيانة ولو في تافه'"". 

وحينئذ فإن أي كتمان لما يترتب على العمل الوظيفي من غير علم 
رب العمل فإنما يعده الشرع من الغلول بل وكتمانه يعد من قبيل الخيانة. 









المطلب الثاليث 
الأمانات الاستشار يةه 


الاستشارة من الأمور التى تتصل بالأمانة بل إنها تعتمد عليها فى 
إبداء الرأي» ولذلك قال النبى ككةِ: المستشار مؤتمن)0". 


والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى 
البعض من قولهم: (شرتٌ العسل) اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه. 

والشورى: الأمر الذي يتشاور فيه”أ قال تعالى: # آمهم سورئ 
يس [الشورى: من الآية 4*]. 

وقال العامري في شرح الشهاب: وحقيقة المشورة استخراج صواب 
رأيه”). وهي استنباط الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات 
الأمور. ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد فيها المرء بين الفعل 

66021 

والعرك0. 

فالمستشار أمين فيما يُسأل من الأمور لأنه قُلّد الأمر الذي استشير 
فيه» فإذا عرف المصلحة لمن قلده أمرّه فلا يكتمه فإن كتم ضره. وقد قال 


() فيض القدير (جة/ص5ه ل/اة). 

(؟) تقدم. 

(*) مفردات الراغب الأصفهاني ص77 مادة شورء ط دار المعرفة. 
(54) فيضي القدير (ج6/ص2”18. 5194). 

(©) كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني (ص594). 


: 








«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ينض 


عليه الصلاة والسلام ‏ «لا ضرر ولا ضرار"'' فيكون قد ترك الإحسان 
وعشه فيمأ استشاره قبه وخحان. 


وأقصى موجبات التحابب أن يرى الإنسان لأخيه ما يراه لنفسه ©هإنَمَا 
الْمَوسُونَ حو # [الحجرات : 076٠١‏ . 


ومن أشار على أخيه وهو يعلم أن الرشد أي المصلحة في غيرهء أي 

غير ما أشار إليه فقد خانه أي خان المستشارٌ المستشيرّء ومن غشنا فليس 
2 
منا" *. 


ولذلك وجب على المستشار للمستشير أن يعمل نظره ولا يشير إلا 
بعد التعبت40, 


ولقد بات أمر الاستشارة عملا مهنيا يدخل فى صنوف الحياة الشرعية 
والاجتماعية والعسكرية والسياسية والاقتصادية وهو ما نبينه فيما يأتي : 


-١‏ الاستشارات الشرعية: وهي ما تتعلق بإبداء الرأي الشرعي الصحيح 
فيما يراد بيان حكمه من غير مجاملة أو خوف أو حياءء وعدم كتمان 
الحق فيه» فدور المستشار الشرعي ليس بيان الحكم الشرعي 
فحسبء إذ ربما كان لدى أهل العلم الفتوى» وانما الموازنة بإبداء 
المصلحة في اتخاذ القرارات وفق ما يأمر به الشرعء فربما كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سئنهء كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر يجاره 
(ج7,81/1) برقم 2)7514٠0(‏ وأحمد في مسنده (جه/ص2)755 والبيهقي في الكبرى 
(ج6/ص19) و(ج ١٠/ص177١)‏ من حديث عبادة بن الصامت.والطبراني في المعجم 
الكبير (ج ١١/ص8؟55)‏ برقم )١151/5(‏ و(ج١7/1١3)‏ برقم )١١4807(‏ من حديث ابن 
عباس.وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج7/ص55) برقم (7745) وقال: صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وانظر نصب الراية للزيلعي (ج4/ص515)» فيض القدير (ج5/ص477)»: إرواء الغليل 
(ج#رص8١1).‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج١/ص48:)‏ برقم .)15١(‏ 

(9) فيض القدير(ج6/ص58 27 4 

(9) عون المعبود (ج١٠/ص66)‏ 

(4) الذخيرة (ج7١/ص744)‏ 
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الأخذ به من قبل المستشار فلا يجب الميل إليه إذا تضمن مفسدة 


5 


سير ككية . 


وقد جاء في الحديث عن النبي يك : «لا يحقرن أحدُكم نفسّه أن يرى 
أمرأ لله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول: ما منعك أن تقول يوم 


كذا وكذا؟ قال: يا رب. إنى خشيتٌ النامن. قال: إياي أحق أن تخشم 23270 


ولذلك فكتمان بيات الوجهة الحق في المشورة ٠‏ فى أمور الشرع ممع 
(فكل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطلٍ فعمل السائل 
بها ولم يعلم بطلانها فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده'" 


؟" - الاستشارات العسكرية: وهو ما يقضي به الواجب العسكري من إبداء 
النصح في المعارك القتالية من غير حرج لأن كتمان المصلحة 
الحقيقية فى ذلك الباب من أخطر الأمور لما يتعلق به أمر العباد 
والبلاد» إذ ربما بدا للمستشار أن يغلب جانباً فيه مصلحة له على 
حساب الآخرين فيكتم الحق. 
وقد جاء فى السنة الكثير مما شاور به النبى يل أصحابه فى القتال» 
قال أبو هريرة : ما رأيتٌ أحداً كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله يلكا "©. ففى معركة بدر أشار على المهاجرين والأتنصارء فأجاب 
المهاجرون بالتأيبد» لكن النبّ كقِيةِ كان يريد الأنصارّء فقالوا: يا رسول الله 
لو استعرضت بنا عرض ن البحر لقطعناه معك. ولو سرت بنا إلى يَرْك الغماد 
لسرنا معك. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربيك 


)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج؟1877/7) 
برقم (4008). ومسند الإمام أحمد (ج”#/,ص١”.‏ 47. “الا. 41). والسنن الكبرى 
للبيهقي (ج ١٠/ص0١4)‏ من حديث أبي سعيد الخدري بسند فيه ضعف. 

220 عون المعبود ج١٠/ص10.‏ 

(*) صحيح ابن حبان (ج١١/,ص5١١)‏ برقم (2)48175 وسنن البيهقي الكبرى (ج//,ص15) 
و(ج١٠/ص؟١3).‏ 





اللا ل ” 
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يمينك وعن شمالك مقاتلون0". 


إلا أن الصحابة ما كانوا يبدون المجاملة في الاستشارات العسكرية 
لأنهم يعلمون خطر كتمان مثل تلك الأمور ما لم يكن فعل النبي ييلهِ وحياً 
وهو ما كانوا يسألون عنه رسول الله يي فإن لم يكن كذلك عرضوا 
آراءهم بكل صراحة. وكان النبي يف يأخذ به كما في بدر والأحزاب”". 


"- الاستشارة الاجتماعية: وهو ما يتصل بإبداء الرأي في القضايا 
الاجتماعية والأآسّرية مما يتعلق بطرق العيش أو طبيعة التصرفات فيما 
يتعامل به الناس ومن الاستشارات الاجتماعية ما يتصل بتزكية شخص 

' 0 0 لاض 

من أجل ولاية أو زواج 


2030 صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرهء باب غزوة بدر (ج10*”/0١)‏ برقم ليت" 
ومسند الإمام أحمد (ج “رص 2.٠١5‏ حماضمك 95١ل‏ أولالل بلإدك/ل وصحيح ابن حبان 
(ج١١/رص7؟77)‏ برقم 64905١(‏ ا وسئن البيهقي الكبرى (ج١٠/ص )٠١5‏ من 
حديث أنس طلؤنه. 

(9) السيرة النبويةء لابن متام (ج؟/ص1575ء )١11‏ و(ج4/ص185). 

شق ومن الجدير ذكره ‏ هنا أن حديث الاستشارة جاء من أجل طلب توجه به صحابي 

من أجل أن يختار له خادماً من بين اثنين كما في قصة أبي الهيثم وضيافته للنبي كه 
مع أبي بكر وعمر - يها - ولم يكن له خدمء فأتوه فلم يجدوه ووجدوا أمرأته فقالوا: 
أين صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء من قناة بني فلان» فلم يلبث أن جاء 
بقربة فوضعها ثم أتى رسول الله يك فجعل يلتزمه ويفديه بأبيه وأمهء ا 
تنقيت لنا من رطبه؟؛ فقَال: أردت أن تتخيروا من رطبه ونسيرة. فأكلوا * م شربوا من 
الماء فلما فرغوا قال رسول الله يَلخ: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي أنتم عليه 
مسؤولون. هذا الظل البارد والرطب البارد عليه الماء البارد» ؛ ثم انطلق يصنع لهم 
طعاماء فقال رسول لله يق : ولا تذبح ذات درا قال: : فذبح لهم عناقا فأكلوا. فقال 
فأتنا» قال: فجاء رسول الله و رأسان لبر لهما كاك فأتاه - يعني أيا الهيثم فقال 
له رسول 2 «اختر أحدّهما' فقال: يا رسول لله خر لي. فقال رسول الله 6: 
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ويتجاذب أمانة الاستشارة هنا أمران: 
الأمر الأول: الحذرُ من الوقوع في الغيبة. 


الأمر الثاني: الحذرٌ من الوقوع في خيانة الأمانة بكتمان حال 
الشخص المسؤول عنه. وقد ورد عن النبي وه ما يدل على ضرورة مراعاة 
الأمانة لدى الاستشارة في مثل هذه الامورء فعن فاطمة بنت قيس: أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائبء» فأرسل إليها وكيله بشعير 
فسخطتهء فقال: والله مالك علينا من شىء. فجاءت رسول الله تَلِيْةِ فذكرت 
ذلك له فقال: "ليس لكِ عليه نفقة» فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم 
قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل 
معاوية بن أبي سفيان وأيا جهم خطباني: فال رسول الله يِيهِ: «أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال» لهم انكحى 
أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحى أسامة» فنكحته. فجعل الله فيه 
خيراً واغتبطت”'' . 


-ت فحدّثها بحديث رسول اله يَكِيخِ فقالت له امرأته: ما أنت ببالغ ما قال رسول الله ويه فيه 
حتى تُعتقّه. قال: هو عتيق. فقال رسول الله يَكلِ: إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا له 
بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاً ومن يوق 
بطانة الشر فقد وقي». 
سنن الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كي برقم (839؟) 
وقال: حسن صحيح غريب». ومستدرك الحاكم (ج؟/ص )١15‏ برقم )1/١98(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والتمهيد لابن عبدالبر ج 
”,ص15 ”2 ومرقاة المفاتيح ج / ص747. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (ج4/5١١١)‏ برقم 
.)١540(‏ سنن أبي داودء كتاب الطلاق. باب في نفقة المبتوتة (ج١/198)‏ برقم 
(425584: سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه (ج/111) برقم .)١١75(‏ سئن النسائتيء كتاب النكاح» وكتاب الطلاق 
(ج5/ص؛لاء .)7١7‏ سنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه (ج١/1١1)‏ برقم (1479). 
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وذلك ما يعني تغليت جانب الااستشارة بعدذم الكتمان لما هو معلوم 
لديه بهذا الشأن وسكبين ذلك في مبحصث الأحكام. 


بل إن أمانة المستشار تنأى به عن أي عاطفة تؤثر على مشورته. ولو 
كان مع ذي قربى أو مودة» ففي قصة عظيمة ذات معان جليلة أن الحسن 
والحسين وعبدالله بن جعفر أتوا المسيبّ بن نَجَبَّة خطبوا بنته أو أخته 
فقال: مكانكم حتى أعود. فأتى علياً ضَيينهء فقال: أتيت أمير المؤمنين 
لأشاوره. فقال: أما الحسن فمطلاق ولا تحظى النساء عندهء وأما الحسين 
فملقء زوج ابن جعفر. فرجع فزوجه. فلامه الحسنان. فقال: أشار علىّ 
أميرٌ المؤمنين» فأتياه فقالا: وضعتٌ منا! قال: سمعتٌ رسول الله طلي 
يقول: «المستشار مؤتمنء فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع 
2300 


؛ - الاستشارات السياسية: وهي ما يتصل منها بضرورة إبداء الرأي فى 
القضايا السياسية التى تتعلق بحكم البلاد وعلاقاته الداخلية 
والخارجيةء وغالباً ما يكون الاستشارة السياسية من قبل من له دراية 
بالسياسة إذ الأمر يعتمد الدهاء وحسن التخطيط بتقديم المصالح ودفع 
المفاسد. وقد كانت لبعض المستشارين آثار على الأمة غيرت وجه 
التاريخ فتولي الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز ما هو إلا مشورة 
أبداها الفقيه رجاء بن حيوة على سليمان بن عبدالملك”". 


ومن الجدير ذكره هنا التنوية إلى ضرورة عدم إبداء المشورة للكافر 
الحربي الذي يناصب المسلمين العداء فهو أمر خطير إذ لا يقدم للكافر ما 
يكيد به المسلمينء ولذلك فقد شدّد القرآن النكيرَ على من فعل ذلك كما 


)١(‏ القصة عزاها المتقي الهندي في كنز العمال ج”/,ص7١”‏ برقم (1/1/ا8) إلى العسكري. 
والمرفوع منه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( زج ؟,ص 4 07 برقم (19؟ل/ل 
وقال: حديث غريب. وقد تقدم تخريج الحديث من طرق أخرى آنفاً. 

شق البداية والنهاية (ج4/ص١18١)‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت» تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
مطبعة السعادة ‏ مصر (ص:198).. 
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حدث لأبي لبابة حينما استشاره اليهود في أمر ينزلون إليه فأخذته العاطفة 
(وكان أبو لبابة مناصحاً لهم لأن ماله وولده وعياله كانت في بني قريظةء 
فأرسله إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وأسرع إليه النساء والصبيان يبكون 
في وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت ما لهم وقالوا: يا أبا لبابة ؛ أترى أن 
ننزل على حكم محمد؟ فأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح ' '. وهو ما 
ذكره القران الكريم في فوله تعالى : كيبا لين انوأ لا ودرأ لله وَالرسول 
وو َمْمنَيَكُم وَأَسُمْ تَحَلَمُو عام د 49 [الأنفال: 107؟] 

يقول أهل التفسير: نزلت في أبي لبابة» أشار إلى بني قريظة حين 
قالوا: ننزل على حكم سعد بن معا لا تفعلوا فإنه الذبح. وأشار إلى 
حلقه. قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أنى قد خنت الله 
ورسولّهء فنزلت هذه الآية. فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري 
المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت. أو يتوب الله 
علي. والخبر مشهور'''. 

وهذا بخلاف المسلم الفاسق إذ من الممكن تقديم المشورة له بأمانة | ١‏ 
من غير كتمان» ولذلك لما طلب زياد بن أبيه المشورةً فى يي أمر قطع يده 1 
بسبب المرض قال له شريح: إني لا أرى ذلك فإنه إن لم يكن فى الأجل 
فسحة لقيتَ الله أجذم قد قطعت يدك خوفاً من لقائهء وإن كان لك أجل 
بقيتَ في الناس أجذم فيُعيّر ولدذك بذلك» فصرفه عن ذلك فلما خرج شريح 
من عنده عاتبه بعضٌ الناس وقالوا: هلا تركته يقطع يده!؟ فقال: قال 
رسول الله ككلِ: «المستشار مؤتمن2”' فأشار إليه شريح بما يقتضي الأمانة. 


/ 
3 
ْ 
3 


(0) السيرة النبوية لابن هشام (ج:/ص95١)2‏ دلائل النبوة للبيهقي (ج:/ص١١),‏ الذدرر في 
اختصار المغازي والسير لابن عبدالبر (ص:979١):‏ الفصول فى اختصار سيرة الرسول 
(صء 42١84‏ السيرة الحلبية (ج؟/,رص3). ْ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (ج0/ص184١).:‏ تفسير البغوي (ج؟/ص2717 2)117 تفسير 
القرطبي (ج//ص45؟7), الدر المنثور للسيوطي (4ج/ ص48» 14). 

() وتمام القصة أن زياد كان أرسل إلى معاوية يقول له: إنى قد ضبطتٌ لك العراق بشمالى 
ويمينى فارغة فارع لي ذلك» وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضاًء - 





ل ان سفد سس تسافا 
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ه - الاستشارات الاقتصادية: وهي إبداء الآراء فيما يخص العقود التى 
تتصل بالمال من بيع وشراء سواء كان من قبل البائع أو المشتري» 
وقد جاء عن النبي ككل أنه مَرّ على صَبْرَة طعام فأدخل يده فيهاء 
فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته 
السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ 
من غش فليس مني"' 


وجاء في الحديث عن حكيم بن حزام ويه قال: قال رسول الله مَك 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما”'' قال ابن حجر: وقوله 
«صدقا» أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشترى في الوفاء 
وقوله «وبينا» أي لما في الثمن والمثمّن من عيب فهو من جانبيهما وكذا 
نقصه'". وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو 
الصدق والتبيين ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم.ء وهل تحصل 
البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيهء 


ويحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا 


- فلما بلغ أهل الحجاز جاءوا إلى عبدالله بن عمر فشكوا إليه ذلك وخافوا أن يلي عليهم 
ياد فيعسفهم كما عسف أهل العراق فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد 
والناس يؤمنون فطعن زياد بالعراق فى يده فضاق ذرعا بذلك واستشار شريحا القاضى 
فى قطع يدهء فقال له شريح ما قال. انظر تاريخ الطبري ج”/,ص2779, البداية والنهاية 
ج8/ص”2.357 الكامل في التاريخ ج7/ص5» تاريخ ابن خلدون ج”/ص18١.‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي #كهِ من غشنا فليس منا (ج١/494)‏ برقم 
»20٠١5(‏ سئن أبي داودء كتاب الإجارة» باب النهي عن الغش (ج194/5) برقم 
(5451). مسند الإمام أحمد (ج؟/ص17١)‏ من حديث أبي هريرة طلنه. 

() صحيح البخاري» كتاب البيوعء باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب 
حقا فليطلبه في عفاف (ج777/1) برقم ,)١4177(‏ صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب 
الصدق في البيع والبيان (ج74/5١١)‏ برقم .)١1577(‏ 

(9) يلاحظ أحيانا طلب استشارة المشتري من البائع فالبعض يعرض محلا تجارياً للبيع ثم 
يتعذر بأنه ليس متفرغاً والحق غير ذلك كون المحل لم ينجح في ذلك المكان, وهنا 
إذا طلب المشتري نصح البائع وجب عليه أن يصدق في سيب البيع. 
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وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما وإن كان الأجر ثابتاً للصادق 
الميّن والوزر حاصل للكاذب الكاته"'". 

وقد ورد أن يهودياً غالى فى مطالبة النبى يِيَِ فى دين له فأراد 
عمر ونه قتله. فقال له النبي كله : «يا عمرهء أنا وهو كنا إلى غير هذا 
منك أحوج ؛ أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة. اذهب به يا 


عمر فاقضه حقّه وزده عشرين صاعاً من تمر مكان ما رعته»(". 





إن التبلية أمانة تفرض نفسها على من تصدى للأخذ بما يجب تبليغه 
من العلم والمعرفة والحق والنصح فتلك أمور مباحة متام لكن الشرع 


بالتبليغ ح حتى قال ليه يكق: «يايا ار اك ب دك 
تفعل ها 5-0 ِسَالمَةُ وَأَنَّهُ يَتَصِمْلكَ يِنَ ألنَّاسْ إِنَّ أَسَّهَ لا يبدرى القوم 
لْكَمْرِنَ 49 [المائدة:/113] حتىيٍ جاء عن السيدة عائشه ‏ ون قولها: (من 
حدّثك أن محمداً شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب؛ الله يقول: 


رعو قط 


باسنا 


ِل للك ين رَيكُ وإن ل تفمل قا 
يَعصعْلكَ من ناس إن سه 3 جدى ألْقَوم لْكَعْرنَ © [المائدة: /33]. 


ف لت 


0 
ا و 


ولو كان رسو ل الله يق عاتم شين لكتم قوله تعالى : صني في نيلك 


مَا لَه ميدي وختثى الئاس وَأنّهُ أحق أن محشَنه» (الأحزاب : من الآية/ام]7" 


() فتح الباري ج4/ص١١5.‏ 

(؟) صحيح ابن حبان (ج١/ص )05١‏ برقم (2»)1844 مستدرك الحاكم (ج ”,ص )7٠١٠١‏ برقم (/1951)؛ 
سنن البيهقي الكبرى (ج6/ص 057)؛ المعجم الكبير للطبراني (ج80/ ص؟7١5)‏ برقم (6151). 

(*) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة المائدة؛ وكتاب التوحيدء باب 


قول انه تعالى: ا الرسولٌ بلع م أل إلْدكت من و وإن إن لَر تعمل ف بلَنْتَ ِسَالمَن6 
يرقم (47375. 7097), وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: - 


ابيب ب اا لل سرج ل صرا73 0 
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هذا وقد بلغ النبي يك جميعَ ما أنزل إليه من القرآن0"). 

وقد شدد القرآن النكيرٌ على من تعلّم العلمّ وكتمه فقال تعالى: #إدَّ 
ليس يِكْشُونَ مآ ْنَا يِنَ الت وَفدَئ مرا بَمْدٍ ما بِيَكنهُ يدان في الكِتَبٌ 
أُولَِكَ يْعنهُمْ الله وَيِلْعَنهُمُ لدعو 4 [البقرة:59١]‏ لذلك فإن أمانة العلم 
هو تبليغه للناس وقد تحدثنا عن ذلك مفصلاً في كتمان العلم بما أغنى عن 
الإعادة. وكذلك هو الأمر بالنسبة للنصح لأن النصح من واجب من يعلمها 
على من يجهلهاء ولعل أبرز ما يتصل بالنصح هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إذ أنه أمانة بالنسبة لمن يعرف أو يرى منكراً وكتمانه الامانة عن 
الناس يساعد على انتشار الرذيلة. 


9 25 


- #ولقد ررْلَهَ لذن 4 وهل رأى النبي يق ربّه ليلة الإسراء؟ (ج١/59١)‏ برقم 
.)١//(‏ انظر تفسير القاسمي (ج4/ص98١)‏ والتفسير المنير (ج#/ص217) 
)١(‏ انظر تفسير القاسمي (ج4/ص98١).‏ والتفسير المنير (ج#رص2177). 
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المبحث الثالث 


اح اي 








تبين لنا آنفأ أن الأمانات حقيقية ومجازية. ولكل أمانة من تلك 
الأنواع عل طريقتها في الأداءء فالأمانات الحقيقية التي تتعلق بالودائع لها 
شكلها من حيث الأداء والكتمان وكذا الأمانات المجازية فكتمانها قد 
يختلف من حيث نوع الأداء جرياً على نوع الأمانة. إذا كانت سرا فيجب 
كتمانه أو علما فيحرم كتمانه» وهكذا دَواليك. 
لذا كان لزاماً على أن ابحث هنا في المسائلالتي تتعلق ياحكام 
الآمانة من خلال ما ياتي من المطالب: 





الأمانة يعتريها حكمان الجكم الأول قبولها والثاني ردها بعد القبول. 
أما من حيث القبولٌ فقد نقل لنا القرآن اعتذارَ بعض من غرضت 
عليه الأمانةٌ من أجل تحملها بينما قبلها الإنسانُ فوصفه اللهُ تعالى بالظلم 
والجهل؛ قال اتعالى : إن عضن لْدَمَائَهَ عَلَ اموت وَالْأَرض والببالٍ كاين 


لا ل رحبي يي ير 


3 حملنها وَأشْفَفنَ متها وحملها لفن إِنَهُ كن ظَلوما سَهل 4 [الأحزاب : 77]. 
لذلك يرى العلماء أن قبول الأمانة مستحبٌ لمن يعلم من نفسه 
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الأمانة من حيث الثقة والقدرة”'' لما فيه من العون الأخي المسلمء قال يَلِقِ: 
'واللة في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه)”" 5 ويكره لغيره إلا برضا 
ربها”” ' ف (إن من أودع وديعة يعجر عن حفظها حرم عليه قبولها. 








يكره؟ وجهان. 


وإن قدر ووثق بإمانة نفسه استحب القبول فإن لم يكن هناك غيره فقد 
أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول وهو محمول على ما بينه السرخسي في 
الأمالي وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في 
الحفظ من غير عوض”“'. 


(ومن قدر على حفظها وهو أمين ولكنه لم يثق بأمانته حالاً أو 
استقبالاً كره له قبولها من مالكها الرشيد الجاهل بحاله حيث لم يتعين عليه 
قبولهاء والقول بالحرمة مردود بأنه لا يلزم من مجرد الخشية الوقوعٌ ولا 
ظنه ومن ثم لو غلب على ظنه وقوع الخيانة منه فيها حرم عليه قبولهاء أما 
غير مالكها كوليه فيحرم عليه إيداع من لم يثق بأمانته وإن ظن عدم 
الخيانة» ويحرم عليه قبولها منهء وأما إذا علم المالك الرشيد فلا حرمة 
ولا كراهة في قبولها. وقولٌ الزركشي: إن الوجه التحريمٌ عليهما أما على 
المالك فلإضاعيه مالهء وأما على المودع فلإعانته على ذلك؛ مردود”* » إذ 
الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو ليدفعه إلى غيره لا يحرم 
عليه تمكينه منهء ولا الاخذ إن علم رضاه. والإيداع صحيح مع الحرمة 

ثر التحريم مقصور على الإثمء نعم لو كان المودع متصرفاً بغيره من 


.)١1555 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (ج/ص‎ )١( 

20 صحيح مسلم.ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.» باب فضل اح على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر (ج14/5١3)‏ برقم )١149(‏ من حديث أبي هريرة ليه 

(9) كشاف القناع للبهوتي (ج4/ص77١):‏ والروض المربع (ج ”,ص5 .)41١‏ 

(4) روضة الطالبين (ج5/ص7755): مغني المحتاج (ج ,ص 79). 

(5) يعني أن قول الزركشي مردودء ف (مردود) ههنا خبر للمبتدأ (قول). 





َس 
3 


ني ات ونا 


5 
ُ 
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ولاية أو وكالة وإن وثق بأمانة نفسه وقدر على حفظها استحب له قبولها 
لما فيه من التعاون. ومحله إن لم يتعين عليه فإن تعين عليه بأن لم يكن 
0 
غيره وجب عليه 
أما من حيث الأداء : وهو تسليم ذات لمن يستحقهاأء ومنهة أداء 
الدّينء وأما في المجاز فيكون بالاعتراف والوفاء بالشيء فيكون أداء 
العلم والشريعة 2 


والأصل في أداء الأمانة الوجوب على من 
عليه الشرع من وجوناه الأداع قال تعالى : إن أل يمدق نْْ 2 كانت 
1 أَمْلِهَا وَإِدَا عَكَمَثُم بَيْنَ ألتاين أن كا ٠‏ مدل إن ) ١‏ 
كن سيها بصيرا 49 [النساء:548]» ولقوله علي : ٌّ الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تحن من حانتك700", 

وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك 
الأمانة. قال القرطبي: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة 
إلى أربابها الأبرار منهم والفجارء قاله ابن المنذر”). 


وبالنتيجة فإنه يجب المحافظة على الأمانة عموماً فحفظها يوجب 


.)7 ومغني المحتاج (ج “,ص8‎ 2©»0١ نهاية المحتاج (ج7/ص١١١)2 كفاية الأخيار (ج‎ )١( 

(؟) تفسير الطاهر بن عاشور(ج4/ص١1١).‏ 

(9) أخرجه أبو داود في ستنه. كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
(ج17/5) برقم (2)58075 والترمذي» كتاب البيوع (ج/214) برقم (54؟١)‏ وقال: 
حسن غريب» والدارقطني في سننه (ج7/ص 55). والحاكم في المستدرك (ج ”,ص 57) 
برقم (957؟5) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء والبيهقي في السنن 
الكبرى (ج١٠/١7071)‏ وفي شعب الإيمان (ج4/ص9١5؟)‏ برقم (0507). من حديث أبي 
هريرة طن . والحديث يقوى بشواهده الكثيرة؛ كما قال السخاوي وغيره. 
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص:75): سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 
(ج١/,ص‏ ”07/8 برقم (8717). ا 

(4) تفسير القرطبي (ج0/ص .)١56‏ 
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سعادةً الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهماء إلا أن ذلك ليس مطلقاً فريما 
تحول الوجوبف إلى النذب احيانا أو الاستحياب» وهو ما ابيئه في المطلب 
القادم باذن الله تعالى. 









المطلب الثاني 
حكم الأمانة من حيث الأحوال 


علمنا من قبل حكم الأمانة من حيث الأصل إلا أن حكمها يختلف 
أحياناً حسب الأحوال. وإليك بيان ذلك: 


الحالة الأولى : حكم ممائلة خائن الأمانة. 


إذا كانت الأمانة عند الأمين الذي تعرض للخيانة من قبل صاحب 
الأمانة وهو المودع ‏ بكسر الدال ‏ فهل يحق للأمين أن يقتص منه بمقابلته 


فمن وجه اتفق العلماعٌ على وجوب الأداء بناء على ما أمر الله به فى 
الآية وعموم الأحاديث إلا أنهم اختلفوا في حكم الأداء الوارد في حديث : 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) بخصوص خائن الأمانة, 
فمن حيث يرى بعضهم بأن الأمر يدل على الوجوب يرى جمهور الفقهاء أن 
الأمر في الحديث يدل على الندب 0 يحتمل الوجوب بخصوصس من 8 
الأمانة لقوله تعالى : لوَحَرُوا َو ينه جلها هَمَنْ ها وَأَلَ َرمُ عَلَ أله ِنَم 

يحب الظدلمين 9ذ؟ [الشورى:٠:]‏ وقوله ظكْ: #وَإِنَ عَاقَسُم 012 
عو بسر يه > وَلِين صبرعم لْهُوَ ُُ لْلصَسيرنَ 49 [التحل:7؟١]‏ فهذله الآياتان 
تدلان على جواز معاقبة الخائن بمثل ما فعل من غير ظلم لف وإن كان 
الصفح هو الأفضل لذلك صار الأمر في الحديث يدل على الندب. 


الحالة الثانية: حكم استرداد المؤئّمَن لحقٌّ ضائع. 


فإذا اؤتمن شخصٌ بأمانة ثم تبين له أنها تعود له فهل يجوز له أن 
يظفر بها تعويضاً لحقه وإن كان بجحد الأمانة؟ 





ل ل الات ا 








«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» .5 





١: 0‏ 
للعلماء في ذلك تفصيل» وهو كما يأتي”' 


يرى الشافعي جواز ذلك وهو الأشهر من أقواله من غير تمييز لنوع 
المال الذي يوؤخذ سواء كانت الأمانة هي عينّ حقه أو غيرهاء واستدلوا 
بحديث هند زوجة أبي سفيان التي شكت فيه بخلّ زوجهاء فأذن لها 
رسول الله يقِةِ أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف”"“'. فمثلها 
الرجل يكون له الحقٌّ على الرجل فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث 
وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم 
يجد له مالاً باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه فإن قيل: فقد روي عن 
رسول الله كيه «أد إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك» قيل: إنه ليس 
بثابت. ولو كان ثابتاً لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه وإنما الخيانة أن آخذ له 
درهماً بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي فليس لي 
أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني”". 


بينما يشترط بعض العلماء لجواز ذلك كونّ الأمانة من جنس ما أخذه 
صاحب الأمانة لا من غيره لظاهر قوله تعالى: 96 فاقوا بِمِثْل م عوقسسم 
ل سك 000 


بد # وقوله تعالى: مَحَرَوٌأ سحو مينة مَتلْها # [الشورى: ]:٠‏ فقد اشترطت 
الآية المثلية في ايقاع العقوبة وإلا فلاء وهو قول عطاء الخراسانى©. 


)0غ( تفسير القرطبي (ج ارص 051707 وسبل السلام للصنعاني (ج”/,ص07١١)2‏ وتحفة 
الأحوذي (ج4/ص 2044 أضواء البيان لج ارص4507). 

(0) وتمام الحديث: أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان دخلت على رسول الله يَكلِنهِ فقالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا 
ما أخذت من ماله يغير علمف ٠‏ فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يه : 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» صحيح البخاري برقم ,)5١91/(‏ 
وصحيح مسلم برقم (1714) واللفظ لمسلم. 

إفية الأم اج 2/ص؛ .٠ ٠‏ وانظر: مختصر المزني ج١/ص6١”7ء‏ ومعرفة السئن والآثار 
ج/رصي 485 ومطالب أولي النهى ج1/ص ]5 وفتح الباري ج5/,ص؟ 06 وطرح 
التثريب في شرح التقريب ج8/ ص4١5.‏ 

25 تفسير القرطبي (ج/707297). 
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بل إن المالكية قالوا: لو أنه حلف على جحد الأمانة فله ذلك» ولو 
حلف ما ضره ذلك؛ كالمكره على اليمين فى أخذ ماله فيحلف ولا يضره 
ذلك. وقال اللخمي: قال مالك: إنما يجوز له أن يجحده إذا أمر أن يحلفه 
كاذباً يريد أن المووع يقول له: احلف لي أني ما أودعتك. وقيل: يحلف 
ما أودعتني شيئاً ينوي يلزمني رده. وقيل : ينوي مثله أن يحرك به لسانه. 
وكل ذلك واسع. والصواب أنْ له أنْ يجحدّ ما أودعه مكان حقه عليه لقوله 
تعالى: ##وَإنَ عَاقِنُم فَعَاقِبوأ يِمثْلٍ مَا عُوقسر به وَلَين صَإرَئُ لهو خَيرٌ 
لْلصَّسيرىَ لقني [النحل:7١١]‏ ولحديث هند: ١خذي‏ من ماله». 


وقيل : معنى «ولا تخن من خانك» لا تأخذ أزيَّدَ من حمّك فتكونَ 
خحائناً. وأمًا من أخذ حقه فليس بخائه0"“. 


ويرى الحنابلةٌ منمَّ ذلك. قالوا: من كان له على إنسان حقٌ ولم يمكنه 
أخذه بالحاكم وقدر على مال له لم يجز - أي يحرم أن يأخذ قدر حقه. 
نص عليه واختاره عامة شيوخناء وهو المشهور في المذهب ونصره في 
«الشرح» وغيره لقوله عليه السلام: «أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك» ولقوله تعالى: دول َو ا أمَوّلكم بكم اسيل [البقرة: من الآية .]١84‏ 
وأجيب بأن ذلك ليس من قبيل أكل أموال الناس بالباطل والحديث يفيد 
الندب لا الوجوب ولأن مرد الأمر الى الحاكم والقاضي”". 


ويرى ابن حزم الظاهري أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان 
من نوع ما هو عليه أو من غيره فله أن يبيع ويستوفي حقه فإن فضل على ما 
هو له ردّه لصاحب الأمانة أو لورثته؛ وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق» 
فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله وق إلى أن يحلله أو يبرأه فهو مأجور فإن 
كان الح الذي له لا بينة له عليهء وظفر بشيء من مال من غصبه حقه فله 


)1١(‏ حاشية الدسوقي ج/رص١”47.‏ وانظر: التاج والإكليل جه/ص5725» تفسير القرطبي 
(ج ”رص7777): الذخيرة ج9/,ص159١.‏ 

(؟) الكافي في فقه ابن حنبل ج4/ص 2037١‏ المغني ج١٠/ص‏ 27728 المبدع ج١٠/ص914,‏ 
وتحفة الأحوذي (ج044/1). الإنصاف للمرداوي ج/,ص4579. 
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الحق في أخذهء فإن طولب أنكرء فإن استُحلف حلف» وهو مأجور في 
ذلك. جاءه في المحلى : : (فَمَنْ ظَفَرَ بِمِثْلٍ ما ظلِمَ فيه هو أو مُسْلِمٌ أو ذِمَيَّ 
فلم يرِلَهُ عن يَدِ الطَالِم وَيَرْدٌ إلى المظلُوم حَمَهُ قَهوَ أَحَدُ الطَالِمِينَ لأنه لم يُعنْ 
على الْبرٌ وَالتّقْوَى بَلَ أَعَانَ على الإثم وَالْعْدْوَانْء هذا أمْرٌ يُعْلَمُ ضَرُورَة 
وَكَذَِكَ أَمُرٌ رسول الله يِه : «من رَأى مِنْحُمْ مُنْكُرًا أن يُعَبْرَهُ بيده إِنْ 
اسْتَطاعَ». فَمَنْ قَدَرَ على كف الظلْم وَمَظعِهِ وَإِعْطاء ء كل ذِي حََقٌّ حَقَّهُ فلم 
فعَلْ فَقَد َدَرَ على إنكَارٍ المنكر فان لم يَفْعَلْ فقد عَصَى الله يق وَحَالَت أَمْرَ 
رسول الله كئِةِ إلا أن يُخَللهء وَالَدَّلَائْلُ على هذا تَكْترٌ جرا20. 


يقول المباركفوري: وكذلك عندنا كل مَنْ ظفر لظالم بمال فَمَرْض 
عليه - أي يجب عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه”“. 

واستدل ابن حزم لما ذهب إليه بما مضى من الآيات. وبقوله تعالى: 
#وَلمَنِ أنتصر بَعْدَ ظلْمه لي فوْليِكَ م علوم من سَيِلٍ 6« [الشورى:١4]»‏ وبقوله 
تعالى: «اقبر لني ألدَهْرٍ لكام وَلَفْمتُ مِصَاصٌ هن اغتدئ عَلِكْ مُعتَدُوأ عله 
بمثلٍ م ما أَعْتّدَئ لد وَأَتَّقُوأ َشَّهَ وَاعَلَمُهَا أنَّ أشَّهَ مَمَ مَمَّ ألْميقِينَ 49 [البقرة:94١1]»‏ 
وبقوله تكله لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
وبقول النبي يَكْةِ: «إن نزلتم بقوم وأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن 
لم يفعلوا فخذوا منهم حنّ الضيف"". والحديث لا يدل على أن القوم 
يظفرون بما لهم من حت الضيافة بل يطالبون به» واستدل لكونه على 
عصيانه إذا لم يفعل بقوله تعالى: #وَبَمَاوَنُا عل لير وَالنَقوَى ولا نَمَونا عَلّ 
لانو وَالْمذن» [المائدة: من الآية؟]) وكذلك بحديث من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده»49). 


.18١ص/8ج المحلى لابن حزم الظاهري‎ )1١( 

(') تحفة الأحوذي (ج4/ ص2044). 

(*) صحيح البخاريء» كتاب المظالمء باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 
(ج ارحكم) برقم (59؟57). وصحيح مسلمء كتاب اللقطة. باب الضيافة ونحوها 
(ج1767) برقم )١09717(‏ من حديث عقبة بن عامر ذإه. 

(14) صحيح مسلمء كتاب الإيمانء. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان - 
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يقول القرطبي قلت: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ 
حقه ما لم يعد سارقاء وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. 
وقال رسول الله كَييْةِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً”) وأخذ الحق من 
ظالم نصر له. 

وقد رخص النبي كك لهند أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالقدر 
المعروف. وقوله تعالى: قَمَنِ أعْتّد بَمْدَ دَلِكَ مَلَمٌُ عَذَابُ أَليِمٌ». قاطع في 
مو ضع الخلاف”") 

والذي أراه في هذا المقام: النظر من وجهين: 

الأول: كون الأمانة من الأخلاق التى لها خصوصية في ا 
حتى مع الخصوم. فقد أدى أبو سفيان ‏ يوم أن كان كافراً - 
الابيخاة حينها لاله ملك لويم عن النين ف عند حتى أنه تمن لو 
استطاع الكذب”". وكان دليلٌ النبي يك مشركا ولم يِحُنْ احتراماً لأمانة 
المهنة ما لم تكن الامانة في معاصي الله تعالى ومن قابلني بالخيانة لا 
أخونهء خصوصا اذا كان الأمين من ذوي الهيئات فى الناس» أما النصوص 
التي يستدل بها على الممائثلة في الاعتداء فأرى بأنها في غير الأمانات من 
القصاص وغيره. 


3 وأن الإيمان يزيد وينقفص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (ج١/596)‏ 
برقم (2)89 وسئن أبي داود كتاب الصلاة.» وكتاب الملاحم ٠(‏ مال +:5#8). 
وسئن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 
(ج159/4) برقم (4)1117: وسئن النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه. باب تفاضل أهل 
الإيمان (ج6/١١1)‏ برقم (602048)» وسئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
(ج١/5017)‏ برقم )١7170(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طيه. ٍ 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» باب أَعِنْ أخاك ظالما أو مظلوما (ج١/857)‏ برقم 
)781١(‏ من حديث أنس طلنه. 

(0) تفسير القرطبي (ج7/ص577). 

إفر4 صحيح البخاري» كتاب بلء الوحي» باب كيف كال بدء الوحي إلى رسول الله علي 
(ج١//0)‏ برقم (/300). ومسلم. ٠‏ كتاب الجهاد والسيرهء باب كتاب النبي 65 إلى هرقل 
يذعوه إلى الإسلام (ج 98 117) برقم ربوا 


6 ا 01 
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الوجه الثاني: النظر إلى خائن الأمانة من حيث الظرف المحيط به 
فإن كان من المعتدين الظالمين أو ممن امتهن الخيانة حتى صار الأمر عليه 
هين فهذا وأمثاله يقابلون بالمثل كي لا يتسلطوا على الناس باستغلالهم من 
هذا الباب؛ واما إن كان من خان الأمانة قد دفعته الظروف إلى ذلك من 
ضعف بسبب الحاجة أو الإغراء في أمر ما فإنَّ رَدَّ الأمانة له أرجى فى 
نصحه ووعظه وهو يرى أن من خانه يرد له أمانته ‏ والله أعلم - ١‏ 


الحالة الثالثة: إذا كانت الأمانةٌ مسروقةًء وجاء بها السارق ويريد 


الذي أراه في هذا المقام والله أعلم أن الأمين إذا علم يقيناً بأن 
المؤتمنّ سارقٌ» وعلم من جنس الأمانة بأهلها وأصحابها فيندب لهء بل 
وربما يجب عليه أخذ تلك الوديعة بغية ردّها إلى أهلها انطلاقا من قوله 
تعالى: #إنَّ أله يميم أن نُوّدُاْ المي إل مها [النساء : +0]ء وكذلك من 
باب التعاون لقوله تعالى: #وتماوءة نوأ عل لبر لتقو ولا وا عَلَ الْائْو 
وَالْعدون» [المائدة: من الآية؟]» وردٌ المال إلى أهلِهٍ تعاونْ على التقوىء 
وأخذها من السارق وردّها إليه ربما يدخل تحت تحت الإثم والعدوان. ثم إن 
المسلم مأمور بالمحافظة على حرمة مال أخيه المسلم وكل ذلك باشتراط 
اليقين المقرون بالأدلة في أن الأمانة تعود لشخص آخر غير المؤتمن والله 


أعلم. 





المطلب الثالث 
حكم رد الودائع وما في معناها 
فرّع الفقهاء على ذلك استعمال الأمانة بمعنيين: 


الأول: الشيء الذي يوجد عند الأمين. وذلك كما في المسائل 






العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصلي» وهي السبب فيه 
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كالوديعة وهي العين التي توضع عند شخص ليحفظها. فهي أخص من 
الأمائة فكل وديعه أمانة وليس كل أمانة وديعة7. 

العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمنا وتبعاً فى العقد وليست أصلاً فيه 
أو سبياً له كالعارية والوكالة وما يشبه ذلك من العقود الأخرى”'. وكذلك 
الأمانة العلمية. 

ما تكون الأمانة طارئة فيه ومن غير عقدء. وذلك كمثل اللقّطة أو ما 
ألقت به الريح في دار غيره مما يتطلب فيه المحافظة عليه بسبب ما أمر به 
الشرع من المحافظة على أموال الناس. وهو ما يسمى بالامانات 
الشرعية20©. 


الثاني: الأمانة بمعنى الصفة: ولعل ذلك النوع من الأمانات يمكن 
الإشارة إليه كما فى المسائل الآتية: 


ما يسمى ببيع الأمانة» والذي يعود العقد فيه إلى ذمة الرجل وأمانته 
ومن ذلك: بيع المرابحة والتولية والاستئمان» وهي عقود يحتكم فيها 
المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته”*. 


الولايات والوظائف التي تكون الأمانة أساساً فيها كالقضاء والوصية 
0 .. (6) 
وناظر الوقمف) . 


000 القليوبي (ج؟/ ص١8١)4:‏ والموسوعة الفقهية (ج56/ص596). 

(؟) الموسوعة الفقهية (ج1/ص755). 

(9) نهاية المحتاج (ج5/ص١١١).‏ ومجمع الأنهر (ج؟/ص4)778. والموسوعة الفقهية 
(ج/ص776). 

(5) البدائم (جه/ص7؟2)57 والمغني (ج4/ص”7١53).‏ والدسوقي (ج”/,ص14١١).‏ والمهذب 
(ج١/ص7560.‏ 19107) 


لك منتهى الإرادات (ج ”ص : .)05١‏ والهداية (ج؛4/ص558). ومنح الجليل (ج4/ص2178 
848 ). 


د ديشي سننشيم ‏ ا 
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ع 5 8 عِ - 8 ع 0 . 5 3 
اداء الشهادة بأمانة ومن عميمر تأثير 0 ورمما كان فى قول النبي د إشارة 
إلى تلك الأنواع في قوله: «العارية مؤداة.» والمنحة مردودة» والدين 
8 : 0 
ممصي ١‏ والزعيم غارم» م النسائي والدار قطني : فقال رجل : فعهد اللّه؟ 
قال: «عهد الله أحق ما أدَي»” 0 
وربما استُعملت الأمانه من حيث كونها صفةً لله تعالى عند نسبتها إليه 
فى الحلف كما فى باب الأيمان27). 


وهذه الأمانات منها ما مرَّ بيانه في فصول مستقلة ككتمان الشهادة 
وكتمان العلم أو ما سيأتى بيانه لاحقاً إلا أننا هنا سنعرض لنماذج من هذه 
الأمانات مما يترتب على الكتمان فيها أثر شرعي في المعاملات من خلال 


التقسيم الفائت 


4 أولا: الأمانة بمعنى النشيء الذي دوحد عند الأمين: 
وفيها أتناول بيانَ ما يتعلق بالوديعة من أحكام كونّها سبباً مباشراً في 
إنشاء العقد. 1 


.١‏ أحكام كتمان الوديعة: 
الوديعة فى اللغة: الأمانة» وتطلق على الاستنابة فى الحفظء وذلك 
يعم حىّ أئله تعالى وحقٌّ الآدم 00 


() المغني (ج156/94)ء والمهذب (07355). ومنح الجليل (ج:/148١5).‏ 

(9؟) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الإجارة» باب في تضمين العارية (ج9/1١5)‏ برقم 
(655"). والترمذي. كتاب البيوع؛ وكتاب الوصاياء برقم )5١5١ :١556(‏ وقال: 
حسن غريب» وابن ماجهء كتاب الصدقات. برقم (25794 5108), وأحمد في المسند 
(ج ه/ص 0727 وابن حبان فى صحيحه ((ج١١/,ص١15)‏ برقم (0:0945). وسنن النسائي 
الكبرى ج/#ص 4٠‏ يرقم (41/اه). والدارقطني في سننه (ج رص ٠‏ 1) برقم )١5(‏ من 
حديث أبي أمامة ظنه. وفي الباب عن أنس وسمرة بن جندب وصفوان بن أمية. 

00 سنن النسائي الكبرى (ج 7ص ٠‏ برقم (01/41). وسنن الدارقطني(ج ”,ص١‏ 4) برقم .)١16(‏ 

(5) المغنيى ج94/ص؛ :5٠‏ ومنح الجليل (ج١/ص0)775‏ والموسوعة الفقهية (ج5”/(ص358). 

(©) حاشية الخرشي (ج1/صض :100 . 
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وشرعاً: هي توكيلٌ بحفظ مال''2 أو تسليط الغير على حفظ المال'' 
وعرفها آخرون بأنها المال الموضوع عند أجنبي ل 20 , 


وما يهمنا الكلام فيه هنا ما يتعلق بكتممانها بالجحود أو بغيره فنبينه» 
فقد قال الفقهاء: إن من أنكر الوديعة بالكتمان والجحود فهو ضامن لها. جاء 
فى معونة أولي النهى: (وإن أنكر الوديع الوديعة بأن قال: لم يودغني. ثم 
أقرّ بالإيداع أو ثبت عليه ببينة» فادعى رداً أو تلفاً سابقين لجحوده لم يقبل 
ذلك منه ولو أتى عليه ببينة» وأما كون ذلك لا يقبل منه فلأنه صار ضامنا 
بجحوده معترفاً على نفسه بالكذب المنافى للأمانة» وأما عن ردٌ بينته فلأنه 
مكذب لها بجحوده)”؟2: (ولأنه بجحده خرج عن الاستئمان عنها فلم يرل 
عنه الضمان للإقرار بها لأن يده صارت يد عدوان)”'. 


إلا أن ذلك الجحود قد تعتريه بعض الأسباب التي قد تجعل الأمينَ 
يُنكرها من باب الخوف عليها إذا كان ذلك بحضرة من يخاف منه على 
الوديعة (فإذا قال المودع: لا وديعة لأحد عندي: فإما أن يكون قوله ذلك 
ابتداءَة» وإما أن يكون جوابا لسائل غير المالك فلا يضمن سواء جرى ذلك 
بحضرة المالك أو بغيبته. لأن إخفاءها أبلغ في حفظهاء وإن طلبها المالك 
فجحدها فهو خائن ضامن وإن لم يطلبهاء بل قال: لي عندك وديعة فسكت 
لم يضمن» وإن انكر لم يضمن أيضاً على الأصح لأنه قد يكون في 
الإخفاء غرضٌ صحيحٌ بخلاف ما بعد الطلب فلو جحدها ثم قال كنث 
غلطت أو نسيت لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك'''). 


..)17١ص/6ج( حاشية الخرشي‎ )١( 

(؟) فتح القدير (ج8/ص 486): والبحر الرائق (جلأرص55114). . 

(9) روضة الطاليين (ج6/ص5868).. 

(5) معونة أولي النهى (ج/ص5957). وحاشية الخرشي (ج16/ص44808)»: والبحر الرائق 
لابن نجيم (ج/أرص١87).‏ . 

() معونة أولي النهى (ج6/ص”14): كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 
(ج رص .)١19554‏ 

(5) روضة الطالبين (جه/ص50١2).‏ . 


كو ورسود وس ووووي 
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إلا أن ذلك ليس مطلقاًء فقد يلجأ الأمين إلى كتمانها من غير إثم أو 
ضماأن» وذلك كما في الحالاات الآتية: 


الحالة الأولى: للحفاظ على الأمانة» فلو كتمها خشيةً من غاب 
عليها من ظالم أو سلطان فله أن يكتمها بالإنكار ولا ضمانَ عليه بل أن 
حلف متأولاً لا يلحقه حنث في يمينه. جاء في معونة أولي النهى : (ولا 
يضمن موذع أكره على دفعها لغير ربهاء وإن لب منه اليمين حلف متأولاً 
فإن لم يحلف حتى أخذت منه ضَمنها لتفريطه بترك الحلف.ء ويأثم إن 
حلف ولم يتأول.ء وهذا الإثم أهون من إثم الإقرار بها لأن حفظ مال الغير 
آكد من البر باليمين المتأوّل2"0. 


وفي حاشية ابن عابدين: قوله: (فجحدها) قال الرملى: هذا ليس 
بجحود حقيقة وإنما هو حفظء فاستغنى ذ في «الكنزا : عن ذكره. قوله: (لم 
يضمن) لأن كتمان الوديعة أمكن في حفظها لأنَّ بذكرها قد يتنبه لها الظالم 
والسارق فكان جحوده من باب الحفظ بخلاف ما إذا كان جحوده عند 
طلب المالك لها فإن بالطلب ينتهي الإيداع فإنه ما أودعها إلا ليسلمها له 
عند حاجته إليها فبالمنع يكون غاصبا فيضمن ولم تبق يده يد المالك 
فبإقراره بعد ذلك لم يحصل الرد إلى مالكها لا حقيقة ولا حكما فلذا لا 
يبرأ عن الضمان إلا بتسليمها إلى المالك حقيقة0". 


الحالة الثانية: منعاً من الظلم أو العدوان. 


فإذا خاف على صاحبها من استعمالها في الظلم فله منعها (فلو لم 
يكن ظالماً بالمنع لا يضمن ولهذا قال قاضيخان في فتاواه: لو كانت 
الوديعة سيفاً فأراد صاحبه أن يأخذه من المودّع ليضرب به رجلا ظلماً فإنه 
لا يدفعه إليه لما فيه من الإعانة على الظله”". 


زفق حاشية ابن عابدين (ج8/ص /70517). 


2 اليحر الرائق لابن لعجيم (جلاأرص 1717 : 4"ة). 














حي «أحكام الكتمان فى الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





الحالة الثالثة لإثبات حى ضائع: فقد يؤدي رد الأمانة ‏ أحياناً - إلى 
مفسلة بحقوق الآخرين مما يسوغ إنكارها أو كتمانها كما لو أودعت 
الزوجة كتاباً فيه إقرار منها للزوج بمال أو قبض مهرها فللمودع أن لا 
يدفع الكتاب إليها لما فيه من ذهاب حقّ الزوج""". 


؟. أحكام كتمان العاربة: 


: وهي من العقود التي تكون الأمانة فيها ضمناً وتبعاً في العقد وليست 
عوض 0 وقريباً منه عند المالكية ١‏ إد قالوا: إنها تمليك منفعة مؤقتة لا 
بعوض ”2 وعند الشافعية: هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء 


عينه 7ك وعند الحنابلة : 7 هي العين المعادة20) 

وقد ندب الشرع إليها لما فيها من الإعانة على الخير والمعروف بين 
المسلمين». وقد ثبت عن النبي يَكلخِ أنه أعار واستعار””'. فقد استعار من 
صموان بن أمية أدراعاً يوم .”0 0 

ولذلك لا ينبعى مقابلة هذا المعروف بالجحود والكتمان» من هنا 
قال عَكَدِيهْ : «العارية مؤداة» والمئحة مردودة. والدّين مقضيٌّ والزعيم غارم» 


وبمقتضى ذلك قال الإمام الشافعي إن العارية مضمونة. بينما لم ير 





)١(‏ اليحر الرائق لابن نجيم (ج لأرص178). 

00( البحر الرائق لابن نجيم (ج/ارص477). وبدائع الصنائع للكاساني (ج8/ ص 19). 
زفي حاشية الخرشي (ج6/ص”١1).‏ 

(4) أسنى المطالب (جه/ص185). 

لفق كشاف القناع للبهوتي (ج #/ص 1867). 

(5) كشاف القناع للبهوتي (ج “رص 21807 وحاشية الخرشي (ج16/ص”5٠40).‏ 


0370 سنن أبي داود كتاب الإجارة. بأب في تضصمين العارية رج /818) برقم (؟دحه؟) 
وسيأتي ذكره بعد قليل. 


3 
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الحنفيةً ذلك إلا إذا ثبت تعدّي المستعير”"» روى ابن القاسم عن 
مالك”' أن من استعار حيواناً أو غيره مما لا" يغاب عليه فتلف عنده فهو 
مصدق في تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسن البصري 
9 : رارف 0 7 َ علد 
والنخعي» وهمو فقول الحنفية”" والاوزاعيء قالوا: ومعتى قوله يد : 
«العارية مؤداة» هو كمعنى قوله تعالى: ##إنَّ أَلَهَ يمت أن نَوَدُواْ الأمتت إلج 
أَهَيهًا»# فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق فكذلك 
. 2 ع ءَِ 

العارية إذا تلفت من غير تعدّء لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلفت 
بتعديه عليها لزمه قيمتها لجنايته عليها. 








وروي عن على وعمر وابن مسعود : أنه لا ضمان في العارية 5 


وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رسول الله عَيِيَدِ 
قال: لمن أودع وديعة فلا ضمان علية)»). وفى رواية:(لا ضمان على 
)20 1 
0 8 


مؤدمن 
واحتج الشافعي - فيما استدل به يقول صفوان للنبي كَل لما استعار 
منه الأدراع: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال: «بل عارية مؤداة)(0) 


وهذا بخلاف القطع كونه عقوبة على الشخص لتعديه أو بسبب كتمان 


() تفسير الرازي (ج ١٠/صش١١١).‏ 

(؟) حاشية الخرشي (ج76/ص١2608).‏ 

(9) البحر الرائق لابن نجيم (جلآرص2178)» وبدائع الصنائع للكاساني (ج86/ص256). 

(5) تفسير القرطبي (ج0/ص9١١).»‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (ج5/ص584).. 

(©) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الصدقات» باب الوديعة (ج؟/7١8)‏ برقم (2)5101 
والبيهقي في الكبرى (ج6/ص88١)‏ عن المثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب» به. 
وأخرجه الدارقطني في سننه (ج ”,ص )1١‏ برقم (/151). 

(5) أخرجه أبو داود في سئنهء كتاب الإجارة: باب في تضمين العارية (ج4/1١71)‏ برقم 
(075")» وأحمد في المسند (ج*/ص٠٠4».‏ 555). والنسائي في السنن الكبرى 
(ج “,ص١‏ 4. )1٠١‏ برقم (4لالاه  0007/8٠‏ والحاكم في المستدرك (ج ”/ص 5 0) 


برقم (7700: 57031)غ والبيهقي في السنن الكبرى (ج5/ص88. 89) و(ج ل/ارص18). 
حديث صفوان بن أميةء بألفاظ متقاربة. 
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العارية. ويرى الحنفية''! أنه لا قطع على خائن الأمانة لما ثبت من 
قوله عل : اليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»”". وذلك يقضي 
بنمي وحجوب القطع على جاحد الوديعة والمضارية وسائر الأمانات.» ويدل 
أيضاً على نفي القطع عن المستعير إذا جحد العارية. 


وما روي عن النبي وَكةِ أنه قطع المرأة التي كانت تستعير المتاع 
نجحدء””' فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير إذا خان إذ ليس 
فيه أنه قطعها لأجل جحودها للعارية» وإنما ذكر جحود العارية تعريفا لها 
إذ كان ذلك معتاداً منها حتى عرفت به''' لذلك ورد في بعض طرق 


و 


الحديث أنها سرقت 2*7 فسمي فعلها سرقة. 


حال كما تبين من قول أهل العلم.اذا خلا مما مر من الحالات. 


7/5 فتح الباري ج؟١١/ص45. والاستذكار ج/ارص 17 205 وبدائع الصنائع جلارص‎ )1١( 
.١١5١ص/ةج والمبدع‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة (ج047/1) برقم 
(591ء 4957)ء والترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء فى الخائن والمختلس 
والمنتهب (ج51/4) برقم )١1554(‏ وقال: حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل 
العلم؛ والنسائي» كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيهء برقم (١/ا49.‏ 0/ا19), 
وابن ماجهء كتاب الحدود. باب الخائن والمنتهب والمختلس (ج874/1) برقم 
(5591). 1 

(6) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي 
عن الشفاعة في الحدود (ج١١5١)‏ برقم .)١1784(‏ 
قال النووي في شرحه (ج١١/,ص189١‏ - 188): قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة 
وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها لا أنها سبب القطع. وقد ذكر مسلم هذا 
الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل هذه 
الرواية على ذلك جمعا , بين الروايات فإنها قضيه واحدة. 

(54) أحكام القرآن للجصاص ج4/صة:. 

)2 صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني (ح/97307) 
برقم (5005). وصحيح مسلمء. كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهي عن الشفاعة في الحدود ج0011 برقم ريخمخد ١‏ ). 
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". أحكام كتمان اللقطة: 
وهىي مما تكون الأمانة طارئة فيه من غير مباشرة ومن غير عقد. 


واللقّطة لغدةً: الشيء الملقوط. بضم اللام وفتح القاف» وقيل 
بإسكانهاء والفتح أعلى. وقيل: بالفتح على وزن الفاعل للمبالغة. 
وبالسكون اسم المفعول”" . 

وشرعاً : ما وجد من حىقى ضائع معحثرم لا يعرف الواجد مستحقه ”2 
أو المال الساقط على الأرض لا يعرف مالكه””". 


والأصل فيها قول النبي يَةِ عندما سئل عن لقطة الذهب أو الورق 
فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها 
ولتكن وديعة عندك فان جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك 
بها؛ وسئل عن ضالة الإبلء فقال: «مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها 
وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» وسكل عن الشاة فقال: 
«خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب”2. 


وتتكون اللقطة من أركان ثلا ئة» وهي : التقاط وملتَقط ‏ بكسر 
القاف -» وملتَقَط - بفتح القاف -20. 


وما يهمنا في أمر اللقطة هو الملتقط- بكسر القاف كونه من يتعلق به 
أمر كتمان اللقطة فكتمانها حرام لما ثبت عن النبي كل قوله: «لا يأوي 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيهء للإمام النووي (ص:755): والتوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي (ص :22575 وأنيس الفقهاء للقونوي (ص:188١).‏ 

() أسنى المطالب شرح روض الطالب (ج0/ص2884). 

(9) بدائع الصنائع للكاساني (ج8/,ص376). . 

(8) صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
(ج١17/1)‏ برقم (2)91 ومسلمء كتاب اللقطة. باب (ج747/9١)‏ برقم (179/57). 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (ج0/ص0١05).‏ . 
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الضالة إلا ضال)07) لما فيه من اغتصاب مال المسلم. فإِنَ التقاطها وعدم 
التعريف بها بكتمان الأمر من حيث ينبغى فيه الإعلان فإنه يعنى أنه التقطها 
لنفسه وكأنه (أخذ مال الغير بغير إذنه لنفسه فيكون بمعنى الغصبف”". 


لذلك فقد ورد عن النبى ييِةِ قوله: «من التقط لقطة فليّشهد ذا عدلع 
أو ذوي عدلء ولا يكتم ولا يغيب» ". 


قال الخطابى: فى الحديث تأديب لمعنيين؛ أحدهما: لما يتخوفه فى 
العاجل من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد 
الأمانة» والآخر ما يؤمن من حدوث المنيّة فيدّعيها ورثتّه ويحوزونها فى 
اس (4) ١‏ 
تركته40). 


ولذلك وجب أن لا يكتم بعدم التعريف بها أو بتغييبها. 


ويبراً الملتتقط من الكتمان إذا أشهد عليهاء ويكون الإشهاد بأن يقول 
بمَسمّع من الناس: إني التقطت 'لقطة أو عندي لقطة» فأي الناس أنشدها 
فدلوه عليّ. أو يقول: عندي شيءء فمن رأيتم يسأل عن شيء أو يريد شيئاً 
فدلوه علت”. 


وإذا عمل ما بوسعه من التعريف بها بالإعلان عنها مدة سنة إذا قصد 
الحفظ ولا يشترط المور. فينادي في كل يوم مرتين في طرفيه في الابتداء 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئنه. كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة (ج١//0)‏ برقم 
:)17١(‏ وابن ماجه. كتاب اللقطةء. باب ضالة الإبل والبقر والغنم رج م) برقم 
,.)55١*(‏ وأحمد (ج4/ص0١37)‏ بسند فيه ضعف. لكن يشهد له حديث زيد بن خالد 
في صحيح مسلمء كتاب اللقطةء باب في لقطة الحاج (ج/١75١)‏ برقم )١1755(‏ 
مرفوعاً: «من آوى ضالاً فهو ضال». وانظر: الاستذكار ج/أرص7147. 

() بدائع الصنائع للكاساني (ج8/ص58"). 


(©) بدائع الصنائع للكاساني (ج8/ص .)337١‏ 1 


وج ةمأ 
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ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة في كل شهرء ويستحب 
التعريف بعص أوصافها لأنه أقرب إلى معرفة المالك”'. 

فإن فعل كل ذلك صارت يده يدَ أمانة فلا ضمان عليه إن قال بأنها 
هلكت؛. وإن لم يشهد دخل في حكم كتمان من التقط لنفسه. وهو ما قال 
به الإمام أبو حنيقة ر حمه الله تعالى”". 


؛. كتمان الأمانة العلمية: 

وأعني بها ما يجب على الباحث أو الكاتب فى ميدان التأليف 
والتصنيف مراعاته من حقوق العزو بنسبة الكلام والأفكار إلى أهلها حال 
اعتماده عليها أو الاستفادة منهاء ذلك يعتمد على أمانة الرجل ونزاهته فى 
النقل» وهو حق من الحقوق التي صار محفوظاً تحت حماية الملكية 
الفكرية» وقد كان السلف يعلّمون طلبتهم احترامٌ حقوق الآخرين بنسبة 
العلم الى أهله (فكان الحافظ ابن حجر يعلم طلبته إذا نقلوا حديثاً أورده 
لهم أو أثراً أن يقولوا: رواه فلان أو خرجه فلان بإفادة شيخنا ابن حجرء 
كل ذلك حرصاً على الأمانة وتجنباً للخيانة وتوفية لحق التتبع» ورغبةٌ في 
حصول النفع والبركة؛ وقياماً بشكر العلم وأهله وإعطاء السابق حقه 
لفضله)7". 


ل سال كد : 1 7 (4) 

ولذلك فيل : ان من بركه العلم وشكره عزوه إلى قائله '. 

قال العباس بن محمد الدوري: سمعت أبا تحبيد - يعني القاسم بن 
سلام - يقول: مِنْ شكر العِلم أن 7 تستفيدٌ الشيءَ فإذا ذكر لك قلتَ: فى 


.)505 250١صر2ج( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني (ج8/ ص .)27١‏ 

(9) الفارق بين المصتف والسارقء. للعلامة عبدالرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطى» 
تحقيق: هلال ناجي؛ عالم الكتب» للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 2.1418 
4 وص ١غ‏ بتصرف يسير. 

(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبدالبر (ج1/ص44)»: والمزهر في علوم 
اللغة» للسيوطي (ج "رص 777).. 
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علي كذا وكذا ولم يكن لي به علمء حتى أفادني فلان فيه كذا وكذاء فهذا 
شكر العلم""'. 
ومن أمانة المصنفين في التصنيف: ما قاله الإمام القرطبي في مقدمة 
تفسيره» | إذ قال: وشرطي 37 هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى تائليها. 
000 
قائله 


ولذلك فيتعين على المشتغل بهذا الميدان أن يعطى كل ذي حىّ حمَّه 
بأن ينسب الفكرة وما يستفيد منه إلى صاحبه وإلا دخل تحت كتمان الأمانة 
بالخيانة: وهو ما أشار إليه النبي مَكيْةٍ بقوله: «المتشبع بما لم يعظ كلابس 
واعاان الم 
نوبي زورا 


ومن الجدير ذكره أن البعض قد يتساهل حال كون صاحب الحق ميتاً 
فلا يذكر أو يعزو وهو أشد بشاعة فى الخيانة كونه يعد اعتداءً على حقوق 
الأموات» وهو ما لاا ينجو منه من نجا فى الدنيا”؟. 

ومن آفات كتمان الأمانة العلمية ‏ أيضاً : ظاهرة انتحال الكتب 
والأبحات ا فنجد من ينتحل كتاباً أو رسالة فينسبها لنفسه غشاً وتغريراً. 


00 المزهر في علوم اللغة» للسيوطي (ج؟/,ص377).. 

(؟) تفسير القرطبي(ج١/ص").‏ 

فرق صحيح البخاري» كتاب النكاح. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة 
(ج 6٠١1/0‏ برقم (١؟95غ)‏ وصحيح مسلم. ٠‏ كتاب اللياس والزينة» باب النهيى عن 
التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط (ج/1181١)‏ برقم 175 من ديت 
عائشة وَهْينا. 

(4) ويروي الإمام السيوطي عن الإمام السبكي وغيره عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني أنه 
قيل له : إن فلاناً صنئف كتباً بكثرة . فقال: أروني إياهاء فرآها مسروقة من كتبه» فقال: 


تر تبي بتر الله عمره. ب الفا ا ا ولا فصل إلى ما وصل :5 


ع 
5 
ا 
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واستلالٍ لفصل من كتاب لمؤلف معروف. وطباعته باسم جديدء وكأنه 
كتاب مستقل! وغير ذلك كثير من خيانات للأمانة العلمية» والله المستعان. 


* ثانياً: الأمانة بمعنى الصفة. 

وأعني بها ما تكون الأمانة فيها صفة شرط للعقد سواء كان ذلك فى 
البيوع أو الوظائفء. كذلك الملكية الفكرية وما يتصل بها من الأمانة 
العلمية» ولبيان الأمر سأتناول فيها نماذج لعقود في البيوع والوظائف. 


القسم الأول: كتمان الأمائة في البيوع: 
وأتناول فيها ما يأتي : 


١‏ - بيع المرابحة. وهو تمليك المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة 
ربح'''أوهو بيع أمانة محض من الكذب والخيانة» وهو أن يقول: 
بعتك هذا بربح أحد عشر أو اثنى عشرء وهو على أن يذكر الثمن» 
فإن لم يذكر الثمن لا يكون مرابحة"". وأجمعوا أن بيع المرابحة 

فرق 
جاع 
جاس . 


ثم الأصل في بيع المرابحة أنه مبني على الأمانة» فإنه بيع بالثمن 
الأول بقول البائع من غير بينة ولا استحلاف» فيجب صيانته عن حقيقة 
الخيانة وشبهها””' وعلى البائع الصدق في الإخبار”. 


0غ( تحقة الفقهاء ج”/ ص5 .٠١‏ بداية المجتهد ج7/ص 21١1١‏ الكافي في ققّه ابن حنبل 
جح "ر/ص51. المغني ج4/ص575١.؛‏ المهذب ج١/ص588.‏ 

() فتاوى السغدي ج١لص٠41:‏ مواهب الجليل(ج:/ص7559., حاشية الرملي 
اج ”رص 57 الميسوط للسرخسي(ج١‏ ١/ص15960١).‏ . 

(9) اختلاف المقهاء (ج١/ص‏ 5 7) بداية المجتهد (ج ا”رص١١١)‏ نهاية المحتاج 
(ج4:/ص١١١)..‏ 

(54) تحفة الفقهاء ج"/,ص5١٠.‏ مغنى المحتاج ج ”رص ؟ لا نهاية المحتاج ج4/ص١5١١2‏ 
المبسوط للسر خحسي ج17رص8/اء الفروع ج :ص 77. 

)2 روضة الطالبين اج ”رص 575.. 
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لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأوّلي من غير بينة 
ولا استحلالاف» فلا يجوز الرجوع فيه. فكتمان الثمن من بعد أو التللاعب 
فيه أو الزيادة عليه خيانة قد تبطل ذلك العقد من حيث قال الله تعالى: 
«يأيًا الْدِينَ امنأ لا ونوا لَه وَالَسُولَ وَتَحْووًا اتيك ونم سَكمون 46 
[الأنفال:10؟] فلذلك فاإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة ففيى الجملة يكون 
المشتري بالخيار» إن شاء قبل البيعَ وأخذ المبيع. وإن شاء رده"". 


وكذا لو تواطأ مع صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه 
بعشرين ليخبر به في المرابحة كُرهء وقيل: يحرم. واختاره السبكي. 
والأقوى في «الروضة» ثبوت الخيار' “لما فيه من كتمان الثمن الحقيقي, 
وهو ما يتنافى مع أمانة البائع. 


ويرى بعضهم بمضي العقد بحط الزيادة على رأس المال (فإذا كذب 
على المشتري في بيع المرابحة بأن زاد في ثمن السلعة على ما هو في الواقع 
سواء كان عمدا أو غير عمد كما إذا اشتراها بثمانية مثلا فيخبر أنه اشتراها 
يعشرة وباعها مرابحة بائني عشر والسلعة قائمة بدليل ما بعده فإن حظ البائع ما 
كذب به عليه وربحه فإنه يلزمه البيع وإن لم يحط عنه فإن المشتري يخير بين 
أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه أو يأخذها بجميع الثمن الذي وقع البيع به)”". 


؟ بَيِعٌ التَوْلِيّة : وهو البَيعٌ الذي يَمَعْ بَعدَ بيان البائع نْمَنَ المبيع الذِي 
اشتراة به بدون زَيَادَةٍ ولا نقصان على ذلك الثمن وذلك كما لو 


اث 


شترى أَحَدٌ مالاً بر ذَمبَاتٍ قباعة مِنْ آكرّ بِعَشرٍ أضا*. أو هو 
تمليك المبيع بمثل بمثل الثمن الأول من عير زيادة ولا نقصان0 . 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ج7١/ص78ء‏ وبدائع الصنائع للكاساني (لاج/ ص180١)‏ دار الكتب 
العلمية» والحاوي الكبير ج5/ص 27580 والإنصاف للمرداوي ج4/ص459. 

(0) مغني المحتاج ج"/(ص9ل. 

(*) شرح مختصر خليل جه/ص 21794 والموسوعة الفقهية (ج558/5). 

(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١/ص44.‏ 

(0) تحفة الفقهاء ج ”رص 68 .1١‏ 


| للك 8 هد كف يوم يو 


لد اع سم ملسب شط مظاك 
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وهو ما يعتمد أيضاً على أمانة البائع في ذكر السعر الحقيقي» وعليه 
فإذا كتم البائع الأمانة في حقيقة السعر فإنه كمن خان في البيع» (فإذا 
ظهرت خخيانة البائع في بيع التولية بإقراره أو بيرهان أو بنكوله فللمشتري 
الردٌ أو الحظ فدر الخيانة إن رضي البائع)”''. وقال أبو حئيقة و أبو 
يوسهها: بحط قدر الخبانة ويلزم البيع بالثمن البافى بلا" خيار» وقال 
محمد: إنه لا يحط قدر الخيانة لكن يتخير المشتري ما دام المبيع قائما 

فقإذا هلك سقط خياره”"'. 

9“ بيع الاستئمان: ويُقال له أَيْضاً الاسْيَرْسَالُء وحقيقته: أَنْ يَضْرِفَ أَحَدٌ 
الشَحْصَيْنٍ قَذْرَ المغقود عليه من نْمَنٍ أو مُتَمّنِ لِعِلْم صَاحِبهِ بجهل 
الصارِفي به أئ ِعَدْرِ المفقود. عليه بن , 3 يول الْجَامِل لِلعَالِم اشر مني 
الرجل اشر مني سلمتي كما مشتري من التامر فإنى لا أحلم القيمة 
فيشتري منه بما رِ يعطيه من الغثمه”؟. 
وَحَكُمه: الْجَوَّارُ وهو كذلك عند الأكد 0 


وهو من البيوع التي تقوم على أمانة البائع» ٍ فإذا كتم السعرّ الحقيقي أو 
غيّره؛ يرى أهل العلم ثبوتَ الخيار للجاهل ِذَا كَذَبَ عليه العَالِمُ بأن غ20 


بعضهم: إن استسلم لبائعه ثبت له الخيار وإلا فلاء ومثله ما حكاه فى 
الذخيرة عن الطرطوشى ونصه: قال الطرطوشي : مذهب مالك الخيار فيما 
خرج عن المعتاد فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان 


)١(‏ قواعد الفقه ص7187. 

(90) تحفة الفقهاء اج ”رص4ة١٠.‏ 

(©) الفواكه الدواني ج؟/ص"72. 

(4) مواهب الجليل اج 4/ص .57١‏ 
(©) شرح مختصر خليل جه/ص”157. 
() الفواكه الدواني ج؟/ص"ل. 
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والاسترسال هو المذهب وأنه ّ» فيام نه في غعيره إما اتفاقاً أو على 
1 22 

المشهور”'*. 
القسم الثاني: كتمان الأمانات الوظيفية. 

المسألة الأولى: حكم السعي للوظيفة. 

ما يتعلق بالكتمان في هذا الأمركتمان المهارة الوظيفية من طريقين: 
إما قبل التعيين بالوظيفة بالتغاضي عن حقيقة المتقدم للوظيفة وكتمان حقيقة 
مؤهلاتهء وإما بعد التعيين بأن يكون جاهلاً من غير كفاءة فيلجأ إلى كتمان 
ما يجهله فرارا من الحرج. وهو ما عذه النبي وق ضياعا للآمانة وسببا من 
أسباب قيام الساعة كما في الحديث الذي ذكرته آنفا. 

فالوظائف والولايات مما يحتاجه الناس لسياسة أمرهم. ولذلك ا 

الأول: وجود الحاجة للوظيفة. 

والأمر الثاني: وجود الكفاءة المؤهلة لما يسعى له من عمل وظيفى. 

ثم إن الوظائف تختلف من حيث أهميتّها فمنها ما يتعلق بشريحة 
يترتب على ولايتها أثر كبير كما في القضاء. 

من هنا تأتي أهمية السعي لنوع الوظيفة بما يجعل ذلك مباحاً أو 
محرما أو مكروها بناء على حاجة الناس وكفاءة الموظف. يقول ابن تيمية: 
ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحية أو واجبة فقد يكون فى حى الرجل 
المعين غيرها أوجب أو أحب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوباً تارة 
واستحباباً أخرى. ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن اللأرض 
لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خخزائن الأرض وكان هو وقومه 
كقاراء ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة فى قبض 





.5١4صر,//ج مواهب الجليل ج؛/ص477. ومنح الجليل‎ )١( 
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الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون 
تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل 
ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل 
الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل 
بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك27. 


ولذلك فمن عرض عليه أمر من أمور المسلمين أو غيرهم في وظيفة 
ما فيجب أن ينظر فى مدى قدرته على تحمل أمانة تلك الوظيفة وما يقدمه 
للدين والدنياء فقبولها ربما كان مندوباً له فى مثل هذه الحالة لكن الأداء 
فيها واجبء ولا فرق هنا بين من يسعى للوظيفة أو عرضت عليه فإذا 
توفرت في الشخص عناصر الأداء الوظيفى فلا بأس من السعى لنيل تلك 
الوظيفة» وهو الآمر الذي سعى له سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ إذ طلب 
امانة الخزانة من الملك بقوله: َال أبْمَلنى عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضٍْ إن حَفِيِظظُ 
عَلِيمٌ #062 [يوسف:00]. بخلاف من لم يكن أهلاً لها بسبب ضعفبٍ فيه فإنه 
ليس له طلبها. ولذلك فقد رد النبى يلخ طلبَ أبى ذر وليه حينما طلب منه 
الإمارة فقال له: «إنك ضعيفء وإنها حسرة وندامة يوم القيامة»”". 


وقد علق النبي يْةَ خراب الأمور واقتراب الساعة على الفساد الوظيفي 
فقال فى حقٌّ الأمانة: «اذا وُسّد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة)”". 


المسألة الثانية: الهدايا الوظيفية. 


الهدية كما يعرفها الفقهاء ما ينقل إلى الموهوب منه إكراماً لف أو 
تمليك عين من غير عوض لغير حاجة المُعْطى إكراماً له 


)23 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيميةء نشر: مكتبة ابن تيميةء الطبعة: الثانية» 
تحقيق : عبدالر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي اج * ”رص 0. 

(0) سبق تخريجه. 

(') سبق تخريجه. 

(5) كشاف القناع ج4/ص2598 عون المعبود جه/ص 050 عمدة القاري ج١7١/ص1590,‏ 
فيض القدير ج”/ ص 77".. 


شرق «أحكام الكتمان فى الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة)» 


وللهدية مدلول آخر لدى أهل التسويق» فهى ما يمنحه التجار والباعة 
0 تهلكين من سلء وخدمات دون عوض»ء مكافأة أو تشجيعاً أو 
تذكيراً”". 


يتعاطى بعض الناس الكثير من الهدايا بسبب المنصب أو الوظيفة 
فيكتمها ظنا منه بأنها من حقوقه في العمل. وهو مما نهى عنه النبي صل 
بقوله: «هدايا العمال غلول”" لأن تلك الهدايا ليست من حق العاملء 
وإنما يسعى المُهدي من خلالها في الغالب لاستحصال حقٌّ ليس له على 
حساب آخرء ثم إن العمال قد انتدبوا لقضاء حوائج الناس مقابل أجر 
يتقاضونه. وقد جاء فى الحديث عن النبى يَكِيَةِ أنه قال: «من اسْتَعْمَلنَاهُ على 
عَمَل فَرَرَفْنَاهُ رِرْقاً فما أَخَذَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ عُلُولُة”" ومعناه أن العامل 


يقول القاضي عياض: في الحديث إنكار لأخذ تلك الأموال باسم 
الهدية وأن عقابه عقاب الغال. وهو مطابق لقوله يَِةٍ «هدايا الامراء 
غلول» وإن كان ذلك كأنه خخيانة لله تعالى وللمسلمين. إما لأنه يأخذ 
لنفسه منهم باسم الهدية ليسامحهم في بقية ما يأخذ منهم وهي خيانة 
للطائفتين» أو لأجل وظيفته أو ولايته والتصنع إليه بما يهدى إليه فهي 
خيانة لأمانة الله» وكله غلولء وقد بين النبي يَيةِ علة المنع من ذلك 
وهو إنما يهدى إليه بسبب الوظيفة» وذلك من حيث قال عنه: «هلا 
جلس فى بيت أبيه)0). 


)١(‏ الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها فى الفقه الإسلامى؛ تأليف خالد بن عبدالله 
المصلح» الطبعة الأولى دار ابن الجوزي :4194998147١‏ ص*50. 

(9) تقدم. 

() سنن أبي داودء كتاب الخراج والفيء والإمارةء باب في أرزاق العمال (ج49/5١)‏ 
برقم (5947)؛ وصحيح ابن خزيمة (ج1/١١)‏ برقم (5779). والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم (ج١/677)‏ برقم )١417(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

(5) انظر شرح القاضي عياض لصحيح مسلم (ج5/ص175) بتصرف يسير. 


شل م 1 1 ارا 


ا الا 








الأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» وفوة 





لذلك فالواجب يقضي من الموظف أن لا يكتم شيئاً مما يتصل 
بوظيفته من الأمانات ذات التبعات المالية التي تأتيه بسبب الوظيفة. وقد 
ثبت عن النبي يل قوله: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما 
فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» فقام رجل أسود من الأنصارء فقال: 
يا رسول الله. اقبل عنى عملك. قال: «ومالك؟» قال: سمعتك تقول كذا 
وكذا. قال: «وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله 
وكثيره» فمأ أوتي منه أخذ وما نهى عنه انتهى270 . 

وقد استعمل رسول الله ييِ رجلاً من الأسد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهديّ ليء فقام رسول الله يي 
على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم 
وهذا أهدي لى. أفلا قعد فى بيت أمه ‏ أو فى بيت أبيه - حتى ينظر 
أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا 
جاء يوم القيامة يحمله على عنقهء بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تيعر ا ثم رفع بذه ثم قال : «اللهم هل بلغت؟) مرتيه”"2. 


يقول العينى: إن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطة 
فهو لبيت المال إِلَّا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له 
كما قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «قد علمت الذي دار عليك في مالك 
وإنيى قد طيبت لك الهدية» فقبلها معاذ وأتى بما أهدى إليه رسول الله يكل 
فوجده قد توفى فأخبر بذلك الصديق رضى الله تعالى عنه فأجازهء ذكره 
ابن بطال. وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة وليست بهدية إذ لولا العمل 
لم يُهدَ له كما نبه عليه الشارع وهدية القاضي سحت ولا تملك. وما أخذه 
العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه 
منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل”". 


)١(‏ تقدم. 
(9") متفق عليهء وقد تقدم تخريجه. 
فرق عمذة القاري (ج ,ص6 15) و(ج 4 7/ ص07 7), وئيل الأوطار (ج9/,ص”17). 
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وهو ما أشار إليه الحديث بقوله «فهلا قعد في بيت أمه أو أبيه» ثم 
إن ذلك يدخل فى إطار الرشوة المنهي عنها حيث لعنّ رسول الله الراشي 
ع ١ )١1١‏ 
والمرتشي”"". 


قال ابن حجر: رشوة ‏ بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح. وهي ما 
يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه. وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع 
3 به من ذي جاه عونا على ما لا يحل. والمرتشي قادضه» والراشي 
معطيهء والرائش الواسطة” '". 


ولا شك أن الرشوة حرام لأنها من قبيل الأكل بالباطل وقد نهى الله 
عنها وهي صفة اليهود كما في الحديث» وأما الهدية فالأولى سد بابها ثم 
إن كان للمهديّ خصومة في الحال حرم قيول هديته في محل ولايته وإن 
كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة» وكذا لا يقبل هدية من لم تكن له 
عادة قبل الولاية وإن لم تكن له حكومة. 


وينبغي أن يُعلَمِ أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض 


.)7080( سنن أبي داودء كتاب الأقضيةء باب في كراهية الرشوة (ج؟4/5؟9) برقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (ج777/7)‎ 
برقم (ا77١): وابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب التغليظ في الحيف والرشوة‎ 
(ج ”ره /ا/ا) برقم (* آل ومس_دك الإمام أحمد (ج/21514ء له 1ه‎ 
)١١50ص/1:ج( وصحيح ابن حبان (ج١١/ص518) برقم (ا/001). ومستدرك الحاكم‎ 
. من حديث عبدالله بن عمرو نه‎ 0) 0 
وسئن أ لترمذي». كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم‎ 
برقم )ل ومسند الإمام أحمد (ج 1 ص 810 7) 0 وابن حياك‎ 0 
برقم (د لام وال ومستدرك الحاكم (ح:/5١١) برقم اه ) من‎ )17ص,/١١ج(‎ 


حديث أبي هريرة ينه . 


(9) شرح النووي على صحيح مسلم ج١١/ص27575‏ وعون المعيود ج4/ص5١١»‏ الروض 
المربع ج”/ص 255١0‏ كشاف القناع اج ”رص 1/8 منار السبيل ج”/ ص ١٠1غ»‏ الإقناع 
للشربيني ج”/,ص8١5.‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج8؟/ص .518١0‏ 
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والشفاعة والمتوسط بين المهدي والأخذ من قاض وغيره '''. فمن المعلوم 
أن للهدية مقاصد مختلفةٌ من خير وى 20 


وقد أكّد العلماءً على حرمة تعاطي الهدية من قبل العامل إذا كان له 
منتنصب أو ولاية” أ 


من هنا جعل النبي - أمانة الرجل في الأداء الوظيفى صدقة 
فقال: «إِنَّ الْخَازِنَ المُسْلمّ الْأمِينَ الذي يُنْقذُ - وَريّمَا قال يعطي ‏ ما يا به 
َبُعْطِيهِ كاملا مُوَكْراً ظيّبَةٌ به نَفْسْهُ فَيَدْفَعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به أح” 
المُتَصَدكئ- »29 


وحينئذ فإن الكثير مما يهدى للناس أو يتعاطونه من فوائد مالية بسبب 
الوظيفة إنما يعود إلى رب المالء فإن أذن فيه وإلا فليس من حت العامل 
أن يتقاضى أي فائدة من وراء عمله طالما كان محبوساً له بمقابل كما مر 
بيانه فى حديث ابن اللتبية. 


وأجدني هنا مضطراً إلى التطرق إلى مسألة يشهدها الواقع كثيراً من 
خلال الهدايا التي يتعاطاها مندوبوا المشتريات. وهم صنف من الموظفين 


)١(‏ كفاية الأخيار ج١/‏ ص507. 

(؟) قال ابن حجر: إن الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله 
فأفضلها الأول» والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل» وقد تستحب 
إن كان محتاجا. والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سبباً للمودة وعكسهاء وأما 
الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز 
فجائزء لكن إن لم يكن المهدي له حاكماً. انظر فتح الباري ج0/ص١؟5.‏ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم ج١١/,/ص 27١194‏ وعون المعبود ج8/ص56١١.»‏ الروض 
المربع ج”,ص0١594؛‏ كشاف القناع ج؟/ص37,8» منار السبيل ج"/ص١٠4»‏ الإقناع 
للشربيني ج7/ص27718 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج4؟/ ص .18١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 
(ج/2710) برقم »2)١791(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاةء باب أجر الخارق الأمين 
والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذن الصريح أو العرفي (ج؟5/١٠7)‏ 
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ممن تخولهم الدوائر الوظيفية لشراء السلع التى تحتاجها تلك المؤسسة. 

وهنا ترد بعض المسائل مما يتقاضاه المندوبون من الهداياء ومنها: 

١‏ الاتفاق بين مندوب المؤسسة المخوّل بالشراء مع البائع على أن 
يتقاضى منه مالا بسبب اختيار المندوب لمتجره من أجل الشرا 
وهو حرام لما فيه من الخيانة للموكل؛: فمقتضى العقد أن الموظف 
وكيل فيما يبيع أو يشتري وتقاضيه لأجر خلال وقت العمل ممنوع. 

؟ - مبادرة البائع إلى إهداء أو إعطاء المندوب مالاً أو هدية لاختياره 
محله التجاري من أجل الشراءء من غير اتفاق أو اشتراط من 
المندوب» فهذا ينظر فيه لأن الحديث عام في أن «هدايا العمال 
غلول» فإن كان المندوب قد اشترط عليه من قبل مؤسسته إخبارهم 
فيجب عليه وإن لم يكن هناك شرطء فإن كان بحاجته أخذه وإلا 
فتركه أولى لما في ذلك من تشجيع للمندوب أن يغض النظر عما لا َ 
ينبغي في المرة القادمة على أنه يجب عليه أن يصل إلى السعر 500 
المناسب من أجل الاتفاق بدون الميل إلى محل دون آخر. حٍ 

" - الاتفاق بين المندوب والبائع على البيع بسعر والكتابة بسعر آخرء 
وهذا مما يتداوله الناس اليوم» وهو حرام لما فيه من الغش والخيانة 
من قبل المندوب لمن يعمل لديهم ومن قبل البائع لغشه وكذبه في 
السعر. 

4 - تخفيض السعر من أجل شخص المشتري أو المندوب». أحيانا يتوافق 
أن يكون المندوب ذا حضوة لدى البائع مما يدفعه إلى تخفيض 
السعر من أجل شخص البائع وحسب لا مجرد الشراءء وهنا يتدافع 
المسألة أمران : 
أن العمل الوظيفي هو السبب في ذاك الشراء. 
والأمر الثاني: أن المشتري ما كان ليحصل على هذا السعر لمن وكله 

لولا شخصه وهنا يجب النظر فيما إذا كان المندوب بحاجة لذلك التخفيض 

فيأخذه وإن لم يكن فالأولى تركه ورعاً واحتياطاً لما في الأموال من حرمة. 
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المسألة الثالثة : كتمان الأمانات الاستشارية. 

قال أبو سليمان الخطّابي: (ليست الإشارة من الحقوق الواجبة على 
الأعيان حتى لا يسع المستشارٌ أن يمتنع منها على المستشير إنما هي من 
حقوق الكفاية إذا قام بها بعض الناس سقط عن الباقين... وقد ترخص 
العلماء في ترك الإشارة لآفةٍ تعرض فيها أو عائق يمنع منهاء ولعل ابن 
اليمان كان يعرف من صاحبه المستشير إعجاباً برأيه وتركاً لقبول نصحه 
فحذر الفتنة واغتنم الراحة)""'. 


إلا أن الإشارة قد تتعين إذا ترتب على تركها ضرر لإنسان محترم 
لحديث «المستشار مؤتمن» فإن شاء أشار وإن شاء لم يُشِرٌ) لكنه إن 
لنفسه لأن الدين النصيحة”". 


فالرجل إذا استشار أخاه ملتمساً فضلَ رأيه مقلداً له فى ذلك. 
ليمضيه على نفسهء فإن أشار عليه بخلاف الصواب فقد غشه وخانف 
والخيانة ضد الأمانة» وروى أبو هريرة وين عنه يلل : «من استشاره أخوه 
فأشار عليه بغير رشد فقد خانه»”" ففيه أنه لو أشار برشد لوفى أمانته)”". 


() العزلة (ص15). والخطابي يشير إلى ما حكاه في كتابه عن أحمد بن اليمان واستشاره 
رجل في بعض الأمور فامتنع من الإشارة وقال: هذا أمر لا يلزمني. فقال: وكيف وقد 
سمعت الله تعالى يقول #وَسَاوِرَهُمْ في ارج ؟ فقال: للإشارة آفات» وأنا أحذرهاء 
وذلك أني إذا أشرت على رجل برأي لم يحل من قبولٍ له أو رد فإن قبله لم يخل من 
أحد الأمرين إما أن يقع صواباً فينتفع به أو خطأ فيتضرر بهء فإن وقع صواباً وانتفع به 
لم آمن أن يتداخلني لذلك عمجب وأن تذهب بي نفسي أن قد سقت إليه خيرأء وإن 
وقع خطأ وتضرر به لم أعدم منه لائمة وذما وإن لم يقبله لم يخلّ أيضاً من أحد أمرين 
إما أن ينجح أو يُحْفْق فإن أنجح أزرى بي وبرأبي أو اتهمني في مشورتيء أو أخفق أو 
ناله ضرر لم آمن من نفسي الشماتة وأن آثم في أمره وما اعتوره هذه الآفاتٌ فتركة 
أسلم. 

() التيسير بشرح الجامع الصغير ج”/ص505. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج71751/5): والبخاري في الأدب المفرد برقم (509).. 

(5) معتصر المختصر ج ”/ص 5غ 7 مرقاة المفاتيح ج١/)ص458.‏ 
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وكثيراً ما تقتضي الإشارة نجر يعم أناس بكشف عيوبهم أو مساوئ 
أخلاقهم مما يتردد الناس في ذكره خوفا من الوقوع في الغيبة أو هتك 
أستار الناس. وهنا لا بد من ذكر أن الأمر غيبة إلا في موضعين: 


الموضع الآول: في قضايا الزواج. فلا بد من بيان الأمر. يقول 
مساوىء وعيوب وغيرهاء ولا يكون غيبة محرمة إدا قصل به النصيحة.» 
لحديث «المستشار مؤتمن» وحديث «الدين النصيحة)”''2, (وَإنَ اسْتْشِيرَ في 
أَمْر نَفْسِهٍ بَيّنَهُ وجوباء كَمَوْلِهِ: عِنْدِي شح وَخُلْقِي شَدِيدُ وَنَحُوُهُمَا لِعُمُوم ما 
سَبَقَا"“. ففي مثل هذه الحالات يجب على المشاوّر أن لا يُخخفي حال 
المسؤول عنه إذا كان بقصد التحذير منه بل يذكر المساوئ التى فيه بنية 
النصيحةء فذلك جائز بإجماع المسلمين بل هو واجب للحاجة"". 


الموضع الثاني: الفاسق المشهور بالمعاصي. قال أهل العلم: ليس 
لثلاثة غيبة السلطان الظالم» والفاسق المعلن» والذي أحدث في الإسلام 


وقالوا ‏ أيضا -_: إذا سأل إنسان إنساناً لغرض له صحيح فلا بأس 
أن يذكر ما فيه. 


والغيبة مأخوذة من الغيب كأنه لما ذكره بظهر الغيب بما يسوؤه كان 
ذكره له غيبة. 


وقال أهل العلم: إذا قال فلان الأعمش أو فلان الأعور أو فلءيان 
البطين يريد بذلك تعريفه فلا حرج" *'. 


.١١ص/هج كشاف القناع‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى جه/ص١١.‏ 

(©) رياض الصالحين للامام النووي ص”7”67 ط مؤسسة الريان. 

)0 تفسير السمعاني ج0/ص2577 تفسير القرطبي ج١/ص779.‏ روح المعاني 
ج7”/ص15088١.‏ 
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يقول الإمام النووي: (وتجوز الغيبة في ستة مواضعء وذكر منها: أن 
يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس 
وأخذ المُككس وجباية الأموال ظلما وتولى الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما 
يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر)”"". 
المسألة الرابعة: أثر الكتمان في الأمانات. 


هناك آثار تترتب على خائن الأمانة بالكتمان أو بغيره» منها ما يتعلق 
بالآخرة ومنها ما يتعلق بالدنيا. أما ما يتصل منه بالدنيا فيمكن إجماله بحق 
السلطان في التعزير على ترك الأمانة أو خيانتها بالكتمان وغيره» فبالرغم 
من ما مر من عقوبات تتصل بالضمان إلا أن السلطان له أن يتعدى ذلك 
بعقوبة تعزيرية يرتئيها لردع خائن الأمانة» فمن الممكن أن يعزر كاتمٌ 
الأمانة على تقصيره بأداء الآمانات كالودائع وأموال الأيتام وغلات الوقوف 
وما تحت أيدي الوكلاء والمقارضين وما شابه ذلك» فإنه يعاقب على ذلك 
الأمانة في التستر عليه فإنه لا يسلم من العقوبة في الآخرة وربما جاز 

ااكء ِ ا . 8 7 0 
للسلطان أن يعاقبه تعزيرا على فعله. يقول المناوي: إن مَنْ كتم على غال 
أي ستر على من غل في الغنيمة فهو مثله في الإثم في أحكام الآخرة لا 
230 


معصصسسة 


أما بخصوص ما يكتمه العمال من هذايا يسبب مناصبهم الوظيفية 
والإدارية فإن أغلب أهل العلم يرون أن من حى السلطان ردّها إلى 
صاحبها أو لبيت المال. قال ابن بطال: هدايا العمال تُجِعَل فى بيت 


المالء وإن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام”". 


222 فيض القّدير (عكرص؟5١5).‏ 
فو مرقاة المفاتيح (ج:/ص559١).‏ 














الفصل الثالت 





كتمان الشهادة 


ويتكون من المباحث الآتية: 

0 السحث الأول: معنى كتمانث الشهادة 
* المبحث الثانى: شروط الشهادة 

* المبحث الثالث: أحكام كتمان الشهادة 


ل لد 








فى هذا المسبحث أحاول أن أستقرئ ما ورد من نصوص شرعية فى 
الكتاب والسنة بخصوص الشهادة وكتمانها ثم أتناولها بالتفسير والتحليل 





إن الحديث عن معنى الشهادة يقتضي منا معرفة استعمالها في كلام 
على معنى كلمة الشهادة في المعنيين اللغوي والشرعي. 


* أولاً: المعنى اللغوي: 

الشهادةٌ: خبرٌ قاطع» تقول منه: شهدٌ الرجل بكذا وكذاء وربما 
جاءت بمعنى القسّم من قولهم: أشهد بكذا أي أحلف» وتأتي بمعنى 
القضاءء أي بيان ما غلم. قال أبو العباس: شهد الله: أي بيّنَ وأظهرَ. 
وشهدَ الشَاهِدُ عند الحاكم أي بيِّنَ ما يعلمهُ وأظهره. والمشاهدةٌ: المعاينة. 
وشهده شهوداًء أي حضرهء فهو شاهد. وقوم شهود: أي حضور. والشهيد 


و 
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الحاضر. وقيل الشهيدُ الذي لا يغيبٌ عن علمه شيءء وشهد له بكذا أي 
أدَى ما عنده من الشهادة فهو ذ شاهد”"'. 


00 


سر ع 








* ثانياً: المعنى الشرعي: 

لقد ورد استعمال كلمة الشهادة في اصطلاح الشرع في الكتاب والسنة 
بما لا يختلف مع اللغة بل يتفق معها في أغلب المواطن وقد ورد استعمالها 
في القرآن في مواضع مختلفة ومعانٍ متعددة» فيما يلي موجرٌ لها: 


له 5-0 


الحضورٌ والمشاهّدة: كما في قوله تعالى: ©#وَلِسْبَد عَذَابِيُمَا طَأيفَة من 
لْمُؤْينَ © [النور: من الآية؟]. قال الشوكاني: أي ليحضره؛ زيادة في التنكيل 
بهما دشب العار عليهما وإشهار فضيحتهما '". 
حَلقَهُم 6 ع تنه [الزخرف :118 قال اسن كثير: أي شاهدوه 
وقد خلقهم الله 0 

وقد تأتي , بمعنى العلم المجرّد عن المشاهدة مثل قوله تعالى: 
اهل ألْكِنبِ لم كرو ايت ّم َنم مَنْهَدُورَ 40 زآل عمرات: /ع] 
أي تعلمون أنه الحق”"'. 


كما ما تأتتي بمعنى الإقرار: ومنه قوله تعالى: هما كن ِلْمْرِكِينَ أن 

يَعُمرُوأ مَسَدحِدَ ألم سهِرِينَ عله أنفْسِيهم لكر » [التوبة: /39]. 

)١(‏ لسان العربء مادة شهدء (771/90. )7١7‏ بتصرف يسير. وانظر المصباح المنير 
للعلامة أحمد بن محمد بن على الفيومى المصري» مكتبة لبنانت ص(251١).‏ 

(0) مفردات الراغب: ص(550). ١‏ ْ 

(6) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (ج:7/4). 

(4) تفسير ابن كثير (ج594/5١).‏ 

(9) تفسير الجلالين (صص: ")2 طبع دار الحديث بالقاهرة. 
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وتأتى , بمعنى الموت في سبيل الله: ومنه قوله تعالى: مولن اموأ 
أله وَرَسَلوء َوْلَيِكَ هم لصِدَيعُونَ له عند رَيْهِمْ لهم جرهم و لبرت 
كوأ وَكَدَأْ باينا وليك أَصَبُ للحي )4 [الحديد:15]. 


التحيات: وهو ما سمأه الفقهاء بالتشهد فى متتصف الصلاة والذى 
اس () 00 1 ١‏ 
يتضمن الشهادتين '. ومعاني أخرى. 


ومن مجموع الاستعمالات الشرعية فى القرآن وبالرغم مما توحيه من 
اختلاف فى الاستعمال إلا أنى أرى بأنها تشترك فى معنى الحضور 
والمعاينة لأمر ينسح عنه قناعة وعلم بما شاهذه أو حضره وعاينه. 


وقد استعمل المقهاءٌ لفظ الشهادة في المصطلح الفقهي في الإخبار 
بحق للغير على النفس ؛ واستمملوا اللفط نفسمه في القثل في سبيل اله. 
مجلس القضاء 7" وهو ما يهمنا دراسته فى هذا الفصل. ” 


وللفقهاء تعريفات كثيرة بهذا المعنى. 


ليحكم بمقتضاها”". 
وعرفها الحنفية بأنها إخبار صدق لإثبيات حق بلفظ الشهادة فى 
مجلس القضاء” ). ١‏ 


.)١١؟5(ص مفردات الراغب: ص(558)» وانظر المصباح المنير للفيومي.»‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية (7؟6/5١5).‏ 

(9) تبيين المسالك للشيخ عبدالعزيز آل مبارك (758/5). وانظر مواهب الجليل ط دار 
الفكر (ج6/١16).‏ 

(5) شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد» ط دار االفكرء بيروت 
دج 075 والبحر الرائق ط الثانية» دار الكتاب الاسلامي (ج/ا/ة). ورد المحتار 
على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ط دار إحياء التراث العربى» بيروت 
الطبعة الأولى 1998(ج١1/١07). ١‏ 


1 
0 
: 
1 
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وعرفها الشافعية بأنها إخبارٌ بح للغير على الغير بلفظ "أشهد"'' 
وعرفها الحنابلة بأنها الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدتٌ”” 


وأوجز التعاريف لما مضى منها قولهم: إن الشهادة إخبار عدلٍ عن 
شيءٍ أو بحق للغير بلفظ خاص”"". 

وقد اشترط أغلب الفقهاء فى تأدية الشهادة كما فى التعاريف أن 
تكون بلفظ "أشهد" أو '*شهدت" (وهي تقال على ضربين: أحدهما جار 
مجرى العلم: وبلفظه تُقام الشهادة. فيقال: أشهد بكذاء ولا يرضى من 
الشاهد أن يقول: أعلم : بل 0 أن يقول أشهد. 


فيكون قَسَماّ ومنهم من يقول: إن قال أشهد ولم يقل باش يكون 50 


هذا وقد ثبتت مشروعية الشهادة بهذا المعنى من الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول”*'. 


أما القرآن فقد جاء حافلاً بالآيات التي تدعو المسلم إلى أداء 


ع 


الشهادة وتبين نوعها وطرقها قال تعالى : لو وأستنيةرا سَهِيِدَيْنِ مِن َجَالِكُم إن 
ل يكوا َمَهْنِ هَرَجْلٌّ وأرأكانٍ مهن رَصَوْنَ مِنّ َلشُبدَاء #4 [البقرة: من الآية 185]. 


)١(‏ نهاية المحتاج في شرح المنهاج؛ ط دار إحياء التراث العربي. (ج7717//8): حاشيتا 
قليوبي وعميرة دار الفكرء 1998؛ الطبعة الأولى (ج219/4). 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى ٠١‏ 
9٠٠5م‏ (ج4750/5). 

م2 شرح فتح القدير (ج155/6). وحاشية القليوبي (ج48/4١7).‏ وأسهل المدارك 
517/5 وانظر فقه الكتاب والسنة للدكتور أمير عبدالعزيز (ج؟/787). 

(5) مفردات الراغبء مادة شهد ص(555). 

(©) المبدع شرح المقنع لابن مفلح. دار عالم الكتبء الرياض؟5؛ اه ١7‏ :"م 
(ج 0147/3١‏ والممتع في شرح المقنع (ج56 “2 وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب للقاضي أ بي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت لينان 
الطبعة الأولى. 577١1ه.١١٠٠‏ (ج 107/4 7). ومعونة أولي النهى(ج1١/0).‏ 





1 انس ب بجعيوو 
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وأما السنة فقد جاء عن النبي وَلِةِ طلبُ الشهود في مواضع كثيرة 
للمصل بين الناسء من ذلك قوله يه : لاشاهداك أو يمينه70 . 


وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها وإن اختلفوا فى مسائل منهاء 
لأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس”". 


> 2 اه 2 - 2 5 1 
وهي حجة شرعية تظهر الحقٌّ ولا توجبه”" إلا بأمر الحاكم الذي 
يجب عليه الحكم بمقتضاها إذا استوفت شروطها”'' إذ هى طريق من 
طرائق إثبات الحق من حيث يجب على القضاة الحكم بالحق والعمل 


2 
به . 


والسبب في أداء الشهادة ووجوبها إما بطلب من المدّعى الشهادة من 
الشاهد. أو لفضّ نزاع ماء أو مخافة ضياع حق أو الحكم بخلافه والشاهد 
شدي 
يعلم الحى '. 


إلا أن الشهادة مصطلح من أجل تمامه لا بُدَ من أركانه وقد ذكر 
الفقهاء تلك الأركان وهى: الشاهدء والمشهود لهء. والمشهود عليهء 
والمشهود به» والصيغة”"'. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرهن؛ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه 
فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (ج888/1) برقم (2)7780 ومسلم في 
صحيحهه. كتاب الإيمان». باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
(ج١77/1١1)‏ برقم (174) من حديث عبدالله بن مسعود ضه. 

(9) المغني لابن قدامة؛ دار الفكر - بيروت (ج؟١2)3/1‏ الممتع في شرح المقنع (019). 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (ج7١/2»)7‏ معونة أولي النهى شرح 
منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي الحنيبلي (ج١١2)235/1‏ الإقناع (ح:1/١17).‏ 

(5) فتح القدير (ج7/6)» والبدائع (ج2)787/6 والبناية بشرح الهداية (ج/ .)١١١‏ 

(5) بدائع الصنائع في تر يب الشرائع للكاساني (ج577/5): الموسوعة الفقهية (119/55). 

() فتح القدير (ج147/6): وحاشية ابن عابدين (ج١١/١71).‏ 

0) زاد المحتاج بشرح المنهاج. للعلامة عبدالله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي؛ 
تحقيق: عبدالله بن ابراهيم الأنصاري» طبعة الشؤون الدينية بقطر الطبعة الأولى 
(جغ/:5/اه)ء حاشمتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (ج2)519/4 ونهاية المحتاج 
(ج777//8). ومغني المحتاج (ج571/5): والجمل على شرح المنهج (ج5//ل717). 
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لقد ورد ذكر الشهادة في القرآن كثيراً وذلك لأهميتها وحاجة الناس لهاء 
فكان حديث القران بين وجوبها وطلب إقامتها وعدم الامتناع عن الإدلاء بها 
وتأثيم كاتمهاء واستقراء النص القراني بخصوص الشهادة وما جاء في كتمانها 
يوصلنا إلى أن القرآن تحدث عنهاء وكما في المحاور الآتية: 


المحور الأول: كتمان الشهادة لدى أهل الكتاب. 


فقد عاب القرآن على أهل الكتاب صنيعّهم في كتمان الشهادة التى تجب 

عليهم من قول الحق فقال تعالى: وآ َعُولُونَ إِنَّ إِبَجِعمَ وَإِسْمَْعِيلَ سق 

وَيَمْهُوب وَالأَسْبَاط كَانوا هُودًا أو صَرَْ كُلْ َآَشْمْ أَعْلمْ أَرِ أَلَدْ وَمَنْ أَظَلَمْ مِنّن كُمَرَ 
سه رك 


مَهَحَدَةّ عنم مرح اله وَمَا أله كَل عَكَا تَكمَلُونَ )4 [البقرة: ] فقد عاب 
القرآنْ كتمانَ ما سماه شهادة والتي يرى المفسرون أنها على ثلاثة معا 


أولها: أن المعنى لو كان إبراهيم وبنوه هوداً أو نصارى ثم إن الله 
تعالى كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن كتم شهادة أظلم منهء لكن لما 
استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك. 

وثانيها: ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن كتمتم هذه 
الشهادة من الله تعالى فمن في قوله: مر 00 تتعلق بالكاتم على القول 
الأول وبالمكتوم منه على القول الثاني كأنه قال: ومن أظلم ممن عنده 
شهادة فلم يقمها عند الله تعالى بل كتمها وأخفاها. 

وثالئها: أن يكون #يت» في قوله تعالى: #يرت اللّهِ» صل 
الشهادة. والمعنى: ومن أظلم ممن كتم شهادة جاءته من عند الله تعالى 
فجحدها كقول الرجل لغيره عندي شهادة منك أي شهادة سمعتها منك 
وشهادة جاءتني من جهتك ومن عندك”". 


(0) انظر تفسير الكشاف للزمخشري (ح١/2)7515‏ تفسير الرازي (ج81/5). 
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يقول المفسرون: إنها في اليهود علموا بأن الأنبياء كانوا على 
الإسلام. 1 

ويقول الحسن البصري : كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم أن 
الدين عند الله الإسلام. وأن محمداً رسول اللهء وأن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية» فشهدوا لله 
بذلك وأقروا على أنفسهم لله تعالى فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك» 
وقيل: إن المراد مما كتموه هو كتمانهم لأوصاف النبي و21. 

المحور الثاني: الدعوة لإقامة الشهادة والحث على حفظها : 

قال تعالى: #وَقِما ألشَّهْدَهَ لله دَلِحكُم بوْعَْظ به من كن يوْمِنُ بأ 
ألو الأخر» [الطلاق: من الآية؟] فأكد على كونها لله تعالى وأشار إلى أن 
من ب ب لذلك إنما هم خلّصُ المؤمنين ولذلك قال تعالى في موضع 
آخر: 57 مم بشبادتهم يمون © [المعارج: ”*”] فجعلها من صفات أهل 
الإيمان» وقد وجه القرآن إلى الاستجابة للأداء فقال تعالى: «##ولا يأب 


عير إِذَا ما عأ [البقرة: من الآية؟85م؟) أن الشهادة أمانة فلزم الأداء عند 
1 لل ا 





يقول أهل التفسير : جمعت هذه الآية بين أمرين» وهما: أن لا تأبى 
إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة ولا إذا دعيتٌ إلى أدائهاء وقال قتادة 
والربيع: أي إلى تحملها وإثباتها في الكتاب» بينما يرى مجاهد أن معنى 
الآية: إذا دعيتٌ إلى أداء شهادة وقد حصلثٌ عندكء وزعم النقاش أن 
النبيَ يَقِِ فسر الآية بذلك. وقال مجاهد: فأما إذا دعيتَ لتشهد أو لاء 
فإن شئتٌ فاذهت وإن شئتّ قلا وقال أبو مجلز وعطاء وإبراهيم وابن 
جبير والسدي وغيرهم. يقول القرطبي: وعليه فلا يجب على الشهود 


.)108/١ج( تفسير القرطبي (ج6/١١٠): تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب (ج9/١077»‏ والممتع في شرح المقنع تصنيف زين 
الدين المنجي التنوخي؛ تحقيق دء عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
والنشرء 518١ه.ا199١م‏ (ج2)7508/16. وانظر الموسوعة الفقهية (ج510/5). 
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الحضور عند المتعاقدين وإنما على المتداينين أن يَحضرا عند الشهود فإذا 
حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم بالكتاس فهذه الحالة هي التي يجور أن 
تراد من الآية لإثبات الشهادة"''. 


ويرى بعض أهل العلم ان من تخلف عن أداء الشهادة حياءً من أهله 
وعشيرته فربما ناله الفسقىء بل وترد شهادته. 


يقول الإمام النووي: (إذا امتنع الشاهدٌ من أداء شهادة بعد وجوبه 
حياءً من المشهود عليه قال القاضي حسين : يعصي » ولا يجوز للقاضي 
200 
قبول شهادته في شي حتى يتوب) 


من هنا جاء حث النبي وَل على الإسراع بأداء الشهادة في قوله: 
«الا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»" فجعل 
الإسراع في أدائها من صمات خير الناس من غير أن ينتظر دعوة القضاء أو 
الناس له مما يؤكد حرص ذلك الشاهد على إظهار الحق من جهة. وخوفه 
من كتمان الشهادة من جهة أخرى. 


وفي تفسير الحديث قال العلماء بأنه هو الذي لا يعلم صاحب الحق 
أن له معه شهادةء فيبادر إلى إخباره بأن عنده من العلم بالشهادة ما ينفع به 
ذلك الشخص من غير طلبهء قال مالك: (أن يكون عند الشاهد شهادة 
لرجل لا يعلم بهاء فيخبره بها ويؤديها له عند الحاكه)”'". 


() تفسير القرطبي (ج508/7). 

(؟) روضة الطالبين للإمام النووي (ج7417/8) وأسنى المطالب (ج175/4) 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور )١*5(‏ برقم (19/ا١),‏ وأبو داود في سلتهء كتاب الأقضيةء بابب يفا 
لشهادات عاد برقم (225) والترمذي في الجامعء كتاب الشهادات» باب ما 

في الشهداء أيهم خير (ج24554/5) برقم (1596): وابن ماجهء كتاب الأحكام. 

98 الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها (ج797/1) برقم (5774). وانظر شرح 
صحيح مسلم للقاضي عياض (جه/دلاة). 

(4) المنتقى للباجي». تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية (ج/8ا؟1), 
والاستذكار لابن عبدالير .)١18/8(‏ 


47 0ج ود ننيقضا | 
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وقيل: هذا الحديث فى الأمانة والوديعة وما لا يعلمه غيره. وقيل هو 
مَطِ في سرعة إجابة الشاهد إذا طلب للشهادة أن لا يتأخر أو يمانءع”". 


وقريباً من ذلك يرى القاضي عياض: أنه بخصوص من تحمل شهادة 
ولم يعلم بها المشهود له. فإنه ينبغي له أن يعلمه ليكون مستعداً بشهادته 
ليفعل ما يفعل مع خصمه وهو على ثقة بما له وما عليه. وقال: يحتمل أن 
يكون فيما سوى حقوق الناسء بل من حقوق الله تعالى مما لا يجوز 
كتمانه والسكوت عليه كإنكار الطلاق والعتاق والحبس والصدقات فمن علم 
شيئا من ذلك وجب رفعه إلى الإمام والشهادة به عنده لغيره» فإن كان 
الشهود جماعة وجب على كل واحد منهم رفع ذلك حتى إذا قام به بعضهم 
سقط عن الباقين؛ إذ القيام بالشهادة من فروض الكفاية''"' وكذا جاء فى 
الذخيرة". ْ 

إلا أن النبي كَلِ أشار في حديث آخر إلى ذم الإدلاء بالشهادة قبل 
طلبها إذ قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم 
يجيء أقوام تسيق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)7 2 


الإدلاء بالشهادة من صفات خير الشهداء. 


وقد وجه بعضص العلماء التعارضّ الذي يبدو فى الحديث بتوجيهات 


2603 انظر: شرح صحيح مسلم للومام النووي. دار إحياء التراث العربي - بيروت 


(ج1١/17).‏ 
(ج107/17). 


(9) الذخيرة لشهاب الدين احمد بن ادريس القرافي تحقيق محمد بو خبزةء (ج١٠/118).‏ 

(5) صحيح البخاريء كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
(ج458/1) برقم (5209): ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (ج977/5١)‏ برقم .)5١١(‏ من حديث عيدالله بن 
مسعود. وانظر فتح الباري (ج/7/0١1).‏ 


ل ل د ل ب#ودسا وج ويويد عمسيو رسيي سسا . 


د حل دس لو رب سب بلجيس وس طوسووة شي وابجوه ٠ ١ 1> ٠‏ :اا جاا فط الامملااوا-122 ب 5 





ا 
ا 
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من أبرزها قولههو”'': إن الحديث ورد مورد الذم لمن يأتي بعد القرون 
الفاضلة بخصال وصمهم بهاء من الكذب والخيانة وكثرة الحلف وقلة 
الوفاء والأمانة» والشهادة جاءت من هذا الباب لأنها شهادة كذب لا أصل 
لهاء من حيث شهدوا بما لم يشهدوا ولا استّشهدوا عليه كما خانوا 


وقال بعضهم: قد يكون معناه أنهم يتصدرون الشهادة وليسوا بأذكياء 
ولا من أهلها ولا يرضى الناس بهم شهداء كما جاء في رواية أخرى: 
اليخونون ولا يؤتمنون» '". 

وقيل: ربما كان المراد منه اليمين» ورأى بعضهم أنه من قبيل القطع 
فى أمور غيبية كالشهادة للبعض بالجنة ولآخرين بالنار”". 


وقد أوجز الصنعاني ما قاله العلماء فيما مَرّ من الجمع بين الحديثين 
أوجهء وهى : 

القول الأول: أن المراد من الحديث أنه إذا كان عند الشاهد شهادةٌ 
بحقٌّ لا يعلم بها صاحب الحق فيأتي إليه فيُعْلِمُهُ بهاء يخلف ورثة فيأتي 
إليهم» أو يموت صاحبها وعنده شهادة. 


القول الثانى: أنْ المراد من الحديث شهادة الحسبة فيما لا يتعلق 
بحدود الآدميين المختصة بهم محضاًء وكذا ما يتعلق بحقوق الله تعالى 
كالصلاة والوقف والوصية العامة. أما الحديث الآخر فإنه ريما دل على أنه 
في حقوق الناس المحضة. 


.)٠١1//(يراخبلا فتم الباري بشرح صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
(ج478/6) برقم .)50١8(‏ من حديث عمران بن حصين. وانظر فتح الباري 
(ج/م 7 .)1٠١‏ 

(6»9 شرح مسلم للقاضي عياض (50/9/0). 
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القول الثالث: أن المراد من حديث زيد فى خيرية الشهود: المبالغة 
فى الإجابة بسبب قوة استعداده كالذى يأتى بها قبل أن يُسألها كما يقال 
فى حق الجواد إنه يعطى قبل الطلب. 
يقول الصنعانى: وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لاتردٌُ قبل أن 
يطلبها صاحب الحق وإلا فقد أجاز قوم أداءها بلا طلب بناء على هذا 
الحديث207. 





وأما الحديث الثانى فإنه يحتمل أحد التأويلات الآتية: 


الأول: أن من ذمَّهُم الحديثٌ في الشهادة هم شهداءٌ الزور من حيث 
كونهم يؤدون شهادة لا علمَ لهم بها. 

والثانى: أن المراد أنْ يأتى بشهادته حالفاً على صيغة اليمين كأن 
يقول: أحلف بالله ما كان إلا كذا. 


والثالث: أن المراد من الشهادة الحكم بالشهادة على أمور مستقبلية 
أو غيبية كالحكم على البعض بدخول الجنة أو النارء وقد رجح الصنعانيُ 
القولَ الأول”". 


يقول الطاهر ابن عاشور: والظاهر أن مارواه أبو هريرة وما رواه 
حكايتهء فيكون لفظ عمران بن حصين مبيناً للفظ أبى هريرة أن معنى قوله 
(قبل ان يُستَشهدوا): دون أن يستشهدوا أي دون أن يستشهدهم مُشهد أي 
أن يحملوا شهادةَ من يشهد بلا علم. 

وهو ما عناه المازري بقوله: وحملوا ما في حديث أبي هريرة على 
واللاسة : 0 8 22 
الشهادة في الكذبس. فهدا طريق للجمع بين الحديثين . 
(١؟)‏ سبل السلام للصنعاني (ج586/4). 


(؟) سبل السلام للصنعائي (ج785/5). 
(9) تفسير الطاهر ابن عاشور (؟089/5). 


ملام ابيب بج بخ مه سمس شد يس دمج موسج جتنن -.-.. 
4 


+ اب سه مود ررمي سو يسسووايوب وباج بم مسسو ببجججنوضيوبا جنن 17 7390:اللالال : حدم .د ممووضييم وسيديوات سواه 0د بجوووي أ مدا وبق لم بد سس بسو رفويو إل وجييد اس سد باو ا ا 5 
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أو أنهما حديثان» ولكنهما في سياق تحديد أوصاف الأجيال عن 
طريق الشهادة» فجيل من صفاته أن يبادر بالشهادة بلا خوف أو طمع طلباً 
للحق». وجيل يمتهن الشهادة كحرفة من أجل التكسب والمساومة على 
حقوق الناس حتى وإن كان من خلال الشهادة بالزور والأكل بهاء لذلك 
فإن الحديث الثاني يتعلق بشهادة الزور إذ أن النبى يللي سبق فى التعريف 
بأولتك بقوله ثم يفشو الكذب وهو يدل على أن أولئك الشهداء من 
الكاذبين»: والله أعلم. 


فيعد أن حث القراآن على إقامة الشهادة عاد لبنهى عن كتمانها 
والتغليظ على من فعل ذلك. قال تعالى: ظوَلَا ككَتُبوا الشّهصدة ومن 
يَكُتنها فَإِنَّه ءاشم ولع وَأسّهُ بمَا 5 بمَا تحَمَلُونَ عليِكٌ عَلِيمٌ# [البقرة: من الآية415؟]. 

وقد جاءت هذه الآية في معرض توثيق الديون بين الناس » وفي 
موضع آخر قال تعالى: كك لَذِنَ «امنوا سَبِدَةٌ يكم در حَصَرَ أَعَدَكُمُ الْمَوتُ 

9 حِن الوْصِيَّةَ ' نتن د عَدَّلٍ 0 أو دَاخَرَانِ مِنْ عيرم إن أنتم شر صَرَيام : ٍ َي 

لبتم سب 5 مون تَحسُوتهُمَا سن بَنْدِ الصّلَزة مَْْسمَانِ يمه إن بتر لا 
تَفْيرّى به 3 ولو 7 5 56 15 تمده أله إن إذا لمن 21 © 
[المائدة: 6٠١+‏ وهنا أكّد القرآن على ضرورة التحمّل ثم الأداء وعدم الكتمان 
بأن شدّد على ذلك عن طريق المَسّم بالله تعالى. 

وفي معنى كتمان الشهادة جاء في تفسير الرازي يأنها على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ما قاله القمال: أنه تعالى لما أباح ترك الكتابة 
والاشهاد والرهن عند اعتقاد كون المديون أمينا ثم كان من الجائز في هذا 
المديون أنْ يخلف هذا الظن بأن يكون خاثناً جاحداً للحقء إلا أنه من 
الجائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم فها هنا ندب الله ذلك 
الإنسان أن يسعى بإحياء الحق بأن يشهد لصاحب الحق بحقه ومنعه من 
كتمان تلك الشهادة عَرَفَ صاحث الحق تلك الشهادة أم لم يعرف وشدد 
فيه بأن جعله آثمَ القلب لو تركها. 


1 
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الوجه الثانى : المراد من كتمان الشهادة أن ينكر ل ينكر العلم بواكمة الحقء 
ونظيره قوله تعالى: #آمٌ نَوَلُونَ إِنَّ عر وَإِسَْيلَ وَإِسْعَقَ وَيعْفُوبت 
وَالأَسَبَاط كَانُوا هُودًا أو صر ِ نسم أَعَلَمُ أي اَذ وَمَنْ 8 مِمَن كسم 


بسو اهما 


سَهَكْدَةٌ عِنْدَمٌ مرت ألهِ وما اله بِعَفْلٍ 7 مون ْمَلُونَ #029 (البقرة:١14).‏ 

الوجه الثالث: أن المراد من كتمان الشهادة الامتناع عن أدائها عند 
الحاجة إلى إقامتها لورود النهى عن ذلك في قوله تعالى: #ولا يأب التُهداه 
إذا م عو (البقرة: من الآية 1487] فد نهى الشاهد عن الأمتناع عن أداء 
الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها. . . وذلك لأنه منتى امتنع عن إقامة 
الشهادة فقد بطل حمّه وكان هو بالامتناع عن الشهادة كالمبطل لحقّف 
وحرمة مال المسلم كحرمة دمهء فهذا بالغ الوعيد”'". 

ولذلك فقد نسب القرآن الإثمّ إلى قلب كاتم الشهادة حيث قال 
تعالى : #ومن ينها َإِنَّهءِ عَايُم َلْسْم ب [البقرة: من الآية587]. 

يقول القرطبي: خصٌ القلب بالذكر إذ الكتم من أفعالهء وهو المضغة 
التي بصلاحه يصلح الجسد كله كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن 
في الجسد مضغةٌ إذا صَلحت صلح الجسدٌ كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهفي القلب)”"'. 


ويقول الزمخشري : كتمان الشهادة هو أن يُضْمِرَها ولا يتكلم بهاء 
فلما كان إثماً مقترفاً في القلب أسند الثم إليه لأن إسناد الفعل إلى 
الجارحة التي يعمل بها أبلغ ... ولأن لا يظن أن كتمان الشهادة م 
الآئام المتعلقة باللسان فقطء ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سام 
الجوارحء وهي لها كالأصول التي تتشعب منهاء ألا ترى أن أصل 


() التفسير الرازي (ج///١٠).‏ 

(؟) تفسير القرطبي (ج/1017). والحديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (ج١/18)‏ برقم (657). ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات (ج9/5١1١)‏ برقم )١599(‏ من حديث النعمان بن 


بشير طلنه. 
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الحسنات والسيئات الإيمان والكفرء وهما من أفعال القلوب. فإذا جعل 
كتمان الشهادة من أثام القلوب فملد شهد له أنه من معظم الذنوس”"'. 
وفسر الجصاص إسناة الإثم إلى القلب لأنه عقد العزم على ترك 
)2002 
الآداء باللسان . 


وقال البغوي: أي فاجر قلبه. قيل: ما أوعد الله على شىء كإيعاده 
على كتمان الشهادة”" 1 

وأحسبٌ أن التغليظ هنا لعظم الجرم وإلا فإنه قد ثبت في الحديث 
أن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان على تَحطرات النفس والقلب ما لم يتكلم 
أو يعمل. فقد جاء في الحديث: (إِنْ الله تجاوز لي عن أمتي ما وَسْوَسَتُ 
به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم)”. 

وللتأكيد على عظم هذا الذنب ذكر القرآن أن كتمان الشهادة من أظلم 
الظلمء فقال تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ مئن كثَرَ سَْهِكَدَهٌ عِنلَمٌ مرح لَه وَمَا امد 
عْلفْل عم مْمَلُونَ# [البقرة: من الآية٠5١]»‏ وقد أوصى القرآن بضرورة 
الاستجابة لأداء الشهادة من حيث الدعوة أو التحمل» قال تعالى: ##ولا 
يأب سيره إذَا ما وى [البقرة: من الآية 185]. 


)١(‏ الكشاف للزمخشري (ج١/105)‏ وتفسير الآلوسي(ج1/5١5)»:‏ وانظر تفسير القاسمي 
لمسمى محاسن التاويل للعلامة مجمد بن جمال القاسمي (ج585/6) 

() أحكام القرآن للجصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» طبع: دار إحياء التراث 

(*) تفسير البغوي (ج١/١77/1).‏ وتفسير السمعاني (ج١3817//1).‏ وانظر البحر الرائق (ج//45). 

0 صحيح البخاري» كتاب العقد. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا 
عتاقة إلا لوجه الله (ج/8451) برقم (2)791 وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» بياب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستفر (ج١/117)‏ يرقم 2171 
(9؟5) والترمذي» كتاب الطلاق؛ باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته 
(ج /189) برقم »)١١47(‏ والنسائين كتاب الطلاق. باب من طلق .ن نفسه 
(ج160/6), وابن مجه كتابت الطللاقء باب طلاق المكره والناسي (ج١1694/1)‏ برقم 
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وما أودٌ الإشارة إليه هنا أن القرآن الكريم ذكر نوعين للشهادة: 
الأول: الشهادة في العقود والمعامللات» وهي ما تعلق منها 
الناس على إطلاقه فى المراد من الشهادة. 


والثاني : الشهادة بإظهار الحق العام مما يتعلق بالدين والشرع مهما 
كان شأنه وهى شهادة يجب أداؤها. 


يقول ابن تممية : م الله تعالى ما 0 0 شهادة» كما 
قال: ل أَلَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلْنا عض لِيََتِ وَأَطدَئ من بَعَدِ ما بَيَّكََهُ لئاس فى 
الكتب أوْلَتِكَ يَلعَئهمْ أله د و لدعو 89)* 7[البقرة:1094] كأنه ٠‏ قال: خبرا 
عنده ودينا عنده من الله تعالى وبياناً عنده وعلما عنده من اللّهء فإن كان 
قوله (من الله) متعلما بقوله (كتم) فانه يعم كل الشهادات وان كان متعلقا 
بقوله(عنده) وهو الأوجه أو بشهادة أو بهما معا فان الأمر واحد. أي 
شهادة استقرت عنده من الله تعالى» فهو كتمان العلم الموروث عن الأنبياء 
وسمى الإخبار به شهادة)"''. 

وقد ذم القرآن كل أنواع الكتمان التي تتعلق بضرورة البيان سواء 
كانت عقوداً أو علوماء ثم إن القرآن أكّد على ضرورة الإدلاء بالشهادة في 
موضع آخر من حيث نسب الشهادة له - جل وعلا - وأكد تأثيم من لا 
يتحملها أو يؤديهاء إذ قال تعالى: #ولا نَكْثْرٌ سَبَْدَةَ اه إِنَآ إذا لَمِنَ 


لْآَثِيينَ» [المائدة: مء من الآية ٠65‏ )]. 
المحور الرابع : ذكر المؤثرات والعوائق في الشهادة. 


وفي إطار ما ينبغي في الشاهد ذكر القرآن بعض المؤثرات التي تؤدي 
إلى كتمان الشهادة أو ليّها. 


فذكر وجوبّ إقامتها تجاه النفس والأهل والأقارب وإن كان فى ذلك 


.)156/١ج( تفسير القاسمي‎ )١( 
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مشقةٌ على النفس بسبب ما قد تلحقه هذه الشهادة من ضرر بمن يخصون 
الشاهد من الأرحام إذ المطلوب أداء الشهادة بالعدل كما أمر الله تعالى: 
يامب لدي َامَنُوأ كُونواً هَوَمِينَ بِالْفَسَطِ شهدا له وَلَوَ ظٍِ أَنفَسِ”ٌُّ أو ودين 
وَالْذوَبين عَنِيّا أو مَقِيرا مط وك ينا كلا تتَيموا المرعة أن تَمَرواأ 
وَإِن تَلَوُرأ أو تُحَرضُواأ فَإنَّ أسَّهَ كانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا 0 [النساء : 18]. 


فأمر بإقامة الشهادة وعدم كتمانها لوجود الرغبة في محاباة الأهل 
والأصدقاءء بل إن القرآن أمرنا أن نقيم الشهادة بالعدل حتى مع خصومنا 
2007 تار م عرصم 9 

من الأعداء فقال ‏ جل وعلا -: «ينابيا لدت اممو 53 وم 1 


قل عله سل سم هي ررم 0 م 


شهدا الْقِسَطٌٍ ولا 0 سَكَانُ قوم عل آَا سَيِنواً أغيلرا هُوَ أن 


- 
رمه و 0 عه م 


لتقو وأنفوا أت إِكَ ألله للها ات 7 حي بِمَا تعملوت 4 [المائدة: 4]. 


ا 


يقول ابن كثير فى تفسيره: (ليكن أداء الشهادة بالعدل ابتغاء لوجه الله 
تعالىء عندها تكون الشهادة حقاً وصحيحة خالية من التبديل والتحريف 
والكتمانء ولهذا قال: ##وَلَو ع أنشيك» أي: اشهدوا الح ولو عاد 
ضررها عليكم» ٠‏ فإن الله سيجعل فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه. 
وقوله: أو لْولِدنِ َالْدوَيينَ # أي وإن كانت الشهادة على والديك أو 
أقربالك» فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهيء ٠‏ فإن 
الحق حاكم على كل أحد. وقول : #إن يكن عَنِيًا أو فَقِيرا كله أَوْلَ 


2 أي لا ترعأه لغئاه ولا د ل فالله أولى بهما منتكء 
وأعلم بما يصلحهماء وقوله: افلا تسَّبعوأ تَسَمِعُوا أ نوكه أن تَعَدِلُوا وإن تلوأ أو 
7 ع م مده ماح سه الور مر 


شا ال كن نا تت حو ماه : فلا يحملتكم الهوى والمصية 
العدل على أي حال كان ولا تحرفوا الشرادة باللّي وتعمل الكذب وتكتموا 
الشهادة وتتركوها بالإعراض عنها)”"'. 


وقال الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى -: والذي أحفظ عن كل من سمعتٌ 


.)070/١ج( وانظر تفسير الزمخشري‎ .)57/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة وأنَّ 
فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض 
القريب والبعيدء ولا يكتم عن أحد ولا يحابى بها ولا يمنعها أحداً. قال: 
ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزه”"". 

ولذلك فد حذر النبي يد من الزور في الشهادة لإضرار الناس 
فقال: «من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم ويسفك بها دمه فقد 
أوجب النار»”؟ وروي عن السيدة عائشة قولها: (إن كاتم الشهادة مثل 
شاهد بزور)20. 

وأكد يك على ضرورة التحري مما يشهد الإنسان به من حيث الدقة 
فى التحمل والأداء فقال لابن عباس : «يا ابن عياس. لا تشهذٌ إلا على ما 
يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله يكل بيده إلى الشمس». 


)01( الأم للشافعي(47/7). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي (ج١١7/1١1)‏ 
رقم 2»)١١94١(‏ وأبو يعلى في مسنده. تحقيق: حسين سليم أسدء طبع دار المأمون 
للتراث (ج170/0) رقم (١61؟)‏ من حديث أبن عباس. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج4/١٠3):‏ وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو 
متروك» وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدهء 
وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. طبع: دار الحرمين - القاهرة (ج//١١١)‏ برقم 
(95؟2697 وابن أبي عاصم في السنة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت (ج0944/1) برقم (1771). 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد الرقاشي إلا بهذا الإسناد تفرد به 
محمد بن المثنى. 
فلت: أبو سعيد الرقاشي هو عبدالله بن ة قيس الرقاشي الخرازء لا يتابع على حديثه. 
لسان الميزان؛: تحقيق لجنة دائرة المعرق النظامية - الهند؛ نشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت (ج/58"). 
وشيخه فيه: غسان بن برزين الطهوي. قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. 
تقريب التهذيب. تحقيق محمد عوامةء نشر : دار الرشيد - سوريا (ترجمة /اه7ة). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج5/١١3).‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج١٠/2)157‏ 
وابن عدي في الكامل (جك/لاء 6). 


# ا ## ا 
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كما ورد عنه يكتةِ المنعٌ لأنواع من الشهداء كما في قوله في الحديث 
الذي يرويه عبدالله بن عمرو حيث قال: قال رسول الله وَكة: «لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيف ولا تجوز شهادة القانع 
لأهل البيت)20. 

ويلا حظ في أغلب آيات الشهادة أن الله تعالى أضاف الشهادة إليه 
فقال: أ قَكوأ ألشَّهدَهَ 4 [الطلاق: من الآية ؟] وقال: للا تتم سَبَدد د 
أَشَّهِ إِنّآ إذا لَمِنَّ لْأَشِينَ» [المائدة: من الآية ]٠١5‏ وقال: ووأ َودّمِينَ بِألْقَمَط 


داه 0 [النساء: من الآية 188], 


وفى سبب ذلك يقول الكاساني: (ولا تة تقع الشهادة لله تعالى إلا أن 
تكون خالصة صافية عن جر النفعء ومعلوم أن في الشهادة منفعة للشاهد 
من حيث التصديق لأن من صدق قوله يتلذذ به فلو قبل قول الفرد لم 
تخل شهادته من جر النفع إلى نفسهء. فلا يخلص لله وك ولذلك اشترط 
العدد في الشهادة حتى لا يظن الفرد بأنه مصدق فيصفو في شهادته لله 
تعالى)”'". 


ويقول المفسرون: إن المقصود من الإضافة لله تعالى أي لوجه الله 
تعالى وتقربا إليه في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من 
: ع م6 
غير تبديل ولا تأويل” ". 


كما أمرتم بإقامتها ولو كانت على أنفسكم أو أقاربكم وذلك لأن 


قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فرده الذهبي في تلخيصه بقوله: واه. 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج1//ا/41) برقم (5957). 

)23 أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته (ج 0579/5 برقم 
(#850. 73501)» وابن ماجهء كتاب الأحكام. باب من لاتجوز شهادته (ج7/97/1) 
برقم (2)5777 وأحمد في المسند (ج5/١8١: .)5١8 25١4‏ وانظر: إرواء الغليل 
للألباني برقم (5119). 

() بدائع الصنائع للكاساني (ج58/9) بتصرف بسيط. 

(9*) تفسير القرطبي (ج6/18١1).‏ 
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الناس من عاداتهم أنْ يأمروا الناس بالبر والمعروف وإذا آل الأمر إليهم 
فإنهم يتقاعسون"". 

إضافة إلى أن الشاهد ربما يعتريه الظن بأنه ينفع المشهود له أو يضره 
بتلك الشهادة مما اقتضى التأكيد على أنها لله تعالى من أجل إحقاق 
الحقوق كما أن الشهادة تعتريها الكثير من المؤثرات والتطورات فى أدائها 
فربما عدل الشاهد وكتم لخوفي أو لأنه يكره أو لأنه يتضرر أو طمعا في 
المال كما يفعل اليوم من امتهان الإشهاد بمقابل فعلم الله تعالى عباده بأن 
الدفع في الشهادة ينبغي أن يكون عبادةٌ يبتغى بها وجه الله تعالى دفعاً لأي 
مطمح آخر يؤثر على أدائهاء والله أعلم. 

ولأهمية الشهادة في الفقه الإسلامي وحاجة الناس لها فقد جعلها 
القرآن من صفات المصلين كما قال تعالى: #وَللدِنَ حم سَبَدَينَ َيَئنَ (©»4 
[المعارج:؟] وقد جعلها القران وصفا للمؤمنين في حالتيها كاليوح بالحق 
والشهادة به لدى الحكام أو الأداء بما يتحمله المرء من علم في أحكام 
المعاملاات والحقوق التي تكون لدى الناس. 

وأكثر المفسرين على أنها الشهادات عند الحكام يقومون بها بالحق 
ولا يكتمونها وهذه الشهادات من جملة الأمانات» إلا أن الله تعالى خصّها 
بالذكر في آياته لفضلهاء ولأن في إقامتها إحياءة الحقوق وفي تركها إبطالها 
وتضييعها)”'". 

من هنا ولضرورتها فقد حث القرآن على وجوب تحملها وأدائها من 


حر عر سل 


- 02 5 2 ب 
حيث قال تعالى: #وأقيمواأ الشهددة لهك [الطلاق: من الآية؟]7 "2. 


ين ين 


.)08/١١ج( تفسير الرازي‎ )١( 

(0) تفسير الرازي .)١١1/90(‏ 

(*) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة .)7/١١(‏ تفسير الالوسي (ج١/08):‏ الأساس في 
التفسير لسعيد حوى (ج١551/1).‏ وانظر التفسير المنير لوهبة الزحيلي (ج١/171).‏ 





١ 
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قد يمتنع الشاهدٌ عن الشهادة ولا أثر لذلك الامتناع من حيث 
الكتمان إذا خالف الشاهد ما ينبغى له من شروطء كما أن الشاهد إذا 
استوفى تلك الشروط وامتنع من الأداء وضاع الحق دونما مبرّر لذلك» فانه 
يعد كاتما لشهادةٍ أمرٌ اللهُ بإقامتها ونهى عن كتمانهاء وقد ذكر الفقهاء في 
ذلك نوعين من الشروطء منها ما يتعلق بالتحمّل» ومنها ما يتعلق بالأداء.. 

وسنتعرف على تلك الشروط بإيجاز يزيل عنها اللبس من خلال 
المطلبين الآتيين : 





وحواسه مما يؤثر على صحة تحمله للشهادة قبل الأداء. وقبل بيان الشروط 
يه بد من بيان معنى التحمل والأداء. 


. : ل 3 ع 000 


)١(‏ حاشية الخرشي على سيدي خليل (ج1//8). 
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وفي الشرع هو: (علم ما يشهد به بسبب اختياري)"'' جاء في نهاية 
المحتاج: (المراد من تحملها الإحاطة بما ستطلب الشهادة منه به فيه. 
قال: وكنّوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارةً إلى أن الشهادة من أعلى 
الأمانات التي يحتاج حملها إلى الدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة. 
ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي)"'". 


وقد يكون تحمل الشهادة بدعوة مكلف لحضور واقعة من عقد نكاح أو 
بيع أو دين أو وصية ليشهد عليها سواء كان في مجلس القضاء أو غيره. أما 
الأداء فهو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به"". 


وحينئذ فإن (التحمل هو وقوف الشاهد العدل على المشهود به فيحمله 
فى ذهنه وقلبه عن ضبط ويقين» أما الأداء فهو إدلاء الشاهد العدل بما وقف 
عليه في مجلس القضاء أو الحكم لدى التخاصم أو فض النزاعات)”'. 


وبعبارة موجزة أستطيع القول بأن تحمّل الشهادة هو رضا الشاهد 
بمعاينة الواقعة وهو المشهود فيه بطلب أو بغيره برضاه عن قصد واتفاقاء 
أما الأداء فهو ما يترتب على التحمّل من مسؤولية الإعلان والبيان لإثبات 
الحق أو دفع الفسادء وفي تحمل الشهادة أو أدائها. 


ذاااء 5 او 5 . 5 (ه0) 
وقد ذكر الفقهاء تلك الشروط والتى يمكن إيجازها بما ياتي 


-١‏ أن يكون الشاهدٌ عاقلاً: العقل مناط التكليف». وهو الذي يعوّل عليه 


)١(‏ حاشية الخرشي على سيدي خليل (ج17//8). 

(؟) حاشية محمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدي على نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج "١/8‏ دار الكتب العلمية. ١‏ 

(9) حاشية الخرشي (ج74/8). 

(5) انظر فقه الكتاب والسنة للدكتور أمير عبدالعزيز (ج0787/1. 

() بدائع الصنائع للكاساني (ج5/4) دار الكتب العلمية» وكشاف القناع للبهوتي (ج6/؟55). 
وانظر زاد المحتاج للكوهجي (ج017/1/5).: وحاشية ابن عابدين (ج١2)1/4/1‏ والحاوي 
الكبير وهو شرح مختصر المزني» تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصريء دار الكتب العلمية بيروت (ج18/109١)»‏ ومعونة أولي النهى (ج؟7١/717).‏ 
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في ضبط الأحداث ونقلها خصوصاً وقت التحمل» لذلك فإنه يستبعد 

من الشهادة فاقدٌ العقل أو مَنْ لم يبلْغْ من الصبية والصغارء وقد جاء 
في القرآن ما يؤكد ذلك المعنى» قال تعالى: #«#وَأسَتَنْهِدوا سَهِيِدَيْنِ مِن 
َجَالِحكُمْ # [البقرة: من الآية81؟] والصبي ليس من الرجال» ويدل على 
ذلك ما ورد عن النبي وَيِيَةِ من قوله: ارو فِمَ القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق"'©. لذلك فلا يصح تحمّل الشهادة من فاقد العمل 
بسبب الجنون ولا من الصبي لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم 
الحادثة وضبطهاء وذلك لا يتأتى من غير عاقل”". 


إلا أن بعض الفقهاء من الحنابلة أجازوا شهادة الصبيان فيما يتم 


بينهم من الجراح ما لم يتفرقوا""' واشترط المالكية اتفاقهم في أداء الشهادة 


على بعضهم 


5 


(0010 


2 بدئع 


فرق 
2 


ره 


000 


أن يكون الشاهد مبصراً: فالبصر آلة مهمة لإدراك الأشياء وضبطها 
. 5 م26 5 
البصر شرط لتحمل الشهادة بينما يرى جمهور الفقهاء من 


أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (ج١/014)‏ 
برقم (5544). والترمذيء. كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 
(ج 0207/4 »)١476(‏ والنسائي؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
دهن برقم (4)7875: وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم (ج١/108)‏ برقم )5١547 :7١41(‏ عن عائشة» وعن علي وها مرفوعاًء وانظر: 
شرح مسلم للقاضي عياض (ج9/0؟١)‏ 

الصنائع للكاساني2)5/90 ورد المحتار (ج١ 0١‏ ؛ وروضة الطالبين للإمام النووي 
(ج199/8١).:‏ والإنصاف للمرداوي (ج١177/1).‏ الموسوعة الفقهية (ج9/55١5).‏ 

معونة أولي النهى (ج7١070/1).‏ 

الموطأ للإمام مالك ص458». وحاشية الخرشي (ج4/8)» والإنصاف للمرداوي 
(ج07/17). 

فتح القدير لابن الهمام (ج/7917/8): وبدائع الصنائع للكاساني (ج4//), مختصر 
الطحاوي (2)737 وتحفة الفقهاء للسمرقندي (ج0717//8). 
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المالكية”) والشافعية''' والحنابلة وزفر من الحنفية أنه يمكن 
للمكفوف أن يتحمل الشهادة بالسمع إذا كان متيقناً من صوت من 
سمع منه ". 

“' - أن يكون التحمل للشهادة عن علم وتحقق بالمشاهدة. (وإنما شرطنا 
العلم بتحمل الشهادة لأنه من لم يكن عالماً بتحملها لم يؤْمَنْ عليه 
الغلظ فيهاء وترك ما هو شرط فى صحتهاء وكذا اشتراط التحرز 
فيها لأن من عدم التحرز لم يؤمن عليه التخيل من أهل التخيل فيشهد 
بالباطل وهو لا يعله)). 


ومثله في التحقق والمعاينة إذ لا يمكن اعتبار الشهادة إذا كانت 
منقولة عن آخرين أو يشوبها الظنٌ أو الشكّء وقد حث النبى يل على 
التحقق عند الإدلاء بالشهادة فقال لابن عباس: «يا ابن عباسء» لا تشهد 
إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس» وأومأ رسولُ الله يِدِ بيده إلى 
الشمسر 7 ". 


ولعل ذلك لا يتم إلا بالعلم والمعاينة بالنسبة لمن يعتمد البصر في 
الرؤية. 


أما من حرم البصر فشهادته تثبت عن طريق السماع كما في عقود 
الزواج والنسب والموت وغير ذلك مما ذكره الفقهاء”'. 


)١(‏ حاشية الخرشي (ج8/١١2.‏ والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي (ج//2)159 والذخيرة 
للقرافي (ج١٠/55١).‏ 

(؟) روضة الطالبين للامام النووي (ج771/8): وأسنى المطالب (ج17//4١3).‏ 

(9) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (ج؟١/07),‏ والهداية (ج/١5١)2‏ 
وفتح القدير جلا 07 والموسوعة الفقهية (ج519/7). 

(4) المنتقى للباجي .)١59//(‏ 

(8) أخرجه الحاكم (98/5. 44) وقد تقدم بيانه. 

)03 فتح القدير لابن الهمام زج الح 5 والبدائع (ج107/4) والدر المختار 
(ج4/١7307).‏ 
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ولعل تأكيد النبي ككل على الوضوح والاطمئنان عند المشاهدة يعرض 
بعض النماذج مما له صلة بالمخادعة والتزوير لما قد يراه الإنسان من كتابة 
له أو صورةء بل وحتى الكلام أحياناً فليس له أن يقرٌ إلا بعد أن يتيقن 

حقيقة صدور ذلك الأمر منه بالزمان والمكان دفعا للبس والتزوير. 

5 - توافر صفات الإدراك المعرفي للتحمل: ولعل ذلك يتعلق بسلامة 
العقل والجوارح الأخرى من سلامة البصر والسمع والنطق» ولم 
يشترط الفقهاء لتحمل الشهادة البلوغ إذ يكفي من الصبي إدراكه 
وسلامة عقله وكذلك هو الأمر من الإسلام والعدالة والحرية» فشهادة 
هؤلاء ربما كانت ناقصة وقت التحمل ولكنها تقبل بإسلام الكافر 
وعتق العبد وبلوغ الصبي وتوبة الفاسق”'2. 





شروط الأداء هي القسم الآخر مما يجب للشهادة من أجل صحتهاء 
وأداء الشهادة له شروط يعود بعضها إلى الشاهد والبعض الآخر إلى طبيعة 
الشهادة والبعض الآخر إلى المشهود بهء كما أن قسماً آخر من الشروط 
يتعلق بعدد الشهود وهو النصاب الذي لا تتم الشهادة إِلَا به. وفي هذا 
المطلب نتعرف على موجز سريع لتلك الشروط تحقيقا لمعنى الشهادة التي 
لا يجوز كتمانها. 


4 أولا: ما يرجع إلى الشاهد. 
شروط التحمل». كالعقل والبلوغ والإيصار وما يتعلق بذلك من سلامة 
الجوارح الضرورية التي تتصل بصحة الأداءء لذلك سوف نقتصر في هذه 


)١(‏ معونة أولي النهى (ج١١/2553,‏ والإنصاف للمرداوي (ج7١/49)»‏ وتبيين الحقائق 
(ج 5١18/4‏ والقوانين الفقهية 2,)5١57(‏ والمغني مع الشرح الكبير(ج5١/85).‏ 
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الفقرة بالشروط التي تتعلق بالشاهد مما لم أتناوله في شروط التحمل. 
وهذه الشروط هي . 


١‏ الإسلام: فقد اشترط جمهورٌ الفقهاء من المالكية''' والشافعية”'' وفي 
الرواية المشهورة عن أحمد”" أن الإسلام أصلٌ في تحمل الشهادة 
سواء تعلقت الشهادة على كافر أو مسله'”*؟. واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : وَأسْتَِْدُوا سَبِيِرَين من »> [البقرة: من 1 والكافر 
ين من رجالناء وقوله تعالى: #وَأَشْيِدُوا ذَوَىٌ عَذَلِ مَك وَأ قيموأ الشَهددَة 
لله ذلك بوعظ به من كن يُؤْمِنُ بأنَّهِ وَأَلَوِْ الآَر 4 [الطلاق: من الآية؟] 
والكافر فاسق لا تتوفر فيه شروط العدالة إذ إنه لا يتورع من الكذب 
على الله ورسوله أو النيل من المؤمنين بتهمة والبهتان. 


إلا أن بعض الفقهاء أجازوا شهادة الكافر ذ في الوصية في السقر عملا 
بقوله تعالى: #يكأنبا لين موأ بده بَنِيَم إذَا عَمَرَ كدخ لْمَوَث حِينَ 
َلْوْصِيَةَ شان دوا عَدَّلٍ 6 أو دَاحَرَانٍ 9 ع إن أَنسْمٌ صََيَ فق لْارْضٍ 
َأَصَبْتَكم صب لوي تَِسُوتَهُمَا من بَمْدٍ ألصََلْوْوْ مَيِقْسِمَانِ به إن أَرَببَثْرٌ 3 
2-26 ري سوعو سدع ٍ 
نشترى به ثَمنا ولو كَانَ ذا فريع 250535 أله إِنَآ إذَا لَمِنَ الْأَشيِينَ 49 
[المائدة:5١٠]‏ ويرى الحنفيةٌ جوازٌ شهادة النميد بعضهم على بعض بالرغم 
من اختلاف مللهمء في حين إن المرتد لا تقبل شهادته مطلقاً. 


؟' - العدالة: والعدالة شرط لا بد منهء ولا خلاف بين الفقهاء فى 
ذلك“ لقوله تعالى: #وَأَسْهِدُوأ ذوىٌ عَدلٍ ل 4 [الطلاق: من الآية؟]. 


)١(‏ المنتقى للباجي (ج//57١):‏ وحاشية الخرشي (ج1/8). 

)١(‏ موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم (جهةه ؟). وروضة الطالبين للإمام النووي 
(ج4)199/8 وأسنى المطالب (ج1117/4). 

(*) الإنصاف للمرداوي (ج5١/71):‏ كشاف القناع للحجاوي (ج١/151)‏ والممتع في شرح 
المقنع (ج770/1). 

(4) مواهب الجليل (ج6/١6١)2‏ وأسنى المطالب (ج799/5). 

(©) فتح القدير (ج//7١8)‏ حاشية قرة عيون الأخبار (ج١١/10١)‏ المبسوط (ج177/1) 

(5) فتح القدير لابن الهمام(//71/7) والإنصاف للمرداوي (ج7١//117)‏ وحاشية الخرشي (ج1/8). 
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الكبائر وتوقى الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة» وأن يكون صلاحه 
أكثرٌ من فسادهء وهو ما يعول عليه فى قبول الشهادة”"'. 


ويرى الحنابلة أن العدالة هي الصلاح في الدين وأداء الفرائض 
برواتبها واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائرء ويعتبر فيها ‏ أيضا - 
استعمال المروءة من حيث يجب فعل ما يجمل الإنسان ويزينه أمام الناس 
وترك ما يشينه ويحط من قدره'". 

بينماأ يرى الشافعية أن المروءة شرط مستقل غير العدالة فى تحمل 
الشهادة”". وحينئذ فإن العدالة شرط لا بد من تحققه للنظر فى شهادة 
الشاهد”*'. 


إلا أن بعض الفقهاء يرى أن شهادة الفاسق تقبل إذا قضى بها 
القاضي””'. ويرى بعض المالكية اعتبارَ حال الشاهد لدى الأآداء' وهو ما 
يميل إليه الباحث. 


“" - الضبط واليقظة: إن اليقظة وحضور الذهن من الأسباب التى ينبغى 
مراعاتها في أداء الشهادة» كالنسيان والغفلة وعدم التركيز في 
الشاهد. إذ أن لذلك أثرا كبيرا فى تحديد طبيعة الشاهد وما 
ينعكس على شهادته لذلك فالفقهاء لا يقبلون شهادة المغمّل الذى 
تنعدم عنده قدرة التركيز والضبط في الغالب لعدم الثقة بما يتحمله 
من شهادة بخلاف من لا يضبط نادرا من حيث يضبط في الغالب 


.)7107/1١١ج(‎ )١5/8ج( الإنصاف للمرداوي (ج5١/79). وبدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
وأسنى المطالب (ج759/4): والموسوعة الفقهية (ج577/57).‎ 

(0) الإنصاف للمرداوي (ج١١/2)717‏ والموسوعة الفقهية (ج557/17). 

(0) أسنى المطالب (ج2)548/9 وروضة الطالبين (ج9/8١2).‏ 

(4) الأم للشافعي (ج//58) ومختصر المزني من كلام الشافعي (ج5517/0). 

زه فتح القدير لابن الهمام (ج/110/8). 

() حاشية الخرشي (ج07/8). 
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فهذا تقبل شهادته إذ الغالب فى الناس أن لا يسلموا من مثل ذلك 
)0 1 
النسيانت . 


4 2 خلوه من تهمة النفع من وراء الشهادةء ومن الآفات الأخلاقية 
والتهمء فلا تقبل شهادة المحدود في قذف لقوله تعالى: ##وَآلدين يبون 
التنسكب ثم 2 يها | بِأَيمَوَ مُبَنَة اجلدُوهز تين حَلدَءَ ولا نبلو ل سبد 
26 وليك هم الْفسِفُونَ 49 [النور: 4]. 
إلا أن الجمهور يرى قبول شهادته إذا تاب بينما لا يرى الحنفية 

ذلك”"؟» ويرى المالكيةٌ قبول شهادته فيما سوى القذف”") 
أما التهم فمنها أن يستفيد من شهادته بتحقيق منفعة خاصة أو دفع أذىّ 

عنهء فلا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندماله. كما لا تقبل شهادة 

أحد الزوجين على الآخرء على خلاف بين الفقهاء في ذلك”*'. كما لا تقبل 

شهادة الفرع لأصله والأصل للفرع بينما تقبل شهادتهما على بعضهما. 
ومن التهم : العداوة» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه ولعل المراد 

من العداوة ما يكون لأسباب مادية من التحاسد على المال والدنياء 

وليست العداوة الدينية بسبب اختلاف الدين» فيجوز أن يشهد المسلم على 
الكافر ولعل العداوة التي تُرَدْ بها الشهادة أن يصل فيها الحنق عند الشاهد 

أن يتمنى الأذى لمن يشهد عليه بذهاب ماله أو موته*. 


)١(‏ أسنى المطالب (ج187/4١):‏ وروضة الطالبين للإمام النووي (ج1/8١5١)2‏ وحاشية 
الخرشي (ج8/١١)»‏ والأم للشافعي (ج//18): ومختصر المزني من كلام الشافعي 
(جه/7 056 والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (ج١٠159/6).‏ 

(0) فتح القدير لابن الهمام (ج//00٠1)»:‏ والموسوعة الفقهية (ج151/55). 

(0) حاشية الخرشي (ج151/8) والفتاوى الهندية (ج/150) والموسوعة الفقهية 
(ج515/7). 

(5) بدائع الصنائع (ج714/4)»: وروضة الطالبين للإمام النووي (ج17/8١2.)5‏ وأسنى المطالب 
(ج31077/9) وما بعدهاء والموسوعة الفقهية (ج5714/5). 

() أسنى المطالب (ج71///4١٠58)),‏ ومعونة أولي النهى (ج؟5١/1/1)»‏ حاشية الخرشي 
على مختصر سيدي خليل (ج55/8). والموسوعة الفقهية (ج555/65). 


مد 
ع 

د 
وو 





الفا طم ١‏ لله عت بعك فطل 
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ومنها أن يتقدم للشهادة لدفع تهمة عن نفسه مما أصابه من عار 
الكذب برد شهادته من قبل فيسعى للشهادة بعد التوبة ليثبت للناس أنه 
مقبول الشهادة”''. 


كما لا تقبل شهادة من عرف بالعصبية المفرطة لأهله وعشيرته بحيث 
يظن أن لا يصدق في الشهادة"". 


هذا وقد استنبط الفقهاء تلك الأمور بما ورد عن النبى يَكِِ فى قوله: 
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة 
القانم لأهل البيت7"6". 


ه ‏ النطق والذكورة والحرية: فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور 
الفقهاء. فإذا عرفت إشارته فلا ضير من قبول شهادته عند الإمام 

6000 

.٠ مالك‎ 


بينما يرى الحنابلة أن قدرة الأخرس على الكتابة تمكنه من تحمل 
الشهادة والإدلاء بها بخط ه20 


وأما الذكورة فإنها شرط في الشهادة التي تتعلق بالحدود والقصاص»ء 
فلا تقبل شهادة النساء''' لما قاله الزهري: (مضت السنة بأن لا شهادة 
للنساء في الحدود والقصاص”". 


)١(‏ معونة أولي النهى (ج؟7١/74):‏ وروضة الطالبين للامام النووي (ج517/8). 

(؟) روضة الطالبين (ج4/8١5).‏ ومعونة أولي النهى :)/4/١١(‏ وأسنى المطالب 
(ج77/4) وما بعدها. 

(9) تقدم تخريجه. 

(54) أقرب المسالك ١177‏ والتاج والإكليل(15/5١١)»‏ ومعونة أولي النهى (ج7١/28).‏ 

(©) معونة أولي النهى (ج١١/393).‏ وفتاوى السغدي (ج2)198/15 والمبدع (ج١٠/4١5).‏ 

3 بدائع الصنائع للكاساني (ج07/4) الموسوعة الفقهية (ج1/157؟5) 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج077/0) برقم (541715). 
قال الشوكاني في السيل الجرار (ج1817/4): مع كونه مرسلاً؛ في إسناده ضعف. 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل (ج75940/8). 
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وأما الحرية فلا يرى الجمهور قبول شهادة من فيه رق كسائر 
الولايات» إذ في الشهادة نفوذ قول على الغيرء وهو نوع ولايةء ولأن من 
فيه رق مشتغل بخدمة سيده فلا يتفرغ لأداء الشهادة'''. خلافا للحنابلة 
الذين لا يشترطون الحرية في الأداء”". 


4 ثانياً: ما بمرجع إلى الشهادة نفسها. 
فللشهادة من حيث الأداء شروط لا بد منها قد أوجزها أهل العلم 


فى الأمور الآتية20 : 

١‏ - اشتراط وجود الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدّعي أو 
من ينوب عنهء أما الشهادة على حقوق الله تعالى فلا يشترط فيها 
على الشاهد أو غيره إذا دُعى لها20. 

- أن تكون بلفظ الشهادة: فلا ينوب عن لفظ الشهادة لدى الأداء لفظ 
آخر كلفظ الإخبار والإعلام والدراية وغيرهاء إذ النصوص قد نطقت 
باشتراطها بهذا اللفظء وهي وإن كانت تؤدي معنى الشهادة», إلا أن 
اشتراط اللفظ قد يكون لأمر تعبدي غير معقول المعنى2"0. 


موافقة الشهادة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى: فإن خالفها لا تقبل 
إلا إذا وفق المدعي بين الدعوة وبين الشهادة عند إمكان التوفيق» 
لأن الشهادة إذا خالفت الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى وتعذر 


)١(‏ أسنى المطالب99/5). وروضة الطالبين (ج199/8). 

(؟) معونة أولي النهى (ج١١/11).‏ 

() بدائم الصنائع للكاساني (ج94/9") وما بعدها. 

(54) بدائع الصنائع للكاساني (ج48/4). 

(6) أسنى المطالب (ج1/94١1).‏ 

(5) فتح القدير لابن الهمام (ج//07277): وأسنى المطالب (ج8/٠551).:‏ وبدائع الصنائع 
للكاساني (ج59/9). 
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التوفيق انفردت عن الدعوى. والشهادة المنفردة عن الدعوى في 
الدعوى غير مقبولة"'2. 
اشتراط العدد في الشهود فيما يُطَلّعُ عليه. لأن الفرد ربما يُخَاف 
عليه النسيان. لأن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة» وشرط العددٌ 
ليذكر بعضهم بعضاً عند اعتراض ا 
في إقامة امرأتين مقام رجل في -: #أن تَضِنَّ إِحَدَنْهُمَ 
دصر ِحَدَنهُمَا لحري [البقرة: من الآية87] ثم الشرط عدد المثنى 
في عموم الشهادات إلا الشهادة في الزنا فاشترط لها الأربعة. وأما 
فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والعيوب الباطنة فالعدد ليس 
شرطاً فيه" . 
اتفاق الشهادتين. فيما يشترط فيه العدد. فإن اختلفا لم تقبل. لأن 
اختلافهما يوجب اختلاف الدعوى والشهادة. ولأن عند اختلاف 
الشهادتين لم يوجد إلا إحدى شطري الشهادة ولا يُكتفى به فيما 
يشترط فيه العددء ثم الاختلاف قد يكون في جنس المشهود به وقد 
يكون في قدره وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان وغير 
ذلك0"©, 


*» ثالتا: ما يرجع إلى المشهود به. 


ومما يرجع إلى شروط أداء الشهادة شروط تتعلق بالمشهود به وهي 


كما يأتي'*أ 


أن يكون المشهودٌ به معلوماً: فلا يجوز الشهادة بما هو مجهول لأن 
العلم بالمشهود به شرط في صحة قضاء القاضي (ولا يجوز أن يشهد 


بدائع الصنائع للكاساني (ج55/9). 
بدائع الصنائع للكاساني (ج20/94). 
بدائع الصنائع للكاساني (20/4), 
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بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول فإنه يسع 
القاضي الأخذ بها إذا كانت عن ثقة)7"©. 
" - أن يكون للمال المشهود به قيمة شرعية.ء لأن من المال ما لا 
يختصم الناس فيه كونه لا قيمة له أو غير متقوّم شرعا. 
“"' - أن تكون الشهادة في: مجلس القضاء إذ الشهادة لا تكون ملزمة إلا 
بقضاء القاضي"". 
هذا وقد ذكر بعض العلماء أقسام المشهود به.ء وهي ‏ باختصار - 
خمسة أقسام : 
الأول: الزنى. 
والثاني : القصاص وسائر الحدود. 
الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في 
غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والوصية اليه. 
الرابع: ما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ. 
والخامس: ما لا يطلع عليه الرجالٌ كعيوب النساء تحت الثياب 
والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض"". 


** رامعاً: ما يرجع من شروط الأداء إلى نصاب الشهادة. 

وذلك من حيث العدد والنوعء فهناك من العقود ما حدّد الشرع فيه 
نصابا معينا في الإدلاء كما في الوصية وعقود الزواج. وهناك من الشهادات 
ما يتطلب فيه أكثر من ذلك كما أن هناك من الشهادات ما يجوز للمرأة أن 
تدلي بهء وهناك ما لا يجوز لها أن تنفرد بأدائه إلا مع الرجال. 


)21 فتح المَدير لابن الهمام زج ارح والمبدع لابن مفلح (ج١٠/‏ واي وبدائع الصنائع 
للكاساني (ج87/8). 

() فتح القدير لابن الهمام (ج/786/9). 

فو المبدع شرح المقتع لابن مفلح (ج١٠/1945)‏ وما بعدها. 
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وقد دكر المقهاء أقسام المشهود به من حيث العدد وهى سبعة”" : 

أحدها : الزنا. وموواجبا حذلهة أربعة رجال يشهدوت به أو انه أقر أربعاً. 

والقسم الثاني: إذا اذعى من غرف بغنى أنه فقير فلا بد من ثلاثة 
رجال. 

القسم الثالث: المَّوّد والإعسار ووطء يوجب التعزير وبقية الحدود. 
فلا بد من رجلين». ويثبت القود بإقرار مرة. 

القسم الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا 
كالنكاح والرجعة والخلع والطلاق ونسب وولاء وكذا التوكيل والوصية في 
غير مال. 

القسم الخامس: المال وما يقصد به المال. كالقرض والوديعة 
والرهن وعصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير 
ومهر وتسميته ورف مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيل 
وإيصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه وبيع وأجله وخيار وجناية خطأ 
وعمد أله تواجحب قوداً بحال أو توجب مالا وفسخ عفد معاوضة ودعوى 
قتل كافر للأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقّه ونحوهء فيثبت 
المال برجلين أو رجل وامرأتين أو برجل ويمين. 

القسم السادس : داء دابة موضححة ونحوهما. فيقبل قول طبيب وبيطار 
واحد لعدم غيره في معرفته ) فإن لم يتعذر فاثئنان» وإن اختلفا. 

القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء تحت 
الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونبحوهة جراحة 
وغيرها. 
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المبحث الثالث 








من المعلوم أن الشهادة لها حالتان: حالة التحمّل» وحالة الأداءع 
والمراد منها هنا الأداء. إذ هو الذي يتعلق به الكتمان وعدمه. 


وأما التحمل فلا يتعلق به كتمان؛ إذ لا يقال لمن امتنع من تحمل 
الشهادة كاتما للشهادة وحكم الكتمان ينظر إليه من حيث الأصل والحال 
التى تعتريه. 

إلا إنني سأبحث في حكم الشهادة من حيث القبول والأداء ثم أعود 


إلى بيان الكتمان من حيث الأصل والحال وما للكتمان من شروط وآثار 
من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول 





حكم الشهادة من حيث القبول والرد 


علمنا من قبل معنى التحمل والآداء فى الشهادة وتبين لنا ما معناه: 
بأن تحمل الشهادة هو رضا الشاهد بمعاينة الواقعة وهو المشهود فيه بطلب 
أو بغيره برضاه عن قصد واتفاقاً. أما الأداء فهو ما يترتب على التحمّل 
من مسؤولية الإعلان والبيان لإثبات الحق أو دفع الفساد. 
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وفى تحمل الشهادة أو أداءها فقد اختلفت عبارة الفقهاء في بيان 
الحكم. ولكن المؤدى واحدء وهو ما أبينه فيما يأتي : 

المذهب الأول: أن الشهادة فرض على من تحملها ولزمت شهادتهف 
وهو قول الحنفية والظاهرية ورواية عن الحنابلة. 

يقول الحنفية: (الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا 
طالبهم المدّعي)"'' يعني أداءها بعد التحمّل فإنها تقال للتحمل كما تقال 
للأداء فى العرف. 


ويقول ابن حزم الظاهري: (وأداء الشهادة فرض على كل من علمها 
حسهه )6 قله فليعلنها فقط)”". 


أما الحنابلة فقد نقل عنهم بأن التحمّل فرض كفاية والأداء فرض 
عين في رواية» قال الخرقي: (ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على 
القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك فظاهره أن 
أداءها فرض عين). 

قال المرداوي: قلتُ: وهو المذهب. نص عليه الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله . قال في الفروع: ونصه أنه فرض عينء وكذا قال في 
المستوعب» وجزم به في الوجيزء وقدمه في المحرر)”". 

ويرى بعض الحنفية أن الضمير في قول المؤلف (تلزم) قد يعود إلى 
الشهادة بمعنى تحملها لا بمعنى أداءها فإن تحملها عند الطلب والتعين 


فرض» وأما عند عدم التعين ففرض كفاية27؟. 


)١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني المرغيناني» دار إحياء التراث العربى بيروت الطبعة الأولى 575١اه. ٠٠١84‏ 
(ج118), وفتح القدير لابن الهمام (جلاره2) دار الفكر. 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهري (ج١٠/540)‏ دار إحياء التراث العربي. 

(9) الإنصاف للمرداوي (ج١١/4)»‏ والمحرر (ج757/5)» والمبدع (ج١٠/144).‏ 

(5) حاشية قرة عيون الإخبار تكملة رد المحتار على الدر المختار (ج١١/074.‏ 





موصو 
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واستدلو بقوله تعالى: رلا ع لهحدة ومن ينها فَإِنَّهءَ عَايُمْ 
قَلجَةٌ َه يما بمَا تَمَلُونَ عَلييٌ عَلِيمٌ # [البقرة: من الآية87؟] وقوله: وول يأب الشُهراه ذا 
م 0 [البقرة: من الآية 185]. وقالوا بأن النصوص عامة في الدعوة للشهادة 
أو الأداء ولا يجوز تخصيصها إلا بنصء » ومن فعل ذلك فقد قال على الله 
تعالى ما ليس له به علم"". 

ويرد عليه بأن النصوص تحدثت عمن تحمل شهادة. فلك يسمى 

واشترم الحنفية في الأداء المفروض أن يكون بين يدي القاضي »ء قال 
تعالى : ولد أ المهكد» ققد فرضص سبحانهة وتعالى على على المتحمل أن 
يذهب إذا دعي إلى الحاكم للأداءء فالكتمان المنهي عنه هو كتمان الشهادة 
عن الحاكم أو القاضي فيكون الإظهارٌ للقاضي ‏ وهو الأداء ‏ فرضاً عليهم 
لأنه الضد الذي لا يتحقق الانتهاء عن المحرم الذي هو الكتمان إلا به 
والإباء في الآية يحتمل الامتناع عن التحمّل إذا دُعي إليه ويكون اسم 
الشهداء مجازاً باعتبار ما سيكون فيحمل النهي على الكراهة التنزيهية. 

ويحتمل أن يراد من النهي عن الاإباء المعنى الحقيقي بمن اتصف 
بالشهادة وهو الأرجح لما فيه من المحافظة على حقيقة اللفظ”". 

6 أن الشهادة فرض كفايةء وهو مذهب الجمهور من 
المالكية”" والشافعية”*' وقول للحنابلة””'. فإذا قام نفرٌ من الناس بأداء 
الشهادة قط ال عن الأمة وإذا امتنع أثمت الأمة. 


)١(‏ المحلى لابن حرم الظاهري (ج١٠/190)‏ دار إحياء التراث العربي. 

(0) فتح القدير لابن الهمام (ج/550/8) دار الفكرء بتصرف. 

(9») الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق الأستاذ محمد بوخبزة 
(ج١٠/؟16).‏ 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 
(ج8/ ١‏ ؟”) دار الكتب العلمية؛ وأسنى المطالب (ج8/؟0207. 

(9) المغني لابن قدامة (ج 07/11 المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (ج١٠/57١),‏ 
كشاف القناع للبهوتي (ج596/6) 


الم لي ع ما 5 
.لسعب هاش ته ١‏ | 
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> ور ما ل 


واستدلوا بقوله تعالى: #وَلا تَكْتْمُواْ الّهسدَة وَمَن يَكَنْمَها فَإِنَّه ءاي 
َْبْةُ وَأَهَهُ يما كَمَلوْنَ عَلِيهٌّ4 [البقرة: من الآية187] وقوله: ##ولا يأب 
عجره إِذَا ما دُعُوأً» [البقرة: من الآية585]. 

إلا أن بعض الحنابلة فرّق في الشهادة بين ما هو حق لله تعالى أو 
حق من حقوق الناس أما ما كان لله تعالى فليس فرضا على الكفايةء وإما 
ما تعلق منها بحقوق الناس فالشهادة فرض على الكفاية”''. 

المذهب الثالث: إن حكم الشهادة هو الندب. وكما فى التفصيل 
الاتي: 

فالأصل فى الشهادة هو الندب. لما حت عليه القرآنُّ من مساعدة 
المسلم لأخيه المسلم إلا أن هذا الندب منوط بشرطين: 


الأول: أن يكون في الأمر سعة من كثرة الشهود ممن ينوبون عنه إن 
تخلف. 


والثاني: أن يتحقق من عدم ضياع الحق بتخلفه عن الشهادة. 


أما إذا خاف من ضياع الحق إن لم يؤد الشهادة قوي الندب وصار 

قريباً من الوجوبء أما إذا تأكد لدى الشاهد ضياع الحق أو فواته في حال 

عدم أداءه صار الأداء واجباء وهو قول جماعة من التابعين كعطاء وإبراهيم 
. 20 
النخعي وسعيد بن جبير والسدي” ''. 


ويبدو لي - والله أعلم ‏ أن هذا الندب قد صار واجباً بتلك الشروط 
فأغلب الفقهاء على أن الشهادة بذلك واجبةء وحيئئذ فلا فرق بينه وبين من 
ما مر من القول بالوجوب. 


() الإنصاف للمرداوي(ج؟١١/5).‏ 
(؟) فقه الكتاب والسنة للدكتور أمير عبدالعزيز (ج2)784/7 وانظر تفسير القرطبي(/551)) 
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١‏ أن عبارة الفقهاء في المراد من الحكم تختلف من رأي لآخرء 
فالذين قالوا بأن الشهادة فرض عين أرادوا منه الأداء.ء فعندهم أن 
الشاهد هو من تحمل 2 ولا يسمى شاهداً من ليس بحوزته شهادة. 
الأداء والتحمل في الشهادة. يقول الإمام النووي: (أما الأداء فواجب 
في الجملة. والكتمان حرام ويجب الآداء على متعين للشهادة. 
متحمل لها قصذا» دعى من دوت مسافة العدوى. عدل. لا" عذر له 
فهذه خمسة قيود.وأما تحمل الشهادة فهو فرض كفاية في عقد 

ورجح الإمام النووي الغاني”"2. ويقول البهوتي : وأداء الشهادة فرضص 

عين لقوله تعالى: ##رّلا تَكْتْمُاْ الشّهدَة» وإن قام بالفرض في 
التحمل والأداء اثنان سقط الوجوب عن الجميع لحصول الغرض 
لكن الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولاً خلافاً للموفق 
ومتابعيه”" ولذلك فيرى بعضهم أن الأداء بشرطى الدعوة والتعيين 
وانتماء الضرر عن الشاهدء مما أجمع عليه الفقهاء. وهو ما أشار 
إليه ابن الهمام بقوله: (وافتراض الأداء إلا في الحدود مجمع 
عليه)7) 


؟ - تبين لنا مما سبق أن الفقهاء اتفقوا على أن الأداء فرض عين 
باشتراط بعضهم لأمور إلا أن التحمل يبقى في إطار الوجوب 
الكفائى . ولذلك فإنى أراه على فسمين من حي النوع والحكم : 
أولاً: تحمّل بالدعوة للشهادة عن قصد من أجل الإشهاد. وهو فرض 

كفاية لما في التلبية من مساندة المسلم لأخيه المسلم والحفاظ على حقوقه 


000 روضة الطالبين للامام النووي (ج 7/4 11427). 
00 كشاف القناع على متن الاقناع للبهوتي (جه/945١5).‏ 
6 فتح القدير لابن الهمام (ج/8 00 دار الفكر. 





به «أحكام الكتمان ة فى الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
سس ص 
وإقامة شعيرة من شعائر الله تعالى لقوله تعالى: #وَأَقِموأ موأ المهَددٌ 4 
[الطلاق: من الآية؟] وقول النبي كله «انصر أخاك ظالما أو 0 
والشهادة له من ألوان النصرة ة للأخ. وقد يتعين عليه نصره اذا كان مظلوماً 
بأداء الشهادة التي له عنده؛ إحياءً لحقه الذي أماته الإنكار". 


لم يتحمل لخَلرٌ المكان عن غير : فقد صار التحمل واجماً عينياً» أما إذا 
وجد غيره وأبى لاعتقاده أن في الآخرين كماية صارات تلبيته مندوية غير 


واجبة. 


أما من حيث آثار هذه الطريقة في تحمل الشهادة فإنه إذا لبَى الدعوة 
وتحمل فإني أرى؟ والله أعلم؛ أن الأداء عليه فرض متى توافرت أسباب 
الشهادة وإن لم يدع أو كان غيره موجوداً لأنه تحمل بموافقته ومعرفتهء 
ولأنه ما تحمل إلا من أجل أن يؤدي» مما يوجب عليه الأداء حال احتياج 
المشهود د له للشهادة وإن لم يَدعْه لهاء وهو ما صرح به به بعض العلماء. 
فقالوا: إن الأداء فى الشهادة لا يلزم إلا من تحمل قصداً لا اتفاقاً لأنه لم 
يوجد منه التزام 8 


القسم الثاني : تحمل بالاتفاق : وهو ما تحمله الشاهد من غير نيّة 
وقصد في التحمل كُمَنْ شاهد حادثاً أو عاين واقعة فصار شاهداً بالاتفاق. 
أي أن المتحمّل لم يقصد تحمل الشهادة وإنما جاء بالموافقة فتحمّل. 
لحت اللحمل هله الطريقة أنه إذا تعينَ وب علي . وإِنْ وجد مَنْ يسدٌّ 
عنه فلا يلزمه الأداء لأنه ربما لم يتحقق 


والتحمل بالاتفاق يختلف في آثاره من حيث الحكم فهو تعتري يفل 
الأحكامء فيكون فرضا على الكفاية» إذا كان في الواقعة أكثر من شاهد». 





)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المقام » باب أَعِنْ أخاك ظالماً أو مظلوماً 
00( التفسير المنير (ج/151). 
زفية نهاية المحتاج للإمام الرملي (ج8/ 77 وروضة الطالبين للإمام النووي (ج8/ 15 .)١5‏ 


ال ل شين 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» و 





(وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية)"'' والوجوب إذا تعين للشهادة ولم 
يوجد من يؤد سواه وتحقق بتخلفه فواتٌ الحقّ وضياغه (ويجب الأداء لها 
على متعين وعلى غيره إن دعي" (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان 
لزمهما الأداء)”". 

ويكون الأداء مندوباً إذا كان فى الأمر سعة من كثرة الشهود وتأكد 
من أن غيره سيؤدي بما يحفظ حقوق الناس 

ومما تقدم يمكننا القول بأن التحمّل يدور بين الكفاية والعين 
والندبء فيكون فرضاً على الكفاية إذا قام به البعضٌ سقط عن الآخرين. 
ويكون واجبأ عينياً حال تعيّنه بأن لا يوجد من يتحمل سواهء وأما إذا كان 
في الناس سعةٌ وكثرةٌ يمكنهم التحمّل فيكون مندوباً له المبادرة لتحمل 
الشهادة. 

وأما الأداء فإنه منوط بنوع التحمّل عن قصد أو اتفاق فإذا كان عن 
قصد فقد تعين عليه الأداء على سبيل الوجوب. وأما بخلافه فالأداء 
مندوب لقوله ككِْ: ٠خير‏ الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)”*'. 


المطلب الثاني 


حكم كتمان الشهادة من حيث الأصل 1 


حكم الكتمان بحسب الأصل مجر م: ؟ لقوله تعالى: وول لشهد 
إِذَا ما وأ [البقرة: من الآية0]787 وقوله تعالى: ول لا تَكتْموا ألنهك 52 وم 
ل ارس سح ١‏ سه ليا لل 


يحكتمها فإِنُهد ا نك مَلئة» [البقرة: من الآية87؟] فقّد حجاء النهي عن كتماد 
الشهادة : في ايتين» والأصل في النهي التحريم. 





8 


)١(‏ قليوبي وعميرة (ج571/4). 
(0) أسنى المطالب (ج9/١55).‏ 
(69 قليوبي وعميرة (ج571/4). 
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يقول المناوي: ومن كتم شهادة إذا دُعي إليها كان كمن شهد بالزور, 
ا ل 0 5 : : )600 
فكتمان الشهادة حرام سديدك التحريم فهو من الكبائر . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : 'والذي أحفظ عن كل مَنْ 
سمعتٌ منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه فى الشاهد وقد لزمته 
الشهادة وأن فرضاً عليه أن يقوم بها "0". 

وهذا أمر متفق عليه. يقول ابن الهمام:: "وافتراض الأداء - إلا في 


ليا قرف 


الحدود ‏ مجمع عليه 


وإذا كان الأداء فرضاًء كان الكتمان محرماً. وقد اشترط له العلماء 
شروطاً هاك بيانها : 

الشرط الأول: أن يتعين الشاهد وأن يترتب على كتمانه ضياع حق. 

إذا تعين الأداء بشخص أو جماعة ولا يوجد غيرهم لإثبات الحق 
ويؤدي كتمانهم بالضرورة إلى مفاسد أو فوات مصالح. وكذا إذا تعلق به 
ضياع حق من الحقوق التي تثبت بأدائه سواء كان لله تعالى أو للناس. 
فحينئذ والحالة هذه فإن كتمانه محرم بل يجب عليه الأداء على سبيل 
الفرض العيني (فأداء الشهادة قد يكون فرضّ عين إذا كان لا يوجد غيره 
ممن يقع به الكفاية» وتوقف الحق على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء. لأنه 
ل يحصل المقصود إلا )20 

يقول الإمام النووي:(فإن لم يكن في الواقعة إلا شاهدان بأن لم 
الأداء)200 (فإن لم يتعين بأن كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل شهادته 





(؟) فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي» 
(ج076/5). 

(0) الأم (ج /ا/ ص؟95). 

(9) فتح القدير لابن الهمام (ج//776) دار الفكر. 

(5) الموسوعة الفقهية .)*4٠0/9(‏ 

() روضة الطالبين للامام النووي (ج744/8). 


ف يا 1 
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فقبلت لم يأثم بخلاف ما لو أدى غيره وردّت شهادته فإنه والحالة هذه يأئم 
بامتناعه كونه كاتماً للشهادة وكذا لو كانت شهادته أسرعَ بالقبول وجب عليه 
الأداء وإن كان هناك غيره ممن تقبل شهادته)”". 

وكذا الأمر إن توقف على الأداء ضياع حقوق الناس؛ كمن كان له 
دين ولم يكن لإثبات هذا الدين على المدين إلا شهادة ذلك الرجل وطَلبَ 
منه الدائنُ الشهادةةء فقد وجب عليه الأداء بالشهادة. والامتناع عنه يعد 
كتمانا محرما يؤاخذ عليه» وعلى ذلك قس. 


وكذا لو رأى حقاً لغيره يضيع أو يفوت مثل (أن يرى مُلَكَ رجل يباع 
أو يُوهَب أو يحول عن حالهء فروى ابن قاسم في العتبية أن ذلك جرحة 
في الشاهد حين رأى ذلك ولم يعلم)"''. ومعناه أنه إذ كان متحملاً لشهادة 
ثم رأى ما يتعلق به من حق يضيعء يجب عليه البيان لأن السكوت كتمان 
عذه جرحة قيه. 

قال القاضى أبو الوليد”': وهذا عندي إنما يكون جرحة فى الشاهد 
إذا علم أنه إذا علم كتمها ولم يعلم بها بطل الحق. فكتم ذلك حتى 
صَولِح على أقل مما يجبفءأو حتى نالته بكتمانه معرةء ودخلت عليه مضرة 
فعلم ضرورته إلى شهادتهء ولم يقم بها حتى دخلت عليه مضرة بكتمانه 


إياها فهى جرحة فى شهادته)7'. 


الشرط الثانى: أن لا يترتب على أدائه للشهادة ضرر. 


)١(‏ البحر الرائق (ح/910/8). 

(0) المنتقى للباجي (ح/ا/147١).‏ 

() هو الإمام العلامة» الحافظء ذو الفنون» القاضيء أبو الوليد؛ سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجيبى» الأندلسى؛ القرطبى» الياجى. صاحب التصانيف. 
توفى سنة 475. ْ ْ ْ ْ 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (ج8١/080).‏ 

(4) المنتقى للباجي (ج/47/7١).‏ 
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المال كان يتحمل نفقة الطريق أو يخشى على ماله من الضياع”'"' لقوله 
تعالى: 0 يِصَائٌ كيب ول تَهِيةٌ»4 [البقرة من الآية147]. يقول ابن حزم 
الظاهري: " وأدا الشّهادة َرْضٌ على كل من عَلِمَهَا إِلَّا أن يكون عليه فى 
ذلك لعْدِ مشقَةٍ أو لتضييع مالٍ أو لضَّعِْ في جِسْهه فَلْيْْلِنْهَا فقط"”". ْ 


ويرى أغلب الفقهاء بأن الشاهد من حيث يحرم عليه الكتمان فإن 
ذلك منوط بقدرته على الأداء من حيث القرب والبعد (وأما إن كان المكان 
بعيداً فلا يجب عليه وذلك بأن يُدعى من مسافة العدوى””'». وقيل القصر. 
أما إذا زادت على مسافة القصر فلا يلزمه الأداء”*'. فإن كان بعيداً بحيث 
لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويعود إلى أهله في يومه ذلك 
قالوا: لا يأثم لأنه يلحقه الضورٍ بذلك والله تعالى يقول: ©#ولا يِصَادٌّ كب 
وَل عَهِيةٌ4 [البقرة: من الآية؟م؟](5 . '. ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لينفع 
. 200 

ومثله إذا كان الشاهد مريضاً أو شيخاً كبيراً لا يقدر على الأداء فإنه 
لا يلزمه الأواء”", وحينئذ فلا يناله وعيد الكتمان بإثم قلبه 


وأرى أن الأمر ليس على إطلاقه من حيث علمنا بأن الشهادة قد 


.)7/١7١ج( حاشية قرة عيون الأخبار (ج١١(794) ومعونة اولي النهى‎ )١( 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهري (ج١٠/190)‏ مَسْأَلَةٌ رقم ١194‏ دار احياء التراث العربي. 

(9) المقصود بالعدوى: طلبك إلى والٍ يُعدِيكَ على من ظَلْمَك أي ينتقم منه باعتدائه عليك 
وينصرك عليه. ومن ذلك قول الفقهاء "مسافة العدوى". استعاروها من هذه العدوى 
لأن صاحبها يصل فيها الذهاب بالعَؤْد بِعَدْوِ واحد لما فيه من القوة والجَلّد. انظر: 
التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي (ص:607). وتاج العروسء للزبيدي» 
تحقيق: عبدالعزيز قطامش» طبع: دولة الكويت )١9/59(‏ مادة عدو. 

(5) فتح القدير لابن الهمام (ج/0/١11)‏ وقليوبي وعميرة (ج7”91/1) واسنى المطالب 
(ج751/4) حاشية الخرشي (ج75/8) والانصاف في الراجح من الخلاف 041 

(8) البحر الرائق (ج//48). 

(5) معونة أولي النهى (ج١١/8).‏ 

(0) قليوبي وعميرة (ج2)771/4 وأسنى المطالب (ج1/4١77).‏ حاشية الخرشي (ج75/8)؛ 
والإنصاف في الراجح من الخلاف (ج؟١/5).‏ 


فى 
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تكون فرضاً عيئياً في أحايين من الصور. كما أنها تختلف من حيث 
المشهود به وما يترتب عليه من أثر على المشهود له أو المشهود عليهء 
ولذلك فإِنْ كانت الشهادة تتعلق بدفع تهمة يعود أثرها على حياة الناس أو 
يسعى من أجل إحقاق الحق في إقامة الشهادة من حيث كونها وحصت 
عليه؛ فإن كان مريضاً فله أن يُشهد على شهادته. 


وقد تكلم الفقهاءً في مسألة الشهادة على الشاهدة وأسباب ذلك 
فقالوا: (وتقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة الله من حقوق الآدمي 
كالقصاص وحدّ القذف وبعض حقوق الله تعالى كالزكاة)"'2»: لعموم قوله 
تعالى: وَأَشْهِدُوأً دَوَىَ عَذَلِ نيه [الطلاق: من الآية 1]. ولدعوى الحاجة 
إليها. ولأن الأصل قد يتعذرعن أداء الشهادة لبعض العوارض ولو لم تجرز 
الشهادة على الشهادة أدى إلى اتواء الحقوق. 


ولأن الشهادة حق لازم للأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق ولأنها 
وسيلة لإظهار الحق كالإقرار فيشهد عليها كالإقرار)!". 


وكذا النقل بالسماع وذلك بأن (يتعذر حضور شاهد الأصل د يتعسّر 
النقل إذا كان ٠‏ الأصل قد مات أو كان 'مريضا مرضاً شديداً يتعسر معه 


الحضور و إلى محل أداء الشهادة)0". 


وجاء في أسنى المطالب (وأما المريض ونحوه كالخائف على ماله 
إذا شق عليه الحضور لأداء الشهادة فلا يكلّف بل يُشهد على شهادته. 
ويبعث إليه القاضي من يسمعها دفعاً للمشقة عنه )220 


)030( نهاية المحتاج (ج8/ 20157 وقليوبي وعميرة (ج7377/5). 
(9) فتح القدير لابن الهمام (ج/05757/89١151).‏ 

(©) الخرشي على سيدي خليل (ج87/8). 

(5) أسنى المطالب (ج2714/4). 
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ومما تقدم أرى ‏ والله أعلم ‏ أن المشهود به على قسمين 

القسم الأول: منه ما يتعلق بحقوق الناس في المال مما لا يترتب 
عليه أن يتحمل الشاهد الأذى من أجل أن ينفع الآخرين؛ فهذا لا عذر له 
أن لاا يؤدي لبعد المسافة فحسب بل عليه أن يبادر إلى الآخرين إلا أنه 
يندب له إذا كان في الأمر مندوحة لتفادي الضرر والأداءء فيجب عليه 
السعى من أجل تحقيق ذلك. 

القسم الثاني: حقوق لا تخلو من تحمل الضرر لدى الأداء. فإذا 
تعلق الأداء بحقوق كالقصا ص أو ببراءة إنسان فى إثيات تسنية أو دفع 
الضرر عنه وترتب على ذلك أذىّ مادى يقابله أذ أكبر منه في النفس 
يلحق بالمشهود لهء فأرى أن يتحمل الشاهدٌ ذلك خصوصاً إذا كان تحمله 
للشهادة قصداًء لأنه والحالة هذه تعيّنت عليه فصارت فرضاًء والعبادة قد 
تتطلب شيا من التضحية أحياناً في سياق الاستطاعة. إلا أنه يندب له أن 
يذهب إلى قاضى بلدته ويؤدي ما عنده من الشهادة وإلا صار كاتما للشهادة 
لأن الكتمان لا ينال من تعمد إخفاء الشهادة فحسب وإنما من قصّر فى 
الآداء وترئب على تشصيره ضياع حقوق الناسء والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن يدعى إلى الشهادة. 

وهذا الشرط ذكره أغلب الفقهاء. 


ففي أسني المطالب: (ويجب الأداء لها على متعين» وعلى غيره إن 
ذعي)"''. (ولا تجب الشهادة إلا إذا علم الشاهدٌ أن أهل الحق لا يعلمون 
بشهادته وخاف إن لم يَشهد ضياع حق المدعي» فيجب عليه حينئذ إعلام 
المدعي بما يشهد. فإن لب وجب عليه أن يشهد وإلاء [ا)0". 





. أسنى المطالب (ج4/١71). وانظر للحنابلة كشاف القناع على متن الإقنا, للبهوتي‎ )١( 
2 (ج هه ؟).‎ 
.)74/١١ج( حاشية قرة عيون الأخبار‎ )9( 
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ويقول القرطبي: (إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على 
الكفاية» فإذا أداها اثنان واجتزأ الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين» 
وإن لم يجترئ بها تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء 
صاحبها فإذا قال له احيى حقى بأداء ما عندك لى من الشهادة تعين ذلك 
١ 1 00‏ 1 
عليه)؟ . 


ويقول البهوتي : ويشتّرط في وجوب التحمل ووجوب الأداء أن 
يُدعى إليها من تُقبل شهادته”"' لقوله تعالى: ##ولا يَأَبَ التُجَدَاءٌُ إذَا ما وغوأ» 
[البقرة: من الآية؟545]. 

الشرط الرابع: أن يكون الحق الذي يشهد به من حقوق العباد. 

فحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. أما حقوق الناس فميناها 
على المشاححةء. لذلك يحرم كتمان ما تعلق من الأداء بحقوق الناس بينما 
يختلف الحكم في كتمان الشهادة إذا تعلقت بحقوق الله تعالى على ما 
سنبينه لاحقاً بإذن الله تعالى. 

الشرط الخامس : أن يكون الشاهد قد تحمل الشهادة قصداً. 

بمعنى أنه دُعى لتحمل الشهادة فتحملهاء أما إذا تحملها اتفاقاً فلا يجب 
عليه الأداء وإن تعين» وهذا الشرط ذكره الشافعية» فقد جاء عن بعض العلماء 
قولهم: (إن الأداء في الشهادة لا يلزم إلا من تحمل قصداً لا اتفاقاً)” ". 

الشرط السادس : أن لا يترتب على المشهود له ضرر غير شرعى. 

وذلك بأن تؤدي شهادة الشاهد إلى إلحاق ضرر بالمشهود عليه لم 
يقرره الشرع من ظلم بسبب طغيان حاكم أو جََوْر قاض» فهنا يتغير حكم 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ط دار 
الكتب العلمية (ج1128/8). 

(؟) كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (ج71595/5). 

(0) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام الرملي (ج775/8). وروضة الطالبين للإمام 
النووي (ج155/8). 


ا ا ا ةا اكد الا ا 00 0 


1 


1 «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








الكتمان فيه على ما سنبينه في الفقرة الآتية من حكم الكتمان من حيث 
الأحوال بتوفيق الله تعالى. 





الكتمان قد تعتريه أحكام ثلا ئةء بحسب أحوال الشاهد.» والمشهود 
له والمشهود بهء فيكون واجباء ومندوباء ومباحا. 


*» الكتمان الواحب: 
يكون الكتمان واجياً في أربع حالات : 


الحالة الأولى: أن يترتب على الأداء ضرر على الشاهد مفسدته أعلى 
من مفسدة الضرر الذي يترتب على الشهادة. 

فإذا ترتب على الشهادة ضررٌ على الشاهدء وكانت هذه المفسدة أكبر 
من مفسدة الكتمان كان الكتمان واجباأًء وذلك مثل الشهادة لإثبات مال 
للمشهود له يترتب عليه إتلاف النفس. كمن تحمل شهادة تتعلق بإثبات حق 
مالي للمشهود له إلا أن أداء الشهادة ربما آل بالشاهد إلى القتل. فحينئذ - 
والحالة هذه صار الكتمان واجباً لأن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة 
المال. فكتمان الشهادة من أجل الحفاظ على مصلحة النفس أولى من أداء 
الشهادة للحفاظ على المال» من حيث يترتب على الأداء ضرر أكيد يتعلق 
بحياة الشاهد أو ماله مقابل حياة أو مال المشهود لهء لقوله تعالى: #وله 
يصَارَ كيب و مَهِيةٌ»4 [البقرة: من الآية85؟] ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه 
لينفع غيرو2, 


الحالة الثانية: إذا تأكد من جور القاضى. 


فيجب عليه الامتناع حال تأكده من جور القاضي أو الحاكم الذي 








.)1٠0/5( معونة أولي النهى (ج7١/8): والموسوعة الفقهية‎ )١( 
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يؤدى عنده الشهادة بما يلحقه من ضرر فإذا تأكد من أن شهادته تودى 
بحياته فليس له أن يشهد. فلو امتنع الشاهد عن الأداء لهذا السبب قلا يعد 
بامتناعه كاتما للشهادة شريطة أن ينوى بامتناعه أن يشهد لدى قاض 
عادل”''. ولذلك جاء عن الإمام أحمد قوله: (كيف أشهد عند رجل ليس 
عدلاً. لا يشهد)”ك. فإذا (كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء أو كان 
الحاكم لا يقبل شهادته أو يحتاج إلى التبذل في التزكية لم يلزمه)””". 


ويقول أبن نجيم: (ومن شروط أداء الشهادة أن يعلم أن القاضي 
يقبل شهادته فإن علم بأنه لا يقبلها فإنه لا يلزمه 2200 


الحالة الثالثة : أن يترتب على الأداء ضرر غير شرعي على المشهود له 


وهو الضرر الذي لم يأمر به الشرع. وإنما هو ثمرة م قاض 
جائر أو بسبب الحيدة عن تطبيق الشرعء مما يجعل الشهادة لا تؤدي الغاية 
منها في إثبات الحق أو رفع الظلمء بل على العكس من ذلك. 

وحينئذ فإن الكتمان يصيرٌ واجباً والأداء حراماً. لأن كتمان الشهادة 
أصبح وسيلةً لرفع الظلم عن شخص. ويرى بعض الحنفية أن للشاهد أن 
يمتنع من الأداء عند غير العدل””' وذلك لما يترتب على شهادته من الأذى 
للمشهود عليه من الظلم بسبب طغيان بعض الحكام والسلاطين أو تطبيق 
شرعة باطلة لا تعنى بالحق وتخالف شرع الله تعالى. ومثاله مما يتصل 
بواقعنا اليوم ما يترتب على بعض الشهادات من الأحكام الوضعية الجائرة 
من مثل قتل من سب السلطانء» فليس للشاهد أن يشهد إذا علم من شهادته 


)١(‏ البحر الرائق (ج94/9). 

(؟) المغني لابن قدامة (ج277/6): وكشاف القناع للبهوتي (ج7197/6) عالم الكتبء 
ومعونة أولي النهى (ج؟١/8).‏ 

(*) معونة أولي النهى (ج5١/7).‏ 


(5) البحر الرائق (ج///910). 
(9) بدائع الصنائع للكاساني (ج/948/97). حاشية قرة عيون الأخبار على رد المحتار 


11م ). 
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أنها ستؤدي بحياة المشهود عليه إذ السبّ في الشرع لا يعاقّب عليه 
بالقتل. وهكذا يمكن القول في كل شهادة تؤدي إلى حكم جائر ليس من 
الشرع يجب كتمانها ويحرم أداؤهاء والله أعلم. 


الحالة الرابعة: إذا تيقن بأنَ ما تحمّلهُ من شهادةٍ كان بإكراه المشهود عليه. 


إن عدم تيقن الشاهد من شهادته فيما سمع أو وقف عليه يعفيه من 


به وذلك كمن أقرَ أو اعترف أمامه تحت طائلة من الضغط أو الخوف أو 
التهديد (فإن علم بذلك لا يشهدء فإن قال المقر أقررثٌ خوفا وكان المقرٌ 
له سلطاناًء فإن كان في يد عون من أعوان السلطان ولم يعلم الشاهد 
بخوفه * ر عند القاضي واخبره أنه كان في يد عون من أعوان 
السلطانت”2.: فمثل هذا الإقرار لا يحمّل الشاهد شهادةً يجب أداؤها 
وحينئذ فلا يناله إثم الكتمان إن لم يؤدٌء ومن هنا فإن الكثير من القوانين 
الدولية لا تأخذ باعتراف المتهم إذا كان تحت ضغط الشرطة أو غيرهه”". 

الكتمان المندوب ٠‏ 

يكون الكتمان مندوبا ولكن بشرطين : 

الأول: أن يكون المشهود به حقا من حقوق الله تعالى. 

الثانى : أن يكون المشهود عليه غير معروف بالمعاصي ولا مجاهراً بها. 

فلا يكون الكتمان مندوباً إلا إذا تحقق فيه هذان الشرطان. ومثاله فى 
حقوق الله تعالى؛ حذ الزنا وشرب الخمر. ومثله في الحكم إذا ترتب على 
تلك الشهادة. هتك لستر عاص تائب» أو نيل من سمعة أسرة بسبب تلك 
الشهادة أو انقضاء المعصية. 





)1 البحر الرائق ج/0/ 91 ). 8 
(؟) شرح القواعد العامة للإجرءات الجنائية للدكتور عبدالرؤوف مهديء دار النهضة العربية + 


الطبعة الأولى» 4 ص 21١‏ وما بعدذها. 
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ويقول الباجي: وأما ما كان لله تعالى. فعلى قسمين: قسم لا يستدام 
فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر. وزاد أصبغ"''' والسرقةء فهذا ترك الشهادة 
فيه للستر جائز. والأصل فيه قول النبى مقْنْة لهزال: «هلا سترته بردائك)”'"'. 


0 د #). 0 
ولو ال الإمام علم بذلك قال ابن القاسم ني المجموعة: يكتموه 
الشهادة. ولا يشهدوا إلا في تجريحه إن شهد عليه أحد”*". 


ويقول القاضي عياض : ولا يلزم رفع الشهادة إذا كانت المعصية قد 
00 : 1 230 


وكذا قال الحنفيةء إلا أنهم تعقبوا على من استدل بحديث ماعز لآن 
هزال لم يكن شاهداً بل كان مستشاراً. ولأن الحدّ ثبت على ماعز بإقراره 


)١(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع. الشيخ الامام الكبيرء مفتي الديار المصرية. 
وعالمها أبو عبدالله الأموي مولاهم المصري المالكي. قال يحيى بن معين: كان من 
أعلم خلق الله برأي مالك» يعرفها مسألة مسألة؛ متى قالها مالك. ومن خخالفه فيها. 
توفى سنة .5١5860‏ 
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (ج704/5): وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(ح .)108/٠١‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود. باب ما جاء في الرجمء برقم .)١5949(‏ 
قال: عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله هٍ قال 
لرجل من أسلم يقال له هزال: «يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك». قال 
يحيى بن سعيد: فحدئت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي 
فال يزيد: هزال جدي؛ وهذا الحديث حى. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (ج*975؟١):‏ وهذا الحديث لا خلاف فى إسناده في 
الموطأ على الأرسال كما ترى: وهو يستند من طرق صحاح. 
والحديث حسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (5570). 

(6) هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي مولاهمء أبو عبدالله المصريء عالم الديار 
المصرية ومفتيها. صاحب الإمام مالك. توفي سنة .١91١‏ 
ترجمته في: تهذيب الكمال (ج7١/7146):‏ سير أعلام النبلاء (ج9/١1١).‏ 

(4) المنتقى للباجي (ج/57١):‏ والذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيق 
محمد بو خبزةء (ج١٠١/18١).‏ 

(5) شرح مسلم للقاضي عياض (09/8/0). 
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وأشاروا إلى أحاديث السترء وما نقل من تلقين الدرء عن النبي يله 
وأصحابه رضوادن الله عليهم دلالة على أفضلية الستر 0 


ثم إنهم بينوا حدود من صدرت منه المعصية ممن يستحب له كتمان 
الشهادة وذلك بأن لا يكون العاصي ممن اشتهر بفعل المعصية من غير 
رادع فإنه بخلالاف من زنى مرة أو مراراً مستتراً متخوفاً متندماً عليه فإنه 
محل استحباب ستر الشاهد”". 


وكذا يرى الحنابلةء حيث قالوا: (ومن كانت عنده شهادة فى حدٌ لله 
تعالى أبيح له إقامتها ولم يستحب”" أي لا يستحب له الشهادة (لأن 
حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة ولا ضرر في تركها لا على أحد وهو 
مأمور بالستر”*؟؟. وقد قال النبي يَكيه: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهه»”. 

وربما يَرَدُ علينا من يستدل على خلاف ذلك بقوله تعالى: #وَلا 
تكتوا النَهدَة ومن يَحَكنَهَا فَإِنَّدُد َنِم كَلَبُمٌ وَآَّهُ يما سَمَنُونَ عَلي2» 
[البقرة: من الآية145] فكيف تجعلون الكتمان ستراً؟ 


والجواب عليه أن المقصود من تلك الشهادة ما تعلق منها بحقوق 
العباد بدليل قوله تعالى: وول يأب التُهَركهِ إذا ما و [البقرة: من الآية787] 
والحدود من حقوق الله تعالى ولا مدعي يدعو فبه00) وقد مر بِيانٌ ذلك 
مفصلاً في فصل سابق. 


.)4521١1/8/ج( فتح القدير لابن الهمام (ج//4)777. والبحر الرائق‎ )١( 

زفق البحر الرائق (ج/8/ 4995231١1‏ وحاشية الخرشي جح ا؟). 

(©) المبدع شرح المقنع لابن مفلح (ج١٠/59١).‏ 

4( معونة أولي النهى (ج١١/١٠0).‏ 

(0) أخرجه أبو داود في السننء» كتاب الحدود. باب في الحد يشفع (ج١/087)‏ برقم 
(ه2)57 وأحمد في المسند (ج81/5١).‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم (77917) 
من حديث عائشة وَهنا. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2)578 وفي 
صحيح الجامع الصغير رقم .)1١1١86(‏ 

(5) البحر الرائق (ج//44). 


ال | 
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أما إذا كان المشهود عليه مجاهراً بالمعاصي ومعروفاً بهاء فلا يندب 
الكتمان ‏ حينئذ ‏ بل يكون حراماً. يقول الباجي : (المشهود به على 
ضربين : 

ضرب هو حق لله تعالى؛ وضرب هو حق للآدميين» فأما ما كان 
حقا لله تعالى فعلى قسمين: قسم لا يُستدام فيه التحريم ‏ أي كتمان 
الشهادة أو عدم أدائها - كالزنا وشرب الخمر ... وقسم يستدام فيه 
التحريم ‏ أي الكتمان والسكوت - كالطلاق والعتق والأحباس والصدقات 
والهبات لمن ليس له إسقاط حقهء. والمساجد والقناطر والطرق» فهذا على 
الشهادات يقوم الشاهد فيهاء ويؤديه متى ما رأى ارتكاب المحضور بها 

. .فإ تبيّن له أن غيره قد ترك القيام بها ولم يكن من يقوم بها غيره 
تعين عليه القيام بها لقوله تعالى: ٍَرامممأ لشَهندَة س4 [الطلاق: من الآية؟] 
وقوله تعالى: ولا لا مكتيوا النهصدة وَمَن يَحكَكنْهَا فَإِنَّهد َيه له وَأََهُ با 
َمَمَلُونَ عَلِيمٌ# [البقرة: من الآية188] ولأن القيام بالشهادة فرض من فروض 
الكفاية)'''. فتجب الشهادة إذا كان صاحب المعصية مصراً عليها أو قائماً 
بها ومجاهراً لهاء كمعاقري الخمورء والمختلي بالمرأة للفجور» خصوصاً 
إذا كانت تلك المرأة ممتهنة لذلك الفجورهء أو كان الشخص مشتهراً 
بالمعاصي مجاهرا بها”"'. 


الكتمان المباح: 

يكون الكتمان مباحاً فى حالتين: 

الحالة الأولى: أن تتحقق الغاية من الشهادة يغير هذا الشاهد. 

فإذا تعينت شهادة شاهد لإحقاق حقء. أو إبطال باطل وجب على 
هذا الشاهد أن يشهدء وحرم عليه كتمان الشهادة. أما إذا شهد بالحق 
)١(‏ المنتقى للباجي (ج/17/8١).‏ 


(0) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (01/8/5)» والبحر الرائق لابن نجيم (ج/8/١١٠).,‏ 
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شاهدان غيره. وقبل القاضى شهادتهماء فإنه لا يجب على الشاهد الآخر 
أن يشهد؛ لأن المقصود من الشهادة هو إثبات الحقوق» فإذا ثبت الحق 
دون شهادة الشاهد الآخرء فقد تحقق المقصودء فلا معنى لإيجاب أداء 
الشهادة عليه. 


لكن من الحنابلة من أوجب الشهادة فى هذه الحالة. يقول البهوتى: 
'وأداء الشهادة فرض عين...وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان 
سقط الوجوب عن الجميع؛ لحصول الغرضء لكن الأداء فرض عين على 
المذهب كما ذكره أولاً خلافاً للموفق ومتابعيه”". 

وفي الإنصاف قال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها في 
القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. فظاهره 
أن أداءها فرض عين. قال المرداوي: وهو المذهبء نص عليه الإمام 


ع 2-8 220 
احمد رحمه الله تعالى . 


الحالة الثانية: أن يترتب على الشهادة ضرر على الشاهد مساو للضرر 
الذي سيقع على المشهود له إذا لم يشهد ‏ أو دونه. وهنا فإن الشاهد 
مخير بين أن يؤثر غيره بشهادته فيتحمل الضرر الذي قد يصيبه بسبب ذلك 
وينفع المشهود له. أو أن يكتم الشهادة ليدراً عن نفسه ما قد يصيبه من 
ضرر بسببهاء والله أعلم. 

وأما إذا تعينت عليه وتطلب منه ذلك بذلا مادياً فهل يجوز له طلب الأجرة؟ 

وهل يعد كاتما للشهادة بأمتناعه أم يحق له ذلك؟ 

وفى سياق الردّ لا بد من بيان ما قاله الفقهاء بخصوص طلب الأجر 
على الأداءء فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على من تعينت عليه : 


المذهب الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة سواء تعينت 


)١(‏ كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (ج590/6*). 
(؟) الإنصاف للمرداوي (ج١١/4).‏ 
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عليه أم لم تتعين إلا ما تعلق منه بلوازم الأداء من المركب أو الطريق من 
أجل نقله إلى محل الأداء.» وهو رأي المالكية والشافعية والحتابلة. 


قال الدرديري في الشرح الصغير: وإن انتفع من تعيّن عليه الأداء بأن 
امتنع عن الآداء إلا بمقابله شيء من الدراهم أو غيرها ينتفع به» فجرح 
قادح في الشهادة لأن الانتفاع في نظير ما وجب عليه رشوة يسقط شهادته 
قال تعالى: #وَّلَا تَكتمُوأ الشَّهسدَة» وهذا كتمها حتى يأخذ رشوةء أما إذا 
أخذ مالاً لركوبه إلى مجلس الحكم لعسر فيجوز ولا يعد جرح”". 

وقال الخرشى: (إن الشاهد إذا كان على مسافة بريدين فما دون 
وتعين عله الأداء فإنه إذا انتفع بشي من المشهود له على أداء شهادته يكون 
ذلك رشوة قادحة فى عدالته لأنه أخذ أجراً على أداء واجب عليه فهو 
بمنزلة من أخذ أجراً على الصلاة وهو لا يجوزء وأما إن لم يمتنع ودفع له 
المشهود له شيئاً من غير طلب أو لم تكن له دابة وتعسر عليه المشي إلى 
مكان الأداء فليس بجرح)"". 


وأما الشافعية فإنهم يرون بأن من تطوع لتحمل الشهادة وأداءها 
فالأحسن له أن لا يأخذ أجراء وإن طمع بالأجر فهو إما رزق من بيت 
المال وأما من مال المشهودء وذكر بعضهم أن الشاهد ليس له أن يأخذ 
رزقاً من بيت المال لتحمل الشهادة» وجوّزه بعضهمء. وأما إن كان من مال 
المشهود له فليس للشاهد أن يأخذ أجرة على أداء الشهادةء. لأن الأداء 
فرضٌ عليهء ولا يستحقّ عليه عوضاًء كما أنه كلام يسير لا أجرة لمثله 
إلا أن تكون نفقة الطريق أو المركوب. 


وفرّق بعضهم بين طلب الشهادة من أجل التحمل أو الأداء. فيرون 
أنه إذا لم يتعين للأداء فله أن يطلب الأجرة على الشهادة» بل إن بعضهم 
يرى جواز طلب الأجرة وإن تعين لها. 


(؟) حاشية الخرشي (ج720/8). 
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ويرى الإمام النووي أنه إذا جاز له طلب الأجرة في التحمل فله 
طلب الأجرة على الأداء كذلك”''. 

وكذا قال الحنابلة في أصح الروايتين عن الإمام أحمدء جاء في 
المغني: (ولا يجوز لمن تعينت عليه الشهادة ‏ أخذ الأجرة عليها ولا 
يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ... لأن من له كفاية 
في الأداء ليس له أخذ الجغل على الشهادة كونها فرض كفاية وإذا قام به 
البعض وقع منهم فرضا”" ' ولذلك لا يجوز أخذ الجَعْلٍ عليه كالصلاة 
والجنازة(” ' ولكن إذا لم تكن له كفاية ولا تعينت عليه حل له أخذ 
الجَعْلٍ لأن النفقة على عياله فرض عين» فلا يشتغل عنه بفرض 
الكفاية كا 


المذهب الثانى : منع الأجرة مطلقاٌ ولأي سبسا © فالشهادة شعيرة 
أمر ألله تعالى بها وعبادة أمر بقيامها» ولا يجور أخحذ الأجرة عليهاء وهو 
رأي الحنفية إلا في حالات ضيقة» بل إن بعضهم أوجب على الشاهد أن 
يكري دابة إذا تطلب الأداء. 


يقول ابن نجيم الحنفي: (إذا كان الشاهد شيخاً كبيراً لا يقدر على 
المشي إلى مجلس الحاكم وليس له شيء للركوب فأركبه المدعي من عنده 
قالوا: لا بأس بهء وثقبل شهادته» لأنه من باب الإكرام للشهود. وإن كان 
يقدر وأركبه المدعي من عنده. قالوا: لا تقبل» وإذا احتيج إلى الشهود 
فهل يلزمهم كراء الدابة؟ قالوا: لا رواية فيهء إنما نقل عن المشايخ أنه 
يلزمهم)”7. 


وفي فتح القدير: ولو كان الشاهدٌ شيخا لا يستطيع المشيّ فأركبه 





)١(‏ روضة الطالبين (ج2518/8). 

(؟) المغني لابن قدامة (ج؟١١/5).‏ 

(6) معونة أولي النهى (ج4/8). 

2 المغني لابن قدامة (ج؟١/2)0‏ والمبدع في شرح المقنع (ج١٠١/18١).‏ 
(5) البحر الرائق (ج//48). 
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الطالب لا بأس بهء وعن أبي سليمان"'': فيمن أخرج الشهودٌ إلى ضيعة 


قال ابن الهمام: وفيه نظرء لأن العادة إكرام الشهودء والتفصيل: 
أن الشاهد إذا كان شيخا كبيرا لا يقدر على المشيء. ولا يجد ما 
يستأجره دابة فتُقبل». وما ليس كذلك. فلا تُقبل» ولو وَضَع للشهود طعاما 
فأكلواء إن كان مهيئاً من قبل ذلك تقبل الشهادة» وإن صنعه لأجلهم لا 
تقبل» وكذا قال محمد بن الحنفية» إلا إن أبا يوسف قال: تقبل للعادة 
الجارية بإطعام من حل محل الإنسان ممن يعز عليه شاهداً أو لاء 
ويؤيده ما تقدم من الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الأمير 
يجوز”". 

وتُعُقّبٍ بأن أداء الشهادة فرض”" بل إن بعض الحنفية قالوا: إذا 
تأخر الشاهد عن الأداء مع استكمال شروطه فلم يؤدَ بلا عذر ظاهرء ثم 
أدى لا تقبل شهادته لتمكن التهمة فيه إذ يمكن أن يكون تأخيره لعذر 
ويمكن أن يكون لاستجلاب الأجرة”*'. 


ومما تقدم يمكننا القول بأن الشهادة عبادةٌ أمَرَ الله تعالى العبادّ 


وأرى بأن الشهادة إما أن تكون بدعوةٍ من أجل التحمل أو من أجل 
الأداء فإذا كانت بدعوة من أجل التحمل وتطلب من الشاهد الحضور 
فيندب له التحمل من غير أجر إلا أن يترتب على تحمله ترك لمصلحة 


)١(‏ العلامة الإمام: أبو سليمان» موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي؛ صاحب أبي 
يوسف ومحمد. توفي بعد سنة مائتين. من تأليفه: السير الصغير» كتب الخليل» كتاب 
الرهن؛. توادر الفتاوى. 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (ج١٠/94١)»‏ هدية العارفين (ج؟//الا4). 

(؟) فتح القدير لابن الهمام (ج/775/90). 

(*) البحر الرائق (44/8). 

2 فتح القدير لابن الهمام /أ/7), والبحر الرائق (ج49/8). 
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خاصة فله أن يستعيض عنها بطلب الآجرء فإذا تحمل لزمه الأداء من غير 
أجرء وإذا طلب الأجر وامتنع لذلك صار من الكاتمين للشهادة. 
وأما الأداء؛ فإما أن يكون التحمل فيه عن قصد وطلب فقد مر بيانه. 


وإما أن يكون التحمل بالاتفاق فيجب عليه الأداء من غير أجر إلا 
أن يطلب ما يعينه على الأداء من النقل وما يتعلق به لأن الشهادة من 
الأمانات التي لا يجوز المساومة فيها لأنها سوف تعرض حقوق الناس 
للمقايضة على الأجر (ولذلك ندب الشرع إلى إقامتها لله سبحانه وتعالي 
فيما سوى أسباب الحدود لقوله تعالى: دتما لشَهَدْدَة 0 [الطلاق: من 
الآية؟"] وقوله ‏ عر شأنه -: يناما لذن مدو مَتُوا ويا مين ِالْصَسَطٍِ شهدا سي 
وَلَوَ ع أَنفيِكُ أو الْوَنِدَنٍ وَالْذَوَيين » [النساء: من الآبةه8١]‏ إلا أنه من أجل 
إقامتها في حقوق العباد يجب طلب المشهود لهء فإذا ظلِب وَجَبٍ عليه 
الأداء حتى لو امتنع بعد الطلب أُيْمَ لقوله تعالى: ##ولا يَأَبَ شهدا ِدَا ما 
وأ [البقرة: من الآية1857] أي دعوا ا الشهادة لأن الشهادة أمانة المشهود 
له فى ذمة الشاهد, وقد قال تعالى: لود لَرِى أَؤْتّمِنَ أَمَلنَهُ ولق لَه ريه 


لا تَكَتُما النهك تكد وَمَن يَحَكمّمها فَإِنَّهُد ا ملم اد [البقرة: من الآية85؟] وقال 
جل وعلا: #إنَّ أَلَهَ يَأمَْكم أن تُوَّدُوأْ الأككت إلع أَمْلِهَا» (النساء: من الآية 04]. 
وأما ما تعلق منها بحقوق الله تعالى فيما سوى الحدود فإنه يلزمه 
الأداء حسبة لله تبارك وتعالى عند الحاجة لها من غير طلب من أحد من 
200 
العياد '. 


2 2 


2220 بدائع الصنائع للكاساني (ج5/8). 


الفصل الرابع 





ويتكون من الميااحث الآنية: 

* المبحث الأول: معنى العيب 
* المبحث الثاني: أنواع العيوب 
* المبحث الرابع: أحكام الكتمان 


لنا فن 
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المبحث الأول 








ومصطلح المقهاء. ثم معرج إلى موارده في الكتاب والسنة من خلال 
المطلبين الآتيين: 





أولاً: التعريف اللفوي: 

العَيب والعيبة: الوصمةء والنقيصة. والجمع: أعياب وعيوب. وعاب 
الشيءٌ والحائظ عَيباً: صار ذا عَيبء وعبته أناء وعابه عَيباً وتعيّبه: نَسَبّه إلى 
العيب وجعله ذا عيب». ومنه قوله تعالى : #فَأردث أن أعيبها ب [الكهف: من الآية 9/ا] 
أي أجعلها ذاتَ عيب. ورجل عيّاب وعيّابة: كثير العيب للناسء, أو هو ما 
يخلو عن أصل الفطرة السليمة”''. 


23 لسان العرب (ج94/ ص 215١‏ والمصباح المنير (/ط1١)‏ مادة عيساء وكتاب الكليات 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي. نشر: مؤسسة الرسالة. بيروت 519١ه‏ 
- ام تحقيق : عدنان درويش. محمد المصري (ص:6605). 
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* ثانياً: التعريف الشرعي: 

كلمة العيب يجري تداولها في الفقه الإسلامي في اعتباراتٍ كثيرة» 
اهمها النقيصة التي تؤثر في العقدء. لذلك سوف نستعرض أهم معاني 
المصطلح في كلام المقهاء. 

فقد عرّف الشافعيةٌ العيبَّ بأنه (كلّ ما ينقص العين أو القيمة نقصاً 
يفوت به غرضل صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه)20, 

ومن خلال تأثيره عرّفه الإمام النووي وقسّمه إلى أقسام فقال: حدود 
نقصت به الملكية أو الرغبة أو الغبن». والعيب في الكفارة: ما أضر بالعمل 
النكاح: هو ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التواق. والعيب في الإجارة: 
ما يؤثر فى المنفعة تاثيراً يظهر به تفاوت الأجر”". واعلم أن المراد 
بالعيب عيبٌ كان عند البائع ولم يرّه المشتري عند البيع ولا عند القبض”". 

ومن التعريف نجد أن الإمام النووي قد عرّف العيبٌ بالنقص المؤثر 
في التعاملاات في العقود الشرعية. وقد ذكر من ذلك البيع والكمارة 
والأضحية والنكاح والإجارة. 


وعرّفه الحنابلة بانه ما يُنْقِصٌ قِيمَةَ المَبيع نقيصة يقتضي العرفُ سلامة 
المبيع منها عادّةً على الصَّحِيح من المَذهب” . 


)١(‏ تكملة المجموع للسبكي (ج١١/ص6)”10:‏ وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
(ج/,ص11١5).‏ وروضة الطالبين (ج”/ص”577): وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 
(ج١/ص188)‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (ج١/ص197):‏ وكفاية الأخيار» دار 
الفكر ١944‏ ج4/ص””2 وانظر الموسوعة الفقهية (ج١٠/ص17١1).‏ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات. للإمام محي الدين بن شرف التوويء (ج4/ص088). 

(*) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء»القونوي» تحقيق: د. أحمد بن 
عبدالرزاق الكبيسي (ص:7١٠3).‏ 

(4) الإنصاف للمرداوي ط دار احياء التراث العربي ج4/ص50٠4.‏ 
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وعند المالكية: (كل ما نقص عن الخلقة الطبيعية» أو عن الخلق 
الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع”'' أو(كل ما جَرَتْ العادَةٌ السلامة 


منهء مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوف في 
سع(؟) 
لعاقبة) . 


وعند الإمامية؛ فإن العيب (كلّ ما زاد عن الخلقة الأصلية» أو نقص 
عنها)0؟. 


وعرفه الحنفية بأنه (ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يُعَدٌ به 
ناقصاً)”*' لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة إذ الغالب في الأشياء هو 
السلامة فيقع العقد على ذلك الوصف لأن كل واحد من العاقدين صاحب 

عقل وتمييز فيأبى أن يغبن أو أن يُغبن*'. وفي تعريف آخخحر قالوا بأن: 

العَيْبَ هو ما يُنْقِصُ ثَمَنَ المبيع عند الشجَارٍ وَأزْبَابٍ الجبرة''. أ أو: هُوَ 

المُصُورٌ الظاهِرٌ الذي يُورِتُ التقصانَ في قيمة المالٍ في رأي يي أصحاب 
الخبرة والمعرفة والذي يَخْلو منه المال في أصل خلقته السَلِيمَة أو القصُورٌ 

المقَوْتُ للمَقْصُودٍ مِنْ المبيع الذي لا يُمْكِنٌ إِزَالبهُ بلا مَسَقَة1". 

والعَيْبُ في المبيع هو الذي يُوجِبٌ نَقْضًا في قِيمَتِهِ عِنْدَ التّبََارٍ الذِينَ 

.١17١ص/"حج بداية المجتهد ونهاية المقتصد.‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (ج4/ص558). 

(9) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيةء (ج١/ص77١):‏ وشرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام. للمحقق الحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» مطبعة 
الأداب النجف (ج ١“*ص/‏ 35), 

(84) شرح فتحالقدير ج/,ص 750 والعناية بشرح الهذداية (جه/,ص ١517‏ )ورد 
المحتار(ج 74/5) وحاشية ابن عابدين جه0/ص" 

(©) أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القنوي (ص:7١5).‏ 

(5) المجلة ج١/ص257‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام. للعلامة علي حيدرء دار 
الكتب العلمية - لبنان/بيروت» تحقيق: وتعريب: المحامي فهمي الحسيني 
ج رص 740. 

(0) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١/ص184.‏ 
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يُبِيعُونَ ويَسْتَرُونَ أَمْثَالَهَ أو الذي ته تَقُنَضى الْجْلْقَهُ السَّليمةٌ أن يكون المَيعُ 

عاريًا وخالياً منة 6 أو الذي يُعَوْتُ ٠‏ الغرهن والمقصود مه أو الذي لك 

يمكنٌ إِزَالَحَهُ بل مَشَفَةَ وكُل ذلك يوجِبٌ نَقُصَاناً في المالية0. 
وأرى بأنَ التعاريف متفقة على ما يأتي: 

١‏ - اتفاقهم على تأثير العيب في البيوع غالباً. 

؟ - أن يكون العيب مؤثراً بذاته أو بحكم العرف. 

* - وأن يكون ذلك العيب ناقصاً فى أمثاله. 

5 - وأضاف الحنفية مصطلح الفطرة السليمة التي تحكم سلامة المبيع من 
حيث الخبرة ومن حيث النظر. إذ ما تأباه الفطرة قد يُعَذدَ عيبا وإن 
العيب لكن الشرع والفطرة قد لا يتفقان مع العرف أحياناً. 
وتعريف الحنفية هو الذي يختاره الباحث كونها أشمل وأقرب 

للواقعء ثم إن تلك العيوب ربما كانت ظاهرة للعيان وربما كانت مجهولة 

لا يعلمها إلا أصحاب الخبرة أو صاحب السلعة. 0 الشيخ قاسم 


كالسعال وانقطاع الحيض شهرين فصاعداً أو : ا 


المطلب الثاني 


موارد كتمان العيب - الكتاب والسنة 





لسان العبد الصالح. 2 70 فَكَانَتَ لِمسكين 0 فى لحر كردت أَنْ 


1 


عيبا وَكنَ رهم مَلِكُ يلم وق سفيئقٌ عَصبًا 9 [الكهف: 5!)]. والآية هتنا 


2320 المجلة ج١/)ص837‏ ؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام. للعلامة علي حيدر. ج١/مص١7550.‏ 
(؟) أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القنوي (ص:7١5).‏ 
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أوردت ذكر العيب من غير إشارة إلى أمر الكتمان» بل إن الآية أوردت 
فعل العيب هنا وكأنه فى معرض الثناء والإطراء وذلك من خلال ذكر 
الإرادة والقصد من تحقيق العيب لا لمعنى العيب وإنما لأمر آخر (وإنما 
قال فأردت أن أعيبها ولم يقل: فعبتها؛ ليدل على أن فعله وقع عن قصد 
وتأمّل وهو ما يعني إمكان انقلاب العيب إلى مصلحة يجب إعمالها وهو 
ما فعله العبد الصالح (فخرقٌ السفينةٍ عمل ظاهره الإنكار إلا أن حقيقته هو 
الصلاح والإصلاح ... وتصرف الخضر في أمر السفيئنة تصرف برعي 
المصالح الخاصة عن إذن من الله تعالى بالتصرف في مصالح الضعفاء إذ 
كان الخضر عالما بحال الملك وكان الله أعلمه بوجوده حينئذ.ء فتصرفٌ 
الخضر قائم مقام تصرف المرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامة الباقي» 
فتصرفه الظاهر إفساد وفي الواقع إصلاح لأنه من ارتكاب أخفف 
الضررين)20. 


القرآن الكريم بل إن الذي ورد هو إظهار العيب إذا كان فيه تحقيق 
مصلحة. 


وبعد أن تعرفنا على ذلك نلج باب السّنة التي تناولت العيب من 
حيث الكتمان بخلاف ما ورد فيالسنة النبوية من الأحاديث التي تنأى 
بالمسلم عن كتمان العيب وتحثه على التعامل بصورة جلية واضحة من 
حيث عدت السنة النبوية أي غش أو خرق يؤثر في العقد سلبا فإنه من 
قبيل الكتمان. وفي ذلك يقول النبئٌ يكِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا فإِنْ 
بِيّنا وصَّدّقا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقثتُ البركة من 
بيعهما)”". 


)١(‏ تفسير الطاهر ابن عاشور (ج6١/8١١)‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
(ج77/1) برقم (18417) وفي غير موضعء ومسلمء كتاب البيوع. باب الصدق في 
البيع والبيان (ج54/6١١)‏ برقم (؟9١)‏ من حديث حكيم بن حزام ضهن 
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والكتمان في البيع هو الذي نهى عنه النبيّ 86 وقد دل على ذلك 
ما ورد فى الحديث الآخر: الايحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا 
)60 
بيله له 2 . 


يقول العلماء بأن المقصود من الكتمان هنا هو كتمان العيب فى 
الثمن أو المثمن سواء كان ذلك من قبل البائع أو المشتري» يقول ابن 


وكذا نقصه”" . 


لصاحيه ما يحتاجه من عيب ونبحوه في السلعة وفي الثمن وفي الإخبار 
8 22 
بالثمن وما يتعلق بالعوض 


ويقول السندي: إن الحديث يقتضي صدق البائع في صفة المبيع 
وبيان ما فيه من عيب والأمر كذلك في المشتري©». 


وكذا الأمر في عون المعبود إذ جاء في تفسير الحديث: أن يصدق 
البائع في بيعه والمشتري في ما يعطي من العوض إذ احتمان يني إخفاء 
ما في المبيع والثمن من العيب والكذب في وصف المبيع وا عمد . 


ومما تقدم يبدو أن المقهاء صرفوا الكتمان إلى ما أشار إليه الحديث 
وتضمنه من وجوب الصدق والمعاملة والبيان وأنْ أي أمر يتعدى إلى غير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب من باع عيبا فليبينه (ج 0758/5 برقم 
)5١85(‏ وأحمد في المسئد (ج:/ص1508١).‏ والحاكم في المستدرك (ج ”رص )٠١‏ 
برقم .)5١605(‏ من حديث عقبة بن عامر وؤنه. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجأه. وححصلله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (جة/ص١١").‏ 

0( فتح الباري ج4/)ص١١5.‏ 

إفرة صحيح مسلم بش رح النووي (ج ٠/ص"6١7١).‏ 

(4:) حاشية السندي على سنن النسائي جل/أ/ص 715. 

زه عون المعبود جة/ص775. 
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الصدق والبيان فهو من قبيل الكتمانء وحينئذ فإن كل أمر من شأنه أن 
يخل بالسلعة وينقص من ثمنها فإن كتمانه وعدم إعلام المشتري به فهو من 
قبيل الكتمان. وكذلك هو الأمر فى العوض أو الثمن فأنه يجب أن يتصف 
بقيمته الحقيقية. فكل ما من شأنه أن يضر بالعوض يعد كتماناً لا يجوز فى 
العقود. ١‏ 

إلا أن الكتمان ربما يتجاوز ذلك الى الأخلاق التجارية التى يجب 
أن يتحلى بها الشريكان من الأمانة والحرص والصدق فيما بينهما من حيث 
لا يجوز للشريك أن يخفي عن شريكه شيئاً وهو ما أشار إليه النبي عل 
فعن أبى هريرة نه مرفوعاًء قال: (إِنَّ الل يقول: أنا ثالِتُ الشَّرِيكَيْن ما 
لم بخن أَحَدُهُما صاجبّةء فإذا حَانهُ حَرَجَتٌ من بَبْنِهِمًا270. ل 

وقد ذكر الحديث نوعاً من الآثار المعنوية التى تترتب على فعل 
الكتمانء وذلك في قوله يكلِ: «فإِنْ كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما». ومن 
الحديث يبدو أن النبي يق اشترط لحصول البركةٍ الصدق والبيان ولمحق 
البركة اشترط الكذبّ والكتمانَ» يقول ابن حجر: (وحصول البركة لهما إن 
حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين ومحقهما إن وجد منهما ضدهما 
وهو الكذب والكتم)”". 


ولعل البركة التى أشار إليها النبى يله تتعلق بزيادة المال ونمائه 
إضافة إلى التيسير في التعامل مع الناس يقول الإمام النووي: (ومعنى 
محفت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه)0". 


والذي يَرِدْ هو هل أن العقوبة في محق البركة تتعلق بالمتعاقدين 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب البيوع. باب في الشركة (ج77/56؟) برقم (77287): والمستدرك 
على الصحيحين (ج7/ص١٠)‏ برقم (7777) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء والبيهقي في السنن الكبرى (ج6/ص78). 

(9) قتح الباري اج 4رص١١71.‏ 

(9) شرح النووي لصحيح مسلم (ج ١٠/ص176).‏ وانظر: شرح مسلم للقاضي عياض 
(جه/رص1727). 


ىه «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


كلاهما أم أن آثار الكتمان تتعلق بمن كتم وكذب؟ يقول الحافظ ابن 
حجر: ويحتمل أن يكون محق البركة الوارد فى الحديث على ظاهره وأن 
شوم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحى بركته وإن كان الصادق 
ومن وقع منه التدليس والعيب دون الآخح 0 . 

والذي أراه أن الكاذب أو الكاتم يناله من آثار المحق والإثم لكن 
موضوع البركة ربما ينتفي بسبب إقدام أحدهما على الخيانة مما ينعكس 
سلبا على الطرفين» ولعل ذلك ما أشار اليه النبي يَِيٍ في قوله: «أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخرء فإن خان أحدهما الآخر خرجتٌ من 
بينهما»"'2. والحديث قد أشار إلى خروج عناية الله من رعاية الشريكين من 
غير تفريق بين من أظهر وبين من لم يُظهرء مما يدل على أن أثر الكتمان 
والخيانة من أحدهما قد أثر على العقد كله والله أعلمء. وقد بين الإمام 
الغزالي ضابط ماينبغي بيانه للخروج من الكتمان المحرّم في المبيعات 
ل اماه ا الب ١‏ 
وذلك في شروط أربعة هي ' : 
١‏ - أن لا يثنى على السلعة بما ليس فيها. 
- أن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً. 
*“- وأن لا يكتم من وصفها أو مقدارها شيئاً. 
ده وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المتعامل لامتنع عنه. 

ومن كلام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ تبين أن أي غش في السلعة 
بكتمان ما من شأنه أن يضر بالمشتري أو كتمان الثمن الذي من شأنه أن 
يضر بالبائع فهو عيب يحرم كتمانه. 


)١(‏ فتح الباري جغ/ص779؟, وتحفة الأحوذي ج4/ص 5/ء ونيل الأوطار ج0/)ص197. 


2 إحياء علوم الدين (ج4/ص 9 /ا/8). 
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حو بجوو 
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المبحث الثاني 








بالرغم من أن مجمل الأحاديث التي وردت تحدثت عن كتمان العيب 
في البيوع وما شابهها إلا أن الفقهاء يذكرون عيوباً أخرى في عقود أخرى 
لها الأثر فى صحة العقد أو بطلانه كما في النذور والكفارات والأضاحي 
والتكاح؛ لذلك يمكن تصنيف العقود إلى قسمين 1 
القسم الأول:عقود بين الله تعالى وبين عباده وأقصد بها بعض 
العبادات المالية مما يقدمه العبد من صدقات واجبة وكمارات ونسك من 


أضحية وعقيقة و هدي وغيره. 


فيما بينهم من بيع وشراء وزوج وغيره. 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء بتلك العقود فقال تعالى: يكأيْهًا لدت 
َامَنُوَ مَمُوَا وفوا الْمْقُود» [المائدة: من الآية ]١‏ والعقود عامة بين المسلمين مع الله 
تعالى وبين المسلمين فيما بينهم ومع الآخرينء. (قال الحسن: يعني بالعقود 
عمود الدين وشهي ما عقذده المرء على نقسة من بيع وشراء وإجارة وكراء 
ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتحيير وعتق وتدبير» وغير 
ذلك من الأمور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. وكذلك ما عمذه 
على نفسة للّه من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما 











اه «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 








كه : 40 له /! 
أشيه ذلك من طاعات ملة الإسلام)' 2 وفى كلها ورد النهيُ عن كتمان 
العيب» وسأحاول فى هذا المبحث أن استعرض بعض العيوب وأهمها في 
تلك العقود وأثر ذلك في كليهمامن خلال المطلبين الآتيين: 









المطلب الأول 
كتمان العيب في العقود مع الله تعالى 


وفيه أتناول ما يساوي العقود الأخرى فيما يتداوله الناس في البيع 
والشراء وما يُعَدَُ عيباً فيها مما يقوم المسلم بدفعه من صدقات وهدي 
وكفارات وغيرها من العبادات اللازمة وأثر الكتمان فى ذلك. 


وسأحاول إجمال عيوب تلك العقود ثم بيان الحكم فيها. 


أولاً: عيوب الزكاة. 

الزكاة في الشرع هي تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص 
لأصناف مخصوصين بشروط مخصوصة”". 

وقد عرّف الفقهاء العيب في الزكاة بأنه (ما يثبت به الرد في البيع. 
وقيل : هو ما يمنع الإجزاء فى الأضحية)0”" وقد مر فى بيان تعريف العيب 
أنه ما أنقص القيمة وفوّت غرضاً صحيحاً). 

إلا أنه من الجدير ذكره هنا أن ما يُعَدَ عيباً في البيع في عرف 
التجارة قد لا يُعَدّ عيباً في عرف الشرع والعكس كذلكء. فصغر الأضحية 
مثلاً يُعَدَ عيباً في الشرع لكنه لا يُعَدَ عيباً في السوق» ولذلك فإن الضابط 
فيما يُعَدَ عيباً في الزكاة هو (كل ما يُرَدَ به المبيع. أو يُعَدَ نقصاً فيما طلبه 


23 تفسير القرطبي(ج١/ص؟5).‏ التفسير الكبير ج١١‏ ص17 , تفسير اين كثير ج ",ص 4. 
اج رص 17١‏ ع وزاد المحتاج ج (ج "مص 150). وكتاب التعريفات للجرجاني ص8 56. 
فيه روضة الطالبين (جه/ص ,)١155‏ شرح الزرقاني على الموطأ (ج ”رص 071١‏ كشاف 
القناع ج ”رص 140. 
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الشارع في الواجب من سن أو صفة"'' إذا ما علمنا أن الأصل في أنواع 
الزكاة هي النقد من الذهب والفضة والمواشي من الإيل والبقر والأغنام 
ومن الزروع الحمطة والشعير ومن الأثمار التمر وقد أن تفق الفقهاء على 
وجوب الزكاة في تلك الأصناف واختلفوا فيما سواها”". 


** ثانياً: كتمان العيب في الأضحية والهدي. 


الأضحية في ب يري ' تقرّباً إلى ائله تعالى في يوم النحر وأيام 


والهدي ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره»ء والمراد هنا ما يحرى 
في الأضحية من الإوبل والبقر والغنم خاصة 6 

وكلاهما ثابت بنصوص من الكتاب والسنة وهو مما صار معلوما من 
الدين بالضرورة لدى المسلمين. 


وقد اتفق الفقهاء على أن العيوب هي ذاتها في الأضاحي والهدي 
(وما جاز في الضحايا يجوز في الهدايا في اشتراط السلامة من العيوس0©©. 


ثالثاً: كتمان العيب في الكفارات. 

لم يذكر الفقهاء تعريفاً شاملاً بالكفارات وإنما وردت عباراتهم بتعريفها 
بالنوع كقولهم في تعريف كفارة اليمين (هي فعل ما يجب بالحنث فيهاء وكفارة 
الظهار فعل ما يجب بالعود فيه”''. واكتفى الكاساني بقوله : هي اسم للواجب”") 


)١(‏ أحكام العيب في الفقه الإسلامي ص”187. 

(6) أحكام العيب في الفقه الاسلامي ص5760. 

(9) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: ج١/‏ ص١١‏ 

(4:) نور الإيضاح ج١/ص157»‏ التفسير الكبير ج5/)ص75١2‏ تفسير القرطبي ج؟/ص77/8. 

(5) التاج والإكليل ج“/ص187» القوانين الفقهية ص97. الذخيرة ج“/ ص2*”59 فتاوى 
السغدي ج١/ص778.‏ 

(5) حاشية عصيرة ج4/ص 11١‏ ولسان العرب مادة كفرء مختار الصحاح (ص9؟59). 

)6 بدائع الصنائع جه/ص 450. 
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ويبدو أنه عنى الأعمال التى تجب بسيب الكفارة ويمكن تعريفها 
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بأنها عبادة تجب يسبب أفعال يقوم بها المكلف بإلزا م الشرع. 


وحينئذ (فالكمّارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع : كمارة اليَمِينء وكقّارة 
الْحَلْقَء وكمّارة القتل» وكفارة الظهارء وكمّارة الإفطارء والكل واجبة)”'. 

وسوف أتناول منها ما يمكن أن يدخل فيه الكتمان من قبل المكفر. 

فمن عيوب الرقبة في الكفارات كما يقول الفقهاء: (ثلاثة أنواع» منها من 
يمنع من الإجزاء؛ وهو ما يمنع من الكسب أو كماله كالمرض المزمن الذي لا 
يُرجى بُرؤه والعمى والبكم والجنون والهرم المفرطء ومنها ما لا يقدح في 
الإجزاء وهو لا يَشين كالعرج الخفيف وقطع الأنملة» ومنها ما اختُّلِف فيه وهو 
ما يشين ولا يمنع من الكسب كالصمم والعور والعرج البين)”'“. 

أما عيوب الصيام: فمن الجدير ذكره أن الصيام عبادة بين العبد 
وربه» لذلك فقد لا ينفع الكتمان فيه إلا لمن حاول أن ينافق متظاهراً 
بذلك لأن صوم الكفارات يُشترّط فيه التتابع خصوصاً في القتل والظهارء 
على خلاف في كفارة اليمين» ولذلك فإِنَ من أراد أن يكتم العيب في 
صيامه فهو يعلم بطلان صنيعه ولا فائدة تُرجى من أن يخادع فيها. 

وأما عيوب الطعام والكسوةء فقد اشترط الفقهاء خلرّ الطعام 
والكسوة من العيوب» يقول ابن قدامة: (ويجب أن يكون المخرَّج في 
الكفارة سالماً من العيب ولا يكون الحب مسوساً ولا متغيراً طعمه ولا فيه 
زؤان أو تراب يحتاج إلى تنقية» وكذلك دقيقه وخبزه لأنه مخرج في حق الله 
تعالى عما وجب في الذمة فلم يجز أن يكون معيباً كالشاة في الزكاة)””". 


وإذا جاز للمكثّر عن يمين أو قتل أو ظهار أن يعطي فوق ما هو 
مطلوب منه من جودة الطعام والكسوة فإنه لا يجوز له أن يقدم ما بلى من 


() بدائع الصنائع جة/ص 460. 
(؟) القوانين الفقهية ص١١١.‏ 
(9) المغني ج١٠/صكاء‏ شرح الزركشي ج ”رص777. 
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الثياب مما لا فائدة منه أو ما فسد من الطعام لأن تلك عيوبٌ تُفسِد 
الكفارة»؛ وكتمانها يلحق الإثم بصاحبها. يقول الرملي: (إن الجديد الرديء 
التسيج الذي لا يقوى على الاستعمال لا يجوز دفعه كفارة لأنه معيب)"'"'. 





تتعلق بمعاملاات الناس فيما بينهم من بيع وشراء وروج وغيره. 
وساكتمي بذكر العيوب في النكاح لإمكان حصرها إجمالاً وأدلف فيما 
بعد بذكر شروط العيب المؤثر في البيوع. 

وفي عيوب النكاح سأذكر نوعين فيهاء منها ما يتعلق بالخلقة» ومنها 
ما يتعلق بالأخلاق» وكما يأتى: 

4 أولا كتمان العيوب الخلقيّة. 
إمضائه . وللعلماء تفصيل فيما يعد عياً أو لا 

وفى تعريف العيب المتعلّق بالخلقة يكاد يتفق الفقهاء على أن العيب 
المؤثر ما يمنع من الوطء. أو يجب النفرة أو يحخشى منه العدوى. وقد 
ذكر العلماء فى بيان تلك العيوب أنواعاًء متها ما يخص الرجال فقطء 
ومنها ما يخص النساء فحسب »© ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساءء وهذا 
عرض لها وبيان لمعانيها : 

النوع الأول: العيوب التي يشترك فيها الرجال والنساء. 

وهى التى تصيب الرجال والنساء معاً. وقد ذكر العلماء أغلبها. و 


١‏ الجنون: وهو من الأمراض التي تصيب العقل فتفقد الإنسان القدرة 


30غ2 نهاية المحتاج (ح4/ص1077) وما بعذهاء وأحكام العيب ص .١60١‏ 
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على التصرف بشكل صحيح.ء وقد عرفه الفقهاء بأنه (زوال الشعور 
من القلب مع بقاء الحركة والقوة ة في الأعضاء"'' إلا أنه قد يأخذ 
صوراً منها ما يعرف مباشرة ومنه ما يكون تأثيره وقتياً أو نسبياً كمن 
يصاب بالصرع أوبإغماء مؤقت. 


قال القليوبي: (زوال الشعور من القلب ثم إن كان مع فوة حركة 
الأعضاء بلا طرب فهو الجنونء. أو مع طرب فهو السكرء أو مع فتور 
الأعضاء فهو الإغماءء أو مع استرخحاء المفاصل فهو النوم”"' وقال: (- 

يعنى الجنون ومله الصرع والخبّل ؛ بفتح الموحدةء ومثله الإغماء إدا أيس 
منه بقول الأطباء)”". 

ويلحق بالجنون مما ينبغى عدم كتمانه صور أخرىء مثل”*': 
2 مرض (ازدواج الشخصية) وهو أن يكون الرجل بشخصيتين مختلفتين 


- والعَنّهء والمقهاء يعرفول المعتوه بأنه : مَن كان قليل الفهمء مختلط 
الكلام» فاسد التدبيرء سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة أو 
لمرض طرأ عليه. 


- الصرع والهستيريا وما أشبه: وهى حالاات عصبية تشنجية يفقد يسببها 
المريض الإدراك والاختيار. 


إلى غير ذلك من أمراض تمس العقل ووظيفته. كالمناخولياء وضعف 
التمييز» وتسلّط الأفكار الخبيثئة. وغير ذلك». وهذه الأعراض والمظاهر مما 
لا ينبغي كتمانها إذا أصيب بها الرجل أو المرأة عند الزواج. 


)١(‏ الإقناع للشربيني ج/ص١45»‏ السراج الوهاج ج١/ص١278‏ حاشية قليوبي 
ج١/ص‏ 5 7. 

(؟) حاشية قليوبي ج١/ص6".‏ 

(9) حاشية قليوبي ج,ص؟717. 

(4) التشريع الجنائي الإسلامي ء للأستاذ عبدالقادر عودة (ج1/). 


دابا لطشقة 
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الجذام: وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتنائرء 


ويشمل ذلك أكثر الأمراض الجلدية التى تتصف بالعدوى وتؤثر فى الشكل. 


0 . 
ل وعلامته ان 


البَرّص: وهو بياض شديد يبقع الجلد ويُذهِب دمويته” 
يُعضَر اللحمُ فاك بح 20 

الخنوثة: الخنثى ضربان: أحدهما ‏ وهو المشهور ‏ أن يكون له فرج 
المرأة وذكر الرجل. والضرب الثاني: أن لا يكون له واحد منهماء 
بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرح واحد منهما””'. 


العذْيّطة : مرض يصيب السبيل من قُبُل أو دُبُر برخاوة تمنعه من إمساك 
ما يخرج منه من الفضلات أثناء الجماع. قال الفقهاء في تعريف 
العِذَيّؤْط : (وهو بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وفتح الياء المثناة 
من تحت وإسكان الواو والطاء المهملة. وهو الذي يخرج منه الغائط 
عند جماعهء والمرأة عذيوطة؛ والمصدر عِذْيّطة بكسر العيد0©. 


ارتخاء السبيلين: وهذا العيب أعم من الذي قبله. فذاك خاص بحالة 
معينة وهذا لم يقيد حدوثه بهيئة أو زمان معين لدى القيام بعمل 
مخصوص . قال أبو بكر وأبو حفص من الحتابلة: (يَنْيُتُ الْخْيّارُ فِيمًا إذَا 
كان أَحَدُهُمَا لا يَسْتَمْسِكٌ بَوْلَهُ وَلَا نَجِوَهُ ويتخرج عليه الناصورٌ 
والباسورٌ والقروحٌ السَّيّالة في الفرج لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستهاء 
وتسمى من لا يُحبّس نجوّها الشريمء ومن لا يُحبس بولهًا المأشولة)". 


السراج الوهاج ج١/ص١78ء‏ والإقناع للشربيني ج7/ص ١ 57١‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص 1 56). 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص04١).‏ حواشي الشرواني ج“/رص17". 

الإقناع للشربيني ج ”رص 217١‏ حواشي الشرواني ج/#/رص7”5. 

المجموع ج 7/ ص58 » الأشباه والنظائر ج١/ص١14.‏ 

تهذيب الأسماء ج/ص 150: مواهب الجليل ج؟/ص485. 

المغني جلا/رص١4١»ء‏ والكافي في فقه ابن حنبل ج”#/ص١5.»‏ والإنصاف للمرداوي 
جم/ص195ء والفروع جه/ص177. 
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ا البَخَرٌ في الفم: البخر رائحة متغيرة من الفم»ء وكل رائحة ساطعة 
فهى بخرء مأخوذ من بخار القدر ويخار الدخانء. وهذا البخور الذى 
يتبخر به من ذلك220, والبكَر بِالنَحْرِيك: النَّمْنُ في المّم وغيره”". 
والمعروفُ في البّخر التَيِيدٌ بالمَم دُونَ غيره كما جَرَّم به الجوهّريٌ 
والرّمخشريُ والمَيُومِيُ وأكثرٌ الفقهاء"". والبخر الرائحة المتغيرة من 
الفم. قال أبو حنيفة: البخر النتن يكون في الفم وغيره”؟؟ وألحق 
اللخمي البخر في الفم والأنف'") 

4 - العقم: مرض يصيب الرجال والنساءً فيمنعهم من الولادق”) وهو في 
الأغلب لا يعد مرضاً كونه من الأمور التى لا يعلمها الإنسان فى 
الغالب إلا بعد الزواج»ء وقد ذكره القران في قوله تعالى: «وََسَلُ 


ح 
سه 


مَِ مَك عَقِيِمَ ِنَم عليمٌ 7 4 [الشورى: من الآية١5].‏ 

وهنا أحب أن أشير إلى أن أمراضاً أخرى اتفق الفقهاء على أنها من العيوبس 
المفرّقة» إلا أنه لا يمكن كتمانها لأنها مشاهدة كالعمى والإقعاد وغيرها. 

النوع الثاني: العيوب التي تخص الرجال. 

وهى عيوب تصيب الرجالَ دون النساءء» وسأذكر منها ما يمكن كتمانه 
في الزواج»ء وهي كما يأتي : 

الدماغ أو الآلة نُسقِط الشهوةً الناشرةً للآلة فتمنع الجماعَ”". أو هو 

العاجر عن الوطءعء وربما اشتهاه ولا يمكنه» مشتقى من عن الشىء 





.5147ص/١ج جمهرة اللغة‎ )١( 

(0) تاج العروس ج١٠/ص177.‏ 

فرع تاج العروس ج١٠رضص”177.‏ 

(4) لسان العرب ج4/ص47. وشرح مختصر خليل جه/ص177. 

(2 الذخيرة ج4/ص١45.‏ 

(5) جمهرة اللغة ج؟/ص١44.‏ أساس البلاغة (ص١47):‏ مختار الصحاح (ص188١).‏ 
(0) الإقناع للشربيني ح؟/ص١87.‏ 
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إذا عرضء وقيل: الذي له ذكر ولا ينتشر”''» وسمي عنيئاً للين ذكره 
وانعطافه؛ مأخوذ من عنان الدابة للينه؟". والعنين سمي عنينا لأن 
ذكره يعن أي يعترض إذا أراد إيلاجه والعنن الاعتراض» يقال: عنن 
الرجل عن امرأته. وقال أبو الهيثم : سَمَي العنين عنيناً لأنه يعن لقبل 
المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده©. 


وعند الحنفية هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون 
الأبكار لضعف أو كير سد”). 


والمالكية يفسرون العنة بمن كان ذَكَرُّه صغيراً» أما ما مرّ من تعاريف 
فإنهم يذر جونه تحت مسمى الاعتراض”*'. 


#2 2 0 .-ّ وامي م 25 عر‎ 92 ٠. 
الخصاء: وهو من برع خَضيَاهُ وبمهي ذكرهء وهو يفتّح الخاء فعيل‎  ؟‎ 
72 | مم - 8 ال ا‎ 
.2 لمعى ممعولٍ » مثل جربح وفتيل والجمع خضيبان‎ 


و الجَبٌّ : وهو في اللغة القطع , وعند الفقهاء المجبوب الذي قد حب 
ذكره أي قطع أصلّه” "' أو (بعضه بحيث لا يمكن الجماع بالباقي). 


- التآخذ: هو الامتناع عن قربان الزوجة لمانع غير حسيء وربما مثلوا 


.٠١7صر7ج المبدع جلارص؟7١٠ السراج الوهاج ج١/ص87” مغني المحتاج‎ )١( 

22 مغني المحتاج اج ”رص .7١7‏ 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص17"). 

(4) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» تأليف: أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني» 
دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 5٠15ء‏ الطبعة: الأولى (ص١51).‏ 

زه شرح الدردير (ج 3078/5 ). 

(5) البحر الرائق ج4/ص4؟1١‏ إعانة الطالبين ج7/,ص58؟ الإقناع للشربيني ج7/,ص407. 

0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص7377). 

(4) شرح الزركشي ج”/ص”507. 
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* ثالثاً: العيوب التي تخص النساء: 


بما يأتي: 


5 الرتق : بفتحتين» وهو السداد محل الجماع بلحه”". 


؟ - القَّرّن: بفتح القاف وفتح الراء وقيل بسكونهاء وهو اتسداد محل 
الوصول إلى الغرض المقصود”". 


و 5 العفل : العفل والعفلة محركتين : شيء يخرج من قبل النساء وححماء 
الناقة كالأدرة للرجالء. عَفْلْتْ قرحت فهي عفلاء”. 


النَاقَة شَبِيه به بالْأذرَة التي لجال : ال وقيل : هو رغوة ف الف 
يمنع لذة الوطء0©. 


ويبدو أن الثلاثة التى مرت من العيوب تتعلق بأمر واحد هو إعاقة 
الرجل من الوصول إلى مبتغاه لدى الجماع فيمكن عدها عيبا واحداً (باسم 
واحدء فيقال انسداد محل الجماع فيشمل الرتق والقرن والعفل)”". 
- الإفضاء: وهو اختلااط مسلكي الذكر والبول» وأولى مئة اختلاط 
مسلكي الذكر والغائط”". وعند الحنابلة هو الفتق إذ عرفوه بقولهم: 


)١(‏ إعانة الطالبين ج#/,ص 775 روضة الطالبين ج/,ص/الا1. 

(؟) إعانة الطالبين ج/ص 5175. 

(6) المغني (ج/41/97١).‏ وأحكام العيب في الفقه الاسلامي (ص5549). 

(5) القاموس المحيط ج١/ص1775.‏ المصباح المنير ج"/ص8١4.‏ 

(5) الإنصاف للمرداوي ج8/ص؟9١‏ شرح الزركشي ج”/ص” 5٠‏ الذخيرة ج4:/ص”457. 
(5) الكافي في فقه ابن حنبل ج/,ص 5١‏ والمغني جلارص١5١.‏ 

(0») أحكام العيب في الفقه الإسلامي (ص١25).‏ 

(4) الشرح الكبير جح"/)ص778. 
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(وأما الفتق فهو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني وقيل ما 
بين القبل والدبر)'"". 


ه ‏ الاستحاضة: مرض يصيب المرأة فلا ينقطع الدم عنها في الحيض 
وبعده. والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. قالوا: ودم الحيض 
يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين 
المهملة وكسر الذال المعجمة؛ وهو عرق فمه الذي يسيل منه في 
أدنىٍ الرحم دون قعره''". يُقَالُ: ١‏ اسْتْحِيضَتٍ المرأة اسْثَمَرٌ بها الدّمُ 
بَعْدَ أَيَامِهًا المعْنَادَةٍ فهيّ مُسْتَخَاضَة 


والذي أراه أن اموب الت تمق بالأزواج رجالا ونس لا تحص 
بهذهء وإنما من الممكن أن تتعدى إلى كل ما يثير التفرة بين الزوجين من 
ملا مح الشكل بسبب الحروق أو الأمراض المعدية كالإيدز وانمصام الشخصية 
مثلاء وغيرها من الأمراض التي يشىّ على الزوجين استمرار الحياة إلا 
برضاهماء يقول ابن تيمية: (وثُرَدُ المرأةُ بكل عيب ينفر من كمال 
الاستمتاع””': وجاء عن ابن قيم الجوزية قوله: (وأما الاختصار على عيبين 
أو ستة أو سيعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه لهء 
فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة الرجلين أو اليدين أو أحداهماء 
وكون الرجال كذلك من أعظم المنفرات. والقياس: أن كل عيب ينقر الزوجَ 
الآخر منه ولا يحصل به مقصود التكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار””". 


* ثانياً: العيوب الأخلاقية. 
وأعني بها ما يتصف به كل من الرجل والمرأة من الأخلاق التي قد 
)١(‏ المغني جلارص١15١.‏ 


20( شرح النووي على صحيح مسلم جح ”,ص .5١‏ 
(9) تحفة الأحوذي ج١/‏ ص70" 


(©) زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج0/ص187١ء‏ وسبل السلام ج*/ص1760. 
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عد منفرةً للآخر إذا سأل عنهاء وهي من الأمور المهمة التي لم يبحثها 
الفقهاء. وأحسب أنها من الأهمية بحيث يجب اعتبارها وترتيب الآثار على 
وجود ما اشترطه أحد الروجيد على الآخر من خلق موجود أو خلوه منه. 
وقد جعل النبي عَلكيد الأخلاق سبياً مهما في انعقاد الزواج»ء فقال: («إذا 
جاءكم مَنْ ترضودٍ دينه وَخُلقه فزوّجوه» (كى فقد أمر النبي وليه المؤمنين 
بتزويج صاحب الحُلْقَء وسأذكر هنا بعض الأخلاق التي كثيراً ما كوت 
لكتمانها تأثيرٌ في الحياة الزوجية» وهي كما يأتي : 





2 خشونة الطبع: وهو الحدلة ذ فى التصرف واتخاد القرار من جانب 
واحد من غير مراعاة للطرف الآخرء وربما صاحبه شيءٌ من القوة 
بالضرب وغيره» وى صمة قل تُعَذّ عيبا في الغالب» إلا أن بعضص 
النساء ع يستهويهن هذا اللون من الرجال» على أن قسماً آخر يعثبر 
ذلك نوعاً من الوحشية. 
وقد أفرز النبي يكم ذلك باعتباره نوعاً من الأخلاق الذميمة» كما فى 

حديث فاطمة بنت قيس حيث تقول: ذَكَرْتُ له أن مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ 

وَأيَا جَهُمِ حَطَبَانِي فقال رسول الله ك: «أَمّا أبو جَهُمٍ فلا يَضْعّ عَصَاء عن 


عَاتِقِهء وَأمَّا مُعَاوِيَة مَصُعْلُوكُ لا مَالَ لهء انكحي أَسَامَةُ بن زرَيْدِ؛ فَكَرِهْتُهُ. ثم 
قال: «الكجي أَسَامَةَ؛ فنَكَسْيْهُ فَجَعَلَ الله فيه خَيْرا وَاغْتَبَظْتُ0. 


والنبي يَكِةِ وإن لم يأمرها بشيء إلا أنه رأى أن تلك الأوصاف قد 
لا تساعدها في الاستمرار مع هذين الرجلينء وإلا فإن دعوةً القرآن 


)١(‏ أخترجه الترمذي في سننه. كتاب النكاحء. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه (ج544/8) برقم 425١84(‏ وابن ماجهء كتاب النكاحء باب الأكفاء 
(ج١077/1)‏ برقم .)١950(‏ والحاكم في المستدرك (ج "رص )١79‏ برقم (5946؟) 
وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه. من حديث أبي هريرة نه . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الطلاقء. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ج77 111) برقم 
(ه 4 .)١‏ 
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؟ ‏ البخل: وهو إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه”'. أو هو 
المنع من مال نفسه. والشح: بخل الرجل من مال غيره". 


والبخل إذا كان عيباً في الرجل والمرأة فانه في الرجال عيب كبيرء 
لان العادة جرت ان يتفاخر الناس بمكارم الرجال» وكثيراً ما يظهر بعض 
الرجال بمظهر الكرم أمام النساء طمعاً لاستمالتهن ثم لا يلبث الأمر أن 
يختلف بعد إتمام العقد. وسلوك الرجال هذا كتمان لحقيقة بخلهم. ولذلك 
وجب على من سئل عن البخيل من أجل الزواج أن يفصح به فإنه من 
المذمات التي كثيراً ما أفضت إلى ظلم الزوجة بل وحتى الأبناء. 


“" - الاسترجال في المرأة والميوعة في الرجل: من الظواهر 0 
التي تسللت إلى الرجال والنساء تشبّه الرجال بالنساء والعكس. 
مر بنا أن الخنوثة عيب يثبت به خيار الرد إذا ثبت» إلا أذ الع 
هنا نوع آخر من الخنوثة المعنوية من حيث التصرفات بالتشبه بعادات 
النساء من قبل الرجال والعكسء وقد لعن النبئٌ يي المِتَسَبّهِينَ مِنّ 
الرّجَالٍ بِالنْسَاى والمُتَسَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍء وفي لفظ : ل 
النبينُ ل المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء”". 


ولم تزل ظاهرة الخنوئة مرفوضة في مجتمعاتنا إلا أن ظاهرة 
الاسترجال لدى النساء من أكثر المشاكل بسبب مزاولتها لأعمال لا تتناسب 
وطبيعتها من حيث الخلقة والأخلاق مما انعكس على سلوكها بما جعل منه 
عيباً ينفر منه الرجال. لذلك وجب بيانه. وربما سعت إحداهن لإخفاء تلك 


.٠١8ص مفردات الراغب.مادة بخل.‎ )١( 

(9) كتاب التعريفات للجرجاني ص 1". 

(9) صحيح البخاري؛ كتاب اللباسء» وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة برقم 
(50645. 66409. 5116). وسئن أبي داود» كتاب اللياسء» وكتاب الأدب برقم 
(40919. 59786). وستن الترمذيء كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبهات 
بالرجال من النساء (ج 7/8 )٠١‏ برقم (09/86؟)2 وسئن ابن ماجهء كتاب النكاح, باب 
في المخنثين (ج١/4١5)‏ برقم )١1905(‏ من حديث عبدالله بن عباس طلله. 





5 ؟ه 
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الملامح أمام الحُطاب والظهور بمظهر الأنوثة وهو كتمان لعيب خطير لا 


رصم 02 ده 6 رهم مس وير # ساس سام سج هر 
: - العناد: غَند الرجل يعند ويَعيد عَندا وعنودا عَنَا وطظغى وجاورزٌ فقَذرَه 


وخالف الحَنَّ ورَدَهُ عارفاً به كعائَدَ مُعانّدةَ فهو عَنيدٌ وعانِدٌ. والعَنُود 
والعَنِيدٌ: بمعنى فاعل أو مُفاعِل والعْنود بالضم: الجَوْرُ والمَيْلُ عن 
الحق"'؟. والعناد الاعوجاج والخلاف. وقيل: المبالغة في الإعراض 
ومخالفة الحق”'". وقيل: هو المعجب بما عنده» والمعاند المباهى 
بما عنده. وقيل في العنود مثل ذلك. وبينهما فرق لأن العنيد الذي 
يعاند ويخالف. والعنود الذي يَعْنُدُ عن القصد"”. 


وهكذا يتبين أن هذه الصفة تعني مخالفة الآخر عن قصد والتباهي 


بذلك» وهو أمر من شأنه أن يهدد الحياة الزوجية إلا أن يتغاضى من أراد 


العصبية (الغضوب) والمقصود بالعصبية هنا ليس الانحياز القبلي أو 


0010 
000 
الي 
0( 


الفكري وإنما أعني به الغضبّ الذي هو نقيض الرضا من قولهم: 
رجل غضوب أو امرأة غضبى أي كثيرا الغضب مع ما يصاحبه من 
حدة الطبع وصعوبة المزاج بالغضب لأي شيءء وهو شيء يداخل 
القلوب منه ما هو محمود إن كان في الله تعالى ومنه ما هو مذموم 
إن كان بغير الحق. وقد أوصى النبيٌ يليعِ رجلاً فقال له: «لا 
تغضئ"”*' وهذه الصفة ربما تكثر فى الرجال فيتحملّها النساء لما 
جبلن عليه من طبائعهن» إلا أن الرجال أقل قدرةً في تحمّله من 


تاج العروس ج8/ ص5 41 (عند) مطبعة حكومة الكويت. 

مفردات الراغب مادة عند ص .08٠‏ 

المفردات في غريب القرآن ج١/,ص49".‏ 

صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب (ج57177/2) برقم (0170)) 
وسنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في كثرة الغضب (ج48/١717)‏ برقم 
.)5١٠١(‏ من حديث أبي هريرة طقنه. 


!611 بجوو 
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المرأة لا ختلااف الطبائع. ولذلك وجب بيان تلك الصفة إن سيل عنها 
لأن مِنَ الرجال ‏ كما قلت من لا يتحمل المرأةً الغعضوب. فكتمان 


5 - الاستعلاء: من العلو وهو الكِبّرٌ وهي الحالة التى يتخصص بها 
الإنسان من إعجابه بنفسهء. وذلك أن يرى الإنسانٌ نفسّه أكبر من 
غيره'”. وقد ذمه القرآنْ فقال تعالى: 0 0 لا حك من كان 
مَك سور اسار من الآبية 5*] وقال: # دحلو بوب جَهَئَمَ حَنلِدنَ 
شا فِْنَى تك اتتكيد» [غافر:77] وقد دعن الي أن 
دحل الج متكير. ٠‏ فعن عبدالله بن مَسْعُودٍ ضيه عن النبي ونه قال: 
دلا يَدْخْلُ الْجَنَةَ من كان في قَلَبِِ مِنْقَالُ ره من كِبْرِ) قال رَجُ: 
الرّجُلَ يحب أن يَكُونَ نَويهُ حَسَنا وَتَغْلَهُ حَسَئَة. قال: «إِنَ ل 


يحب الْجَمَالَ. الكبْرٌ بَطَرٌ الْحَىٌّ وَعْمْظ الناس)”” 


ودواعي الكبر في النساء لها ما يجر إليها من منصب أو مالء وفي 
المجتمع العربي والإسلامي فإن استعلاء الرجل على المرأة ربما كان 
مبررا بسبب فهم القوامة الواردة في قوله تعالى: #الرِبَالٌ موت عَلَ 
لإ ينا تتسل 16 تهت عل ينض ربعا أنْمَعُوأْ ين أََوَلِهمٌ» 
[النساء: من الآية4*] وهو ما لا يجابّه من المرأة كثيراً على أنه عيب إلا في 
وسط معين» ولذلك فقد ورد عن النبي بَكِ ما يؤصل لدواعي الكبر في 
المرأة على زوجها من الجمال أو المال فقال: «لا تتزوجوا النساء 
لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن ج١/‏ ص١5‏ وعمدة القاري ج؟؟/ص ١1١‏ ومرقاة المفاتيح 
جة/ص 59١‏ 7. 

69 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (ج١/97)‏ برقم (41). 
وسنن أبي داودء كتاب اللياس. باب ما جاء فى الكبر لج /ا0 4 برقم ,)5:91١(‏ 
وسئن الترمذيء كتاب البر والصلةء. باب ما جاء في الكبر (ج750/1) برقم 
.1١9948(‏ 1985١)ء‏ وسنلن ابن ماجهء في المقدمة» وكتاب الزهد. برقم (و9م 
“0 2). 


”1ه «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين فلأمة خرماء سوداء ذات 
دين أفضل )”20 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه وللأسباب المنصرمة من الآفات التى 
تهدد الحياة الزوجية وهي مما لا ينبغي كتمانها إذا تم الاستبيان عنها من 
قبل السائل. 
2 2 


)1١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب النكاحء باب تزويج ذات الدين (ج١0917/1)‏ برقم )١18698(‏ وستن 
البيهقي الكبرى (ج لاص 86١‏ ). من حديث عبدالله بن عمرو جه . قال البوصيري في 
زوائد سنن ابن ماجه: فى الزوائد فى إسناده الإفريقى وهو عبدالله بن زياد بن أنعم 


صعقفا. 
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المبحث الثالث 


يجيي 





لست 





إن الكتمان الذي نهى الشارع عنه هو ما تعلق بإخفاء عيب له تأثير 
في السلعة من حيث المنفعة أو القيمة» وبذاك يترتب على الكتمان آثاره 
الشرعية. فبعض العيوب قد لا تذكر في العقد. وحينئذ فلا يترتب عليها 
آثار. وسنحاول هنا أن نعرض للشروط التي تجعل العيب مؤثراً في الحكم 
وكتمانه حراما من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول 


أن يكون العيب مؤثراً 





بعض العيوب ربما لا يكون لها تأثير ليسرها أو لعدم اعتبارها شرعاً 
أو عرفا وقد اشترط الفقهاء للعيب من أجل تأثيره شروط مرّ ذكرها فى 
بيان معنى العيب وأبرزها أن يتصف بواحد من صفات ثلاثة: إنقاصه 
للقيمة. أو المنفعة» وكونه جسيماً)"' 'وسنعرض لتلك الصفات بما يبينها 
بإيجازء وهي كما يأتي : 


١‏ - أن يؤثر العيبٌ فى نقصان القيمة. فيشترط لتأثير العيب أن ينقص من 


2030 أحكام العيب في الفقه الإسلامي»ء لأستاذي الدكتور إسماعيل كاظم العيساويء دار 
عمارء. عمان ‏ الأردنء الطبعة الأولى :.١518‏ ص١8.‏ 
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قيمة المتعاقَّدٍ عليه سواء كان سلعة أو غيرها فهناك بعضاً من العيوب 
لا تأثير لهاء لذلك قال بعض العلماء بأن (العيوب ثلاثة: عيب ليس 
فيه شيء وعيب فيه قيمة» وعيب فيه ردء فأما الذي ليس فيه شيء 
فهو اليسير الذي لا ينقص الثمن)0". ْ 


إلا أن الفقهاء وإن قسمو العيب إلى فاحش ويسير إلا أنهم احتلموا فى 
وجود العيب مطلقاً من حيث التأثير في العقد فاختلفوا بذلك على رأيين: 


الرأي الأول: يرى بطلانَ العقد سواء كان العيب يسيراً أو كبيراً. 
وهو رأي الحنفية والحنابلة (فإذا اشترى شيئاً ولم يعلم بالعيب وقت 
الشراءء ولا علمه قبله» والعيب يسير أو فاحش فله الخيار.ء إن شاء رضى 
بجميع الثمن وإن شاء رده(" حتى قال ابن مفلح: (ويسير عيب مبيع 
كالكث )9؟. 


الرأي الثاني: يرى التفريقٌ بين العيب الكبير واليسيرء لذلك فإنهم 
قالوا: والعيب ثلاثة أوجهء أحدها: ما لا يحظّ من الثمن شيئاً ليسارته ولأن 
المبيع لا ينفك منه فإنه لا حكم لهء والثاني : أن يحط من الثمن يسيراً فهذا 
إن كان في الأصول فإنه لا يجب به الردّ وإن كان المبيع قائماءوإنما 
الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب وذلك كالصدع في الحائط وما أشبهه. وأما 
إن كان في العروض فظاهر الروايات في المدونة وغيرها أن الرد يجب به 
كالكثير سواء» والثالث هو العيب الفاحش الذي يوجب الرد)”*». 


د 


ولذلك قال ابنٌ رشد ‏ الجدٌّ *؟: (فأما ما لا يحظ من الثمن شيعا 


)١(‏ القوانين الفقهيةء قوانين الأحكام الشرعية لابن جُرّي الكلبي الغرناطيء والتاج 
والإكليل ج4/صغ 17 ء والذخيرة اج 1/ص 2737 . 

فق الفتاوى الهندية» الطبعة الثالتفى اه (ج/17). 

62 التاج والإكليل ج14/ص: ”217 الذخيرة اج 4/,ص”1777. 

زه الإمام العلامة. شيخ المالكية» قاضي الجماعة بقرطبة» أبو الوليد محمد بن أحمد بن 


حم 
ببسم 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 223 


ليسارته. أو لأن المبيع لا ينفك عنه فانه لا حكم له"'' وكذا نقل 
الحفيرُ”'' عن الإمام مالك (وأما إن كان عقار فمالك يفرق في ذلك بين 
العيب اليسير والكثير فيقول: إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد ووجبت 
قيمة العيب وهو الأرش. وإن كان كثيراً وجب الرد)”". 


ومن تلك الأقوال يتبين أن المالكية يفرقون في التأثير على العقد بين 
العيب الفاحش والعيب اليسيرء إذ لا عبرة في الحكم بالعيب اليسير. 

إلا أنه قد ورد عن الحنفية ما يتفقون فيه مع المالكية من التفريق بين 
العيب اليسير والفاحش واغتفار الأول لأنه معفو عنه فى الغالب» قال ابن 
نجيم: (إِنَْ العيبٌ اليسيرَ كالعَدّم)”*'» وفي عيب الأضاحي قال: (وكذا 
أكثرٌ الذنب لأنَ للأكثر حَُكمَ الكل بقاءَ وذهاباً وهذا لأن العيب اليسيرٌ لا 
يُمكنٌ التَحَرّرْ عنه فجعِلَ عَفُوأ)”'. وقال السرخسي في عيب عقد النكاح: 
(فأما حكم النقصان فإِنْ تعيب الصداق في يد الزوج بعيب يسير فلا خيار 
للمرأة لأن العيب اليسير لو كان موجودا وقت العقد لم يثبت لها الخيار 
بسببه فكذا إذا حدث بعد العقد قبل القبض'''0. وفي عيب الأضاحي جاء 


> قال ابن بشكوال: كان فقيهاً عالماء حافظاً للفقه. مقدّماً فيه على جميع أهل عصره. عارفا 
بالفتوى» بصيراً بأقوال أئمة المالكية» نافذاً في علم الفرائض والأصولء. من أهل الرياسة 
في العالمء والبراعة والفهمء مع الدين والفضلء والوقار والحلمء والسمت الحسن. 
والهدي الصالح. ومن تصانيفه كتاب «المقدمات لأوائل كتب المدونة»» وكتاب «البيان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغير ذلك. توفي سنة .57١‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج9١/ص2007).‏ 

.)١١١صر/”ح( المقدمات الممهدات‎ )١( 

(؟) ابن رشد الحفيد. العلامة. فيلسوف الوقت. أبو الوليد. محمد بن أبي القاسم أحمد ابن 
شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. توفي سنة 050. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج١رص707).‏ 

(؟) بداية المجتهد ج ”رص 5 17. 

(1) البحر الرائق ج“/ص١17١.‏ 

(8) الهداية شرح البداية ج4/ص”/7ء والبحر الرائق لابن نجيم ج8/ ص 25١١‏ وتبيين 
الحقائق ج56/ص". 

(5) المبسوط للسرخسي جه/ ص4١‏ 
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عنه القول: (واليسير من العيب غير مانع لأن الحيوان قلّما ينجو من العيب 
اليسير فاليسير ما لا أثر له في لحمها)"". 
وفقهاء الحنفية هنا يفرقون بين العيب اليسير وغيره. 


وما أراه: إما أن يكون تفريقاً بين العقود التي يعود الحق فيها لله 
تعالى أو لعباده فيتغاضون عن اليسير فيما كان حقاً لله تعالى على اعتبار أن 
حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. ويمنعون العيب فيما كان حقاً للعباد 
لأن مبناها على المشاححة. 


وكذلك فإنهم يستعملون العيب تارة بالمعنى الفقهي الذي يحتمل 
القليل والكثيرء وتارة يستخدموته بالمعنى اللغوي الذي يتسع ليحمل معنى 
العيب الذي يترتب عليه أثره من الفسادء وبعبارة أخرى فإنهم حال 
إطلاقهم بعدم التفريق بين اليسير والكثير إنما يقصدون ما كان له أثر في 
إنقاص القيمة؛: وحال إطلاقهم العيب اليسير الذي لا يؤثر فإنما يقصدون ما 
لا تأثير له على قيمة المعقود عليهء فعبارات بعضهم مبهمة تفسّرها عبارات 
المذهب في مواقع أخرى. يقول أستاذنا الدكتور اسماعيل كاظم: ( 
عبارات المذهب الواحد يفسر بعضها بعضاء ففى الوقت الذي يقول فيه 
صاحب الفتاوى الهندية: (إذا اشترى شيئاً ولم يعلم بالعيب وقت الشراءء 
الشمن وإن شاء رده نجد ند الكاساني في / بدائعه يقول: (وأما تفسير العيب 
عادة التتجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً فهو عيب يوجب ب اللخبار)0. 

إذن فصاحب الفتاوى الهندية يعصد بالعيب اليسير ما يقصذه صاحب 
البدائع من أن العيب إذدا كان مُنقصاً للثمن فإنه يشت الخيار سواء كان 
فاحشأً أو يسيراً. 





زفح بدائع الصنائع ج هص 27074 060,. وتحمة الفقهاء ج "/ص 37 وأحكام العيب في 
الفقه الاسلامي (ص 85). 


انان 
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وفي الوقت الذي يقول فيه ابن مفلح: (ويسير عيب مبيع كالكثير) 
نجد ابن قدامة يقول في المغنيى: (العيوب هي النقائص الموجبة لنقص 
المالية في عرف التجارء لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفته 
المالية» فما يوجب نقصانها يكون عيباً)0". 


اذن فابن مفلح يقصد ما عناه ابن قدامة من أن النقص اليسير في 
المالية هو كالنقص الكثير في ابتناء أحكام العيب عليه'". 


وحينئذ فإن العيب اليسير المؤثر في العقد إذا أطلق في الاعتبار الفقهي 

فإنما يعنون به (ما ينقص من مقدار ما يدخل تحت تقويم المقومين)”". 

؟"- أن يؤثر العيب فى نقصان المنفعة: النقصان فى المنفعة غير النقصان فى 
القيمة» إذ قد يكون للعيب تأثير في المنفعة لكنه لا يؤثر في القيمة (وذلك 
كأن يشتريّ إنسان سيارةً صالحة للسير ولجميع الأغراض منها لكن في 
مقاعدها أو أقسام منها تبديل لبعض أجزائها الأصلية وهو عيب يؤئر على 
قيمتها حسب عرف بلادناء لكنه لا يؤثر على المنفعة» بخلاف ما لو 
اشترى خفاً فوجده ضيقاً عليه فإن العيب يؤثر في المنفعة دون القيمة)”؟". 


وحينئذ فإن العيب الذي يؤثر فى المنفعة ما كان سبباً أساسياً ومقصوداً 
في المتعاقّد عليهء فبعض المنافع إن فاتت لا يترتب عليها أثر كونها ليست 
مقصودةً لدى الشراء أو ليست أساسية» ومثاله كمن اشترى بقرةً فوجدها لا 
تحلب» فإن كان مثلها يشترى للحليب فله أن يردّء وإن كان مثلها يشترى 
للحم فلا تُرّدا*'. وهكذا ما كان سبباً في الشراء إن ترتب على فوته مشقة 


)١(‏ المغني لابن قدامة. دار الفكر طاء (ج7/1١١)4.‏ ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: 
ج١/رص445.‏ 

(؟) أحكام العيب في الفقه الاسلامي (ص85). 

() قواعد الفقه ج١/ص‏ 0755 والتعريفات للجرجاني, دار النشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت - »١408‏ الطيعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري (ص5١2).‏ 

(54) أحكام العيب في الفقه الإسلامي (ص2)78 الفتاوى الهندية (ج/ص 77). 

(©) الفتاوى الهندية (ج7/,ص77)» وأحكام العيب في الفقه الاسلامي (ص88). 
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0 
7 أدركني واثلة وهوايجر | إزاره فقا ل: يا عبذالله شريت؟ فلت * نعم. قال : 
بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردتٌ بها 
سفراً أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج قال ؛ فارتجعها. فقال 
رسول الله كل يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل 

لمن علم ذلك إلا بينه)”"2. 


ولا بد من الإشارة إلى أن المنفعة قد تكون بتقرير الشرع أو العرف 
كما في الأضحية فمن حيث لا يعد القطع في الأذن عيبا مؤثرا في 
المواشي لدى البيع إلا أنه يعد كذلك في الأضحية لما منعه الشرع من 
تقديم المعيبة بذلك (لأنه فوت المنفعة الشرعية في المعقود عليه» وهي 
إجزاؤه في الأضحية)”". 


وقد اتفق الفقهاء ء على ضرورة اعتبار العيب بخلو المبيع من تلك العيوب 
في مثلها أو تعارف الناس على وجودها في أمثال ذلك النوع من المبيع وذلك 
كوجود بعض الشوائب فى الزيت ضمن الحد المعتاد عليه بين النامسسر”" أو ما 
خالف الخلقة الأصلية أو ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة”'. 


كما أن المنافع التي قد تعد من قبيل العيب المؤثر قد تكون مادية 
وقد تكون معنوية» أما المادية فكتخلف المنافع في مثل ملوحة ماء البئر أو 
. 1 000 . 3 1 )26 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (ج ,ص »)44١‏ والمستدرك على الصحيحين ج؟/ص؟١‏ برقم (181؟) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسنن البيهقي الكبرى (جه/ ص .)2١١‏ 

(9) الفتاوى الهندية (ج“/,ص77). وأحكام العيب في الفقه الاسلامي (ص87). 

() رد المحتار (ج4,ص١7).‏ 

(85) بداية المجتهد لابن رشد (ج ”رص .)١174‏ 

(©) حاشية الجمل على شرح المنهج ج/ ص ١7١‏ والحاوي الكبير ج/أرص9٠4.‏ 
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وأما المعنوية فمثل شؤم الدار أو سوء جيرانهاء فمن اشترى أرضا 
فظهر أنها مشؤومة فينبغي أن يُتَمَكُنَ من ردها"'". 

وهكذا فى كل العقودء فإذا تخلفت المنفعة الى تفوت غرضاً مهما 
في العقد فإن ذلك عيب يحق للمتعاقد به الرد وإن لم يؤثر على القيمة إذ 
المنفعة أساس فى تعريف العيب. 
*“"- جسامة العيوب: العيب قد يكون يسيراً لا ينفك عنه المتعاقد عليه أو 

لأن العرف تعارف على مثله في مثل تلك البيوع. ولذلك يمكن 

اعتبار ذلك ما يضبط جسامة العيب وهما وصفان (الأول: أن يكون 

مما لم يَجِرِ العرفٌ على التسامح فيه. الثاني: أن لا يكون من 

الممكن إزالته بدون مشقة)7". 

وقد ورد تداول الفقهاء لذكر تلك الصفتين كثيراً في كلامهم وفي كل 
العقود وما يترتب على ذلك من أثرء يقول السرخسي: (فإن كان العيب 
يسيراً لا تستدرك بالرد فائدة إذ لا فرق بين عين الشىء وبه عيب يسير وبين 
ترى أنه يفعل ذلك للعلامة بمنزلة السمة فلا يمنع الجواز)"”. ويقول 
الكاساني : (ولا بأس بما فيه سِمةٌ في أذنه لأن ذلك لا يعد عيباً في الشاة أو 
لأنه عيب يسير لأن السمة لا يخلو عنها الحيوان ولا يمكن التحرز عنها)©. 

ولعل المالكية هم أكثر من صنف في مراتب العيب وكثيراً ما نقرأ 
لهم (والعيب على ثلاثة أقسامء أحدها: عيب خطير يستغرق معظم الثمن 
أو ما يخشى منه سقوط حائط كصدع فيه فهذا وشبهه يثبت له الرد به 
ويرجع بجميع ثمنه؛ والثاني : عيب يسير لا ينقص من الثمن فهذا لا ترد به 


8 
مده 
7 


() شرح مختصر خليل جه/ص"؟؟1 والفتاوى الهندية (ج6/ص"7) وشرح الدرديرمع 
حاشية الدسوقي (جرص5١١).‏ 

(؟) أحكام العيب في الفقه الاسلامي ص .4١٠‏ 

(9) المبسوط للسرخسي ج0/)ص١7.‏ 

(5) المبسوط للسرخسي ج؟١١,ص5١.‏ 

(8) بدائع الصنائع ج0/ص76. 
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الدار ولا يرجع بقيمة العيب ليسارته ويتمسك بالمبيع ) والثالث: لا يرد به 

5 - : ءِ . 20010 8 
ولكن يرجع على البائع بقيمته كصدع في حائط ونحوه)"' 8 وقولهم: 
أجله ليسارته كسقوط شرافة وخلع بلاطة...)0". 


غير جهد إلا أن بعض العيوب ربما كلفت المشتري جهدا ماليا أو فوات 
(وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار. إن شاء أخذ بجميع 
الثمن وإدث شاء رده)0” 9 قال الكمال: هذا إذا لم يتمكن من إزالته يلا 
مشقة فإن تمكن فلا كإحرام الجارية فإنه بسبيل من تحللها!*“. وكذلك مثل 
له ابن قدامة: بإحرام الجارية وصيامها قال: (لإنهما يزولان قريباً). 


المطلب الثاني 


أن يكون العيب سابقاً للعقد 





من الشروط التى يذكرها العلماء فى ثبوت خيار العيب”' أن يكون 
قديماً وأن يكون قبل التعاقد عليه أو حتى كونه مقارناً لإنشاء العقد طالما 
كان قبل القبض» ومعنى كونه قديما (ما قارن العقدٌ أو حدتٌ قبل القبض 


)غ20 شرح ميارة الفاسي ء لأبي عبدا لله محمد بن أحمد بن معحمد المالكيء دار النشر: 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١545١ها-‏ ١٠6٠مء‏ الطبعة: الأولى. تحفيق : 
عبداللطيف حسن عبدالر حمن ج "رص 57. 

(0) الذخيرة للقرافي ج0/ص”5ه, ومنح الجليل جهة/,ص56١2‏ وشرح مختصر خليل 
جه/ص 0175١‏ والشرح الكبير ج*,ص4١١.‏ 

(9) بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» للمرغيناني جص 7”5. 

زعم المغني 0 قذامة مه لجخاص 4114 
الأحكام جص 786 


اباي 





الأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» واه 





50" 0000 ا 0 
وقد بقي إلى الح وضابطه (ثبوته في زمن ضمان البائع لأن ذلك 
شرط في رد المبيع) ‏ . 


وقد أجمع الفقهاء على ثبوت الخيار للمشتري في العيب القديم 
والمقارن» أما ما يوجد من العيب قبل القبض فيثبت فيه الخيار كذلك كون 
المبيع من ضمان البائع فكذلك جزؤه وصفته. أما إذا حدث العيب بعد 
التسليم في يد المشتري وثبت ذلك فانه لا يثبت حق الخيار بالعيب كون 
المشتري قد تسلم سلعته سليمة وانما يثبت الرد بخيار العيب حال كون 
المبيع معيبا قبل استلامه من حيث ان مقتضى العقد السلامة وقد حصا”9") 


أما إذا حصل العيب بعد العقد وقبل التسليم ففيه خلاف. فيرى 
الشافعئٌ أنه في إطار العيب القديم لوجوده في المبيع زمنَ ضمان البائع 
لأن أصله أن المبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتريى. وحيث كان 
المبيع من ضمان البائع فكذلك جزؤه وصفته”*". 


على أنه ينبغي الإشارة إلى أن ذلك العيب لم يحدثٌُ بفعل المشتري 
أو بسببه فإنه في هذه الحالة يكون ضامناً للمبيع ولا خيار له بالاتفاق©. 


وبمثل هذا الرأي قال الحنفية كما يذكره الكاسانى إذ يقول (فمنها: 
ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم حتى لو حدث بعد ذلك لا 
يثبت الخيار لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة فى العقد دلالة و قد 
حصلت السلعة سليمة في يد المشتريء وو منها: ثبوته عند المشتري بعد ما 
قبض المبيع و لا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع 
العيوب عند عامة المشايخ» و قال بعضهم: فيما سوى العيوب الأربعة؛ 


."١0ص/”ج نهاية المحتاج ج4/ص75ء وحاشية إعانة الطالبين‎ )١( 
حاشية الدسوقي ج“/ص50١١21 وشرح مختصر خليل جه/ص177.‎ (0 
.)١115صر” (ج‎ 
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من الأباق و السرقة و البول في الفراش و الجنون)”"') بينما يرى المرغيناني 
أن العيب إذا حصل بعد العقد وقبل التسليم فإنه يلزم بالرد وثبوت الخيار 
بذلك العيب7". 

ويرى المالكية والحنابلة أن العيب الحاصل بعد العقد قبل القبض 
عيبس حادث لاينينى عليه حكم من أحكام العيب. باستثناء الحاللات التى 
يتوقف انتقال ضمان المبيع فيها إلى المشتري على القبض. قال ابن رشد: 
(وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثاً قبل أمد التتابع 
باتفاق)””“» وبهذا المعنى صرح الحنابلة» يقول ابن قدامة: (وإذا تعيب 
المعيب في يد البائع بعد العقد. فإِنْ كان المبيع من ضمانه فحكمه حكم 
العيب القديم» وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث 
بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار)”). 

وهو ما يعني اختلاف مفهوم قِدْم العيب عند المالكية والحنابلة عن 
غيرهمء فالعيب القديم عندهم ما كان قبل العقد إلا فى حالات مستكئناة””. 


المميطلب الثالث 





الجهل بالعيب 


من أجل أن تثبت آثار الكتمان فى العيب لا بد من جهل المشتري به 
إذا ما أراد الخيار فى الرد أو الإمساك وهو مما اتفق الفقهاء على جعله 
شرطأ من شروط ثبوت الخيار في العيب ولذلك جاء في أقوالهم أنه من 
القبض فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له.... وإذا اشترى شيئا 


)١(‏ بدائع الصنائع(ج ه/ص 375”) دار المعرفة» والفتاوى الهندية ج”,ص116. 
(؟) الهداية وفتح القدير (جه/ص١17١).‏ 

(9) بداية المجتهد ج”/ص177. 

(4) المغني ج4/ص5١١ء‏ ومختصر الإنصاف» والشرح الكبير ج١/ص0٠15.‏ 
(5) أحكام العيب في الققه الاسلامي (ص:7١١).‏ 





اع لضفه مسن تسق فك 


أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» فد 


لم يعلمُ بالعيب وقتٌ الشراء ولا عَلِمه قَبْلّه والعيبٌ يسيرٌ أو فاحشٌ فله 
الخيار إِنْ شاء رضي بجميع الثمن وإِنْ شاء رده" . 


وعدّه المالكية فى شروط العيب كذلك فقالوا: (أن يكون المشتري 
ل م0 
لم يعلم بالعيب حين التبايع) . 


وتداوله الشافعية بقولهم: (فإن لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم 
بالعيب فهو بالخيار بين أن يُمسكٌ وبين أن يَردَ)" ''» وقالوا: (فلو لم يعلم 
بالعيب وقال رضيت به ثم تبين أنه معيب فله أن يرد ولو على التراخي لأن 
الرضا به ا محلا )017 


حتى فَرَعَْتْ المدَّة لَزْمَهُ الأجر 0 وقالوا 
أيضاً : (وإذا لم يعلم بالعيب حتى عاب عندهة كوطء البكر وقطع الثوب 


تعين له الأرش واله رده مع أرش نقصه الحادث عنده)0“'. 


وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على أن المشتري إن كان عالما 
بالعيب فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار”'': وهو ما يعنى أن المسؤولية 
قد تكون على البائع وكذلك على المشتري» أما البائع فإن باع وهو عالم 
بالعيب فيلحقه إثم كتمان العيب والغش لما ثبت عن النبي كله أنه مَرّ على 
صُبْرَةِ طعام فَأَدحَلَ يَدَهُ فيها فَنالَتْ أصابعُهُ بَلَلاَ فقال: «ما هذا يا صاحِبّ 
التلعام؟» قآل: أَضَابَئهُ السَّمَاءُ يا رَسُوكَ الله. قال: «أفلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعام 


)١(‏ بدائع الصنائع جح هت/ص77250: والفتاوى الهندية ح,ص77. 

(9) القوانين الفقهية ص5/!١ء‏ وأحكام العيب ص(158). 

(©) المهذب في فقه الإمام الشافعي. للشيرازي»ء جَ ج١/رص1584.‏ 

(84) حاشية الجمل على شرح المنهج ج"/ص١15١.‏ 

(©) الإنصاف للمرداوي ج6/ص77. والكافي في فقه ابن حنبل ج7/ص45. 

(0) المحرر في الفقه ج١/‏ ص 5؟". 

(0) تكملة المجموع لعلي بن عبدالكافي السبكي (ج؟١١/ص١5١١)‏ والمغني لابن قدامة 
(ج4/ص778)ط دار الكتاب العربي وأحكام العيب في الفقه الإسلامي (ص178). 
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ص 0 ان الى 11 م 2 2 2١0‏ 0" 9 . 
كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» ٠‏ فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
لفك جَعَلبَه قَوْقَ الطَعَام كَئْ يَرَأهُ الناسس» يعنى صرورة بيان العيب وعدم 
كتمانه كون ذلك لا يجوز وهو من الغش كما أشار إليه الحديث. 


أما مسؤولية المشتري فإنه إذا علم بالعيب فقد أخلى المسؤولية عن 
البائع أن شراءه مع علمه بالعيب دليل رضا منهء وفي الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: نما البيعُ عن تراض»!"' ثم إن طلب النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم من البائع بيان العيب يخلي البائع من 
المسؤولية©. 


بالعيب فادّعى البائع علمّ المشتري بالعيب وأنكر الأخير ذلك فإن للفقهاء 
تفصيلاً فى ذلك. 


وقد ذكر الفقهاء لذلك صوراً. منها: اختلافهم في رؤية العيب فيدعي 
البائع علمّ المشتري بالعيب وينكر المشتري تلك الدعوى» ففي مثل هذه 
الحالة يكون القول قول المشتري فله رد المعيب بدون يمين عليه. ٠‏ يقول 
الإمام النووي: (ولو ادعى البائع علم المشترى بالعيب أو تقصيره فى الرد 
فالقول قول المشتري”' إلا إذا ادعى البائع أنه أظلعه على العيب وبيّنه 
لهء ففى هذه الحالة يتوجه إلى المشتري اليمين» فإن حلف كان له الحق 
في رد المبيع المعيب» وإن امتنع عن الحلف حلف البائعٌ أن المشتري 


)1١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب قول النبي كَل من غشنا فليس منا (ج١/44)‏ برقم 
(؟١٠)»‏ وسئن الترمذيء» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 
(ج/7١1)‏ برقم :)١710(‏ وصحيح ابن حبان ج١١/‏ ص 7١١‏ برقم (1400) من حديث 
أبي هريرة طن . 

(؟) سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب بيع الخيار (ج977/5) يرقم (7145): وصحيح 
ابن حبان ج١١/ص 75١0‏ برقم (4971): وسئن البيهقي ج6/ص017 من حديث أبي 
سعيد الخدري ضتياء. 

(6) أحكام العيب في الفقه الإسلامي. لأستاذنا الدكتور إسماعيل العيساوي (ص188١).‏ 

(5) روضة الطالبين ج/ص486. 2 
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2230 
اللا؟ 


ومثل ذلك إذا أشهد المشتري على نفسه أنه عاين المبيع وقلبه ثم 
بعد مدة قال: أنا لم أطلع على هذا العيب القديم وقتّ التقليب وقال له 
البائتع: بل قد اطلعتَ عليهء فعلى المشتري أن يحلف بالله تعالى ما رأى 
العيبَ وله رده بعد الحلفء فإن نكل حلف البائع أنه أطلعه عليه حين 
البيع لزم المشتري المبيع”'“. 


والصورة الأخرى: إذا اختلفا بالرضا بالعيب الخفيء بأن يعترف 
البائع أن المشتري لم ير العيب حين العيب لكنه رآه بعد ذلك ورضي بهء 
5 1 .ا ا م : ف 
وانكر المشتري وقال: إنني لم ارض بهء وفيه صور منها : 


أن تكون دعوى البائع غير مؤكدة بشي.ء وحكمها: أن المشتري له رد 
المبيع المعيب بدون يمين. 


أن تكون دعواه مؤكدة. بأن يدّعي أن شخصاً أخبره بأن المشتري 
رضي بالعيب بعد أن اطلع عليه ولم يسم ذلك الشخصء» وحكمها: 
عليه فإذا انكر المشتري حلف بعدم رضاه بالعيب. 


أن يذكر البائع من أخبره برضا المشتري بالعيب. وهنا ينظر فى حال 
الشاهد. فإن كان عدلاً صُدَّق البائعٌ بيمينه» وإن كان فاسقاً حلف 
المشتري بأنه ما رضى بالعيب وحينها يثبت له الرد. 


ج ”/(ص 8ه . والأم اج ”رص 1٠‏ والإنصاف للمررداوي ج؟/ص”17. والفروع 


ج54 / ص27 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١/ص795.‏ وأحكام العيب في الفقه الإسلامي 
(ص6ة1١).‏ 


زشرفق أحكام العيب في الفقه الإسلامي (صهغ .)١‏ 
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المطلب الرابع 
عدم اشتراط البراءة من العيب في العقّد 


لا يترتب أثر العيب في إثبات الخيار إلا بتمام شروطه. ومما يشترطه 
الفقهاء فى خيار العيب عدم اشتراط البائع على المشتري البراءة من 
العيوب. 


والمقصود بالبراءة من العيب التزام المشتري للبائع في عقدة البيع أن 
لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها سواء كانت قديمةً 
أم مشكوكاً فيهاء أو: هي أن يشترط البائع على المشتري التزاءً كلّ عيب 
بيجده في المبيع على العموه”©". 


وإلزام المشتري به بحيث لا يحق له بعد ذلك الخيار في رد أو غيره مما 
يترتب)7". 


0 


والأصل في اعتبار البراءة من العيب أثرٌ عبدالله بن عمر ‏ وَهيا - 
حين باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه 
لعبدالله بن عمر: بالغلام داء لم تسمّه لي. فاختصما إلى عثمان بن 
عفان ونه فقال: باتني عبداً وبه داء لم يسمّهء وقال عبدالله: بعته 
بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر أن يحلف له لقد باعه 
العبد وما به داء يعلمه فأبى عبدالله أن يحلف وارتجع العبدء فصمّ عنده 
فباعه عبدالله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهو”". 


(1) شرح ميارة ج١/ص0505»‏ والقوانين الفقهية ص75١.:‏ مواهب الجليل ج4/ص79:. 
بداية المجتهد اج ”رص178. 

(؟) أحكام العيب في الفقه الاسلامي (ص45١).‏ 

(9) الموطأء كتاب البيوع. باب العيب في الرقيق (ج7/ ص17١5)‏ برقم (4/ا7١‏ - 
عبدالباقي). ومصنف عبدالرزاق (جه/رص”155. ) برقم وك ؟5 لايل 
وسنن البيهقي (ج0/ ص7758). 
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وقد نظر الفقهاء لشرط البراءة من طريقين» الأول: حكم العمل به. 
والثاني: في تفسيره وبيان معناهء وهو ما سنبينه بإيجاز. 


* أولاً: حكم العمل بشرط البراءة. 
فقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب من 

الحنفية”2؛ والمالكية" والشافعية””". والحنابلة؟': والزيدية والإمامية0©) 

إلى العمل بشرط البراءة من العيب واستدلوا بأدلة أبرزها ما يأتي0©: 

١‏ - هما مرٌ قبل قليل في خصومة عبدالله بن عمر في بيع الخلاهم”". 

؟ - أن البراءة شرط اشترطه البائع ورضي به المشتري وهي ما يعني 
الإيجاب والقبولٍ بينهماء ولقول النبي صلَّى الله عليه واله 20 
«المُسلمونَ عند شروطهم”' وحينئذ فإن الشرط يصح وتترتب عليه 
آثاره. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (ج 7/رص7/6. 077. وبدائع الصنائع جه/ص/777. 

(؟) القوانين الفقهية ص75١:‏ وشرح ميارة ج١/ص”25*7‏ والتاج والإكليل ج4/ص59:. 
والكافي لابن عبدالبر ج ١‏ /(ص؟ 4 ". 

(9) الأم ج”/رص54١»‏ ومختصر المزني ج١/‏ ص84 » والحاوي الكبير ج5/ ص 77١‏ 

(14) المغني ج4/ص55؟١.‏ 

(9) البحر الزخار(ج”/,ص4)770: ومهذب الأحكام (ج 07١١/ص9١0).‏ 

(5) انظر تفاصيل تلك الأدلة في أحكام العيب في الفقه الإسلامي لأستاذي الدكتور 
إسماعيل كاظم (ص68١).‏ 

(90) مر بيانه قبل قليل. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة (ج؟/ص 794) تعليقا. 
وأخرجه أبو داود في سننهء. كتاب الأقضيةء باب في الصلح (ج7/5؟”) برقم 
(2)*5944 والإمام أحمد في مسنده (ج7,رص2))7755 وابن حبان في 
(ج١١/مص188)‏ برقم (020941): وابن الجارود في المنتقى» برقم (319, 00006 
والدارقطني في سئنه برقم (5899؟ ‏ شعيب)» والحاكم في المستدرك برقم (2,)5909 
والبيهقي في سننه (ج/ ص74 )١57‏ و(جل/ارص514). من حديث أبي هريرة.. 
وانظر ‏ مع ذلك إرواء الغليل (جه/ص55١).‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(جلارص7١١)‏ برقم (5915) للالباني. 
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فإذا أسقط حقّه بالمطالبة سقط شأنه في ذلك شأن الكثير م من الحقوق 
الواجبة. 

4 - واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بالقول بأن خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء سلامة 
العقد وإذا صرح البائع بالبراءة ققد سلم العمّد. 


المذهب الثاني عدم العمل بشرط البراءة» وهو رأي لجماعة من 
علماء التابعين كالإمام الحسن البصري » وشريح . وابن أبي ليلى . وعطاء. 
وابن سيرين © وروايات عن الإمام مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا لما 
ذهبوا إليه بما يأتي : 


22١‏ ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام نهى عن 
بيع | لغرر". والبيع بالبراءة بيع غرر أن المعقود د علبه لا يُدرى على 


؟ ل أن شرط البراءة د يمنء موجب ا لعقد». لأن موجب المعاوضة مستحق 
صفة السلامة» وشرط البراءة يمنع من ذلك فهو نظير شرط يمنع 
ك0 


" - أن البائع التزم تسليم مجهول على الصفة التي تم عليها البيعء وذلك 
كبيع ثوب من العدل وشاة من القطيع" ". 


)000 صحيح مسلمء كتاب البيوغ. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 
(ج"/151١١)‏ برقم .4)15١(‏ وسنئن أبي داودء كتاب البيوع. باب في بيع الغرر 
(ج1/4/5؟) برقم (77177). وسئن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع 
ماحه» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (ج 0/1 برقم 
)5١94(‏ من حديث أبى هريرة صَينه 

(6) المبسوط للسرخسي ج7١/,ص45.‏ 

(9) المبسوط للسرخسي ج١7١/ص45.‏ 
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؛ - أن العقد انعقد على شرط خلا منه كتاب الله تعالى وكل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل كما في الحديث”"2. 


© - أن البيع بالبراءة فيه غش كون المشتري يجهل العيب والغش منهي 
عنه كما فى الحديث «من غش فليس منى)”". 


* ثانياً: تفسير معنى البراءة. 

وما أراه في هذا المقام أن بيع البراءة قد تداوله الصحابة كشرط في 
البيوع إلا أن الفقهاء قل اختلموا فى تفسير ه وتحديد معنأة. 

التفسير الأول: قال بعضهم بجواز اشتراطه مطلقاً فى العقدء. وأنه 
يبرئ البائع من كل عيب». وهو رأي جماعة من علماء الصحابة كعبدالله بن 
عمرء وزيد بن ثابت» وتبعهم أبو ثور وهو مذهب الإمام أبي حليقة 
والإمامية والزيدية ورواية عن أبي يوسف والإمام أحمد”"ا 


والتفسير الثاني: جواز اشتراط البراءة ياستثناء العيب الحاصل بعد 
العقد وقبل القبضء» وهو قول للشافعي ورواية عن أبي يوسفء. وهو رأي 
محمد بن الحسن وزفر من الحنفية» واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي : 
-١‏ أن الإبراء عن العيب يقتضى أن يكون العيب موجوداً لأن الإبراء عن 
المعدوم غير متصور والحادث بعد العقد لم يكن موجوداً عند البيع 
لذلك فهو لا يدخل في حكم الإبراء”*“. 


؟ - أن العيب الحادث قبل القبض مجهول لا يُعلّم إن كان سيحدث أم 


(1) المحلى ج9/ص"4. والحديث: قوله كلِ: «ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرطء 
شرط الله أحق وأوثق». أخرجه البخاري في صحيحه (1554) وفي مواضع أخرى» 
ومسلم )١6١5(‏ من حديث عائشة ونا . 

(0) سبق تخريجه. 

(9) الاستذكار جا/,ص7587. وبداية المجتهد ج؟/ص178. 

(4) المبسوط للسرخسي ج١١/)ص57.‏ 
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لا وإذا حدث فمقداره مجهول أيضاًء. وهذا يعنى أنه غير ثابت» 

والبراءة إنما تكون من العيب الثابت لدى الشرطء والبراءة إذا أأطلقت 

إنما تكون من العيوب الموجودة ولا يدخل فيه ما صار بعد العمّد 

وقبل التسليم. 

والتفسير الثالث: لا يبرأ البائع إلا من عيب لا يعلمف أما ما بعلمه 
من عيوب فيجب بيانه: وهو قول لمالك ورواية عن الإمام أحمدء وعزاه 
ابن قدامة إلى الصحابيّينِ عثمان وزيد ابن ثابت. 


وتفسير آخر يرى أن البراءة إنما تكون من العيوب الخفية في الحيوان 
أو الرقيقء وهو قول للومام مالك والشافعي. 

وما أراه ‏ والله أعلم ‏ أن البراءة تصح في العقد مطلقاً سواء كان 
العيبُ مجهولاً أو معلوماًء إذ غاية هذا الشرط إبراء البائع من أي تبعاتء 
والقول بتحمله لتبعات العيب الحادث يفقّد الشرط غايته» يقول الكاساني : 
(أن لفظ الإبراء يتناول الحادث نضًا و دلالة فإنه عم البراءة عن العيوب 
كلها أو خصها بجنس من العيوب على الإطلاق نصاء فتخصيصه أو تقييده 
بالموجود عند العقد لا يجوز إلا بدليل. 

وأما الدلالة فهى أن غرض البائع من هذا الشرط هو انسداد طريق 
الرد و لا ينسد إلا بدخول الحادث فكان داخلاً فيه دلالة)00'. 
بعد فإذا رضي المشتري بهذا الشرط صار البائع في جنة من المسؤولية عن 
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)١(‏ بدائع الصنائع ج0/ص/577. 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة"' هأئه 








في هذا المبحث سوف أتناول بالبيان حكمّ كتمان العيب عموماً. 
وبيان ضابطه. وبيان ما يخرجه من الكتمان؛ ثم أعرج إلى رأي الفقهاء في 
حكم العقد إذا تم مع الكتمانء ومسؤولية الكاتمء وذلك من خلال 
المطالب الاتية: 





بال 2 3 200 
كتمان العيوب غش محرم بإجماع العلماعء . 


ومن علم عيبا وجب عليه بيانه لمشتر ونحوه ممن يتضرر بكتمانه 


(؟) القوانين الفقهية ص .١750‏ وتكملة المجموع (ج ١١/ص١١١).‏ والمغني لابن قدامة 
(ج ابص 88"). 


ع الزواجر جارص 11 4. وحاشية الجمل على شرح المنهح ج 7 ص .١١١‏ و ياء علوم 


الدين لالومام الغزالي (ج ”رص 157 ورد المحتار (ج 5ص 0071 . وحاشية عممرة 
احرص 7145. واحكام العيب ص©16١.‏ 
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ولا يخص هذا الحكم عقودَ المعاملات في البيع إنما يُطال كلّ من عقد 
البائعٌ العالمَ بالعيب أن يقول هو مَعيب أو يبيعه بشرط البراءة من العيوب. أو 
يقول إن به جميع العيوب كما جرت به عادة الناس» بل لا بد من بيان العيب 
المعلوم بعينه وما سبق من العبارات هي إجمال وليس بيانا للعيب» وقد يظن 
المشتري سلامته من ذلك أو ربما يظن الناسٌ الأ انا قال ذلك حذراً من 
العهدة بخلاف ما إذا نص على العيب فإنه يدخل فيه على بصير 2016 


وقد دل على ذلك الكثير من الأحاديث التي تدعو إلى تحريم 
الكتمان» والتي منها: 


قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
بيّنا وصَدقا بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت البركة من 
بيعهما)''"'. وفي الحديث الآ خر: «لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه 
عيب إلا بينه له0”” 'ء وفي حديث آخر أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم: 
مَرّ على صُبْرَةِ طَعَامِ فَأدْحَلَ يَدَهْ فيها فتَالتْ أَصَابِعُهُ بَكَلّا فقال: «ما هذا يا 
صاحِبّ الطّعام؟» كّال: أَصَابَئُهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ الله. قال: «أقلا جَعَلْتَهُ 
قَوْقَ العام كَيْ يراه الناس؟ من عَشْنّ فَلَيِْسَ مني6. 

وعن عبدالمجيدٍ بن وَهبٍ قال: قال لي العَذَاءُ بن خالد بن هَوْدَةً: 
ألا : ُقْرئكَ كِتَاباً كتبَهُ لي رسول الله يكو؟ قال: قلت: بَلَى. فأخرّجَ لي 
كتَاباًء فإذا فيه: «هذا ما اشْتَرَى الْعَذَاهُ بن حَالِدٍ بن هَوْذَةَ من مُحَمَّدٍ 
رسول الله عَتَة اشْتَرَى منه عَبْدًَا أو أَمَةَ لا داء ولا غَائِلَةَ ولا خِبْنَةَ بَيْعَ 


المسلم للمُسْلم»””. 

)١(‏ تكملة المجموع (ج١١/ص١١١),‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج اج ##رص777. 
فك تقدم. 

(9) تقدم. 

2 تقدم. 


2 أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاسف البيوع. باب السهولة والسماحة في الشر اء والبيع - 
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فهذه الأحاديث بمجموعها تفيد تحريمَ كتمان العيوب في البيوع وغيرها”"". 





ذكر الفقهاء تصنيفاً لما هو عيب يسير أو فاحش إذ العادة أن يُتغاضى 
عن العيب اليسير بخلاف الفاحش الذي تنبت آثازه. 


وقد دهب بعض الفقهاء إلى وجوب بياك العيب وعدم كتمانه وإن 
كان يسيرا بيئما ذهب آخرون إلى أن العيب اليسير الذي لا يثيت الخيار 
لصاحبه لا يعد كتمانه محرّماًء وهو ما عدّه العلماء ضابطاً فى ذلك. جاء 
في حاشية عميرة: (الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علِمَ شيئاً يبت الخيارَ 
فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً وإن لم يكن الشيء مُتْبتاً 
للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم)”". 


ومن الضروري الإشارة إلى معاني البيان التي تنأى بالكتمان عن 
العقود وهي كما يأتي : 


١‏ أن يقوم المتعاقد بعرض العيب أمام الطرف الثاني في مبيع أو غيره» 
ولا يعمد إلى كتمانه. يقول الإمام العغيني: (ويجب على الوكيل 
والشريك والخازن النصحٌء ومنها أن النصيحة كما هي فرض 
للمذكورين فكذلك هي فرض لنفسه بأن ينصحها بامتثال الأوامر 
واجتناب المناهي)”". 


ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف (ج؟/ص١7)‏ تعليقاًء والترمذي» كتاب البيوع: باب 
ما جاء في كتابة الشروط (ج/270) برقم (5١؟5١)»‏ وابن ماجهء كتاب التجارات» 
يبأب شراء الرقيق (ج/0/51) برقم (١1ه؟2)5).‏ وقال الحافظ ابن حجر: سلده حسن. 
انظر فتح الباري ج؟١١/ص0٠70.‏ 

.)5١١ تكملة المجموع (ج ١/ص7١٠1). والدراري المضية للشوكاني(ح ”,رص‎ )١( 

() حاشية عميرة ج؟/ص 510 وتكملة المجموع (ج5١/7١١).‏ 

(0) عمدة القاري ج١/ص؟5575.‏ 
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وقد ورد عن النبى يل ما يبين ذلك كما قال لأحد أصحابه وقد 
خطب أمرأةً: «اذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيعاً)”'. 


وكذلك في البيوع إذ أشار إلى صاحب الصبرة بقوله: «أفلا جعلتّه فوق 
الطعام كي يراه الناسُ)”" (يدلٌ هذا الحديث على أن خيار العيب إنما يترتب 
على العيوب الخفية التى لا تدرك بمجرد النظرء أما إذا كان العيب بارزاً لا 
يخفى عند النظر إلى المبيع فقد ذكر الفقهاء أن المشتري يُعَد عالماً به)0". 

قالوا: (وأما الظاهر الذي شأنه أن : يخفى فلا قيام به ولا يرجع 
فيه لعادة ولا غيرها) ولا يقبل قوله (لم ارم بخللاف ما إذا كان العيب 
لا يعاين فهو على الأصل من قيام الخيار بشرائطه)””'وكذلك (لا قيام بعيب 
يستوي في الجهل به البائع والمشتري كالسوس في داخل الخشب)2". 


أن يكون البيان واضحاً ومفيداً. فالعيوب منها ما هو خفي ومنها ما 
هو ظاهر شأنه الخفاء'”'' وهذا يكون إما بخفاء آثار العيب وعلله وإن 
بدت لهمء وإما أن يكون مما لا يظهر مع البحث والتدقيق 
لخصوصية المتعاقد عليهء كالقضايا السلوكية أو ما يكون يسبب 
الخبرة الطويلة في التعامل مع المبيع. 


أما الأول: وهي العيوب التي لا تخفى لكنها قد لا تتبين للبعض» 
بسبب عدم دراية المشتري». فهذا يقتضى فيه البيان كما أن البيان لا بد أن 


() أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
تزوجها (ج5/٠4١٠)‏ برقم )١575(‏ من حديث أبي هريرة نه» وانظر شرح القاضي 
عياض (ج4/ ص 077). 

فم تقدم تخريجه. 

(8) أحكام العيب ص1"9١.‏ 

(5) الشرح الكبير ج ”,ص17 . وحاشية الدسوقي جرص177. والذخيرة ج0/ص7> 

ره حاشية البجيرمي ج7/ص 2.157 ومغني المحتاج ج7/ص54» وروضة الطالبين 
اج لص الال وحواشي الشرواني ج4/ص55”. 

(5) القوانين الفقهية ص1760١.‏ 

(0) الشرح الكبير ج#/,ص1717. 
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يكون واضحاً ومفيداً بحيث يتبين للمشتري وجه العلة. إذ من العيوبف ما 
يكون ذكرها غير كاف في بيان علته وآثاره. لاعتقاد المشتري أن ذلك 
العيب لا ينقص القيمةء فإن كتم المتعاقد العيب وتغاضى عن بيانه فقد أثم 
وعصى ويثبت للطرف الآخر حق الرد بعد العلم بالعيب» وإن بين وأوضح 
أخلى عن نفسه المسؤولية» وحينها لا يثبت للمشتري خيار الرد. 





أما القسم الثاني: فهي العيوب التي لا تظهر للطرف الراغب بالتعاقد 
لكون المتعاقد عليه تخفى عيوبه إلا عن صاحبه وذلك كعيوب الأخلاق في 
النساءء وعيوب الحيوانات كالجماح في الفرسء. وكعيب لا يظهر في 
السيارات إلا بعد طول استعمال» وهذا مما يدق على الناس ويجب بيانه 
لتجنب الكتمان في البيع» ولذلك فقد ذكر بعض العلماء أن الكتمان قد 
يكونُ عن قصد بإخفاء العيب» وقد يكون عن تغاض لأنه يخفى عند النظر إذ 
قالوا: (أن يكونَ المشتري لم يعلم بالعيب حين التبايع إما لأن البائع كتمه 
وإما لأنه مما يخفى عند التقليب"'' ومعنى خفاءه عند التقليب أي أنه لا 
يبدو للبائع لدى التمحيص والنظر (فإن كان مما لا يخفى عند التقليب فلا 
قيام به" ومفهومه أنه إن كان يخفى عند التقليب فيقوم به الخيار» ولذلك 
فإذا قام المتعاقد بالتعاقد على عين أو غيرها مع علمه بالعيب وجهله بآثاره 
التي يعلمها العاقد من بائع وغيره ثم تبين له بعد القبض أنه عيب مخل» 
فينظر: إن كان العيب بينا لا يخفى على الناس فلا يثبت له خيار الرد وإن 
كان خفياً لا يعرفه إلا المختصون من ذوي الخبرة أو البائع فله الرد”" 


وحينئذ فإن البيان والإعلام الذي يترتب عليه أثر هو الإعلام المفيد 
الذي تتبين معه خطورة العيب ومدى تأثيره في قيمة المبيء”؟". 


247١ القوانين الفقهية ص75١؛ ومغني المحتاج ج7/ ص4 5؛ وروضة الطالبين ج“/,ص‎ )١( 
وحواشي الشرواني ج4/ص7327.‎ 

(0) القوانين الفقهية ص .١756‏ 

(9) الموسوعة الفقهية (ج /“٠١‏ ص .)١5١5‏ 

(4) أحكام العيب ص(10١).‏ 





قَيٍَ 


موه «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





“ - إعلان العيب قبل التعاقد: ثم إن البائع يجب عليه للخلاص من 
الكتمان أن يبادر إلى بيان العيب قبل البيع لأنه إن تأخر يقع في 
الإثم وإن نوى إخباره فيما بعد فالبعض قد يدفع إلى ترويج السلعة 
بإيجابياتها ثم يؤخر ذكر العيوب إلى حين»؛ ولذلك إن تأخر في البيان 
إلى حين فهل يبرأ من ظلم المشتري؟ 
قال بعض الفقهاء: (ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك 

من ظلامة المشتري؟ هو محتمل)"”". 
وما أراه: أن البائع إن تعمد تأخير الإعلان عن قصد فقد لا يبرأ من 

إثم الكتمان لأنه قد يُعَدَ وسيلة أو حيلة لحرج المشتري وإقناعه كما يحصل 

كثيراً اليوم» أما إن كان تأخيره عن قصد في الكتمان ثم تاب منه فلا حرج 

وكذلك لو كان ناسياً أو جاهلاً ‏ والله أعلم . 

4 - البراءة مما يجهله: إذا بيّن المتعاقد عيوبّ المتعاقَّدٍ عليه كما بينًا من 
قبل لكنه ربما لحقه ما لم يكن في حسبانه من عيوب يجهلها ولا 
يعرفهاء وهنا يستحب له البراءة في البيع ليسلم من آثار العيب إذا 
وجد (أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأء ودخل فيه ما لو 
باعه بطيخة وقال للمشتري: إنها قرعة فوجدها كذلك فلا ردّ له لأن 
في ذكره إعلاما به فيبرأ منه)”". 


ومما تقدم يتبين أن الكتمان قد يكون مقصوداً في البيع وقد لا يكون 
كذلك وفي كلتا الحالتين فإِن الطرف الثاني المشتري أو غيره يثبت له حق 
الخيار بالإمساك أوالرد وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء كما يقول ابن 
قدامة: (متى علم بالبيع عيباً لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك 
والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلمءلا نعلم بين أهل 
العلم في هذا خلافاً وإثبات النبي صلَى الله عليه وآله وسلم الخيارٌ بالتصرية 


)01 حاشية عميرة ج "ص 10 7. 
0 مغني المحتاج ج ”,ص ؛ 0. روضة الطالبين ج ,ص ..47١‏ 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» امه 
تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضى السلامة من العيب0) 
ويقول الشيرازي: (فإن لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب فهو بالخيار 
بين أن يُمسك وبين أن يرد لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم 
له ذلك فثبت له الرجوع بالثمن كما قلنا في المصراة)”". 

إلا أنه ينبغي التفريق في الجزاء بين من يكتم العيب عامداً وهو به 
عارف» وبين من يجهله غير عالم بهء فهذا الأخير يثبت فى حقه رد سلعته 
من قبل المشتري أو المتعاقد الآخر أما كتمان العيب عن دراية فهو حرام. 
وفعله ربما يستدعي تعزيره من قبل القضاء أو ولي الامر. 


المطلب الثالث 


حكم العقد مع كتمان العيب 





0 أو لاتحكم العديو ب العيادات: 
ذهب أكثر العلماء إلى أن العيوب والرديء فى تلك الأصناف من 

أموال الزكاة لا تجزئ عن الصدقة الواجبة”" واستدلوا بما يأتى: 

-١‏ قوله تعالى: #يَأيهًا الَدِنَ اموا أَنَفِهُوأْ من طَيَبَتِ مَا كَسَبَثُمْ وَِمَآ 
ال ا رش موجن به اس اسامو م امعس اس 3 سل ميدس 50 
أخرجِنًا ل مْنَ الْأرضٍ ولا تَيَمّموأ الْحِيتَ هِنه تُنفِفُونَ وَلْسْتُّم يتَاحِذِيهِ 
أن تَفْمِعيُوأ فيه وأعلمرأ أن لله طق ميد 6 [البقرة: /551]. قال أهل 
التفسير: إنها نزلت في أناس كانوا يتصدقون بشرار أموالهه”؟ 2 فعن 


فَجَاءَ رَجْل بِكْبَائِسَ من هذا الشّخْل فَوَضَعَهُ فَخَرَحَ رسول الله يله 
فقال: «من جاء بهذا؟» فَكَانَ لا يَحِىءٌ أَحَدٌ إلا صَبِّ الذى جاء به 


للك المغني اح:/رص8١٠1.‏ وانظرعمدة القاري اج ١ارص‏ 0772 ونهاية المحتاج ج1/ص .5١0‏ 
2 المهذب ج١/رص‏ 2584 واحكام العيب في الفقه الإسلامي ص(١5١).‏ 

وق تفسير القرطبي (ج “,ص8 2)5١‏ وما بعدها وأحكام العيب ص .١186‏ 

2 تفسير القرطبي (ج #رص 8 .)5١‏ تفسير البحر المحيط (ج "رص 579). 








"هه «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





مَتَرَلْث طيَايها الي مثا أنهو من بت اما بم وَمِمَا أت 
لَك ين ارس ولا تَيْتَمُوا أ ألْحَِيتَ منة ١‏ فقون وَنهى يَوْمَيِذٍ عَنٍ 
الْجُعْرُورٍ وَلَوْنِ بن الْحُبَئتق أنْ يُؤْحَذْ في الصَّدَقَة. قال الزُّهْرِيُ : صِنْفان 


من تَمْرٍ المدينة. وقال عَمَادْ : قال سَفيَان ن: السَحْل الشَّبِص 1). 
؟ - وعن ثمامة أن أنسا ذه حتنه أن أبا بكر 5 ضيينه كتب له التي أمر الله 


م افو 


رسوله صل : ولا يُخْرَجّ في الصَّدَفَةٍ هَرِمَةٌ 37 ذَاتٌ عَوَارِ ولا نيس 
إلا ما شَاءَ الْمصَدّق)0". 


رجن و حَشَفٍ فَبعَل يَظنْ في ذلك لقو فقال: الو شاء رَبُ هذه 

الصَدقَة تَصَدَقَ أَظْيبَ من هذاء إن رت هذه الصَّدَقَة يَأكُلُ حَشَفاً يوم 
0 0 

القشيامة) . 


4 - وكذلك حديث النبي كَةِ: اثلاث من فَعَلهُنَّ ف فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَّ الْإِيمَانٍ 


230 أخرجه أبو داود في سلئة) كتاب الزركاة» باب ما ل" يجوز من الثمرة في الصدقة 
0 عر 0 1 والخسائي في سيلية (المجتبى)؛ كتاب الزكاة. باب قوله 
فى صحيحه برقم اللوعى 000 والطبراني في المعجم الكبير ”ص0 ب برقم 
(55ههم لا*هوه). والحاكم فى المستدرك (ج١رص099)‏ برقم (513ة 5 ةق 
)١115"‏ و(ج9/5١1")‏ برقم (45؟1”*. 7156). والبيهقي في الكبرى (ج4/ص6١1).‏ قال 
الحاكم: صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

220 صحيح البخاري» كتاب الركاة» باب له تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا 
تيس إلا ما شاء المصدق (-ح258/5) برقم (1581). 

إفوة سنن أبي داود» كنات الزكأة. بان ما لا" يجور من الثمرة في الصدقة (ج6005/1) برقم 
:)١٠١4(‏ وسئن النسائي (المجتبى): كتاب الزكاة» باب باب قوله عز وجل ##ولا 
تَمَمَمُوا تَمَمُمُوا الْحِيتَ مله ث4 (ج ه/ص”17) برقم (995؟) وستن ابن ماجه كتاب 
الزكاق: بأب النهى أن يحرج في الصدقة شر ماله 00 برقم (؟ذ1؟18١).‏ وصحيع 
ابن خزيمة برقم (451؟) وصحيح أبن حبان (ج 5١/صل/ا١)‏ برقم (6904), 
الإسناد ولم يخرجاه. 








«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» مه 





من عَبَدَ الله وَحَْدَهُ وَأَنّهُ لا إِلَهَ إلا الله؛ وَأَعْطَى رَكَاةَ مَالِهِ طَيّبَةٌ بها 
نَمْسّهُ رَافِدَةَ عليه كل عَامء ولا يعي لَْرمَة ولا الدَرِنة ولا المريضّة 
ولا الشّرَّط اللْيِيِمَة وَلَكنّ من وَسَط أْمْوَالِكُمْ فإن الله لم يَسَأَلْكُمْ خَيْرَ خيرة 


ولم يَأَمرْكُمْ ب س70. 


فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الرديء والمعيب لا يجحرىئ 
في الصدقة الواجبة''". وحينئذ فإن كتمان الرداءة وظواهر العيب من مرض 
أو صغر فيما لا ينبغي له مما يحرم إذ يؤدي بالنهاية إلى بطلان ما قدم من 
الزكاة. 


وهنا ينبغي التنويه إلى أن من يدفع الزكاة ينبغي له ذكرٌ العيب لمن 
يقدم له الزكاة خصوصاً الجباة» فإذا قبل الجابي الزكاة مع العيب فهل 

فذهب أغلب الفقهاء إلى أن الساعي(المصدّق) إذا أخذ الزكاة فقد 
أجزأت عن صاحبها - كانت معيبةً ) وهو رأي الإمام الشافعي؛ٍ ونقله ابن 
قدامة عن الومام مالك7*, وبه يقول أبن حزم: : (فإذا أعطاه هرمة أو معيبة 
فالمصدّق مخيّر إن شاء أخذها وأجزأت عنهء وإن شاء ردّها وكلفه قيمة 
السلعة)”'. 


إذا تبين هذا فإن مسؤولية الكتمان تقع على البائع أولاً * ثم المشتري». 
أما البائع فكونه خبيراً بما يبيع وبصيراً بعيوبهاء فإذا علم من المشتري أنه 
يريدها نسكاً وجب عليه التفصيل والبيان لأن كتمان أي أمر قد يفقد النسك 


)259 سكن أبى داود» كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة (ج١4917/1)‏ برقم (امها/ل سنن 
البيهقي الكبرى (ج4/ص468). 

(؟) عمدةالقاري ج9/ص”5. فتح الباري ج4/ص18١5»‏ والكافي في فقه ابن حنيبل 
ج١رص797ء‏ نيل الأوطار ج4؟/ص1856١.‏ 

إفرة المغنى ج ”رص 2117 عمدة القاري ج9/ص 277 المبدع ج ”,ص 4 017 مجموع المتاوى 

2 المحلى جه/ ص78 5. 





مه «أحكام الكتمان ة في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





صفة شرعية تؤثر في الوجزاء لكنها قد لا تؤثر في البيع إذا لم تكن نسكا 
وهو ما يجب على المشتر تري أن يتحقق منه. 

وإذا حصل وكتم البائعٌ عيبا في النسك أضحية كان أم هديا أم عقيقةً 
فهل تجزئ فيما يريد ام لا؟ 


أما إذا كان البائع عالماً والمشتري يجهل هذه الأمور فإنها تجزء 
والعهدة على البائع لما ورد من قبول الصدقة في الخطأ كما في حديث: 
الأتصدقن الليلةً بصدقة»”"2؛ فإن علم صاحب النسك بأن ما قدمه من نك 
كان معيباً فإن كان قادراً على الاعادة أعاد وإلا فلا. 


* القسم الثانى: كتمان العبب فى معاملات الناس: 


وأتناول فيه قضيتين: القضية الأولى: أثر النهي عن الكتمان في عقود 


البيع. 
القضية الثانية: حكم كتمان العيوب في عقد النكاح. 
القضية الأول: أثر النهي عن الكتمان في عقود البيع. 


لقد ورد النهي عن الكتمان في البيع وقياساً عليه باقي العقودء وهذا 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب الزكاة. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (ج017/1) 
برقم 2)١755(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت 
الصدقة في يد غير أهلها (ج ٠.9/1‏ 0) برقم (505؟١ )٠‏ عن أبي هريرة عن النبي عي 
قال: «قال رجل: لأتصدقنَ الليلة بصدقه. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. 
فأصبحوا يتحدثون: تُصَدُق الليلة على زانية» قال: اللهم لك الحمد على زانية» 
لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيء فأصبحوا يتحدثون: تُصُدّق 
على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقةء فخرج بصدقته 
فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تُصُدّق على سارق» فقال: اللهم لك 
الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق. فأتى: فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله» 
ولعل السارق يستعمف بها عن سرقته». ْ 








«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» هوه 





النهي قد يكون له تأثير على العقد من حيث الصحة والبطلان» وللفقهاء فى 
ذلك وجهتان: 

الوجهة الأولى: بطلان العقدء فإذا تم التعاقد بين اثنين على سلعة 
أو غيرها وكتم أحد المتعاقدين عيوبا ينبغي بيانها فإن هذا العقد باطل. 
وهو رأي الظاهرية”') وبعض الحنابلة كماحكي عن أبي بكر عبدالعزيز'". 
والظاهرية على مذهبهم يرون أن النهي يؤثر بالعقد حتى يبطله؛ إذ لا يمكن 

للشارع أن ينهى عن أمر ثم يعترف بصحته وإلا لم يكن للنهي معنى في 
هذا الموضوع ' ' كما أنه يتضمن حراماً (وكل صَمْفَةِ جَمَعَتْ حراماً وخلالاً 
فهىَ باطلٌ كلها 1 بَصِحُ منها شى ا 


وأجاب الجمهور على ذلك ٠‏ بأن الأصل في البيع هو الإباحة» والنهيُ 
إنما يخص الكتمان في البيع.ء وهو في العاقد. وإيطال العقد يكون إذا كان 
النهي يتعلق بالمعقود عليه" “. 

الوجهة الثانية: صحة العقد مع استحقاق الإثم. فمن تعاقد على 
بيع ع كتم أحدهما عيوبه فالعقد صحيح لكنه عاص بفعله. وهو رأي جمهور 
الفقهاء والآئمة الأربعة. حتى قال الشافعي: (قد عصى الله تعالى» والبيع 


لازمء والشمن حلال يريد أن التدليس حرام والثمن حلا ل )7 كي وحجتهم في 
ذلك ماورد فى السنة وفعل الصحاية. 


أما السنة فما جاء في حديث بيع التصرية: «لا تصرّوا الإبل والغنم 


() المحلى لابن حزم الظاهري (ج9/ص5١١)‏ احياء التراث 

(0) المغني لابن قدامة. ج4/ص8١٠.‏ 

(*) المحلى لابن حزم الظاهري (ج9/ص877)» والمغني لابن قدامة» ج4/ص8١٠.‏ 

20 المحلى لابن حزم الظاهري (ج8رص١١).‏ 

(©) تكملة المجموع (ج7١/,ص7١١)‏ والموسوعة الفقهية(ج ١٠/ص5١١)‏ واحكام العيب 
(ص”9/7) . 

(5) الحاوي الكبير جه/ص 10 ”27 كشاف القناع اج رص 25175 وانظر: طيقات الشافعية 
الكبرى اج “,ص58 7. 
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فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر"''. وجه الدلالة من الحديث أن النبي مَل 
أثبت الخيارٌ لمن تبايع بالمصرّاة مع ما فيه من تدليس وعيب» وهو ما يدل 
على أن النبي كي لا يبطل العقد إذا كان لمعنى في العاقد وليس لمعنى في 
المعقود عليه. قال ابن عبدالير: :(هذا الحديث أصل في النهي عن ١‏ لغش 
وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلْس عليه بعيب. وأصل في أنه لا يفسد 
أصل البيع» وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم التصرية 
وثبوت الخيار بها)”"'. 


وأما من فِعْلٍ الصحابة فقد صحّ عن عمرو بن دينار قال: كان مهنا 
رَجْلّ اسْمْهُ نَوَامنٌ وكانثُ عِنْدَهُ إبل هِيمٌ فَذَمَبَ ابن عَمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما فا شترى يلك الابل من شريك له قجاء جه سي يي بعْنَا يَلكَ 
اب 8 فحَاءَمء فقال: 95 شَريكي بَاعَكَ إبلا هيما و يعْرفكَ. قال * 


فَاسْتَقها. قال: فَلَْمًَا ذَهَبَ يَسْتَاقُها قال: دَغها رَضينا بِقَضَاءِ رَسولٍ الله؛ لا 


7 2 إقرق 
عذوقى . 


ووجه الدلالة أن الصحابي رضي بالبيع مع ما أخبره عنه الرجل من 


وبعد كل ما تقدم فإني أحب أن أسجل هنا اختياري لرأي من قال: 
بأن أثر الكتمان يستلزم إبطالَ العقد لأنه نهى. وذلك للأسباب الآتية: 


١‏ - أن الفقهاء قد فرقوأا ب بين القسمين» فمن حيث منعوا قبولٌ المعيب 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محملة (ج ه00 برقم (0) ومسلمء كتاب البيوع. يبأب حكم بيعم المصراة 
(ج*/1158١)‏ برقم )١675(‏ من حديث أبي هريرة طَلِئ 

فرق صحيح البخاريء كتاب البيوع . بأب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب 
حمًا فليطليه في عقاف (ج 071١/5‏ برقم .)١1489(‏ وسدن البيهقي (ج ه/ص١35).‏ 
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والرديء في صحة العقود مع الله تعالى في العبادات لم يبطلوا ما 
كان فيها كتمانٌ في العقود بين بين الناسء والسبب في ذلك ما مر قبل 
قليل من أدلة الجمهور والتى يمكن الإجابة عنها بما يأتى: 


00 الاستدلال بحديث المصرّاة لا يعنى أن النبى يك أمضى العقدَ 1 


ب 


سجترة , 


واذا ثبت هذا فإ المتبايعين ييجحب عليهما إنشاء عمد حديد للبراءة 
من إثم الكتمان في العقد الأول ولكونه قد بطل بالعيب. 


أما عن الأثر الوارد عن عبدالله بن عمر ‏ وها - فإنه لا يدل على أنه 

أجاز العقد بل يدل من جهة أخرى على أن العيب مبطل للعقد من حيث 

هرع إليه الرجل وأخبره بالعيب» لكنه لم يكن يرى أن الهيام عيب فبقي 

العقد على أصله. 

؟ - فرق الفقهاء في العقد ب بين أن يكون العيب في العاقد أو المعقود 
عليهء فإن كان في العاقد صخ العقد: وإن كان العيب فى المعقود 
عليه يبطل العقدء ولا أرى لهذا التفريق وجهاًء لأن العقد يتكون من 
أطراف ثلاثة: العاقدان بائع ومشتري والمعقود عليهء فإذا لحق العيب 
بواحد من هذه الأطراف يعني أن العقد لحقه الإثم بسبب النهي مما 
يقتضي بطلانه من غير تفريق. 

“"- ثم إن القول ببطلان العقد مع العيب سوف يحول بين البائع وبين 
العقد فلا يقدم على ذلك كما هو الشأن في العقود المحرمة كعقد 
الربا فالناس لا يقدمون عليه لما يعلمون من بطلانه جملةً وتفصيلاً. 
وإذا عممنا القول على كل عيب وَرَدَ النهئ عنه في العقود فسوف 
يلتزم الناس بالبيان» أما لو أشيع القولٌ بأن العقد صحيح مع 
استحقاق الإثم فإن ذلك سوف يجرّئ الناسسّ على هذه العقود مع ما 
فيها من عيب وإثم. 
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5 - فإنه مما لاشك فيه أن كتمان العيب محرم في كل حال إذا أضرّ 
بمصالح المسلمين في عمّودهم ومعاملاتهم وهذه العقود والمعامللات 
هي دين أمَرَ اللْهُ تعالى بقيامه صحيحاً. قال تعالى: 9يَأَيْهَا لدي 
دَامَنُوَا أَرَهوأ الْعْقُود# [المائدة: من الآية١1]‏ والكتمان فيها مخالف للوفاء. 


6 ثم إن القيام بكتمان العيب يعني دخول تلك العقود تحت المحرم 
الذي لا يقبله الله تعالى لأنه ليس طيباء وقد جاء في الحديث قول 
البى يَللِ: «أَيّهَا الناس ان الله طَيّبٌ لَا يَقْبَلُ إلا طَيّاّء وأن الله أَمَرَ 


المؤينينَ با أمرَ به الْمْرْسلِين ٠‏ فقال: #يكآيًا الرسلٌ كلو مِنَ لطبت 
وَأعْمَلُوأ َي إِفْ يِمَا تََمَلُوتَ عَلِمُ 4©9. وقال: ييه ثرت اموا 
كوأ من ء تيب © لم ذكر لجل يلين الشفر أشعت أ 


2 


َم يمد يديه إلى السّمَاء يا رَبّ يا رَبّ وَمَظْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبةُ حَرَامٌ 
وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَعْذَىَ بِالْحَرَام فَأنَى يُسْبَجَات لذَلِكَ”"'. والطيب هو 
المال الحلال”'؟ وقد ذكر الحديثٌ أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال 
ما كان حراماًء وإذا كان كذلك فما فائدلة القول بصحة العّد وهو 
غير متقبل !؟ 

5 - كما أن ذلك أحفظ للشرع وأكثر هيبة لأحاديث النبي يلِةٍ إذ ما الفائدة 
في النهي إذا لم يكن له أثر على العقد في إيقافه وإيطاله؟ كما أنه 
وسيلة ليتعلم الناس أن أثر الحرام يبطل الفعل - والله أعلم - 
أولاً: حكم العيوب الخلقية : 
إذا ثبت وجود عيب مستوفٍ لشروطه في أحد الزوجين فللفقهاء في 

23 صحيح مسلمء كتاب الزكاة؛. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 0/1 


شق شرح النووي على صحيح مسلم جل/اأرص .٠١١‏ 
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هذه المسالة تفصيل في جواز المطالبة بالفسخ أو عدمه وهو ما سنجمله بما 

يأتي : 

التمريق حال وجود عيب في أده إلا إذا آم شترطا السلامة من العيوبء 

ببرص كذلك ولا بجنون كذلك ولا بأن يجد بها شيئاً من هذه العيوب ولا 

بأن تجده هي كذلك ولا بعنانة ولا بذاء فرج ولا بشىء من العيوس)20'"'. 
إلا أنه استثني ‏ فيما إذا اشترط أحد الزوجين السلامة من العيوب؛ 

أي عيب كان - فهو نكاح مفسوخ مردود لا خمار له في إجاءت ولا صداق 

فيه ولا ميراث ولا نفقة دخل أو لم يدخلء لآن التي أدخلت عليه غير 

التي تزوجء ولأن السالمة غير المعيبة بل شك» فإذا لم يتزوجها فاك 

260 
زوجية بينهما) 


واستدلوا بحديث النبي وَل عن عَرْوَةَ عن عَايْشَةَ - وَهْيتا - قالت: 
جَاءَتْ امرََء رفاعة لْفُرَطىٌ النبيّ كك فقالت : كل يلد رفاهة للقي 2 
طلا قِي ‏ فتَرَوَجْتُ عَبْدَ الرحمن بن الزَّبِيرء إنما معه مِثْل هُذْبَةِ التَؤْبٍ. فقال: 
«أَنْرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى مَاعَة؟ لا حتى تَذُوقِي عُسَيْلتهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك). 
وأبو بَكرٍ جايس عِنْدَة؛ وَحََالِدُ بن سعِيدٍ بن الْعَاصِ بالْبَاب يَنْتَظْرٌ أَنْ يؤْذْنَ 
لم فقال: يا أبَا بَكْرٍ ألا تَسْمَعْ إلى هذه ما تَجَهَرُ به عِنْدَ النبي 0996 . 


قال ابن حزم: (فهذه تذكر أن زوجها لم يطأها وأن إحليله كالهدية 


.47 4 المحلى ج١٠/ص9١٠ مسألة رقم‎ )١( 

(؟) المحلى ج١٠/ص5١١.‏ والموسوعة الفقهية (ج١١/ص59١).‏ 

زفرق صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي (ج /9477) برقم (5895), 
وصحيح مسلم؛ كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً 
غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها (ج90/5١1)‏ برقم .)١577(‏ 
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لا ينتشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله يل وتريد مفارقته؛: فلم يشكها 

ولا أجل لها شيئاً ولا فرّق بينهماء وفي هذا كفاية لمن عقل)"" 
المذهب الثاني: وجود العيب في أحد الزوجين يعطي الحنٌّ للمتضرر 

بفسخ العقدء وهو رأي المالكية' "© والشافعية”"» والحنابلة”؟» واستدلوا 

بأدلة من الكتاس والسنة. أبرزها : 

١‏ قوله تعالى: هالطكقُ مَرّتاقٍ فَإِمْسَاكاً عرو أو تريح بِإِحْسن» 
[البقرة: من الآية 8؟؟] وجه الدلالة: أن الآية خَيّرت بين أمرين» فإذا 
عجز عن أحدهما وجب الثاني. ثم إن الآية أشارت إلى أنه ليس من 
المعروف أن يستمر الزواج مع وجود طرف متضرر يريد الفراق. 

؟ - ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ تزوّج إمرأة من غفارء فلما 
دخلت عليه رأى بكشحها بياضاً فقال: «البسي ثيابك والحقي بأهلك» 
وأمر لها بالصداق. وفي بعض طرق الحديث: قال لأهلها: ادلّستم 
علت»”*2 وجه الدلالة من الحديث: أن النبي و فسخ العقد بالبررص 
الذي رآه : فى المرأة» فثبت ضرره بالنصء ويقاس عليه كل مرضص 
يتضرر منه ارو 


57ص/٠١ج المحلى‎ )١( 

هم الذخيرة ج4/ص9١؛‏ وتفسير القرطبي ج/,ص ١5”‏ 

(*) الحاوي الكبير ج9/,ص4*” وكفاية الأخيار ج١/ص57"‏ روضة الطالبين (ج//11917- 
ا) ومغني المحتاج (ج ”رص -7١7‏ م2 

(4) الكافي في فقه ابن حنبل ج”/صش 3١‏ والمغني جلارص ١5١‏ سبل السلام ج ,ص ٠١5‏ 

زه أخرجه أحمد في مسنلدهة (ج #رص”22)157 وأبو يعلى في مسئلة جج . ١رص”07)‏ برقم 
()), والطبراني في المعجم الكبير (ج/ص١١١)‏ برقم (058665). والحاكم في 
المستدرك (ج؟/ص" ”؟) برقم زم مك4 والبيهقي في سنئنة الكبرى (ج اص .111١‏ 
14 2.7505 9ا76) من حديث عبدالله بن عمر وَنه. وهو ضعيف جدا لان في سنده 
جميل بن زيدء قال فيه يحيى بن معين: ليس يثقة» وقال البخاري: لم يصح حديئه. 
(تهذيب التهذيب: ج"/(ص948). 

(5) الحاوي الكبير جة/ ص 775 وكفاية الأخيار ج١/ص57‏ وشرح فتح القدير 
(ج4/ ص )٠١‏ والمبسوط للسرخسي ج0/ص 0ه 
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واستدلوا أيضاً - بما ورد عن النبي كف في قوله: الفْرٍّ مِنّ المجذوم 
فرارَكٌ مِنَ الأسّده"''. قال الإمام الشافعي: (والجذام والبَرّص - فيماً 
زعم أهل العلم بالطب يعدي ولا تكاد نفس أحدٍ تطيب أن يجامع 
من هو به ولا نفس امرأةٍ بذلك منهء وأما الولد فقلما يسلم فإن سلم 
أدرك ذلك نسله نسأل الله تعالى العافية)7". 

كما استداوا ب بأقضية ذ الما يا الزواج بالعيب. ٠‏ كما ثبت عن 


زحوفق 


المذهب الثالث : إثبات حقّ التفريق للزروجة دول الروجء إذا تضررت 


من الأمراض التى م ر ذكرهاء وهو رأي الإمام أبى حنيقة وأصحابه. 


(ووجه هذا القول قياس هذه العيوب على العيوب الأخرى التي لا 


ينمسخ بها التكاح. بجامع عدم فوات حكم النكاح. ولآن الزوج يستطيع 
التخلص من المرأة المعيبة بالطلاق)!*'. 


(000 


فق 
زفرق 
0 
زه 


واستدلوا بأدلةء أبرزها ما يأتي : 


قوله تعالى: فَإِمسَاك' مَعْرْوفٍ أو تريح بِإِحْسَنٍ# [البقرة: من الآية 19؟] 
فقالوا: إنه ليس من المعروف هجرانها. يقول الكاساني: (ولآن 
و م وَاحَدَةً مُسْبَحَقٌّ على الرَوْجٍ لِلْمَرْأَةِ بالْعَقْدِ وفي إِلْرَام الْعَمْدٍ 

َقرُرِ الْعَجْرٍ عن الْوُْصُولٍ تَفُوِيتُ الْمُسْتَحَنَّ بِالْعَقّدِ عليهاء وَهَذَا 
صَرَد بها وَل في حَها: وقد قال الله تَعَالَى: ونلا يليد ريد 
داه وقال النبي عمد : الا ضرَرَ رولا ضرار في الإسلام»” ' فَيَوَدّي 


صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الجذام (جه/5158) برقم (2)0180 وأحمد في 
المسند (ج7/,ص 147 2»)25 والبيهقي في السئن (ج/,رص70١)‏ من حديث أبي هريرة طلإيه. 
الأم (جه/ص 860)ء ومغني المحتاج (ج“ر/ص7١7).‏ والحاوي الكبير ج4/ص45". 
بدائع الصنائع للكاساني (ج؟/ص 0757 *7377). وانظر الوسيط الميسر (ص578). 
الوسيط الميسر (ص١11).‏ 

حديث صحيح» تقدم تخريجه وبيان حاله في مبحث كتمان الأمانة. 





0 اأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
إلى التَّنَافُض» وَذْلِكَ مُحَالٌ لأنَّ الله تَعَالَى أَوْجَبَ على ارج 
الْإِمْسَاكَ بالمعْروف أو التسريح بإحسان بِقَوْلِهِ عز وجل : مإَإِمْسَاك 
مَعْرُوفٍ أو َرِيحٌ بِإِحْسَن» وَمَعْلُومُ أن اسْتِيفَاءً التكحاح عليها مع كُوْيِهَا 
مَححَرَومَّة الْحَظ من الرَّوْجٍ ليس من الْإمْسَاكِ بالمغرُوف في شَيْءٍ فَتَعَيّنَ 
عليه التَّسْرِيحٌ بالإخسَان)7"© 


5 - ما روي عن ثفر من الصحابة ك علي : وعمروابن مسعود وه بتأجيل 
العنّين سنةء فإن أصابها وإلا فرق , 20 


والذي براه الباحث ضرورة الفريق بن النييي ؛ ٠‏ فليست المرأة كالرجل 
في ذلك فالرجل لو اطلع من زوجه على عيب فله أن يتداركه بالزواج من 
أخرى؛ وإمساك الأولى بالمعروف وإعفافها والستر عليهاء أما المرأة فلا تملك 
من حظها إلا زوجا واحداً تريد منه الستر والعفاف. ولعل ذلك لا يتحقق بها 
في في الزوج من العيب. لذا فأنا أميل إلى رأي الحنفية في ذلك» والله أعلم. 

ثم إن مما ينبغي التذكير به أن يفرّفٌ بين ما كان عيباً قبل العقد. أو 
بعذه. فإن كان العيبٌ قبل العقدٍ وأخفى طرَفٌ منهما العيبَ فمن حقّ 
المتضرر أن يطلب الفراق لما في ذلك من التدليسء والأدلة تدعم ذلك. 
أما إذا وقع العيب بعد العقد فليس من المروءة أن يتروج أحدهما الآخر 
ثم ينصرف عنه لضرٌ نزل فيه من بعد والله أعلم. 


ثانياً : حم العيوب الأخلاتية. 
فعن أبي : هَرَيرَة طن قال: قال رسول | اللّه كيد : (إذا تاك من تَرْضَوّنَ لق 


3 0 : 
وَدِينَه روجو إلا تفعَلوا نكن فثنً في الأرص وَفَسَادْ عَرِيضٌ»”" مما يعنى 





() بدائع الصنائع اج اص 777 


(0*) مصنف - ابن نأي شيية (ج ”ص ” 66 برقم (؟59١)‏ وبرقم )١١6٠6(‏ 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ده 


وقد استدل الفقهاء بالحديث على أن الأصل في الكفاءة الدين. قال 
الشوكاني: (وفي الحديثين دليلٌ على أن ما لا يُرضى ديئه لا يزوّج» وذلك 
هو معنى الكفاءة في الدين"'' دون ملاحظة اشتراط الحديث للأخلاق مع 
الدين فكون الإنسان مسلماً جائز في الانعقاد لكن الأخلاق شرط إن سأل 
عنها الرجل أو المرأة لدى طلب الزواج وهو ما حثٌ عليه النبي َيْةِ في 
موضع آخر بذات الدين» إذ قال: اتْنْكَحٌ المرأة لأرْبَع؛ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِها 
وَجَمَالَِا وَلِدِينِهَاء فَاظَمَرُ بذَاتٍ الدّينٍ تَرِبَثْ يداك" 

يقول ابن حجر: (فعليك بذات الدين. والمعنى: أن اللائق بذي 
الدين والمروءة أن يكون الدين مطمحٌ نظره في كل شيء لا سيما فيما 
تطول صحبته فأمره النبي #بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية 
البغية)0"©. 

ومن الجدير هنا أن أشير إلى أمور مهمة منها: 

الأمر الأول: أنه قد تقرر لدينا بأن العيوب التى لا يجوز كتمانها 
إنما هي تلك التي تورث النفرة بين الزوجين» وأحبٌ أن أؤكد هنا بأن من 
العيوب الأخلاقية ما يورث النفرة بين الزوجين أكثر من العيوب الخَلْقِيّة. 

الأمر الثانى: أن الأخلاق قد تتفاوت فى طبيعتها وقبولهاء فربما كره 
بعضهم خلقاً من حيث لا يكرهه الآخرء وربما يتحمل بعضهم خلقاً لا 
يتحمله الآخر. 

الأمر الثالث: انه لا تأثير للعيب الحُلّقي إلا إذا اشترطه الخاطب أو 
المخطوبة في بعضهما قبل العقد ثم ثبت لأحدهما وجود ذلك العيب في 
صاحبه من حيث نفاه لدى السؤال. 


)١(‏ السيل الجرار ج”/ص197. 

() صحيح البخاريء. كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (ج928/0١)‏ برقم (1807). 
و صحيح مسلمء كتاب الرضاع» باب استحيبابه نكاح ذات الدين (ج 465/7 )0١‏ برقم 
)١555(‏ من حديث أبي هريرة طثله. 

2 فتح الياري ج94/ص 175 . 








5ه «أحكام الكتمان فى الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن 
تدليس أحد الزوجين بكتمان عيب ما عن الآخر وقتّ العقد أو أن أحدهما 
اشترط في العقد وصفاأ من أوصاف الكمال فتخلّف الشرط فإنه يثبت حق 
الخيار للمتضرر بفسخ العقد أو إمضائه”© 


وقد نص المالكية على ان الزوجة اذا اضرٌ بها زوجها كان لها طلب 
الطلاق منه لذلك الضرر سواء تكرر منه أم لا كشتمها وضريها ضرباً مبرحاً”". 


وحينئدذ فإن اشتراط أحد الزوجين السلامة من عيب أخلاقي ثم تبين 


أنه يتصف به مع نفيه من قبل يعطي للمتضرر حقّ طلب التفريق لما يَلحَقَه 
من الأذى بسبب ذلك» والله أعلم. اشار ال 


ومن الجدير أن أشير إلى أن بيان الأخلاق التي لا يرغب بها 
الزوجان أو أحدهما لا تعني بالضرورة كشف ما كان مخفياً من المعاصي 
التي تاب عنها صاحبّها و التي لا يجوز إعلانها للخاطب» إذ يجوز لولي 
المخطوبة كتمٌ كل عيب لا يوجب الخلاف إلا بشرط السَّلامة منه كالعمى 
والصمم ونحوهماء فإن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيء”". 


قال الباجي: (ولا يلزم الوليَ أن يخبر من حال وليته إلا بما يلزم في 
ردّها وهي العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص وداء الفرجء وأما غيره 
من العيوب فلا يلزمه ذلك”'' ويجب عليه أن يكتم من خاطب وليته كل 
فحش كالزنا لأن كتم الفاحشة واجبء فإن اشترط عليه الخاطب السلامةً 
من ذلك فليقل: دعها عنك فإنها لا تصلح لك. ولا يصرح بالفاحشة. 


,)5١4 -7 ١7ص,” روضة الطالبين (ج /اأرص175- ما ومغني المحتاج (ج‎ )1١( 

(؟) حاشية العدوي(ج ”رص .)١150‏ والموسوعة الفقهية (ج١١//‏ ص55١).‏ 

زفرة الشرح الكبير للدردير (ج ”رص حاشية الدسوقي (ج رص .)58٠١‏ شرح مختصر 
خليل (جثرص515). منعم الجليل (ج عرص ٠‏ ٠غ‏ 

2 المنتقى (ج "رص 070617 

(94) تبيين المسالك (ج“/,ص87). 
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والأصل في ذلك ما أخرجه مالك (عن أبى الزبير المكى أن رجلا 
خطب إلى رجل أخته فذكر له أنها قد كانت أحدثت» فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فضربه أو كاد أن يضربه. ثم قال: مالك وللخبر؟)”"2. 

قال الزرقاني: ومعندى أنها أحدئت أي زئملتا.ء وقال عنتك قول حمر 
مالك وللخبر: يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك؟ 


فيجب على الولي ستره عليها لأن الفواحش يجب على الإنسان سترُها 
على نفسه وعلى غيرهء وفى الحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً 
فليستت بستر اللهء فإنه من يبد لنا صفحتّه نقم عليه الكتاب”") 





فالكتمان ريما لايقهف عند حدود البائع في العقدء إنما قد يتعناه 
إلى من عَلِمَ العيب في السلعة من الآخرين» وفي هذه المسألة إما أن 
يكون البائع جاهلاً بالبيع وإما أن يكون عالما بهء فإن كان البائع جاهلاً 
بالعيب في السلعة فيجب على من علم به بيانّه وإن لم تكن له صلة بالعقد 
لما ورد من وجوب التناصح بين المسلمين» كما في قوله َي : «الدين 
النصيحة»” ”0 يقول ابن حجر حجر الهيتمي : (إنه يجب على أجنبي علم بالسلعة 
عيباً أن يخبر به مريدٌ أخذها وإن لم يسأله عنهاء كما يجب عليه إذا رأى 
إنساناً يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيباء أو رأى إنساناً يريد أن يخالط 


)١(‏ الموطأء كتاب التكاحء باب جامع النكاح (ج”/ص047). وأخرج عبد الرزاق في 
المصتفب (ج+/ص 045 يرقم (545*)) عن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إليه ابنةٌ 
له وكانت قد أحدثت له فجاء إلى عمر نه فذكر ذلك لهء فقال عمر: ما رأيتَ منها؟ 
قال: ما رأيتٌ إلا خيراً. قال: فزوّجها ولاتخير. 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ (ج#/ص5١).‏ 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (ج١/74)‏ برقم (55) من 
حديث تميم الداري وَنه. وأخرجه البخاري في صحيحه (ج١‏ ,ص "٠‏ تعليقاً. 
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آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علمء وعلم بأحدهما عيباً أن يخبر به 


وإن لم يُستَسَرْ به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكّد وجوبها لخاصة المسلمين 





أما إذا كان البائع عالماً بالعيب ففيه حالاات. وهي كما يأتى”" 


الحالة الأولى: أن يعلم الأجنبي أن البائع قد أعلم المشتري 
بالعيب؛ فلا يجب عليه في هذه الحالة بيان العيب لأن المقصود هو إعلام 
المشتري وقد تم 

الحالة الثانية: أن يعلم أو يظن أو يتوهم باحتمال أن البائع لم يخير 
المشتري بالعيب» وفي هذه الحالة يجب إخبار المشتري يذلك لم 0 به 
الحديث من وجوب النصح للمسلمين ولحديث أبي سباع قال: 
ناقةَ من دار وائلة بن الأسقع فلما خرجتٌ بها أدركني واثلة وهو بجر إزارء 
فقال: يا عبدالله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما 
فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردتَ بها سفراً أو أردت بها لحماً 
قلت: أردت بها الحج. قال: فارتجعها. فقال صاحبها: ما أردت إلا هذا 
أصلحك الله تفسد علي. قال: فإني سمعت رسول الله يق يقول: ”لا يحل 
لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه»؛9' 
والصحابي قد سأل إذ لم يتأكد أن البائع قد ب 


الحالة الثالئة: أن يكون الأجنبى واثقاً من دين وخلق البائع وغلب 
وفي ذلك وجهان: 

الأول: لا يجب عليه ذلك لأنه يؤدى إلى إيغار صدرة وإساءة الظطن 
به مما يؤدي إلى مفسدة القطيعة بينهما. 





)01 الزواجر ج ,ص 471 وحاشية الجمل على شرح المنهجح ج”/ص١١١1.‏ 
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والوجه الثاني: ما يدل عليه ظاهر فعل واثلة بن الأسقع إذ بادر إلى 

)00 1 
النصح”'". 

وما أراه هنا والله أعلم ‏ أن الأجنبي إن كان واثقاً من أخلاق 
البائع فينبغي أن يهرع إليه ويذكره بالمبيع وإن كان قد أعلم المشتري بهء 
وهو بذلك يتجنب النزاع من جهة ويبادر بالنصح ثانية”"2. 


2 76 4 


.)1١١7؟7ص/م1١؟ تكملة المجموع (ج‎ )١( 

(؟) وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة وهي أن الأجنبي الذي يبادر إلى النصح يتبغي أن 
يفعله ناصحاً لله تعالى. لا من أجل الإفساد على الآخرين» فإن البعض قد يدقعهم 
الحسد والغل إلى فعل ذلك لا النتصح وبيان الحق. 





الفصصل الخامسس 





ويتكون من مباحث : 

* المبحث الأول: فى معني النكاح وشمروط 
5 ول اما شعي 2 و رو طيه 

* الميحث الثانى: كتمان الخطية والصداق 

* الميث الثالثك: كتمان الرجعة والحيض والحما 


* المبحث الرابع: أحكام كتمان التكاح 
: - ُّ 3 
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د 


أي نك ماء ناك / النكاح وال وام وشروطه 1 أجل نياك امل. الكتمان 
. ءانس اللي بهل اث 5 ّه مو م 


شه 6 ثم إيراد ان ص ال لشرعية المتعلّقة بذلك من خحاه | ل المطلبين الآتيين : 





المطلب الأول 
معنى النكاح والزواج 9 





لقّد تداول العرب مصطلحي التكاح والزواحء وكذلك ورد استعمالها 
القرآن الكريم. وسأتناول هنا تعريفهما في اللغة والشرع. وموارذ 
استعمال كل متهما. 


النكاح. من قولهم: نكح فلان امرأة يَنْكحُها نكاحا. وقال قوم 
. أت 1 ل ل 80) ' | 0 ا 
معي النشام الوا طع. وشو لبا 3 والنكاح كنايه عار لعجماع؛ 
5-2 - 
نكحها وأنكحها غير ه. يشال لقح ينكح نكحا ونكاحاً. وأنكح فلكت لان 
إنكاحا أذا زوحهء وأنكح فلاناً شي بلي فللان ماله إذا وجوه مر أحله. 


(؟) هقاييس اللغة جه/رصصرة12. 
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وأنكح موتك فلا ن بناته فى بني قلات إذا روجن بغير أكفاء واستلكحت في 
بني فلان إذا تزوجت إليهه”"'. 

١ 53 : :‏ لق 

وقيل للترويج نكاح لانه سبب للوطء المياح 

أما الزواج: فهو من رَوَجَ وهو أصل يدل على مقارنة شيء لشيء؛ من 
ذلك : الزوج زوج المرأة. والمرأة زوج بعلها . وهو الفصيح"' وكل اثنين زوج . 


وكا ل أنثى وذكر فهما زوجان 0 وتقول العرب: زَوْجته امُرأة وتَرَوّجت امرأةة* 


و(الزواج): اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر بالأنثى”” 


4 ثانما: التعريف الشر عي 

عرَّفَ الفقهاءٌ النكاخ بتعاريت كثيرة؛ نذكر جانباً منها'"'ء فقد عرفه 
الحنفية بأنه (عقد يرد على ملك المتعة قصداً)”*”'. وعرفه الشافعية بأنه (عقد 
يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج)””. وعرفه الحنايلة بأنه (عَشْد 
التّزْويجَ عند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل””'. 


الث جمهرة اللمة ج ١ص‏ 514 تهذي اللغة ج4/) ص14 ء والمعجم الوسيط اج ”رص ١‏ 46. 

(4»10 لسان العرب لابن منظور (لج4١/105؟)ء‏ والمعجم الوجيز ص155. مادة نكح. وطلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ؛4لا. وكواعد الفقه ص 6514 وشرح الزرقاني 
ج “رص 111١‏ وأضواء النياك حرص .147١‏ 

2 جمهرة اللغة ج١/م‏ ص 177. 

() المعجم الوسيط ج ص0 40. 

)ب لقد أورد العلماء ء خلافا في معنى النكاح : هل المراد منه الوطء حقيقة أو العمّد مجازاً أو أنه 
يراد منه الوطء والعقد معاأ؟ وفيه آراء لم أشأ نقلها لعدم صلتها بالموضوع وخخشية الإطالة. 

(4) البحر الرائق ج7/ص 285 ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج١/ص؟47»‏ وملتقى 
الأبحر ج١/ص1772»‏ وقواعد الفقه ص 2574. وأنئيس الفقهاء ص .١432‏ 

(9) السراج الوهاج ج١/ص559.‏ ونهاية المحتاج (جا/ص176): وأسنى المطالب 
(ج”/ص 11737) دار الكتب العلمية. 

)0 05( المغني ج /اأرص ”7 والإانتصاف للمرداوي حار ص1 ٠‏ المبدع اج لأرص 1. 








اأحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة باه 


امصسج7ل7جبجب سس س_ب ب بيب ب ب ااا بي 





والمالكية ل ستعداون عن معناه اللغوي الا انهم ينافقشوت استعامله في 
العقد ام الوطء حقيقة أو مجاز]20. 


ومما مر يبدو أن التعاريف تقتصر على جانب واحد من مقاصد 
الزواج وهو ما تعلق منه بالوطء وحل الاستمتاع. وربما لا حظ بعض 
العلماء ذلك فقال: (إن النكاح مشتمل على مصالح جمةء فالاشتغال به 
أولى من الاشتغال بنفل العبادة على ما اختاره الخلفاء الراشدون وين 
وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة وإنما المقصود ما بينّاه من أسباب 
المصلحة؛ ولكن الله تعالى علق به قضاء الشهوة أيضاً ليرغب فيه المطيع 
والعاصي؛ المطيع للمعاني الدينية» والعاصي لقضاء الشهوة)”". 


ومما رأيته من التعاريف الشاملة ما ذكره البسطامى”" بأنه: عبارة عن 
عقد مخصوص أحد ركنيه الإيجاب والآخر القبول بلفظ مخصوص هو: 
زوجت وتزوجت وزوجني وزوجت. وقد يقال: هو ما ثبت به ملك البضع 


في المحل قصدا”*'. 


ومن المحدّثين عرّفه أبو زهرة بأنه: (عقد يُفيد حل العشرة بين الرجل 
والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع الانسانيٌ؛ وتعاونهما مدى الحياة. 
ويحدّد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات)20©. 


. 6 حاشية الخرشي ج4/ص١١١. سين المسالك ج “رص‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي ج4/ص .١155‏ 

فرق والبسطامي هو محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم القاضي أبو عمر البسطامي بفتح 
الباء الحاكم بنيسابور وشيخ الشافعية بها رحل وسمع بالعراق والأهواز وأصبهان 
وسجستان وأملى وحدث وأقرأ المذهب وكان فى ابتداء امره يعقد مجلس الوعظ 
والتذكير ثم تركه وأقبل على التدريس والمناظرة والفتوى ثم ولي قضاء نيسابور سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة فأظهر أهل الحديث من الفرح والاستبشار والاستقبال ما يطول 
شرحه توفي في ذي القعدة سنة ثمان وقيل سيع وأربعمائة انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية (ج١/‏ ص .)١19١‏ 

(©) محاضرات فى عقد الزواج. للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى القاهرة؛ ص58. 
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ع 


وما أراه من مجموع ما تقدم أنه: عقد مخصوص بشروط مخصوصة 
يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمرأة ويثبت لكل منهما حقوقا وواجبات 
نما يحقّق مقاصد الأسرة فى الإسلام ‏ والله أعلم - 


هذا وقد ورد ذكْر النكاح : بمعنى الرزواج مفماة فى الكتاب و!! 6 

بياناً له ولتفاصيله. 
قال تعالى: فوَإِنَ حِفت ألا نقيظوا فى الى تكسأ مَا لاب لك يِنّ 
و 3 9 0 


م #١‏ > الى 


ليسا مي وَتُلنَتَ ورطع فإن حَفم أل 
ووأ 26 [النساء : 8]. 

وحتٌ من لم يجد نكاحا على الاستعفاف: فقال تعالى: «إوَلْيسْتَمْفِقٍ ولس 
الزن ل لا يدون تكلم 4 عم أ هن فَضْد # [النور: من الأية؟؟]. 


ٍ ونهى عن نكاج المشركات؛ فُقَال تعالى : ورا تشكحوا التدركت حي 
ون وَلكَمَدٌ مُؤوكةٌ حَيْدُ ين تنكو ولو لتك د َل يكوا المفركينَ عق 
1 موصن حَيرٌ هّن مُغْرِدٍ وَلَوّ أعجَبم: أولتَكَ يدَعُونَ ِل ألا وَآًَُ 3 1 


لها 3 مز بر" عن ص قار اك 


لْجَنَهَ وَالْمَعْفْرَةْ يدنه وبين ءايه لِلنّاس لَعَلّهْ عَلَهُم يعد فَنَ 9( [البقرة:١25].‏ 


ثم إن السنة النبوية أكدت على الشباب بالزواج فقال ككهِ: (يا معشرً 
الشََّاب: من استطاع منكم الباءة فليتزوّخ. فُمَنْ كْ , يستَطع فَعَلَيه بالصوم 


5-5 


32 


كما بيّن النبئٌ يي أسبابٌ النّكاح وحتّ على ذات الدَّين فقال: 
تنخ المَرأةُ لأرَْع؛ لِمَالِهًا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَاء فَاظَفَرُ بِدَاتٍ الدّين 


5 


ربت يذَالع”" إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ينها كمثُ السّنة. 

260 أخرجه اليخاري في صحيدحة : كتاب الصوم (ح/0107) برقم (كدحم١ا)‏ وكذا فى 
(11. 474): ومسلم في صحيحهء كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجر عن المؤن بالصوم (ج؟/8١1١٠)‏ برقم 


ف تقدم تعخريجه. 
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ذكر العلماء لعشد الزواج أركانا ُّ ذكرو لها روط هى أشيه بالبيان 
فبه» وكما 3 


الزوج: إد هو محل العقد. ويشترط له خلوه ا عما يزيد 
على الأربع إذ الزيادة على الأربع ممنوعة. قال تعالى: ماكحأ مَا طَاب لم 
من ليْسَهِ مَنّْ وَثُلنَتَ و04 كما يشترط للروج أن لا يكون ا 
جمعها مع المخطوبة» لقوله علي #وآن تَجْمَعُوا برت الْخُفكين 


أ تسيا 


5 ل مَلَفَ اركت 5 234 غقورا جما [النساء :* م الآية *77] ولقول 5 2 
«لا يجمع بين المرأة وعمتها 8 بين المرأة وخالتها""''. قال الزهري: 
فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة”". 


الزوجة: ويشترط لها الخلو من الارتباط الزوجي بالعقد أو آثاره من 
العدة. أما الارتباط الزوجي فلقوله تعالى: #والمخصّكت من أليْسَآهِ© إذ أن القرآن 
عطف المحصنات على ما م من المحرمات””* » وأما آثاره من العدة فلقوله 
تعالى : رلا مْرْمُوا عَقَدةٌ أ ٍّ حَق يلم ) الْكِنبٌ 4 [البقرة: من الآبة 78؟] 
قال أغلب أهل العلم بأن بلوغ 0 أجله : انقضاء العذة”). 


() تبيين المسالك (ج”/ص4). وبدائع الصنائع (ج”ر/ص8١2).‏ وأسنى المطالب 
عارص 140) دار الكتب العلمية: وروضة الطالبين جه 187) دار الكتب العلمية. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب النكاح.؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها 
(ج2 5 )1١93‏ برقم (4)14870: ومسلمء كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في التكاح (ج74/6١٠)‏ برقم )١408(‏ من حديث أبي هريرة طه. 

(“»6 صحيح البخاري»؛ كتاب النكاح» باب لاتنكح المرأة على عمتها (ج930/0١)‏ برقم 
:4)847١(‏ وصحيح مسلم. كتاب التكاحء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أر 
خالتها في النكاح (ج58/6١٠)‏ برقم .)١108(‏ 

(5) المحرر الوجيز (ج4/ص5/,ء 77). وانظر تبيين السالك (ج”/,ص4١).‏ 

() زاد المسير (ج١/ص5298)‏ وانظر تبيين السالك (جح ”رص .)١4‏ 
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الإيجاب والقبول: فلا بذ أن يتم الرضا بين الرجل والمرأةء وبدون 
إذنهما لا يتم العقد. وقد ورد أن امراة شكث إلى النبئ ص أن أباها 
زوّجَها وهي كارهة قأبطل النبي كف ذلك العقدا' . 


انتفاء التأقيت في العقد (أو ما يسمى بالتأبيد)"'' وقد اشترط العلماء 
هذا الشرط فرأوا بأن العقد إذا داخله التوقيت صار باطلاة”". 


الولى: اشترط كثيرٌ من الفقهاء لصحة العقد مباشرة ولى البنت 
للعقدء فَعَقَدُ النكاح من غير الولي ليس صحيحاً»: والمرأة غير كافية لإنشاء 
عقدهاء وهو قول الأئمة مالك والشافعي: ورواية عن الإمام أحمد وأبي 


التق 
بو سلئب:ة . 


وذهب فريق آخر إلى صحة العقد إذا أنشأته المرأة لنفسها دون إذن 
الولي أو رضاهء وليس للولي إبطالٌ العقد إلا إذا زوجت نفسها من غير 
كقاء أو بمهر أقل من مهر أمثالهاء وهو رأي الإمام أبي حليقة وزفرهء 


ورواية عن أبي يوسف”* والإمام أحمد”"". 


)22 ولم أشأ أن أسميه بالتأبيد لأن ذلك ليس لأحدء فما من رجل أو امرأة يرتبطان 
فيملكان لنفسيهما تأبيد التكاحء وإلا لما كان الطلاق؛ ثم إن هذا عند النصارى من 
أهل الكتاب. فأحببت التنويه إلى ذلك. 

(9) بذائمع الصنائع. للكاسانى (ج رص 0710/5 وتحقة الفقهاء (ج رص :)١١9‏ وروضة 
الطاليين للنووي (ج لأرص 117 ودستور العلماء حرص .)51١‏ 

(5) التمهيد لابن عبدالبر ج9١/ص860:‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج“رص0١5.‏ والأم 
جة/ ص١1‏ وشرح النووي على صحيح مسلم جة/ص 05١5‏ والمغني اج /أرصاء 
والكافي في قضه أبن حتيل ج ”رص ٠‏ أ والاإتصاف للمرداوي (ج8/ ص 11). والمبدع 
جلأرص 58 والمحلى حة/رص١45.‏ 

2 شرح قت القدير لابن الهمام (ج ”/ص5 04756 والهداية للمرغتانى (جارص١19١).‏ 

() المغني جلأرص" . والكافي في فقه ابن حنبل جص .٠١‏ والمبدع جلأرص18. 
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ويرى آخرون أن العقد يصح لكنه موقوف بإذن الولي» فإن أجازه 
الولى نقد وإلا' بطل وهو رأي للومام محمد بن الحت 0 والأوزاعي وأبي 
80) 
تور 6 

وذهب آخرون إلى اشتراط الولي مع البكر وعدم اشتراطه مع الثيب» 
وهو رأي داود الظاهري” ". 

ولكل و جهنةه ) ولا بهمنا كثيرا بياث التفصيل هنا. 

الإشهاد: الإشهاد ربما يعني إعلان العقد. وقد وردث بعض 


كن آنفسهن بغير 1. وحديث السيدة عائشة - ا - أن النبى علق 
2 1 


)١(‏ شرح فتح القدير لابن الهمام (ج #رص505). 

(5) فتح الباري (ج9/ص184). 

() بداية المجتهد لابن رشد (ج ",ص 2). 

(85) أخرجه ابن حبان في صحيحه (ج9/(ص586) برقم (10/5+*4)4 والدارقطني في سلنه 
(ج “,ص 96؟5. 17؟5) برقم (7: 40514 والطبراني في المعجم الأوسط (ج94/ص7١١)‏ 
برقم (9791)» والبيهقي في السنن الكبرى (جلأرص4؟١1١ء )١510‏ و(ج١٠/18١)‏ من 
حديث عائشة يناه ورصححه ابن حزم في المحلى (ج9/ص455). وانظر: إرواء 
الغليل (ج7/ص158١).‏ 

(©) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب النكاحء باب ما جاء لا نكاح إلا ببيتة (ج )41١/‏ 
برقم (*١١1غ :4)١١١4‏ وعبدالرزاق في المصنف (ج6/ص97١)‏ برقم ,)2٠١48(1(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (ج/ص158) برقم :)١59337(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ج 175//ص185) برقم 2»)١78171(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (جل/ارص5؟١).‏ 
موقوفا ومرفوعآء والموقوف أصح كما قال الترمذي. وانظر: نصب الراية 
(ج رص .)١59‏ 

(7) ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه ( ,ص5 ؟١١)‏ يرقم .)١4(‏ قال الدارقطني بعد إيراد 
سنده: أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة. وانظر: التلخيص الحبير 
(ج ##رص157)ء وإرواء الغليل (ج7رص 15١‏ 5513). 
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المبحث الثاني 


سي سير يي ا يي ل اي ا يي 





سنا تناقات عا ساك معمى البخضية كما تذاونها الغعرنب واستعملها الشقهاء 


مه شلال سات الو مه للغويت ثم المجمسصلنهد انشر عى : 


لظا 


الخْظبةُ: .كسر الخاء تختص بطلب المرأة. وأصل الخطبة الحالهً 
لإعتا اند . 0 60 لاعس 000 00 0 1 
التى عليها الإنسان إذا خطب 20 والخطة هى كلمات تتضمن طلب شىء 


لكنها فى طلس النساء بالكسر وفى غيرها بالضه والفعل فى الكل مد حد 


هه 


5 آ 0 - له . . 00 3 اك ل كي ل اقواق 0 
(صب) و نمالا حعبتف ابرجل ابسو ات يبعسخصه فالهراد خطت.ء وكدنث 
0 3 سس نرت 
الجا . وكذلك خظيبى أيضا 
2 انع شيط اهس الى شيرة الأحوان الشخصسة المقارلن لدكنور عجو د الشيسى رص 1 
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#“ ثانياً التعريف الشرعي: 

لم يبتعد القرآن في استعمال الكلمة عما كان متداولاً تلدى العربسء 
ذلك فقد ورد في قوله ترالى. 26 جم عَلكُمْ فنا عَرضْتْر بد من حِطبَة 
ليلو أو منت ف أنشيكُم عَم عَم أنه َه أت سَتَدَدوْنهُنَ ولكن لا وَاعِدُوهْنَ يدا 
ل أن ا را عق لنِكاحٍ عق يلع الكتب أجلم 
وَاعَْمُوَا أنَّ أنه يَنْلَمْ ما يه أنشيكم كَحَدَرُو وَعْلَمُوَا أن أله عَفُوَرٌ حَلِيعٌ 469 
[البقرة : 5756 1. 

قال أهل التفسير: إن المقصودٌ من الخطبة هنا فعلٌ الخاطب من 

3 : . 2 2 220 
كلام وقصد واستلطافي بفعل !و فولٍ يدل على التماس النكاح ' 5 

والآية قد فرّقت بين الخطبة الصريحة وأخرى يجب فيها كتمان 
التصريح: وهو ما أشارت إليه الآية. يقول الإمام الرازي: النساء في حكم 
الخطبة على ثلاثة أقسام: 

أحدها : التي جور خطبتها تعريضا وتصريحاً . وهي التي تكون خالية 
عن الأزواج والعدد لأنه لما جاز نكاحها في هذه الحالة فكيف لا تجوز 

القسم الثاني: التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً. وهي ما 
إذا كانت منكوحة للغير لأن خطبته إياها ربما صارت سبباً لتشويش الأمر 
على زوجها والتسبب إلى هذا حرام. 

القسم الثالك: أن يعمعصل في حقها بين التعريض والتصريح وهي 
المعتدة غير الرجعية وهي - أيضا ‏ على ثلاثة أحوال: 


الحال الأول: التي تكون في عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً. 


(1) تفسير القرطبي ج7,ص2145 وتفسير أبي السعود ج١/ص5755:‏ وتفسير النسفي 
جر ص0١1.‏ وتفسير الثعلبي ج7/ص186: وشرح الزرقاني ج/ص2155 وعون 
المعبود حام/ص 52 » وإعانة الطالبين ج”/,ص55205ء والسراج الوهاجح ج١/رص 0751١‏ 
ومواهب الجليل ج"/ص ٠١,‏ 5. ومنح الجليل ج#/ ص 787. 











«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ١م‏ 


الحال الثاني: المعتدة عن الطلاق الثلاث. قال الشافعي رحمه الله 
فى (الأم): ولا أحب التعريض لخطبتهاء وقال قي (القديم) و (الإملاء): 
يجوز لأنها ليست في النكاح فأشبهت المعتدة عن الوفاة. 


الحال الثالث: البائن التى يحل لزوجها نكاحها فى عدتها.ء وهى 
المختلعةء والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار نفقته فههنا 
لزوجها التعريض والتصريخ لأنه لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح 
أولى: وأما غير الزوج فلا شك في أنه لا يحل له التصريح وفي التعريض 
قولان”'*. 


وقد نهى النبي يَكْ أن يخطب الرجل على خطبة أخيهء فعن ابن عُمَرَ 
- ق - أنه كان يقول : انه البي له أذ عي يطخم على أي تمض اد 
الَْاطلت290 - 


وقد ورد في السنة الأمرٌ بكتمان اليخطبة وعدم إعلانهاء فعن أبي 
أيوب الأنصاري نه : أن رسول الله وي قال: «اكتم الخطبة ثم توضاً 
قأحسن وضوءك ثم صل ما كتب ال لك ثم أحمد ربك ومتمده ثم قل 
اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت 
لي في فلانة تسميها باسمها خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي 
وإن كان غيرها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها أو 
قال: اقدرها لي 


.١١؟‎ ء١١١ص/7ج التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب النكاح» باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع 
(ج هه )1١91/‏ برقم (5848). وصحيح مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح (ج8/5؟١١)‏ برقم .)١108(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند (جه/ص”577): وابن خزيمة في صحيحه 
(ج”رص5؟57؟) برقم :4)١570(‏ وابن حبان فى صحيحه (ج94/ص18؟) برقم (1040)) 
والحاكم في المستدرك (ج"ر/ص9؟17١)‏ برقم (25194, والبيهقي في السئن الكبرى 
(ج/لرص17١).‏ قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
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ولعل المراد من كتمان الخطبة عدم إعلان الأمر للناس حتى لا يسبقه 
إليه أجل أء بمحسذدهة قال العدوي : (يستحب كتمات ان الأمر اللعقد وتحوه في 
(استعينوا على قضاء حوائجك ان . فيئدب إخفاء البخطبة - بكسر 
الخاء ‏ خوفاً من الحسّدة فيسعون بالإفساد بينه وبين أهل المخطوبة)”". 


وكذلك لما في الإعلان من استعداد المخطوبة بطريقة يعهوت على 
الخاطب أن يراها على حقيقتها. من هنا استحتٌ الكثيرٌ من العلماء النظرَّ 
إلى من يريك الزواج منهأ قبل الخطة9" لما نت من قول النبي عه : «إذا 
خَطبَ أَحَدْكم , امرَأةُ فلا جُنَاحَ عليه ان يَنْظَرٌ إِلَنِهَ إذا كان إنما يَنْظْرُ إِلَيْهَا 
لخظبيه وان كانت لا تَعْلم”* 


وعن جابر بن عبدالله نه قال: قال رسول الله وَله: «إذا حَطبَ 
أحدكم الْمَرْأةَ فَإِنْ اسْتَطاعَ أنْ يَنْظرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهًا فَلْيَفْعَل» قال 
فَحَطَبْتُ جَارِيَةَ فَكُنْتُ أَتَحَبَاْ لها حتى رأيت منها ما دَعَانِي إلى يِكَاجِيَا 
وَتَرَوْجِهَا فَتَرَوجتُهَا””". 

وسنتطرق إلى بيان أحكام ذلك في مبحث الأحكام بإذن الله تعالى. 


)١(‏ الحديث سيق تخريجه. 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (ج4/ص5١١1).‏ 

(١‏ شرح النووي لصحيح مسلم (ج9/ص١١5):‏ والمغني لابن قدامة (ج/رص0). 
وحجة الله البالغة للدهلوي (ص1684). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند (جه/ص2)151. والطبرائي في المعجم 
الأوسط (ج ١رص074؟)‏ برقم 4)41١(‏ والطحاوي في شرح اح معاني الآثار (ج//,ص؛؟١)‏ 
من حديث أبي حميد الساعدي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج24.)ص007): رجال 
أحمد رجال الصحيح. 

زه أخرجه أبو داود في سننه. كتابت التكاحء باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
ترويجها (ج١/1114)‏ برقم (7087): وأحمد في المسند (ج#/ص 774 358), 
والحاكم في المستدرك (ج اأرص؟؟7١1)‏ برقم (55941)+ والبيهقي في السئن الكبرى 
(ج لأرص 814). قال الحافظ ابن حجر: وسئده حسن» وله شاهد من حديث محمد بن 
مسلمة؛ وصححه ابن حبان والحاكم. انظر: فتح الياري جة/ص١18.‏ 
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الكتمان في الصداق يلجا إليه الأزواج في حالة من حالات التباهي 
التي ربما يطلبها الزوجان كمظهر أمام الناس» فيتفقان في السر على مَهر 
ويُعلنان أمام الناس مهراً آخر. ولبيان الأمراسوف نوجز الكلام في معنى 
الصداق بما يبينه. 


أولاً: تعريفه. 
الصداق: العِوّض الواجب في عقد النكاح. أو ما قام مقامّه. 
فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل - إن لم يكن مسمى - وما قام مقام 


النكاح ليدخحل وطء الشبهة7) أو هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل 
بالتكاح أو الوطء”". 


وللصداق تسعة أسماء: الصّداقء والصّدقة. والمّهرء والتّحُلة 
والفريضة: والأجرء والعلائقء والعقّرء والحاء”". 


4 ثانداً: مشروعيته. 
الأصل فى همشروعيته الكتاب» واإلسنةء اصع 


أما الكتاب فقوله تعالى: يسنت من أَلِيْسَآهِ إلا م ما مَك | 0 
ككب أل غك ويل لك 6 و ؛ دَلِحكُمْ أن ْمَأ يأمولكم تَحَصِنِينَ نه 


5 8 7 ف عل عي عب ص لقي ا تع لير بل بيه يس 0 ظٍِ -. ال يي لير لد 
مسار حين قَمَا أسْتَمِتَعُمَ يك 3 5 1 حوره قر نسه ولذ نا ع 3 
ف 


ََصَْشّم بو من بَمْدِ الْمَرِيصَة إنَّ أنَهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا #007 (الساء:؛6. 


222 نشس رح منتهى الإرادات اج ”رص 5 ؛ وكشاف القناع اج د/رص118ء وروضة الطالبين 
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وقال تعالى: لإوَءاها آلنسة صَدْقَينَ عله هّن يْنَ لكمْ عَن تئر ينه كنا 
لظ ري ع عير عل 
دَحلوه نيعا مَرَيك 42 [النساء: 4]. 


قال أبو عبيدة"'': يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله 


تعالى. وقيل: النحلة الهبة: والصداق فى معناهاء لأن كل واحد من 
الزوجين يستمتع بصا حبه ؛ وجعل الصداق للمرأة فكأنه عطية بعير عوض . 
وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء”'". 

وقال : الى: كما ال بو مين فوشن حورن و ند َي 
جْنَاحَ عَلَيَكُمْ فيمَا وَأَصَيْشُم به من بعد أله 3 


[النساء: من الآيةغ؟]. 


مر 
3 
ا 
5 
٠‏ 
انا 
اك 
2 
التي 
5 
ةا 
0 
73 


وأما السنة فعن أنّس ونه قال قَيِمَ عبدالرحمن بن عَوْفٍ الْمَدِينة؛ فَآَحَى 
النبئ يد بَبْنهُ وبين سَعْدٍ بن الوب الْأَنْصَارِيٌ وكان سَعْدَ ذا عْنَىء فقال لِعَنْدٍ 
الرحمن : : أَقَاسِمُكَ مَالِي نِطْفَيْن وَأَرّوَجَكَ. قال : بَارَك الله لك في أُمْلِكَ وَمَالِكَ 
دُلُونِي على السُوقٍ. فما رَجَمَ حتى اسْتَفْضَل أقِطَا وَسَمْنَاء قأتى به أهل مَنْرلِه 
فَْمَكْنَا يَسِيرًا أو ما شَاءَ الله فُجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ من صُعَرَةٍ. فقال له النبي 85: 
١مَهْيّمُ)‏ قال : يا رَسُولَ الله تَرَوَّْتُ امْرَأةٌ من الْأَنْصَارٍ. قال: ا قت إِليَْا؟) 
قال: نَوَاة من ذَهَبٍ أو وَزْنَ نَوَاةٍ من ذَهَب. قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاقها" 


)١(‏ الحافظ أبو عبيدة معمر بن المثتى التميمى البصري المنشأً بغدادي الدار والوفاة الفقيه 
الكتب اغخيار قضاة بصره ادعياء العرب اعراب القرآن مجاز القران وغريب الحديث 
وغريب القرآن وكتب اخرى. انظر ترجمته في هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين ج15 اجا ص11 0 اعلام التبلاء جخاص 17 

(؟) تفسير البغوي (ج١‏ ,ص 40797 وزاد المسير (ج”/ص١١)4:‏ وتفسير القرطبي (ج5/ص99). 

فرق متفق عليه من روايةٍ أنس بن مالك أخرع البخاري؛ كتاب المي باب ما ١‏ جا لي 

سه ص ع را ع لسن 
كنا عل نه ين © بر اناد أذ 6 مثا بك بره كي عند ل 6 
ص للَهُو ون الج وأنسّهُ سار عير ارقن 4 (ج 0017 برقم ا . كتاب 
التكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير 
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جه 


ن رَسُوكَ الله يك أَغْنَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَافَهَا"'. 
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح”". 


وعنه . 


* ثالثاً: شروط صحته. 


غ2 


إفة 
فرق 
2 
)6 
03 


إف3 


يشترط في الصداق ليكون صحيحاً ما يأتي”” 


أن يكون مما يمكن تملكهء بأن يكون طاهراًء فلا يجوز أن يصدقها 

ال عا )0 ك. ا 0 
مما لا يتملك أو لا يباع. وكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان 
يكون صداقاً قليلاآً كان أو كثيراً”*؟ لقول رسول الله يَقةٍ للذي قال له: 
زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة. شِال: #(التمس ولو 


ا 
خجائماً من جدليك 


أن يكون معلوماً. فلا يجوز أن يكون الصداق مجهولاً أو غير معلوم 
كمنفعة أو خدمة إلا أن تكون الجهالة يسيرة”"'. 


أن يكون مما يمكن تسليمه. فلا يجوز أن يكون الصداق مالا مسروقاً 
أو سمكاً في البحر أو طيراً : فى الهواعءء أن ذلك قد لا يكون فى 
مقدور الخاطب تسليمه أو الوقاء بك. 


متفق عليه من رواية أنس. أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ برقم (51/44): 848104)., 
وصحيح مسلمء» كتاب الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبي يكل فيها بالبركة وبيان 
تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها ده برقم .)١17586(‏ 
المغنيى ج/م/ص١٠1١:‏ وكشاف القناع جه/(ص178. 
الوسيط الميسر فى فقه الأحوال الشخصية ص9١؟‏ 
القوانين الفمهيه ٠‏ لابن جزيى (ص:170١)ء‏ الشرح الكبير (ج ”رص 594). 
عمذة الفقه ص 55. 

البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرأن وعلمه 
(ج15194/5١)‏ برقم (81141): وصحيح مسلمء كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كوته 
تعليم قران وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن 
لا يجحف به ج7١4 )٠١‏ برقم )١475(‏ من حديث سهل بن معاذ صَيونء. 
الهداية (ج١رص١١9).‏ 
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بأن يكون الصداق مقدراً بمقدار معين فلا يقل عنه”"“. 


وسنيسط القول فيما يتعلق بكتمان الصداق الحقيقي الذي يتفق عليه 
الرَوجان حقيقة ويعلنات غيره في ميعحث الأحكام بإذن الله تعالى. 


5 5 


)١(‏ شرح فتح القدير (ج7319/4). 
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المبحث الثالتث 


-2 ب 2 يي 9ب ببيب2 سسكا وسة 





اشترط الفقهاء الإشهاد لصحة الزواج؛ واشترط القران الإشهاد للتطلاق 
والرجعة؛: فالر جل إن اعلن نكاحه وأراد الفراق يندب له إعلان فراقه أو 
300077 ا 3 5 . 


3 ل 9 9 32 ءءء . ِ- . 5 1 0 7 
ب ججتعدة بالإشهاد انه قل يلحق الاذى بالزوجة 8 هو كتم الطللاق عن أل و حجة. 


ولذلك سأتناول هنا بيان معاني الطلاق والرجعة لتتضح لنا صورة 
الكتمان التى ترد فى هذا العقد فى مسألتين: 
** المسالة الأولى بيان ما بتعلق بالطلاق. 
أولا : معنى الطلاق: 


د : ! ١‏ 
الطلافق 2 لغة -: مشتى من الإطلاق وهو الإرسال والترك 8 


)١(‏ تحرير ألفاظ التسيه. للإمام النووي (ص:535). 
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وفى الشريعة: حَلَّ عقد الزواج الثابت بألفاظ مخصوصة"". 


والأصل فيه من الكتاب: قوله تعالى: #الظلَقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاك' مَعْرْوفٍ 
َو ريع بإِحْسَنٍ ب [البقرة: من الآية 8؟؟] وقوله تعالى: #وإن عه موأ الطلئق إن ) 
. يع : بد 409 [اليقرة 11 7] وقوله تعالى : ل جنَاحَ ع إن ف الْنْسَأءَ م 


و .لسرم 


تمسوهنٌ َو تَفرضوأً لْهِنَّ يض 4 [البقرة: من الآية 5*؟] وقال تعالى: 0 3 
أجلن تَأَنْيِكيهُنَ بِمَغْرُوٍ أو روش ِمَعَرُوفُ وَأَنْبِدُوأْ دَوَىْ عَدْلٍ ا 


اجلهن 
014 ا عر 


ا ا 


لنَّهّدَه بِلّهِ دَلِحكُح عط يو من كن يُوْمِنُ بِأسَّهِ وَألَوْوِ الْآَخِ ومن سق 2 


لعن 


8 - 0 لال . 3 4 2 
كيده السنة: نطليق النبي 5 لزوجته حفصة”'"' 2 وبيانه لابن عمر 
صيغة الطلاق السني” ". 


وقد أجمع العلماء من عصر الصحاية إلى يومنا على مشروعية الطلاق 
وتداوله من حيث بيّن القرآن تفاصيله. 


ثانياً: أنواع الطلاق: 


ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام: سأتناول فيه ذكر أنواع الطلاق من 


)١(‏ ملتقى الأبحر ج١/ص”ء‏ المغني جلأرص/277 الإنصاف للمرداوي ج8/ص؟45) 
حاشية البجيرمي جغ/ص ”ء عمدة القاري ج* ”رص .5١5‏ 

(9) أخخرج أبو داود في سنن كتاب الطلاق» باب في المراجعة (ج١910/1)‏ برقم (51417)) 
والنسائي» كتاب الطلاق: با الرجعة (ج7/5١1)‏ برقم (059070: وابن ماجهء كتاب 
الطلاق (ج١/٠‏ 0066 برقم )5٠ ١5(‏ واب بن حبان فى صحيحه (ج )٠ ٠ص ٠‏ يرقم 
(571/5): والحاكم في المستدرك (ج"/ص5١١)‏ برقم (7191) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. من حديث ابن عباس عن عمر - وها -: أن رسول الله 2 
طلق حفصة ثم راجعها. 

(6) صحيح اليخاري» كتاب التفسيرهء باب تفسير سورة الطلاق (ج854/1١)‏ برقم 
(ه؟دق»ين صحيح مسلم ء كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانله 
لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (ج97/5١1)‏ برقم (1411). 
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غير ترتيب أو تفصيل إلا قسماً له صلة كبيرة بالكثير من مسائل الكتمان» 
وهي كما يأتي : 

الطلاق الرجعي» والبائن بينونة صغرى» والبائن بينونة كبرى”'2. 

أما الرجعي فسأفصل فيه. وأوجز التعريف بالثاني والثالث. 

فالطلاق البائن بينونة صغرى فيه صورتان: 

طلاق الزوج زوجت قبل الدخول. واللصورة الثانية: طلاق الزمع 


حو من : 


والطلاق البائن بينونة كبرى: طلاق الزوج زوجته ثللات تطليقات. 
ويترتب عليه إنهاءً عقد الزوجية | إلا أن نع دجا آخر. 
نكاح صححيح ) أقل من ثلاث دود عوض وما زالك المرأة فى 2 


ل 


* المسالة الثانية: معنى الرّجعة. 
:فد يعاق المجل لكنه يكتم الرجمة (يضيق على المر. د دضع اشع 


أولا: تعريفها ومعناها في اصطلاح الفقهاء 


عرّقَها الحنقيةٌ بأنها استدامة الملك القائم في العِدّة وهو ملك النكاح 
الرجعي من الطلاق. وهو ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة"". 


)1١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (ج؟/ص45).» الفقه الإسلامي وأدلته: 
للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي (ج/ارص577). 

(؟) الوسيط الميسر (ص5846) وما يعدها. 

(*) البحر الرائق ج4/ص ”0 قواعد الفقه ص5 7*٠‏ التعريفات ص5 ١5‏ أنيس الفقهاء ص59١.‏ 








وهم «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


وقال الشافعية: (الردٌ إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه 
مخصوص)"''. 

وعند الحنابلة : (إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقّد)0"©. 
ثانياً: مشروعيتها. 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. 

أما القرآن””. فقوله تعالى: #وَسُولمنَ لحن رَيَهِنَّ في ذَلِكَ إن أرادو 
إضكنما» [البقرة: من الآية 8؟؟] قال إمام الحرمين: والرد الرجعة بإجماع 


0 ١ 
. المفسرين‎ 

وقوله تعالى: ##الطَلَقٌ مَّتَانَ فَإِمْسَاك مَعْرُوقٍ أو ريح يإِحْسَئن# [البقرة: 
من الآية 8؟5؟]. 

ومن السنة حديث ابن عمر حين طلق امرأتّه فقال النبى عَلِ: مره 
فلْيرا جغها)”*'. 


1 03 اجريلائل . 5 3 
وطلق النبئ ككل حفصة ثم راجعها . 


وأما الإجماع. فمَل قال أبن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لحر 
إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعةً فى العدة". ولا 
تهتشر الر جعة إلى ولى ولا صداق ولا رصى المرأة ولاعلمها إجساعا”. 


.4١٠8ص غاية البيان شرح زبد اين رسلان ص 574. كفاية الأخيار‎ )١( 

(؟) الروض المريع ج,ص185ء كشاف القناع جه/ص١7”4:‏ ودليل الطالب ج١,/ص175.‏ 

فرق بداية المجتهد ح"/رص ”277 غاية البيان شرح زبد ابن رسلات ص4١‏ كفاية اللأخيار 
ص8 1١‏ حاشية ابن عابدين ج"رص757. منار السبيل ج ”رص 770. 

(5) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص575. 

(6) عتفق عليهء وقد تقدم تخريجه. 

(5) تقدم قبل قليل. 

(5) الروض المربع ج/ص 2185 كشاف القناع جه/ ص 271١‏ منار السبيل ج ”رص .77١‏ 

(4) منار السبيل ج" رص .77١‏ وانظر كتاب الإجماع لابن المنذر (ص:84). 














«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» اوه 


ثالما: 


رابعاً: 


ع )03 

شروطها ': 

أن تكون الرجعة منجزة غير معلقة على حصول امر في المستقبل ولا 
مؤقنه بوفت» ولا معلقة على حصول شرط. 

أن يكون الطلافقٌ غيرَ بائن» فإن كان بعوض فلا رجعةء لأنه إنما 
جعل لتفتدى به المرأة من الزوجء ولايحصل ذلك مع ثبوت الرجعة 
بل يعتبر عقد بشروطه”'". 


وأن تكون في العِدّة لقوله تعالى: ##وَسُولينَ أَحَنَّ رَيْهِنَ في ذَلِكَ» 

[البقرة: من الآية4؟؟] وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث 
ع 1 3 : ؟. 0927 

وإن طلق قبل الدخول فلا رجعةء لأنه لا عدة عليها ولا تربص في 

حقها يرتجعها فيه!. 

ألفاظهها. 

ومن ألفاظ الرجعة قوله راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها 


ورددتها ونحوه. 


ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتّها بوطئها ‏ عند غير 


الشافعية ل" بلفظ : (نكحتها أو تزوجتها). 


(031) 


زفق 
فرق 
فق 


ققه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للأستاذين 
الدكتور ماجد أبو رخيةء وأستاذي الدكتور عبدالل محمد الجبوري. جامعة الشارقة كلية 
الشريعة» 5٠١5‏ م ص١٠1١.‏ 

منار السبيل ج ”رص .77١‏ 

كشاف القناع جة/ص١714.‏ 

منار السبيل ج ”رص 7١١‏ وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان ج١/ص554‏ الكافي لابن 
عبدالبر حالص .59١‏ 








اوه «أحكام الكتمان في الشّربعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


ييه سيمت سسحت 


ومتى اغصلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا 
بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها''' 








والحديث هنا عن مسألة ذكرها القرآنُ في معرض النهي عن الكتمان. 
وذلك في إطار الوصية النساء ا2 لا يكحن ما خلق الله في أرحامهن. قال 
تعالى : لفك يتن بشن ملئة مُيوْ ولا يِل لنّ أن يكين ما لق 
أنه ف أَرْسَامِهنَ إن َ يؤْمِنَ بأل وَالَوْمِ الح وَسُولمنَ أحن رَوْهِنَ فى ذَلِكَ إن أرادماً 
إضلكا وَطَنَّ يل الى عَلِنَ بالثرفا وَلجَالٍ عَلهِنَ درب ود عَزيط حكن 46 


[البقرة: 174]. 


وسأعرض في هذا المطلب لمسألتين : 


المسالة الأولى: المعنى المراد من كتمان ما في الأرحام: 
اختلف العلماء من أهل التفسير في المراد مما لا يجوز للنساء كتمانه 
في أرحامهن إلى آراء ثلاث”" : 


الرأي الأول: أن الذي يحرم كتمانه في الرحم هو الحيض. و 
رأي بعض السلف من المفسرين مثل الزهري وعكرمة والنخعي. بدليل 
سياق الآية التى تتحدث عن الحيض. 


قال الطبري: #ولا يل نه يعني لنمطلقات أن يَكْتنَ مَآا خَلَّقَّ أنه 
كت أَرُحَامهنَ © سس الحيض » إذا لقن حم عليهن أن يكتم: أزواجهن الدين 


() كشاف القناع ج0/ص١54.‏ وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 
(ج/أرص 156 -/1710). 

() تفسير الطبري ج”رص”44. التفسير الكبير ج7/ص056؛ تفسير القرطبي ج#رص8١١:‏ 
الدر المنثور ج1رص370. تفسير النسفي ج١/مص 21١١‏ السيل الجرار ج ”,ص .58٠‏ 

















«أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» وه 
طلقوهن في الطلاق الذي عليهم لهن فيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم 
ِ )00 


وقد فسَّر بعضهم طريقة الكتمانء وهي أن تقول لزوجها المطلق - 
وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة -: قد حضت الحيضة الثالثة؟ كاذية 
لبْطلّ حقّه بقولها الباطل فى ذلك”". 


الري الثاني : أن ن المرا مما لا يجوز كتمانه هو الحمل. وهو رأي 


عن على بن رياح قال: كانت تحت عمر بن الخطات اماق ع 
فريش فطلقها تطشيقة أو تطليقتين » وكانت حيلى. فلما أحسّت بالولادة 
03 ع ع 1 ع - 
اغلقت الابواب حتى وضعت. فأ خير بذلك عمر. فافيل مغضبا فمرئ عليه : 
2 والمطلقنث يمره رص بص بأنفسهنٌ يمه رو وَل بح شَّ أن كسمن مَا خَلَقّ انه 3 
أتتايهن» فقال عمر؛ إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق اللهُ في أرحامهن 
وإ الأزواج عليها حرام ما نقيت. 


والنخعي - - فى أحد قولبه - وقتادة ومقاتل , بن حيان أنهم قالوا: 
الحل 0 1 


الرأي الثالث:أن المراد من المكتوم في الرحم الحمل والحيض معا. 
وهو رأي ابن عمر ومجاهد. فعن نافع عن ابن عمر #ولا يحل لنَّ أن يَكْتْمْنَ 


مَا عَلَقّ أمَّهُ جه أَيَعَامِهنَ#» من الحيض والحملء لا يحل لها إن كانت حائضاً 
أن تكتم حيضّها ولا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها. 


وقال مجاهد في قول الله تعالى ذكره في تفسير الآية قال: لا يحل 


)١(‏ تفسير الطبري ج”ر/ص”44. 
(؟) تفسير الطبري ج؟/ص417. 
(6 تفسير ابن أبي حاتم ج ”رص .41١5‏ 











4ه «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


للمطلقة أن تقول إنى حائض وليست بحائض ولا تقول إني حبلى وليست 
5 1 260 


ويرى الباحث أن الراجمَ من الأقوال هو الرأي الثالث لأن إمكان 
الكتمان يتحقق بالحيض والحمل. كما أن مقاصد المنع من الكتمان بإضرار 


يقول الطبري إن أولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: الذي 
نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجّحها المطلّقَها تطليقةً أو تطليقتين مما 
خلق اللهُ في رحمها الحيضٌ والحبّل لأنه لا خلاف بين الجميع أن العِدَة 
تنقضي بوضع الولد الذي خلق اللهُ في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته 
بعد الطهر الثالث”'“. 


المسالة الثائية: في أسياب ذلك المنع: 
اختلف المفسرون فى السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك 
م 1 
عن الرجل . 


الرأي الأول: قال بعضهم: نُهِيثْ عن ذلك لتلا تَبطلَ حقّ الزوج من 
الرجعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. 

الرأي الثاني: السبب الذي من أجله نْهِينَ عن كتمان ذلك أنهن في 
الجاهلية كن يكتمنه أزواجَهن خوف مراجعتهم إياهن حتى يتزوجن غيرهم 
فيلحق بسببه الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجتُّه فحرّم الله ذلك 
عليه 17 


() تفسير الطبري ج"/ص415. وانظر تفسير ابن كثير (ج١/ص576).‏ فتح القدير 
ج١,رص7775.‏ تفسير الطاهر بن عاشور (ج7/ص71/7). 

(؟) تفسير الطبري ج”/ص .45٠0‏ 

(9) تفسير الطبري ح7/(ص55 4. 

(4) فتح القدير ج١/ص0؟‏ تفسير الطاهر بن عاشور (ج؟/ص”77) تفسير الطبري 
اج ”رص 5 5. 
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الرأي الثالث: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك هو أن 
الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكيلا يطلّقّها وهي 
حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقهاء فَأُمِرنَ بالصدق 
فى ذلك ونهين عن الكذب. قال قتادة: كانت عادة نساء الجاهلية ان يكتمن 
الحمل ليلحق الولدٌ بالزوج الجديد لثلا يبقى بين المطلّقة ومطلّقها نزاع. 
وفي ذلك نزلت الآية 0 


وقال الشوكاني: ووجه النهي عن الكتمان: مأ فيه في بعضضص 
الأحوال ‏ من الإضرار بالزوج وإذهاب حقهء فإذا قالت المرأة: حضتُ؛ 
وهي لم تحض ٠»‏ ذهبت بححقه من الارتجاع. وإذا قالت: لم تحض وهي قل 
حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرّت بهء وكذلك الحمل ريما 
تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع وربما تدّعيه لتُوجب عليه النفقة ونحو ذلك 
من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج”" 


وربما كان مسعى المرأة في إخفاء عِدّتها أو طهرها من الحيض 
استعجالاً منها لإظهار البراءة أمام من يخطبها أو من يريد الزواج منها إذ ربا 
ظنت بأن الانتظار حتى تبرأ من أشهر العِدّة يفوّت عليها فرص الزواج بل ريما 
لجأت المرأة إلى تطويل زمن العدّة لمقاصد تخصّها فراراً من زوج ربما يطمع 
بها بعد العدة. يقول ابن كثير : والمرأة إنما تلجأ إلى ذلك إما استعجالاً منها 
لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد”" 


أما كتمانها للحمل فقد يكون مسعاها في إخفاء حملها هو محاولة قطع 
الأسباب التي توصلها بزوجها السابق كون الجنين أو الحمل سبباً في ذلك. 
قال قتادة: كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد 
بالزوج الجديد لثلا يبقى بين المطلّقة ومطلقها نزاعٌ» وفي ذلك نزلت الآيةة». 


(؟) قتح القدير ج١1/مص3"56.‏ 
شرف انظر تفسير ابن كثير (ج١/2))5780‏ وتفسير البيضاوي ج١/ص515.‏ 
(؟) تفسير الطاعر بن عاشور (ج "لاا تتفسسير عبدالرزاق الصنعاني جاص 47. 








'أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» اق ه 


المبحث الرابع 


سي يي ا يي ا يي ا يي يوي 





وفى هذا الميحث سوف نين حكم المسائل التى مر بيانها وتفصيل 
معانيها مد خلان المطالب الآتية: 











الممطلب الأول 
حكم كتمان الإشهاد في عقد النكاح 


ه3332 232722323 





القضية الأولى: حكم كتماك الإشهاد فى العقشطذدذ. 


0 القضية الأولى: حكم كتمان الإشهاد فى العقد. 

مفضّلة لما لها من أثر في كتمان عقد النكاح إِنْ تم بغير إشهاد وإعلان. 
القول الأول: الإشهاد شرط لصحة النكاح. وهو رأي الحنفية 

والشافعية والإمام أحمد فى رواية عنهء وبه قال جماعة من الصحابة 

والتابعين كابن عياس وسعيد بن المسيب وجاير بن عبدالله والحسن البصري 














عن «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 
وقتادة والأوزاعى. واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من السنةء أهمها ما 


يأني 
قول النبي كة: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل”". 


وحديت ابن عباس موقوفا ومرفوعاء. والموقوف أصح : (البغايا 
يه 0 5 5 . رةه 
اللاتى ينْكحن أنفسَّهِن بغير بينة) '. 


وحديث السيدة عائسشة أن النبى عي قال: برلل" سك فى النكاح من 
أربعة : الوليّء والزوج» والشاهدين)”*. 


القول الثانى: الإشهاد مندوب. فيُندذب حضور الشهود عند العقدء 
ويجب عند الدخول. فهو شرط تمام عند العقد لا شرط صحة؛ فإن دخل 
بها من غير إشهاد فهو نكاح صحيح ويجب الإشهاد عليه بعد ذلك إذا لم 
يدخل بهاء فإن بنى بها ولم يُشهد يفْرَّقٌ بينهماء وهو مذهب الإمام مالك 
رحمه الله تعالى”*2. واستدل بما يأتي : 


عن أَنْسٍ قال أَقَامَ النبيّ 6 بين حَييرَ وَالْمِيئة ثلاث ينَى عليه بِصَفِيه 
نت حُبَيّ ؛ دَعَوْتُ المسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِهء فما كان فيها من خُبْرٍ ولا لْحمء 
أَمَرَ بالأنطاع َألْقِيَ فيها مِنَ التّمر وَالْأْقَطِ وَالسَمَْنَء فَكَانَتٌ وَلِيمَنَهَ فقال 
الْمُسْلِمُونَ: إخدى أَهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ أو مما مَلَكَتُ يَمِينْهُ؟ فَقَالُوا: إن حَسَبَهَا 


25 المبسوط للس رخسي (ج ”رص 177) احياء التراث» بدائع نع الصنائع ج ”رص 01565 وروضة 
الطالبين للنووي (ج5/ ص ٠‏ 990 والأم ج0/ص1378١ء‏ ومغني المحتاج ج “رص 2141 
والمغنيى ج//صلاء والمبدع جل/ارص5]. 

(5) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تعتريجه. 

(15) تقدم تخريجه. 

(5) المنتقى شرح الموطا للباجي (جة/ص١١٠. 2.2٠١١‏ وفتح الباري (ج9/ص18١).‏ 
وحاشيه الخرشي على مختصر سيدي خليل (ج4/ص52١)‏ العلمية» ورسالة القيرواني 
ص 244 وكناية الطالب ج7/ص50. 
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سس !)ب سس 
و 

9 7 00002 4*1 .م ان ماه رود 00 2 اس اع 2 تحال مساك 

فهيَ من امهاتٍ المؤْمِنينَ وإن لم يَحْحِيْهَا فهي مِمَا مَلكُتْ يَمِينْهُ فلما ارْبّحَلَ 

ا 2 لاه 5 م سه مر مرج اع 0 

وَطى لها خلفه وَمَد الحجاب بَيْنْهَا وَبَيْنَ الناس”'". 


ووجه الدلالة فيه عندهم ‏ أن النبي كله لو أشهد على زواجه لما 
خفي على الصحابة حتى يتردّدوا هل هي زوجة أم سرية. 


أن القصد من حضور الشهود هو إعلان العقد ويتحقق هذا الإعلان 
إما بالإشهاد عند العقد أو حضورهم عند الدخول. 


ثم إن هذا عقد لاستباحة البضع فلم يفتقر إلى الشهادة كالرجعة 
وشراء الآمةع وكذلك فإن هذا العقد على منفعةٍ فلم تكن مفارقة الشهادة 
شرطاً في صحته كالإاجارة”"2. 

القول الثالث: إن العقد يصح بما يقتضي إشهاره من إشهاد أو 
إعلانء فمتى تحقق هذا فقد حصل الشرطء وهو مذهب ابن حزم 
الظاهري”* ولا يختلف كثيراً عن مذهب الإمام مالك. 


وحجته فيما ذهب إليه ما جاء عن عَرُوَةَ عن عَايِشَةَ قالت: قال 

رسول الله ككلِ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكْسَتْ بِغَيْر إِذْنٍ وَلِيْهَا وَشَاهِدَيْ عَذْلِ فَيِكَاحُهَا 

بَاطِلُء وَإِنْ دخل بها فَلَهَا المَهْرْ وَإِنَ اشْتَجَرُوا فَالسَلْطَانْ وَلِنُ من لا وَلِيَ 
فق 
له . 


293 صحيح البخاري؛ كتاب المغازي. باب غزوة خيبر (ج1547/4١)‏ برقم (0)581/5. وسئن 
النسائيء كتاب النكاح. باب اليناء في السفر (ج75/56١1)‏ برقم (4)5787 ومستد الإمام 
أحمد (ج/ ص514). 

(؟) المنتقى للياجي (ج5/,ص١١٠).‏ 

(0) المحلى ج9/ص455. 

(84) أخرجه بهذا اللفظ : البيهقي في سننه الكبرى (ج/أرص5؟١)‏ و(ج ١٠/ص14868).‏ 
وأصله في السئن؛ أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح. باب في الولي (ج١/171)‏ برقم 
م والترمذي. كتاب التكاح». باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (ج”507/7) برقم 
»)٠١١(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي (ج١/100)‏ برقم 
,)١81/9(‏ وأحمد في المسند (ج6/ص47) من غير زيادة #وشاهدي عدل». 
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صَادِنٌ بلا َكَّ فإذا أغلد النكاح فَالْمُعْلنَانِ ل به بلا شَكٌ صَادِقَان عَدْلَانِ 
20 
فةه 


ا صححة العقد من دون شهود. وهو فول الإمامية ورواية 


ويبدو - والله أعلم ‏ أن الفقهاء وإن اختلفوا في وجوب الإشهاد إلا 
أنهم انه تمقوا على إظهاره إما في العقّد أو بعذه بالشهود أو الإعلان. 
واختلافهم في وجوب الإشهاد ربما يعود إلى أمرين: 


الأول: الاختلاف في صحة الأحاديث التي تدل على وجوب 
الاشهاد”". 


)١(‏ المحلى ج9/ص410. 

(0) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام. لزين الدين بن علي العاملي؛ مؤسسة 
المعارف الإسلامية إيرانء الطبعة الثالثة (جلأرص١١٠)2‏ والمغني لابن قدامة 
(ج6مص١55)‏ مكتبة الرياض. 

2 قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وكذا قاله أحمد في رواية المروذي. 
انظر المبدع جلارص14.» والمغنيى ج//صملاء وفيض القديرج١/ص458.‏ 
وقال أيضاً قد أعتق النبي كَل صفية وتزوجها بغير شهودء وقال يزيد بن هارون أمر الله 
بالإشهاد في البيع دوت التكاح. فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع. انتهى. 
انظر: منار السبيل ج7”/ص45١.‏ ومختصر الإنصاف ص١‏ 16.» والشرح الكبير ج١/ص101.‏ 
وقال ابن تيمية: قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبي يكل 
في الإشهاد على النكاح شيء؛ ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة 
النبي يِه وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها. 
وقد قال ابن تيمية ‏ قبل ذلك -: واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في 
الكتاب ولا في السنة فإنه لم يثبت عن النبي 85 فيه حديث» ومن الممتنع أن يكون 
الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبيئها رسول الله كخٍ وهذا مما تعم به 
البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذاء وإذا كان هذا شرطأ كان ذكره 
أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن 
رسول الله يقل ينظر مجموع الفتاوى ج7/ص7١17:‏ 178. 
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والثاني : أن فعل النبي وَكِةٍ ورد بخلاف تلك الأحاديث كما في 
زواجه َيِل من صفية. 


ومع ذلك فإن القول بوجوب الإشهاد لصحة العقد هو الأحوط لأن 
العقد إن خلا من هذا الشرط ربما صار أشبة بالزنا كما أن ذلك أحفظ 
للعقد وللمجتمع من التفكك كون العقد يتعلق بأعراض الناس وأنسابهم. 


القضية الثانية: حكم استكتام الشهود (نكاح السر): 
لقد ورد الأمر بإعلان النكاح ‏ وهو خلاف إسراره ‏ في آثار كثيرة 
من السنة النبوية» منها: قوله يَكْخِ: «أعلنوا التكاح»”"". 


. ن. . ع (5) ا الس 1 
ونكاح السر هو أن يكون بلا تشهير”” فقد يتزوج المرء لكنه يرغعب 
في كتمان زواجه عن الآخرين» وهذا الكتمان ربما جر إلى نكاح السر 
الذي ورد النهى عرنة . 


يقول المناوي: (كان يكرّه نكاح السر حتى يَضرّبَ بالدّفَ) أي حتى 
يشهر أمرّه بضرب الدفوف للإعلان به. قال في المصباح: السر ما يكتمء 
ومنه قيل للنكاح سر لأنه يلزمه غالباً”".. 


وقد اختلف العلماء» هل ما تفع فيه الشهادة ينطلو عليه اسم السر أم ل (4) 


0030 أخرجه أحمد في المستد (ج 4/ص 69 ). وابن حبان فى صحيحه (ج4ة/ص 1 3"37) برقم 
»)25٠55(‏ والبزار في مسنده (ج5/ص١17١)‏ برقم .2)775١5(‏ والحاكم في المستدرك 
حالص 0 برقم (044؟) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (ج4/ص١07):رواه‏ أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
3 ثقات. وححسن إسناده الألبانى فى آأداب الزفاف (ص١١١).‏ 
وفي الباب عن عائشة» وأنس» والسائب بن يزيد» وهبار بن الأسود. وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني (ج#/ص557) برقم (1458). 

(9) التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي (ص: 427١١‏ والتعريفات» للجرجاني 
(ص:6١5),‏ 

(6) فيض القدير (ج151/5). 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ج17/5). 
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فذهب أغلب الفقهاء إلى أن الإشهاد فى العمّد لا يدخل فى كتمان 
السرء وإن تواصًّوا على كتمانه. 

قال الحنفية: (نِكَاحَ السّرٌّ ما لم يَحْضُرْهُ شَاهِدَانِء فَأَمّا ما حَضَرَهُ 
شَاهِدَانٍ فَهْرَ نِكَاحُ عَلَانَِةٍ لا نِكَاحَ سر إذ السّرٌ ذا جَاوَرَ انْتَيْنِ خَرَجّ من 
أن يَكونَ سِرا)”"2. 

وكذلك قال الشافعية: (فهو النكاح الذي لم يشهده الشهودء. ألا ترى 
أن عمر رد نكاحاً حضره رجل وامرأة؛ وقال: هذا نكاح السر ولا 
أجيزه)”"'. 

وقال الحنابلة: (فإن عقده بولى وشاهدينء. فأسرّوه أو تواصوا 
بكتمانه كْرِه ذلك» وصح النكاح)”". 

وقال الظاهرية: (إِنَهُ ليس سِرَأً ما عَلِمَهُ حَمْسَةٌ النّاكح وَالْمْنْكَحُ 
وَالْمُنْكَحَةٌ وَالشَّاهِدَانَ)0'. 


أما المالكية فإنهم يرون بأن نكاح السر هو ما أوصى به الزوح 
الشهودًٌ عند العقد بكتمه ولو لمدة محدودة.ء أو عن امرأة بعينهاء أو كتمه 
عن أهل بيت بعينه دون غيرهه”*) 

قال ابن يونس: (إذا قال لهم اكتموه عن امرأتي الأخرى أو في 
منزل العقد فقط أو ثلاثة أيام ثم أظهروه فهو نكاح السرء قال أشهب: إن 
فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد جاز. وقال أصبغ: لا يفسد 
إذا أضمر ذلك كما لو تزوج ونيته الفراق)”'". 


)١(‏ شرح فتح القدير ج/ ص .35٠١‏ بدائع الصنائع ج7/)ص507. 

(؟) الحاوي الكبير ج9/ص553., الأم جلارص775؛: مختصر المزني ص174. 

إفرة المغني ج/أرص57 2 ومنار السبيل ج ”,ص5 .١5‏ 

(4) المحلى جة/ص”45. 

(4) حاشية الدسوقي اج رص /73777ء مواهب الجليل ج '/ص 4 :1 » الاستذكار جه/ص 17١‏ ع 
تبيين الحقائق ج”/ص98» وشرح ميارة ج١/)ص576؟»2‏ وتبيين المسالك (ج"/50). 

)053 الذخيرة ج5/ ص١٠‏ 5. 


«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 0.0 








وخلاصة لما مر من تفسير نكاح السر. يقول ابن العربي : (التكاح عفد 
في كيميته» فمَّال الشافعي : كل نكاح حضره رحلان عدلان خرج عن سول 
السر؛ وإن تواصوا بكتمانه. وقال أبو حنيفة: إذا حضره رجلان وكانا عدلين 
أو محدودين أو رجل وامرأتان فقد خرج عن حد السر ولو تواصوا بكتمانه. 
وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهادء بينما قال أصحابنا: إن 
نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتمان ولا يجوز ذلك)0©. 

وهذا يعني أن الفقهاء فسَروا السرَّ بعدم إحضار الشهود. وهو - بهذا 
المعنى ‏ أقرب إلى نكاح المتعة. 

وفي إطار الكتمان نعرض لأنواع من الأنكحة التي يدخل الكتمان في 
شروطها في مسألتين: 

المسألة الأولى: ما يتعلق منها بالإشهاد والإشهار. مثل نكاح المتعة 
والمسيار. 

المسألة الثانية: ما يدخل الكتمان فيها بشرط التأبيد وانتفاء التوقيت 
مثل النكاح بنية الطلاق. 

أما المتعة» فهي: تزويج المرأة إلى أجَلء فإذا انقضى وقكت المُدقة9". 

أو هو عقد بتزويج المرأة نفسّها لرجلٍ بأجر معين إلى مدة معينة. 

اتفق الجمهور من علماء السنة والشيعة على أن نكاح المتعة أبيح 
على عهد رسول الله كيخِ ثم اختلفوا في نسخه. 

فرأى جمهور علماء أهل السنة أنه نسخ بالتحريم إلى يوم القيامة. 
بينما ذهب جمهور الشيعة الإمامية إلى عدم نسخه. 

ولستٌ هنا في إطار مناقشة الأدلة إلا بقذر ما يتعلّق الأمرُ بالكتمان 
الذي يحيط بهذا النوع من الزواج. 


)١(‏ عارضة الأحوذي (ج4/ص8١4)75.‏ وتبيين المسالك (ج؟/ص55). 
(9) فتح الباري ج9/ص2177 الإنصاف للمرداوي ج8/ص”2177 عون المعبود ج16/ص/07. 


5 «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 











لذلك فإني اكتفي بإدخاله ضمن كتمان نكاح السر إذ لا يشترط فيه 
الوليٌ ولا الشهود. وكونه يخلو من الإعلان والشهود أدعى بإدخاله ضمن 
نكاح السرء إضافةً إلى اشتراط التأقيت فيهء بل هو وكما أرى ‏ عينٌ 
نكاح السرّء ولعله المقصود منهء فإذا كان الأول من شروطه الولي 
والإشهاد فلا ولي هنا ولا إعلان ولا إشهاد. بل ولا حتى إخبار للناس 
عنهء ويكفى به كتماناً أنَّ الرجلَ أو المرأة لا يستطيعان إخبارٌ الناس عن 
هذا الزواج. ولو كان مشروعاً أو مباحاً لما امتنعوا عنه ‏ والله أعلم . 


وأما نكاح المسيار فهو نكاحٌ رجل عاقل امرأةً بالغةٌ عاقلةٌ تحلّ له 
شرعاً على مهر معلوم بشهود مستوفين لشروط الشهادة. على أن لا يبيت 
عندها ليلاً إلا قليلاً» وأن لا ينفق عليها سواء كان ذلك بشرط مذكور فى 
العقد أو ثابت بالعرف أو بقرائن الأحوال0". 


والتعريف إذ يستوفي شروط النكاح فإنه لم يتطرق إلى مسألة الكتمان 
فيهء لذلك فهذا النوع من الزواج لا غبارَ عليه كما هو الشأن عند الأئمة 
الثلائة في تفسير نكاح السرء أما عند المالكية فهو إن كتم عن الناس 
يدخل ضمنَ نكاح السر - والله أعلم - 


وقد أجاز هذا النوعَ من الزواج جمع غفير من علماء المسلمين اليوم 
كما أقره مجمع الفقه الإسلامي في فتوأه الصادرة بشأن عقود النكاح 
المستحدثة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من ١١5-5١1577//1١ه‏ الذي 
يوافقه 0605605/4/15-4". 


)١(‏ التعريف للدكتور أحمد الحجي. انظر كتاب مستجدات فقهية في الزواج والطلاق» 
تأليف أسامة عمر سليمان الأشقرءص .١54‏ 

(؟) وهذا هو نص الفتوى: 
(الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١١٠-5١4710//1١ه‏ الذي يوافقه 8- 
ام قد نظر في موضوع: (عقود التكاح المستحدثة). 
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كما إن قسماً من العلماء منعه لما يعتوره من السلبيات التي تحرم 


المرأة من مقاصد الزواج ولست في بيان التفصيل بقدر ما يعنيني ان ابين 
أنه يخلو من الكتمان فى تفاصيله. 


ولعل البعض ربما يرى بأن شبهاً بينه وبين نكاح المتعة» لذلك 


أحببت بيان الفرق بينهما لتنجلي الصورة عن الكتمان في أي منهماء وهي 


كما 


يلي : 


انتفاء التوقيت في زواج المسيار. وذكره صراحة في تكاح المتعة. 


وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة» والمناقشات المستفيضة. قرر ما يأتي : 

يؤكد المجمع أن عقود الرواج المستحلثة وإن اختلفت أسماؤهاء وأوصافهاء 
وصورهاء لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطهاء من توافر الأركانء 
والشروط» وانتفاء الموانع. 

وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي : 

-١‏ إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منهاء 
وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. 

ويتناول ذلك أيضاً : إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلهاء ثم يلتقيان متى 
رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخرء حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. 

هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من 
الموانع» ولكن ذلك خلاف الأولى. 

؟- الزواج المؤقت بالإنجاب وهو: عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد 
العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهماء أو أن يطلقها. 

وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة 
كالإنجاب يصيره متعة» ونكاح المتعة مجمع على تحريمه. 

"- الزواج بئية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج 
في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام. أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على 
إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. 

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه؛ إلا أن المجمع 
يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا 
هذا العقد. 

ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين. 

والله ولي التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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لا يترتب على عقد المتعة أي أثر من آثار النكاح المشروع من العدة 
والميراث والنفقة والسكنى ما خلا إثبات النسب إن أقرّه الرجل. 
بخلاف المسيار الذي تثبت فيه هذه الأمور إلا أن الزوجة تنازلت 
تنقطع الصلة في المتعة بانقضاء الزمن المتفق عليهء أما المسيار فإنه 
لا توقيت فيه ينفك بعده وإنما ينحل بالطلاق. 

لا ينحصر عدد النسوة لدى المتمتعء فبإمكان الرجل أن يتمتع بما 
شاء من أعداد النساء بخلاف المسيار الذي يخضع لما أَقَرّه الشرع 
من عدد الزوجات. 


وأهم الفروق بين الزواجين هو خلو المتعة من الإشهار والإشهاد 
والولى» بخللاف المسيار الذي يخضع لما مر من شروط العقد الصحيح. 
وأود الإشارة في نهاية المطاف إلى أن القول بجواز زواج المسيار لا يعني 


كونه محموداً أو زواجاً متكاملاً: وانما هو من الزيجات التي يضطر لها بعض 
الأزواج من الرجال والنساء لأنه قد يلبي حاجة للطرفين من مقاصد الإعفاف إلا 
أنه ربما جر إلى حرمان المرأة من حقوق ليس لها أن تتنازل عنها. والأولى أن 
يضيق في الإفتاء بهذا النوع من الزيجات لمن فاتها زمن الزوجات أو لمن ابتليت 
بعيب لا يحقق لها طموحاً في الزواج الكاملء» والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني 





كتمان الطلاق ونية الطلاق في النكاح 


وفي هذا المطلب سأتناول مسالتين: 


المسالة الأولى: كتمان الطلاق. 


الإضرار بالزوجة والتحايل على الشرع يقول تعالى: ##فَإِمْسَاك مَمرْوفٍ أو 
تريح إِحْسَنٍ #» [البقرة: من الآية9؟؟] وليس من الاحسان كتمان الطلاق عنها 
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لانها ستبقى على انها زوجة وهي ليس كذلك» والله تعالى يقول: #إفّلا 
يبا كل لْمَيِلٍ هَنَدَرُوهَا َالمعَلئَة» [النساء: من الآية9؟1] هذا في إهمال 
الزوج لزوجته» وقد أوصى القرآن كثيرا برقع 0 والضرر عن الزوجة اثناء 
العقد وبعده قال تعالى: ##وإدًا طلقم اسه مْلَنْنَ أَجَلْهُنَّ هل انَصْلُومُنَ أن : 
ينْكِحْنَ أَرْوجَهِنَ إذَا راصّوأ بيهم عرو ذلِكَ ل بو من كن مِنكُم يُؤْمنْ 7 
وَلْبَوَمِ لآ وَل أ لك و و أله يلم و َنم لا تعلمون 46 [البقرة: 7897]» 
فأمر بدفع العضل وهو الظلم الذي يقع على الزوجة بسبب تعسف الزوج» 
(مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للعدة6)”". 


وأكد القرآن على ذلك في قوله تعالى: ولا مُِكوْمُنَ رَانًا لِنَمََدُوأ 
ومن يَقْمَلَ ذَلِكَ هَمَدْ ظَلَمَ ‏ فَُ وَلَا تَتَجِدُوَا ايت الله روك [البقرة: ]77١‏ وقد عد 
القرآن ذلك من قبيل الاستهراء بحدود الله تعالى. 

ولذلك صار كتمان الطلاق عن الزوجة من الظلم الكبيرء لان 
الطلاق تترتب عليه اثار بعد ذلك من العدة والنفقة واثبات النسب والميراث 
الى غير ذلك من الامور التي قد تحرم الزوجة من حقوقها. 

وقد حرص الإسلام على أن يكون النكاح والفراق معلنين للناس دفعا 
للريب والمخاصمات حتى قال الفقهاء: (إن الطلاق لا يقع إلا بلفظ. فلو 
نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلمء منهم عطاء 
وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيى بن أبي كثير والشافعي وإسحاق» 
وروي أيضاً عن القاسم وسالم والحسن والشعبي)""ا وهو ما يعني ضرورة 
إبلاغ الآخر بإعلان الفراق. 

من هنا فقد أمر الله تعالى 0 على الطلاق دفعا لاي كتمان 


يضرٌ بالزوجة فقال تعالى: دنا بََعَنَ أجلهنَّ مَأَنسِكرهنَ بِمَعَرُوني أو 2 
د حر عر عل ص 


رمو عط لع باه سساع ‏ عسل ال سه 4 7 .ء 7 0 7 
بمعرو وأشهدوا ذوىق عدلٍ يدك وَأَقِمُوأ م لقَهدََ لله 0 بلى من 
رس جل انرس م 207 7 0-0 عا 


ن ومن لله لور الآ ومن يتن ا جعل له , 


200 روح المعاني ج7848/ ص171. 
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يقول الإمام الرازي: (فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن 
لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث 
وقيل الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة 
فتنقضي العدة فتنكح زوجاً)”"'. (و لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب 
المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه)”". 


وقد اختلف العلماء فى حكم الاشهاد على الطلاق الوارد في الآية 

المذهب الأول: يرى أن الأمر يفيد الندب لا الوجوب وهو رأي 
جمهور العلماء من الحنفية”"' والمالكية”*' والحنابلة”*' وإحدى الروايات 
عن الإمام الشافعي”"". 


وقال بعضهم بأن الأمر في الرجعة وجمع آخرون بين الفراق 
والرجعة. 


المذهب الثانى : أن الأمر يقشيد الوجوب. وهو رأي الظاهرية 
والإمامية» يرون أن الإشهاد على الطلاق ركن من أركانه لا يقع إلا به. 


يقول ابن حزم الظاهري: (فرق عرز وجل بين المراجعة والطلاق 
والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعضصء. وكان من طلق ولم يشهد 
ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعدياً لحدود الله تعالى)”". 


() تفسير الرازي ج٠/ص١”7.‏ تفسير البيضاوي ج5/ ص 2”5495 وفتح القدير ج5/ ص١1‏ ؟. 

(؟) تفسير السعدي ج١/ص١4807.‏ 

إفرة مسرح فتح القدير ج4/ص”55١.‏ وبدائع الصنائم ج/,ص١14.‏ وأحكام القرآن 
لتلجصاص ج وص ٠١‏ 70. 

(4) الكافي لابن عبدالبر ج١/ص 2.591١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج4/ص2587 تفسير 
القرطبى ج18/ص16. 

(5) المغني جل/ارص”٠4.‏ المبدع ج/اأرص2”57 شرح منتهى الإرادات ج#رص18١.‏ 

)03( الأم جه/ص717.» المهذب ج”/رص”7١٠2‏ مغني المحتاج ج“/(ص"77. 

(0) المحلى لابن حزم الظاهري ج١٠/ص١‏ 7550 مسالة رقم (4؟؟) 
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ويقول العاملىي من الإمامية: (ولا بد من حضور شاهدين يسمعان 
الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل» وسماعهما التلفظ شرط في 
صحة الطلاق» حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو اكتملت شروطه 
الأخرء وكذا لا يقع بشهادة واحد ولو كان عدلاًء ولا بشاهدة فاسقين بل 
لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة)27. 


كما وقد مال إلى هذا الرأي بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ 

أحمد شاكرء والشيخ علي الخفيف» والدكتور محمد يوسف موسى مراعاة 

للمصلحة في تضييق دائرة الطلاق”'“. 
وما يراه الباحث: أن الناس قد تركوا الإشهاد على الطلاق جملة 

وتفصيلاً لعدم الاهتمام بما هو مندوب في مثل هذه الأمورء لذلك فإني 

أرى الأخذ بقول الوجوب أحوط للدين والأعراض للأسباب الآتية: 

أن من عزم على الطلاق لا بد أن يأتي بالشهودء أما من لم يأت 
بهما وكان اللفظ منه لمجرد ثورة من الغضب فإني أحسب - والله 
أعلم ‏ أنه لم يقصد الفراق خصوصاً في زمن أصبح فيه التلفظ 
بالطلاق أسرع من أي أمرء والقول بوجوب الإشهاد يحسم الأمر 
ويفصل بين من كان لفظه بسبب الغضب وبين من كان يريده عن 
قناعة. إضافة الى بيان ما يترتب على الطلاق من آثار فيما بعد _ 
والله أعلم - 

من حق المرأة أن تعرف مصيرها في احتساب العدة لتتزوج أو تتحرر 
من عقدة النكاح الأولى. 

عدم الإشهاد يعرّض المرأة للظلم من قبل الزوج في تركها معلقة 
كونها أمام الناس زوجة وتحررها من عصمة الزوج من غير إعلان 
يعرضها لألسنة الناس. 


.)١١١ص/94ج( مسالك الافهام للعاملي‎ )١( 
.١5960ص (؟) فقه الزواج والطلاق» للأستاذين أبو رخية والجبوري‎ 
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المسالة الثانية: كتمان نية الطلاق في النكاح. 

يشترط الفقهاءً لصحة عقد الزواج الاستمرارية فيه لأن التوقيت من 
الأمور التي تبيطل العمَد») وهو من قبيل نكاح السر أو المتعة المنهي عنها , 
إلا أن البعض ريما يقدم على الزواج مستوفياً شروطه لكنه يضير نيتّه 
بالتطليق كما أن بعضهم يضمر نيةٌ حسة فيما يعرف بتكاح المحلل من أجل 
إعادة الزروجة إلى زوجها. وفد تحصل من ذلك حالتان: 


الحالة الأولى: الزواج بنية التطليق. 


المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة العقد من غير تأثير 
لتلك النية فيه؛ء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلةء 
حتى ادّعى نفرٌ من العلماء الإجماعَ على ذلك. يقول الإمام النووي: (قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني: قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا 
مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مده نواها فتكاحه صحيح حلال وليس 
نكاح متعةء وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: 
ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير 


فيه. والله أعلم) 200 


وقال الماوردي من الشافعية: (إذا كان ينوي الطلاقٌ ويعتقده 
فالتكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسدهء وهو مكروه لأنه نوى فيه ما 
لو أظهره أفسدهء ولا يفسد بالنية لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا 
ينوي)”". 


وقال ابن قدامة من الحنابلة: (وإن تزوّجّها بغير شرط إلا أن فى نيته 
طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجئّه في هذا البلد فالنكاح صحيح في 


قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا 


230 شرح النووي على صحيح مسلم ج94/ ص 2185 شرح الزرقاني اج ”رص .7١١‏ 
(؟) الحاوي الكبير ج4/ ص ع6. 


“تر 
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بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن 
وافقته وإلا طلقها)”'. 


ونمل الشاطبي عن الإمام مالك في المدونة قوله: (إن النكاح حلال فإن 
شاء أن يقيم أقام وإن شاء يفارق فارق. وقال ابن القاسم: وهو مما لا اختلاف 
فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. قال: وهو عندنا نكاح ثابت)0"©. 


وقال صاحب البيان” ' : إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذّة لا بأس 
به عند مالك والأئمة. وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغرية©. 


واستدلٌ الجمهور نما يأتى من الأولة”2 : 


إن العقد متكامل الشروطء والنية المستقبلية لا يشترط تحمُِّقُها لأنها 
محتملة؛ ثم إن النية حديث نفس وأحاديث النفس معفو عنها. 

كما أن الرجل قد ينوي الطلاق ولا يفعلهء وقد ينويه ويفعلف مما 
يعني أن الفعل منفصل عن النية فلا تلازمٌ بين نية توقيت العقد ووجوده. 

إن هذا الزوج تزوج رغبة بتلك الزوجة. والنية المبطلة لعقد النكاح 
هي التي تناقض المقصود منهء والطلاق بعد الزواج بمدة أمر وارد في كل 
زيجة (ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد. فإن 
النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد. والطلاق بعد مدة أمر جائز 
لا يناقفض مقصود العقد إلى حين الطلاق بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له 
في نكاحها البتة بل في كونها زوجة الأول"'. 


6 المغنىي اج لارص 1737 ء والشرح الكبير جارص115» ومئار السبيل ج5اص١11.‏ 

(9) الموافقات ج١م/ص717.‏ 

(*) أبو الوليد ابن رشد المتوفى سنة ١27هء‏ وقد تقدمت ترجمته. 

لدع الذخيرة ج4/ ص4 .1١‏ 

(6) الوسيط الميسر في فقه الأحوال الشخصية (ص؟595). والأم للإمام الشافعي 
000 مجموع الفتاوى اج رص .15١‏ 
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المذهب الثاني: إن العقد باطل سواء أعلنَ نيته أو كَتَمَهاء 
مذهب الأوزاعي. والصحيح من مذهب للحنابلة""". وأدلتهم ما يأتي : 
حديث النبى يي «إنما الإعمال بالنيات”'' فالعمل منوط بالنية 
ويستمد صفئّه ومشروعيئّه منها وبما أن التوقيت منويٌ فقد اتصف 
بصفته وهي التوقيت. 
5 أنه عقد مصحوب بالتوقيت بنيته» فيكون باطلاً, كالعقد الذي صرح 
فيه بالتوقيت9©. 


والذي يراه الباحث ‏ ومن خلال ما تقدم ‏ أن العقد من حيث 
الظاهر صحيح ولا يضرّه نيه الرجل بالطلاقء إلا أن الأمر لا يخلو من 
عيب أخلاقي يكتنف الزوج من حيثٌ غَشْنٌ الزوجة و الإضرار بها من 
خلال تلك النية بحيث لو علمّتْ لرفضَتُ. 


وقد قررنا من قبل أن العيوب الأخلاقية لها تأثير في العقدء ولذلك 
فإنه من الممكن أن يصار إلى إخبار الزوجة بما في نيته من غير تحديد 
للوقت وربطه بالمشيئة كأن يقول لها: أنا قد لا أستقرٌ في هذا البلد وربما 
يقتضي سفري الفراق فيما بعدء بما يضعها بالصورة وينأى بها عن الضرر 
والتغرير» وبخلاف ذلك فإنه ليس من أخلاق الرجال كما يقول الإمام 
مالك27), 


المرأة وليس ا إذا " يكن بعلمهاء وبهذا راعينا عدم ير النية في 


(0) كشاف القناع للبهوتي (ج5/ ص5 )٠١‏ ط مكة المكرمة: والمغني ج//177. والوسيط 
الميسر في فقه الأحوال الشخصية المقارن للدكتور محمود الكبيسي (ص١59).‏ 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. المقدمة» برقم »)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب يَكِيدِ «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (ج"5١15)‏ 
برقم .)١401(‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلله 

(*©) الوسيط الميسر في فقه الأحوال الشخصية (ص”59). 

040 شرح النووي على صحيح مسلم ج94/ص85١.‏ شرح الزرقاني ج*/ص١١5.‏ 
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العقد وأخذنا بعين الاعتبار وضع المرأة باعتبارها طرفاً وركناً في 
العقد)”'', وكذلك راعينا تأثيرَ الجانب الأخلاقي في عقد الزواج - والله 
أعلم - 

الحالة الثانية: كتمان نية التطليق في نكاح المحلل 


نِكَاحُ المُحَلل وهو أَنْ يَتَرَوَّجَهَا على أَنَّهُ إِذَا أَحَلْهَا طَلْقَهَا!". 
حرام باطل في قول عامة العلماء”” لحديث ابن مسعود ويه قال: لعنّ 


رسولُ الله كك المحلّلَ والمحلّلَ له ). 


وللعلماء تفاصيل في صحة العقد وآثاره ولستُ هنا في إطار بيان 
تفاصيل ذلك» إنما يعنينى أن أتطرق إلى إضمار النية فى العقد من أجل 
التحليل. 


وإضمار النية قد يكون قبل العقد ولا يُذْكّر فيهء أو أن ينوي الزوح 
الثاني التحليل من غير بيانٍ لنيّته لكلا الزوجين. وللعلماء في هاتين الحالتين 
؟ 0 .هة) 
رآيان : 


الرأي الأول: العقد صحيح ٠‏ يحل الزوجة لزوجها الأول» وهو 


)١(‏ الوسيط الميسر في فقه الأحوال الشخصية المقارن للدكتور محمود الكبيسي (ص594). 

68 المغني اج /لرص 2117 والمبدع ج/,ص 416. والتنبيه اجارص 215١‏ والكافي لابن 
عبدالير ج١/(ص578.‏ 

9 الكافي لابن عبدالبر ج١/)ص27578‏ والمغنيى ج/أم/ص/177١.‏ والمبدع ج لص 86. 

(5) صحيح. أخرجه الترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل له 
(ج/178) برقم )١١10(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي. كتاب الطلاق» باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (ج59/6١)2‏ وأحمد (ج١/24148‏ 2)1355, 
والبيهقي (ج//8١٠)‏ وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط اليخاري» كما 

في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (ج/١17).‏ وفي الباب عن علي» وأبي هريرة» 
وآابن عباس . وعقبة بن عامر . 

(©) الوسيط الميسر في فقه الأحوال الشخصية المقارنء للدكتور محمود الكبيسي 

.)١98ص(‎ 
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مذهب الحنفية”'' والشافعية”''» وابن حزم الظاهري”". بل إن الحنفية قالوا 
إنه مأجور بتلك النية لما يتضمنه من مقاصد الإصلاح”"'. 


وقالوا بأن ما يتقدم العقدَ من شروط غير ملزمء فصار كعدمه”". 


الرأي الثاني: أن العقد باطل. ولا يحل الزوجة لزوجها الأول وهو 


0 


قول المالكية"؟: والحنابلة”"'. وقد نسبه ابن قدامة إلى الصحابة". 


والراجح عندالشاحث - والله أعلم ‏ هو الرأي الأول» وهو صبحة 
العقد إذا كتم الرجل نيئّه في التطليق وخلا العقدُ من أي تواظؤء وذلك 


أنه عقد صحيح». ولا تضر النية فيه كما تبين من قبل. 


أن الرجل بعد إتمام العقد من الممكن أن يمسك من حيث جاز له 
أن يطلق» كما أن المرأة قد أقدمت والحالة هذه إلى الزواج حقيقة من 
الرجل فخلا العقد من أي تواطؤ بين الزوج الأول والثاني أو الثاني مع 
الزوجة. 


إضافة إلى النية الحسنة التي قد لجأ إليها الرجل للجمع بين أسرة 
ربما اضطرتها الظروف إلى الفراق مع حاجة كليهما للآخر وهو مسعى ربما 
نال الأجرٌ من ورائه كما يرى الحنفية ‏ والله تعالى أعلم -. 


.7556ص/٠١ج فتح القدير لابن الهمام (ج 8غ 07 وعمدة القاري‎ )١( 

(6) الحاوي الكبير ج4/ ص 5”". وإعانة الطالبين ج4/ص 55. 

(6) المحلى لابن حزم الظاهري (ج177/94) مسألة .145١‏ 

(15) عمدة القاري ج١٠/,ص7”5؟.‏ 

(5) الحاوي الكبير ج١٠/ص7١”77.‏ 

(5) الكافي لابن عبدالبر ج١/ص2758‏ والذخيرة جح4/ص١؟57.‏ وبداية المجتهد ج"/ ص4 4. 

(0) المغني ج//رص2177 والمبدع ج/اأرص46» والإنصاف للمرداوي ج48 ص 2151١‏ 
والكافي في فقه ابن حنبل ج/ص9ه0. 

رم المغني ج//رص17١.‏ 
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المطلب الثالث 





حكم كتمان الرجعة والعدة والحيض 
وأتناول فيها قضايا: 
القضية الأولى: حكم الإعلان والإعلام في الرجعة. 
القضية الثانية: حكم كتمان العدة عن الزوج أو الخاطب. 


القضية الأولى: حكم الإعلان والإعلام في الرجعة. 
لا يشترط العلماء في الرجعة رضا أو موافقة في الأولى قبل انتهاء 
العدةء إلا أنهم اختلفوا في الإشهاد عليها لما ورد في قوله تعالى: نذا 


عن ألهنَ َأمْسِكْْهنَ مغرو أو فارفُوهُنَ يمَعروبٍ وَأَشْهِدُوا دوف عَذَلٍ ينك وَأقيموا 
ل ل اي انل 84 - 
شد لله ذز '"لكم بوعَظ به مَن 1 من أله ووم الآخر ومن سس أله 


ا 


يجعل له لَهُ يما 4 [الطلاق: ؟] الف فى تفمسير الأمر بالإشهاد على 
مذهبين ١‏ وكما يأتي : 


القول الأول: أن الإشهاد على الرجعة مستحبٌٌٍ وليس واجبأاء وهو 
مذهب الحنفية"'' والمالكية”'' والشافعية”" ورواية عن الإمام أحمد”) 


وحجتهم: أن الرجعة حق للزوج فلم يشترط الإشهاد عليه كسائر 
الحقوق» وبهذا القياس ينصرف الأمر إلى الندب لا الوجوب. 


القول الثاني : وجوب الإشهاد على الرجعة. فمن رد زوجته ولم 


)١(‏ شرح فتح القدير (ج4/ص١51١)»‏ البحر الرائق ج4/ص808 العلميةء وتبيين الحقائق 
ج "رص 507. 

(؟) التاج والإكليل ج:/ص5١٠.‏ الكافي لابن عبدالبر ج١/ص 2759١‏ بداية المجتهد لابن 
رشد ج”/ص77 »2 تبيين المسالك (ج/ص159). 

(9) نهاية المحتاج للرملي (ج / ,رص 58). وروضة الطالبين (جت/ص؟19١).‏ 

(4) معونة أولي النهى (ج ١٠/ص4).‏ وشرح منتهى الإرادات ج”#,ص18١.‏ منار السبيل 
اج ”رص 177. 
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يُشْهِدُ فرجعنُّه غيرٌ صحيحة» وهو قول عند المالكية"'''. وفي القديم عن 
الشافعي”", ورواية عن الإمام ع0 وهو مذهب ابن حزم الظاهري”). 


وما يراه الباحث هو ترجيح القول الثاني الذي يرى أصحابه 


أن اشتراط الإشهاد في إنشاء عقد الزواج من موجبات العقد المقررة 
عند الفقهاءء. وقد علمنا من قبل أن القرآن لم يشترطه. إلا أن مقتضى العقد 
يقتضي البيانَ لما في ذلك من درء فتن الفساد عن الناس وبيان الزواج» وقد 
ذكر القرآنُ الإشهادَ على الرجعة بصيغة الأمر مما يعني الوجوب. 

وكما أن إعلان العقد فيه من المصالح بالإشهاد أو بغيره فإن الإشهاد 
فيه من دفع المفاسد من وجوه عدة؛ أولها: أن الأمر يتعلق بالأعراض 
وإثبات النسب» فإذا ثبت للناس الفراق وجب إثبات الرجوع. وثانيها: أن 
الرجوع اشبه بعودة النكاح ولما كان النكاح معلنا فالأولى أن يصار إلى 
إعلانه ثانية. 


إن عدم الإشهاد ربما يدفع الرجل للتحايل والإضرار بالمرأة وذلك 
بكتمان الأمر عنها حتى إذا ادركت انتهاء عدتها فاجأها بأنه قد ردهاء 
والإشهاد ربما يحول بين ذلك. (ولأن أمراً كهذا قابلٌ للإنكار من قبل 
الزوجين» ولا مشقّة من الإشهاد فيه كسائر الحقوق)”*' والله أعلم. 


(0) التاج والإكليل ج:/ص١5١٠.‏ الكافي لابن عبدالبر ج١/ص 219١‏ وبداية المجتهدلابن 
رشد ج؟7/ص077. وتبيين المسالك (ج“رص159). 

(؟) نهاية المحتاج للرملي (ج/أ,رص08): وروضة الطالبين (ج1/ص؟19١).‏ 

(0) معونة أولي النهى (ج ١٠/ص4)»‏ وشرح منتهى الإرادات ج“/ص58١»‏ ومنار السبيل 
اج ”رص 771. 

(5) المحلى لابن حزم (ج١٠/ص١55).‏ 

() الوسيط الميسر فى فقه الأحوال الشخصية» تأليف أستاذي الدكتور محمود مجيد 
الكبيسيء دار الإمام مالك؛ الطبعة الأولى 7٠١‏ (ص:١50).‏ 





لأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطييقاته المعاصرة» 1+ 





القضية الثانية :حكم كتمان العدة عن الزوج أو الخاطبء وفيه مسائل. 
المسألة الأولى: إذا كتم الزوجٌ الرجعة. 
وفى هذه الحالة إما أن يكون قاصداً أو غافلاً. 


يرى جمهور العلماء من الأئمة كأبى حنيفة والشافعى وأحمد أنه إذا 
ارتجعها ولم تعلم بالرجعة حتى تزوّجت من آخَر فإنها تُرَدُ للأول مطلقاً دخل 
ول 0 * 5 0 : اسم ور )١(0‏ 
بها الثاني أم لا لأنها للأول من حيث لم يصمح نكاححها كما لو لم يطلقها”". 


ويرى الإمام مالك أنه إذا ارتجعها ولم تعلم بالرجعة حتى انتهت 
عدتها وتزوجت فإن لم يدخل بها الزوج الثاني فترد للأول» وإلا فتبقى عند 
الثاني قياساً على مسألة ذات الوليين التى ذكر خليل بقوله: (وإن أذنت 
لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا عله”". 


وأصله في السنة من قول النبي ولِِ: «أيما امرأة زوّجها وليّان فهى 


وعن الإمام أحمد رواية ثانية» ذكرها ابن قدامة: إِنْ دخل بها الثاني 
فهي امراته ويبطل نكاح الآول. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ؤَيْْيْهِ وهو 


قول مالك. وروي معنئاه عن سعيك بن المسيب وعبدالر حمن سن القاسم 


)١(‏ شرح فتح القدير لابن الهمام (ج4/ص77١)»‏ وبدائع الصنائع (ج4/ص997). وروضة 
الطالبين (ج6/ص١٠5)ء‏ والمبدع جلاأرص 27917 والمغني جلأرص١١4.‏ 

(0) تبيين المسالك (ج“/,ص؟9١5١).‏ 

(0) أخخرجه أبو داود في سننه. كتاب النكاح. باب إذا أنكح الوليان (ج١/578)‏ برقم 
(2084)»: والترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الوليين يزوجان (ج/118) برقم 
)١١٠١(‏ وححستهء والنسائي» كتاب البيوع. باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق 
(جلأرص 4 ,)5١‏ وابن ماجهء كتاب التجارات. باب إذا باع المجيزان فهو للأول 
(ج78/1) برقم (75190), وأحمد في المسند (ج4/ص59١)‏ و(جه/صة. 2/1١ 21١‏ 
4 من حديث الحسن البصري عن سمرة #5نه. 
قال الحافظ ابن حجر: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله 





1 «أحكام الكتمان في الشريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 


ونافع لأن كلّ واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر 
ومع الثاني مزية الدخول فقدم بها. 


قال ابن قدامة: ولنا أن الرجعة قد صححت وتزوجت وهي زوجة 


الأول فلم يصح نكاحها كما لو لم يطلقها. 


فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها قُرّق بينهما ورٌدّت إلى 
الأول ولا شيء على الثاني» وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لأن 
هذا وطء شبهة وتعتدٌ ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه. وإن أقام 
البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول بغير خلاف في المذهب. 


وأما إن تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل 
الحد وغيره للآنه وطىء امرأة غيره مع علمه” . 


ويرى بعض الحنابلة أن الزوج إن أوصى الشهودَ بكتمان الأمر عن 
الزوجة بطلت الرجعة. روى أبو بكر في الشافي”'' بسنده إلى خلاس 
قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي 


0 
رجعه . 


ببلدها فيكتمها رجعتها حتى تخلو عدتها. قال: إن نكحت أوجِمَ هو 
والشاهدان يما كتموها”"'. 


.4١١صرالج المغني‎ )١( 

(0) الموافقات ج١/ص117.‏ 

(*) معونة أولي النهى (ج ١٠/ص8)»‏ ومنار السبيل ج"/ص١57.‏ والأثر عن علي أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (ج7/ص955) برقم 24)1١1١38 :11١71/(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (جلأرص١5١)‏ من طرق عن علي طن . 

(54) مصنف عبدالرزاق (ج ,ص6 77) رقم .)١١١*5(‏ 
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المسألة الثانية: إذا ككتمت المرأةٌ عِذَتَها. 


العدّة: تربّصٌ يلزم المرأةً عند زوال النكاح. ويقال: تربص المرأة 
مده معلومة يل بها براءة رحمها عن فرقة حباة طلاق أو فييع أو لمان 
أو شبهة أو وضعء أو تفجعاً عن فرقة وفاة"". فهيى حالة تستبرئ فيها 
المرأة من زوجها الأول. لذلك لا يجوز لها أن تتزوج أثناء العدة (ولا 
خلاف بين الفقهاء أن من عَقَدَ على امرأة نكاحاً وهى فى عِدَّة من غيره أن 
التكاح فاسد)'" إلا أنهم اختلفوا فيما يترتب على ذلك. ' 

الرأي الأول: التفريق المؤبد. 

فقد ذهب المالكية إلى أن المرأة إذا كتمت العدة ولم تخبرٌ مَنْ 
خطبها وتزوجت ووطتئها قبل انقضاء عدتهاء فإنه يتأبد التحريم في 
اجتماعهماء وكذلك إذا تزوج في العدة ووطئ بعد انقضائها"". 

واستدلوا بما ورد في موطأ مالك عَنٍ ابن شِهَابٍ. عن سَعِيدٍ بن 
المسَيِّبٍ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يسَارٍ : أن ظُلَّيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كانت تَحُتَ رُشَيْدٍ 
النَقَفِي مَطلّقَهَاء ٠‏ فَنَكَحَتُ في عِدَتَهَاء فَضَرَبَهَا عُمَرُ بن الْخَطَابٍ وَضَرَبَ 
زَوْجَهَا ِالْمِحْمَقَةِ صَرَبَاتِء وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثمّ قال عُمَرُ بن الْخَطَابِ : أَيُمَا 
امْرَأَةٍ نكيت في عِدَيَهَا فَإِنْ كان رَوْحجهَا الذي َرَوْجَهَا لم يَدُحْلَ بها فَرّقَ 
بتِنَهُمَا ُمّ اعْتَدَّتْ بَقِيِّهَ عِذَيَهَا من زَوْجِهَا الأَرَّلِ ثم مّ كان الْآخَرُ حَاطِبًا مِنَ 
الْحْطَابِء وإن كان دخل بها فُرْقَ ْنَا ل اعد َي يها + مِنَ الأَوَّلٍ 
4 اعْتَدَّتْ مِنّ الآخر ثم لا يَجْتَمِعَانِ أبَداً. 


قال مَالِكُ: وقال سَعِيدُ بن الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بمّا اسْتَحَلَ منها”". 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:005). 

(؟) تفسير القرطبي ج”/ص1596١.»‏ أحكام القرآن للجصاص ج7/ص177. 

زفرفق بلايه المجتهد ج”/ص7”5؛ اااستذكار ج هص 477 برقم (عفمنك/4ل تقسير القرطبي 
اج رص 196. 

2 موطأ مالك. كتاب النكاح. باب جامع ما لا يجوز من النكاح (ج ",ص5175) برقم 
)١١١(‏ وانظر: الاستذكار اج ه/رص "/ا] برقم .)٠٠١85(‏ 
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الرأي الثانى : التفريق والتخيير. فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يفرق 
بينهمأ ولها مهر مثلها فإدا انقضت عدّتّها من الأول تزوّجها الآخر إن شاء237. 

واستدلوا بما أفتى به علي ينه في فعل عمر نه والذي مرّ ذكره 
حيث قال: رحم الله أميرَ المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال إن هما 
جهلا؟ فينبغى للإمام أن يردَّهما إلى السّنّة. قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: 
لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرّق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل 
عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا. فبلغ ذلك 
عمرء فقال: يا أيه الناس ردوا الجهالات إلى السنة. 
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قول علي 
بن لعي (لأنه استحا ما ا يحل له خرمد كالقاتل في مان المرالك )0 ل 
المسألة الثالثة: إذا كتمت المرأةٌ حيضها أو حملها. 

ينا من قبل بعضٌّ الأسباب التي تدعو المرأةً إلى كتمان الحيض أو 
الحمل. ومهما يكن من أمر فإنه لا يحل للمرأة أن تكتم ما في رحمها من 
حيض أو حمل سواء كانت فى عصمته أو كانت مطلقة. إلا أن الأمر قد 
يأخذ صوراًء وهي . 

الصورة الأولى: أن يسألها فتكتمه. 

فالكتمان يتحقق بالقصد في امتناعها عن الإخبارء فإذا سألها فلا 
يجوز لها كتمانُ ما في رحمها. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ج"/رص177. 

(؟) سنن البيهقي (جلأرص9١75. .44١‏ 157). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ج١رص8١51.‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ج١ر/ص184.‏ 
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قال الإمام الشافعي: وَلَوْ كَتَمَْهُ بَعْدَ الْمَسْألَةِ الْحَمْلَ وَالْأَكْرَاءَ حتى 
لت عِدَنْهَا كانت عِنْدِي آبِمَةٌ ِالكثْمَانٍ إذ سْقِلَتْ وَكَنَمَتْ. ... وإذا سَأَلَ 
الرّجُلُ امْرََئهُ الْمُظلَقَةَ أُحَامِلٌ جِيَ أو هل حَاضَتْء بير عِنْدِي أنْ لا يَحِلَ 
لها أنْ تَكْنُمَهُ وَاحِدًا مِنهُمًا دلا أَحَدَا رأث أَنَهُ ُمُه لِيَاهُ وَإِنْ لم يَسْأئْهَ َلا 
أحَدَ يُعلِمه إِيَاهُ َأَحَبٌ إلَيّ لو أَحْبَرئةُ به وَإِنْ لم يَسأَلْهَا لِأنّهُ قد يَقَعْ اسْمْ 
الكْمَاتِ على من طن أَنّهُ يُخْبر الَرْجَ لما له في إِخْيَارِِ من رَجْعَة أو دل 
كما يَقَعُ الْكْمَانُ على من كَتَمَ شَهَادَ لِرَجْل عِنْدَة''. 

الصورة الثانية: أنها لا تكتم ذلك لكنها لا تخبره بوجوده. 

لأنه لم يسألها طلبا منها لعدم الرجوع إليه. وهنا لا بد من التفريق بين 
الأمرين. فإن كان المكتوم حملاً فقطعاً لا يجوز لها أن تكتمه لأنه ولده 
وتجب عليه حقوق فيهء أما إن كان المكتوم حيضاً فإنه إن لم يسألها فالأولى 
إخباره إذا رغبت لأن طلقة الرجل الأولى ربما تكون لأسباب واهية» لذلك 
يقول الإمام الشافعي : لا يَحلَ لِلْمُظلقَةِ أنْ تَْتُمَ ما في رَحِمِهَا من الْمَحِيضٍ» 
وَذْلِكَ أن يَحْدْتَ لِلرّوْجٍ - عِنْدَ حَوْفِهِ انْقِضًاء عِدَّتَهَا ‏ رَأَيّ فى ارْتِجَاعِهًا أو 
َكُونَ طَلَافهُ إِيَاهَا أدبا لها لا إِرَادَةَ أن تَبِينَ منه فَلْتُعْلِمَهُ ذلك لِعَلّا تَنْقَضِيَ 
عذَنْهَا قلا يَكُون له سَبِيلُ إِلَى رَجعيِهَا. ... وَحِفْت عليها الإِنْمّ إِذَا كتَمَنْهُ وَإِنْ 
لم تُسْأَلَ ولم يَكُنْ له عليها رَجْعَةُ أن الله و إِنّمَا جَعَلَهَا له حتى تَنْقَضِيَ 
عِذَّتُهَا فإذا الْمَضْتْ عِدَّنْهَا قَلَا رَجْعَةَ له عليها)”". 


على أنه من الضروري ملاحظة أن هذا الرأي ربما راعى مصلحة 
الرجل كونه متضرراً دون مراعاة المرأة المتضررة بالطلاق» والتي ربما 
سعت لكتمان الأمر خلاصاً من ظلم زوجها ‏ والله أعلم - 

الصورة الثالثة: كتمان الحقيقة. 

قد تسعى المرأة للرجعة كما تسعى للخلاصء فتكتم ما من شأنه 


)١(‏ الأم جهرص؟11. 
(؟) الأم جدرص117. 
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أن يحقق مصلحتها. لذلك قال العلماء: لا يجوز لها كتمانُ الحقيقة فى 
1 - 0 0 0 سير رعس سل مل عدم مر > 2 اع 
أي حال لقوله تعالى: ##ولا يِل لُنَّ أن يَكْتْْنَ مَا حَلَقَ أله فى أَرْحَامِهنَ»# 
[البقرة: من الآية 84؟1]. 

يقول مجاهد: المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى» وليست 
بحبلى . ولا لست بحبلى وهى حبلى: ولا أنا حائض وليست بحائض. 

قال الشَافِعِنُ رَحِمَّهُ الله تَعَالَى: وَهَذَا ‏ إِنْ شَاءً الله تَعَالى ‏ كما قال 
مُجَاهِدٌ لَمَعَانْه منها: أَنْ لَا يَجِلَّ الْكَذِبُء وَالآخَرُ: أنْ لا تَكْتْمَهُ الْحَبَلَ 
وَالْحَيْض لعَلهُ يَرْعْبٌ فَيْرَاجِعٌء ولا تَدَعِيهمَا لعَلهُ يُرَاجِعٌ وَليِْسَتْ له حَاجَة 
ِالرّجْعَةٍ لؤلا ما ذَكَرَتْ من الحَمْل وَالحَيْض فَتَعْرَهُ وَالْعْرُورُ لا يَجُورْ. أخبرنا 
فقالت: قد انقضت عِدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها؟ 





كتمان الصداق والخطبة 


وأتناول فيه بيان ما يتعلق بالصداق والخطبة فى قضيتين: 


* القضية الأولى: كتمان الصداق. 

وهو أن يلجأ الزوجان إلى كتمان الصداق أمام الناس بأن يكون في 
السر قليلاً وفي العلن كثيراً» والعكس كذلك يكونء وله صور كما يقول 
ابن قيم الجوزية: (قِيلَ: هذا يَنْبَنِي على أضل وهو إذا اتَمََا في السّرٌّ على 
مَهْرِ وَسَمّوَا في الْعَلَانةِ أكثر منه هل يُوْحَدُ بالسّرٌ أو بِالْعَلَانة؟ فَهَذِهِ الْمََْلهُ 


)١(‏ الأم جه/رص”7١25‏ وفيض القدير (ج5017/4). 
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مِمّا اضْطَرَبَتٌ فيها أقوال الْمُتَأَخَرِينَ لِعَدَّم إحاطتهم بِمَقَاصِدٍ الأئمة وَلَا بد 
من كَشْمِ غَطَائهًَا وَلَهَا في الأصل صُورَتَان)”' : 


الصورة الأولى: الاتفاق على مهر والعقدٌ على غيره. 


وهو أن يَعْقِدُوهُ في الْعَلَانِيَة بَِلْمَيْن مَتَلُا وقد اتّمَقُوا قبل ذلك أن الْمَهْرَ 
ألف وأن الرٌيَادَةَ سُْمْعَةٌ من غَيْرٍ أن يَعْقِدُوُ في الْعَلَانِيَةَ ِالأَمَلٌء فقد ذهب 
الإمامٌ الشافعئٌ في رواية عنه''* والحنابلة إلى أن العبرة بما تمٌّ العقدُ عليه 
سواء قل عما اتفقا عليه أو زادء لأن التسمية في العقد تسميةٌ صحيحة في 
عقد صحيح فوجب كما لو لم يتقدمهما اتفاق. لكن يُسَنَ للزوجة أن تفي بما 
اتفقا عليه إذا كان أقل ويْسَنَ للزوج أن يفي بما اتفق عليه إن كان أكثر"". 


وللحنفية تفصيل في نوع وجنس الصداقء فقالوا: إن اتفقا على 
صداق في السرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثرء والجنس واحدء فإن اتفقا 
على أن تحط الزوجة الزائد عنه.» فالصداق صداق السر وإن لم يتفقا على 
الحطيطة فالصداق هو المسمى في العقد. 


)١(‏ إعلام الموقعين جح"/ص48. 

() قال الماوردي في الحاوي: إن بعض الفقهاء من الشافعية ينقلون عن الإمام الشافعي 
روايتين» وهو عندي ليس كذلكء إنما هو اختلاف أحوالء» وسيأتي بيانه في الصورة 
الثانية» وقد (امتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين وجعلوه محمولاً على 
اختلاف حالين. وقد وضّح ذلك بقوله في ذكر أسباب أقوال الإمام الشافعي فقال: 
(والقسم الثالث ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله كالصداق إذا ذكر في السر مقدارا 
وذكر في العلانية أكثر منه» قال في موضع: الصداق صداق السرء وقال في موضع: 
الصداق صداق العلانية. وليس ذلك منه لاختلاف قوله فيه ولكن لاختلاف حال 
الصداقين فإن اقترن بصداق السر عقد فهو المستحَىّ ويكون صداق العلانية مجملاً» 
وإن اقترن العقد بصداق العلانية فهو المستحَقٌ وكان صداق السر موعداً. فإن قيل: 
فهلا أبان ذلك؟ قيل: قد أبانه بما قرره من أصول مذهبه. وأمثال هذا كثير وهذا أصح 
من تخريج ذلك على قولين). الحاوي الكبير ج١/ص2159‏ وج4/ص555. 

(6) الأم جلارص”5١»‏ والحاوي الكبير ج4/ص576» والإنصاف للمرداوي ج8/ص2596 
والكافي في فقه ابن حنبل ج“/ص”45. وكشاف القناع جه/ص .١1505‏ 
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وان اختلف الجنس: فإن اتفقا على أن تحط الزائد عنهء فالواجب 
صداق المثل» وإن لم يتفقا على الحطيطة فالصداق هو المسمى في العقد”"". 
الصورة الثانية: أن يعقدا على صداق فى السر وآخر فى العلانية. 


وهو ما إذا تَرَوَّجَهَا في السّرٌ لف ثم تَرَوَجَهَا في الْعَلَانيَة بأَلْفيْنِ مع 
قَاء النككاح الْأَوَّل2”7. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال: 

القول الأول: إن الصداق هو الزائد في العقدين سواء كان في السر 
أو في العلانية» وهو قول الإمام أحمدء قال البهوتي: وإن تزوجها على 
صداقين سر وعلانيةٍ» بأنْ عقداه سرًاً بصداق وعلانية بآخر أخذ الزوج 
بالصداق الزائد مطلقاًء أي سواء كان الزائد صداقٌ السر أو العلانية. 
والغالب أن يكون صداقّ العلانية لأنه إن كان السرٌ أكثر فقد وجب بالعقد 
ولم يُسقطه العلانية» وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه كما 
لو زادها في صداقها”". 


القول الثاني: إن العبرة بالصداق الذي انعقد به النكاح أولاًء فإن 
كان صداق السر هو الأول فهو الواجيب. وإن كان صداق العلانية هو 
الأول فهو الواجب. وهي رواية عن القاضي أبي يعلى من الحنابلة”*'. 
ويحكي هذا التخريجٌ الماوردي عن الإمام الشافعي وهو يفند من يقول 
بالروايتين عنئه إد يقول : : (فالموضع الذي جعل الصداق فى صداق السر 
دون العلانية إذا عمذداه سر بوليٌ وش هلين ثم أعلناه تجمّل بالزيادة وإشاعة 
الذي جعل الصداق العلانيةَ إذا تواعدا سراً وأتماه سراً بغير ولى ا 


7817 المبسوط للسرخسي ج ه/ص/47. وبدائع الصنائع ج ”رص‎ )١( 
.4١ص/“ج (؟) إعلام الموقعين‎ 

يونس بن إدريس البهوتي » دار النشر: عالم الكتب 3 بمبروات ,١445-‏ الطبعة : الثانية 
2 المغني جل/قرص١١27‏ والانصاف للمرداوي ج8/ص 7545 والمبدع ج/ارص .١155‏ 
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ثم عقداه علانية بولي وشاهدين لأن الأول موعد والثاني هو العقد فلزم ما 
تضمنه العقد دون الوعد)”'"'. 


القول الثالث: اعتبار صداق السر إن ثبت بالشهود أن الثانى للتجمل 
والمظهرء وهو قول الحنفية: والمالكية فإذا اتفقا في السر على صداق ثم 
عقدا على صداق أكثر منه: فان اتفقا أو اشهدا أن الزيادة سمعة وتجملا 
فالصداق ما ذكر في السرء وان لم يتفقا أو يشهدا فمذهب أبي حنيفة أن 
الصداق هو الثانى ومذهب صاحباه انه الأول””' وقال مالك يؤخذ بالسر إن 
كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولاً)0 


* القضية الثانية: كتمان الخطبة. 

ورد الندب إلى كتمان الخطبة أو كتمان مقدماتها من النظر أو 
المعاينة» وذلك من أجل مراعاة مشاعر الآخرين» ودفعاً لما قد يترتب على 
عدم القبول من آثار نفسية على الخاطب أو المخطوبةء وكذلك دفعاً 
لأقاويل الناس وتخرّصاتهم. 

وقد ندب المالكية إلى إخفاء الخطبة” '. 


ولعل المراد من كتمان الخطبة عدم إعلان الأمر للناس حتى لا يسبقه 
إليه أحد أو يعتحسدهة. قال العدوي : (يستحب كتمان الأمر للعقد ونحوه في 
المقدمات ولعل وجهه سعىٌ أهل الفساد فى إبطال الخطبة» ولحديث 
«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان””'... فيندب إخفاء الخطبة خوفاً 


من الحسدة فيسعَونَ بالإفساد بينه وبين أهل المخطوية)0"©. 


.5196 الحاوي الكبير جة/ص‎ )1١( 

(0) رد المحتار (ج:/ص5١8)‏ العلمية؛ والمبسوط للسرخسي جه/ ص /الى2 والوسيط في 
الأحوال الشخصية» استاذي الدكتور محمود مجيد الكبيسي ص707. 

(*) المدونة الكبرى ج4/ص +5١4‏ حاشية الدسوقي ج7/ص؟517. 

(5) الموسوعة الفقهية (ج 9١/ص195١).‏ 

(0) الحديث سبق تخريجه. 

() حاشية العدوي على الخرشي (ج:/ص5١؟١).‏ 
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وسأبحث فيه المسائل الآتية: 


المسأالة الأولى: الأسرار الزوجحية. 


وأعني بها ما يدور بين الرجل وزوجته من أسرار يجب كتمانها 
ويحرم إعلانها سواء منها ما تعلق بالعلاقة الزوجية والجنسية منها أو ما 
يُفضي به كلاهما لصاحبهء وقد جاء عن النبي ينه : «إن من أشر الناس 
عند الله منزلةٌ يوم القيامة» الرجلٌ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 
سرَّها)”''. 


أي يبث ما حقه أَنْ يُكتم من الجماع ومقدّماته ولواحقه» فيحرم 
إفشَاءٌ ما يجري بين الزوجين من الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك بقولٍ أو 
فعل» ويكرّه مجرد ذكر الجماع بلا فائدة لأنه خلاف المروءة. 

والظاهر أنَّ المرأة كالرجل فيحرّم عليها إفشاءٌ سِرّه كأن تقول هو 
سريع الإنزال أو كبير الآلة أو غير ذلك مما يتعلق بالمجامعة"'". 

لما في ذلك من هتكِ للحياء أو تقل الأوصاف اللخاصة بالحياة 
الأسرية وإشاعتها وكشفٍ لما ينبغي سترّه من عورات الناس. 

وقد وصف النبيئٌ لي ذلك إذ أقبل على صف الرجال بعد الصلاة 
فقال لهم: «هل منكم إذا أتى على أهله أرخى بابه وأرخى سترهء ثم 
يخرج فيحدث فيقول: فعلتٌ بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟» فسكتوا. فأقبل 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١471(‏ وقد تقدم. 

(؟) فيض القدير ج7/ص578. والديباج على مسلم. للإمام أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء دار النشر: دار ابن عفان - الخبر-السعودية 1١41١5-‏ -1941ء 
تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري ج؛/ص48» والتيسير بشرح الجامع الصغير 
ج١/رص‏ 2714 وعون المعبود (ج4/ص518١).‏ 
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على النساء فقال: «هل منكن من تحدث؟» فقالت فتاة منهن: والله! إنهم 
ليحدثون وإنهن ليحدثنَ. فقال: «هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل 
من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبّه بالسكة قضى حاجتّه 
منها والناسسٌ يَنظرون إليهما"”''. 


لذا فإن (نشر الرجل وإفشاءه ما جرى بينه وبين امرأته حال الاستمتاع 
بها من أعظم خيانة الأمانة)”". 


(ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو بالوصف07". 


وأما ذكرٌ المجامعة والخبرٌ عنه على الجملة فغير منكر إذا كان لفائدة 
22 

و معنى . 

الخلقية. 


يقول الطحاوي: والمراد بالسرٌ ها هنا ما يكون من عيوب البدن 
الباطنةء وذاك كالأمانة فلزم كتمانه". 


والشيطانة؛ ينفي كونّ السر المشاع عيباً بدنياً لأحد الزوجين» وهذا ظاهر. 
والفقهاءٌ وإِنْ خصّوا ذلك بوصف العملية الجنسية أو ما يتبعها من 
وص لجسد كليهما إلا أني أرى أن الأمر أوسع من ذلك فيشمل كل 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود برقم :»)1١15(‏ والإمام أحمد (ج؟/ص١24):‏ من حديث 
أبي هريرة ونه. وللحديث شواهد كثيرة يتقوى بهاء وقد تقدم بعضها. 

(؟) عون المعبود (ج//ص071. 

(*) شرح مسلم للقاضي عياض (ج4/ص1١1).‏ 

(4) شرح مسلم للقاضي عياض (ج4/ص4١4)1:‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 
ج رص 18 . 

(5) شرح مشكل الأثار ج ,ص .١175‏ 
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** المسالة الثانية: الأسرار الجسدية للآخرين. 


هناك بعض الأسرار الجسدية التي لا يظلع عليها عمومٌ الناس إلا أن 
النساءة بعضهن قد تكشف من جسدها لصديقتها أو قريبتها مما يهيء للمرأة 
الناظرة أن تنقل ذلك لمن رأت من زوج أو أخ أو قريب أو غيرهم. وهو 
ما يعرض المرأة الموصوفة إلى بيان تفاصيل جسدها. وقد استنكر ذلك 
النبي يي فعن عبدالله بن مَسْعُودٍ ونه قال: قال النبي وَكةِ: «لا تُبَاشِرٌ 
المرأةٌ المرأةً فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كأنهُ يَنْظرٌ إِلَيْهَا»"'. 


والمباشرةٌ هنا بمعنى المخالطة والملامسة وأصله من لمس البشرة 
البشرة. والبشرة ظاهر جلد الإنسان. 


فتنعتها: أي تصف نعومة بدنها ولين جسدها لزوجها كأنه يراها 
فيتعلق قلبه بها فتقع الفتنة''". 

والحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور 
فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة”". فإنها إن وصفتها 
لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاج 
تيك إن كانت أيّماء وإن كانت ذاتَ بعل كان ذلك سبباً لبغض زوجته 


ونمقصان منزلتها عنذده ٠.‏ وإِنْ وصفتها بعبح كان ذلك غبيةٌ7). 


قال النووي: وتحريم نظر الرجل إلى عورةٍ الرجلء. والمرأةٍ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (249445 ”1447). وأبو داود في سننه برقم 
(6١1؟)‏ والترمذي في جامعه برقم متش ف ة والإمام أحمد في مستكذلةهة 
(ج١/ص 78٠0‏ لاخركل غ2 5٠‏ 25 “27 ةن عاثكقع لاأثق 14) من حديثك ابن 
مسعود ونه . 

»2 عون المعبود (ج4/ص .)١15‏ 

زفرة فتح الباري لابن حجر ج4ة/ص2778 عون المعبود د جا/ص175. فيض القدير 
ج6/ص 21786 مرقاة المفاتيح ج6/رص 2.55١‏ حاشية الرملي ج/صه ٠‏ ٠ع‏ تحفه 
الأحوذي للمباركفوري (ج8/ ص5757). 

62 عمذدة القاري ج١٠/ص9١5.‏ 
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عورة المرأةقء وهذا مما لا خلاف فيهء وكذا الرجل إلى عورة المرأةء 
2 83 8 20320 
والمرأة إلى عوره الرجل حرام بالإجماع ٠‏ 
وحينئدٍ فإنه يحرم نقل الأوصاف الخاصة بين الرجال والنساء؛ 
خصوصا ما كان خاصا أو أدى إلى مفاسد في الناسء» وكثيراً ما أفضى 
إفشاءٌ السرٌ في هذه الأمور إلى مشاكل وجرائمَ أفضت عن كبائر وموبقات. 
وهو بللاء كثر اليوم في ملتقيات النساء المتعددة ولعل الكثير من 
ومن رأث حَرمَ عليها إفشاءٌ ما رأت مِنْ وصفيء والله المستعان. 
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)203 شرح صحيح مسلم للجمام النووي (ج 4ص 207١‏ وانظر: فتح الباري ج94/ ص77”8. 
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وهذه أبرز النتائج التي توصل لها الباحث في بحثهء وهي كما يأتي : 


إن الكتمان كلفظ أو مصطلح قد يلتقي مع بعض الكلمات الأخرى من 
حيث المعنى كالإخفاء و الإسرارء إلا أنه أشمل منها جميعاً. لأن بعض 
المصطلحات ربما اختصت بأمر من الخير أو الشر إلا أن الكتمان يُعنى 
بما يتناول ذلك جميعاً. ولذلك جاء تداوله فى القرآن أكثر من غيره: 
وكثيراً ما أعلن القرآن عن علم الله بما يكتمه الإنسان من خير وشر. 


الكتمان منه ما هو محمودء وما هو مذموم. وقد عرض القرآن لجملة 
من ذلك؛ فذكر المذمومً من مثل كتمان العلمء أو كتمان الشهادة 
والفضل 2 وكذلك عرج على ذكر ما يحمد الكتمان فيه كما في كتمان 
السرء وكتمان المعاصي والمصائب. والخير أحياناً. 

لا يقصد بكتمان الإيمان معناه حقيقة» فهو عبادة محلها القلب ولا 
سبيل للاطلاع عليهاء ولا يجوز اعتلالها بالكفرء وإنما يعني إما 
إعلان ما يناقضه من كفر يخالف فيه ما يعتقده أو كتمان شعائر 
الإسلام من العبادات التي تدل على الإيمان. 


وهنا أحب أن أؤكد على أن المعنى الأول لا يجور إلا مع الكافرين 


في لحظة ما من أجل الحفاظ على النفس أو المال كما يراه بعض 
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العلماء. وأن يكون البوح منجياً له من الموت». وأن يستغفر الله منه في 

قلبه ويعلن خلافه متى تمكن من ذلك. وأن يسعى للتحايل قبل إعلانه؛ من 
غير ممارسة للكفر أو موادعة للكافرين تُحيلُه إلى الكفر بعد ذلك» وهو من 
أخطر الأمور التي يجب أن ينتبه لها المسلم. 


أما كتمان شعائر الإسلام فهو اخف. ومن الممكن مزاولتها حتى مع 
الظالمين من المسلمين» إن خشي على نفسه وماله. طالما أن أصل إيمانه 
معلوم على أن الصدع بالحق في سبيل الله تعالى وعدم استعمال الكتمان 
في العقيدة هو الأفضل. لأنه أهيب للدين في صدور أعدائه وأكثر نكاية 
فيهم. وهو مما اجمع العلماء عليه؛ وان كانت الرخصة مباحة الاستعمال 
في مثل هذه الأحوال. 
5 - في كتمان المعاصي ينبغي التفريق بين الكفرء وبين زلات المسلم. 
أما كتمان الكفر فقد وضح لنا بأنه يعني التفاق وأنه مسلك كفري ذمَّه 
القرآن كثيراً لما ينطوي عليه من مكر وخداعء إلا أن كاتم الكفر إِنّْ 
أظهرَ الإسلام لا نستطيع الحكمٌ عليه طالما أعلن الإسلام بلسانه. 
ويبقى مع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 
© أما المعاصي التى تصدر من المسلمين فالأصل فيها الكتمان عموماً 
لما سعى إليه الإسلام من الستر وعدم مطاردة الإنسان إن ضعف أو 
زلء وخصوصاً إن كان صاحبها من ذوي المقام والهيئات». وهذا 
بخلاف من اتخذ المعاصي ديدنا له وجاهر بها فهذا وأمثاله ينبغي 
فضح معاصيه إن بالغ فيها لأنه هتك ستر الله عليه وجاهر الله والعباد 
فى ذلك. وهو ما يقتضي من بعد إبلاغ من لهم سلطة التأديب 
والردع ليقتص منه ويردع به غيره. 

حرص الإسلام على إشاعة الحب بين الناسء؛ إلا أن ذلك ليس على 
إطلاقه فالإسلام لم يرّخَ للعواطف عناتها تحب من تشاء وتبغعض من 
تشاء وقتما تشاءء وإنما طوّق ذلك بحدود. فحب الكافر المحارب لله 
ورسوله ممنوع ومحذور؛ وإن كان من الأهل والعشيرة» لان مبداً 
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العاطفة ينطلق من حب الإسلام أولاً وما يوافقه. ولا يعلو على ذلك 
شيء» وإن علا على حبٌ الله ورسوله حب آخرء فهو اعتلال خطير 
في إيمان الإنسان. وهو ما حذر منه القرآن بشدة. 

© إلا أن هذا الحب يتحول إلى عبادة راقية إذا حوّلها الإنسان لمن 
والى الله تعالى ورسوله ييه بل إنها لتبلغ إلى مقامات محبيه وإن لم 
يكن في منزلتهم. ولذلك جاء في السنة الندب لإعلان الحب لمن 


1 + 


© والخطورة في الأمر هنا أن المُحِبٌ ينال منزلة محبوبه فى الآخرق 
فإن كانت خيراً فخيرٌ له وإن كان المحبوبُ صنماً أو وثناً أو كافراً 
باء المحب بمنزلة محبوبه. نسأل الله تعالى العافية. 

5 - ربما كان القلب هو المساحة التى يجوز للإنسان أن يطوف فيها 
بأخيلته كيفما يشاء من غير حضر أو نكيرء كما دلّ على ذلك ما جاء 


إلا أنه من الضروري الإشارة إلى التفريق ما بين الخاطرة العابرة 
وبين التفكير الذي يؤدي إلى التدبير ثم التدميرء فمجرد الخواطر أمر معفو 
عنه وإن كان في العقيدة. آما التفكير الذي يقود إلى التدبيرء فإن كان فى 
الخير فبهاء وإلا فالواجب على صاحبه دفعه ونكرانه حتى لا يتحول إلى 
فعل يحاسب عليه» ويبقى مأل ذلك منوط بتفكير صاحبه وما يداعب فيه 

النفس من خير وشر. 

ا - خطورة التناجي بين الاثنين وهو كتمان الحديث عن ثالث معهمء. لما 
يترتب على ذلك من إحساس المقابل بالإهانة أو الخوف والظن بأن 
المتناجيين ربما يبيّتون له شيئاً أو يتهمونه بسوءء إلا أنَّ التناجى ربما 
نحى منحئ آخرء إذ ربما كان له مبرراته من مساعدة للخير لا يريد 
المتناجي بيانها حرصاً على الصالح العام. 

48 - من الكلام ما ينبغي فيه الكتمان» ومنه ما يستحب له الإعلان. 
والحديث بين الناس يتجاذبه الأمران» فقد يكون سراً وقد لا يكون. 
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والسرٌ إن استوفى شروظه من حيث الموضوع والطلب والخطورة 

وجب كتمانهء وإعلانه خيانة للمستودع» وقد بات للسر أمين يتخذه 

الناس في أغلب أحوالهم؛ وهو ما يعني حاجة الناس للتخفيف عما 

يحملون من خطير الكلام. 

والأسرار اليوم صارت بمجالات كثيرة من صنوف الحياة»ء فإضافة 
إلى خطورة الأسرار الاجتماعية وكذا العسكرية صار للسر آثار اقتصادية 
وعلمية إذا ما قام الأمين بإفشائه. فالأسرار المصرفية والمهنية معلومات 
يضعها العميل أو الطبيب أو المريض أمام بعضهم بسبب طبيعة العمل 
وصار معروفاً وجوبٌ كتمانها. 


إلا أن السرّ قد لا يبقى ملازماً للوجوب في كل أحواله. وإنما قد 

تكتنفه أحوال تحيل الوجوب فيه إلى وجوب إعلان لا وجوب كتمان» 

وذلك كمن استسرّه شخص بمحاولة قتل أو فساد من هتك عرض أو مالء 

إضافة إلى بيان بعض ما تحتاجه العدالة لتحقيق المصلحة العامة من 
الكشف عن الجريمة أو تحذير الآخرين من أمراض قد أصيب بها شخص 

ما أو ربما ترتب على كتمانه طمس لحقوق الآخرين. 

]ل شدَّدَ كل من القرآن الكريم والسنة النبوية على تبليغ العلم وغلّظ على 
كاتم العلم بالعقوبات. فمثلما فمثلما رغب فيه رهّب من كتمانهء لأنه من 
قبيل الأمانات التى تتعلق بصلة الإنسان بربه سواء كان عن طريق 
العبادات أو بيان الحقوق التي تجب لله على عباده أو للناس بعضهم 
على البعض الآخر. 
إلا أن كتمان العلم وإن كان الأصل فيه التحريم فإن له حالاتٍ 

أخرى من الممكن أن تقصِيّ التحريمٌ عنه لتجعل منه واجبا في حالات. 

كما إذا كان البوح به يؤدي إلى فتنة أو كان في كتمانه مصلحة للصالح 

العام» أو أدى بيانه إلى استغلاله لغير ما وضع له من مقاصد. 


٠‏ من الضروري الإشارة إلى أن القرآن وكذلك السنة النبوية قد عمما 
في معنى العلم من غير تخصيص له بعلم معين» وإن كان كتمان 
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علوم الشرع أكد في تحريم الكتمان. إلا أن العلوم الأخرى ليست 
بمنأى عن وعيد الكتمان إذا ما كتمت لقصد الكتمان لا لسبب 
يقتضيه الكتمان من دفع مفسدة أو تحقيق مصلحة. 

١‏ - من الممكن أن يتعدى الكتمان إلى احتكار الحقوق فى الأعمال 
العلمية التي يحتاجها الناس ولا غنى لهم عنها حال تعسف صاحبها 
في بذلها وكتمانها من غير مبررء فإذا استوفى حقّه أو بالغ في الطلب 
فمنع لعدم حصوله على المردود المادي الذي يريد. فإن مال ذلك 
الدخول تحت وعيد الكتمان خصوصا إذا كان العلم من علوم 
الشريعة» التي يرى كثيرْ من العلماء عدم جواز أخذ الأجرة على 
التعليم إذا كان مكتفياً أو لم يكن محيوساً له. 

7 - في العلوم الأخرى التي يمكن اعتبارها علوماً سياديةً تعلق بسبق 
الأمم وسرًاً من أسرار تقدمها يجب السعي لتلك العلوم وإخضاعها 
للعقل الإسلامي. 
وهنا يجب الإشارة إلى مسالة التحكم في كتمانها إذا كان بذلها 

سوف ينزع رتبة السبق من الأمة أو يؤثر عليها سلباءعلما بان تقدير تلك 

الأمور منوط بتقدير الحاكم ومشورة أهل العلمء مع التأكيد على أن ذلك 

لا يعني كتمان العلم» وإنما برمجة بيانه حسب الصالح العام. 

1 - الكتمان؛ منه ما يكون مذموماً ومنه ما يكون محموداًء فإذا كان أصل 
الكتمان محرماً في أغلب ما مر من المواضيع فإنَّ الفضل تتجاذبه 
حالات تعطى لبعضه أفضلية الكتمان وللآخر أفضلية الإعلان» بينما 
نجده في حالات كالعبادة يتراوح بين أفضلية الكتمان والإعلان» 
فكتمان المصائب والبلاء محمودء وكتمان أفضال الله تعالى على 
الناس أو كتمان أفضال الناس بعضهم على بعض مذمومء لكن 
العبادات من الممكن أن يتراوح الكتمان فيها بين الذم والمدح كما 
فى بعض الصدقات. 

45 - إن الأمانة ‏ بمعناها العام قد تشمل أغلب فصول الرسالة إلا أنه 








أشن «أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 





ع يحل في سداق المينى اشرثي ابوديعة إضالة إلى ما ورد من 
نصوص لمسميات أخرى الهاء وقد تبين أن الأمانة واجبة الرد حال 
الأداء. 


6 هناك أحوال تسوغ للأمين كتمان الأمانة من غير حرج شرعي» وذلك 
من قبيل المحافظة عليها كما إذا أنكرها أمام ظالم يسأل عنها خوفاً 
منةه أن يسلبهاء أو إذا أدى إرجاعها لصاحيها إلى استغلالها في 
محرم متيقن كمن يسترد سلاحاً ليقتل به أو يسترد وصية ليجحدها. 

١5‏ - فى الأمانات الوظيفية يجب على الموظف أن يقوم بوأجيه تجاه 
الناس من غير تطلع لمردود من الناس أو المماطلة طلباً للمقابل فهو 
من قبيل الخيانة لأمانة الوظيفة التي تقتضي القيام بالواجب الملقى 
من غير كتمان لحقوق الآخرين ومن غير كتمان لصلاحياته بالانجاز 
هربا من التنفيذ أو طلبا للمقابل. 

٠١‏ -إن المشورة من الأمور التي يجب فيها البيان بدقةٍ تعكس الرأيً 
الصحيح وحرص المستشار إلى إعلان الحق. لذلك فمن استُشير 
وجب عليه ذكر الحق من غير كتمان له بليِّهِ أو طَمُسِه أو استبداله 
بل إنه يجب عليه إعلان الحق وإن ضر بنفسه لآن البيان أمانة يجب 
إظهارها ولا يجوز كتمانها. 

6 - يجوز للأمين استرداد ماله إن كان بين يديه أمانة وإن كان بالامتناع 

عن الرد. وهو مذهب الجمهور. 
وأرى بأن الأمر فيه تفصيل من خلال النظر إلى الظروف التي تحيط 
بالأمين والمؤتمن» أما الأمين فإن كان معروفاً بين الناس بأمانته إضافة إلى 
كونه مستغنياً عن حاحته التى صارت بين يديه أمانة وهو صاحبها وقادرٌ 

على استردادها فإِن حفظ الأمانة أرجى له فى الرد حفظاً لهيبة الأمانة. 

وأبلغ في العظة. 
وأما المؤتمن فإن كان متأوّلاً فى سرقته أو ربما دفعته الحاجة 
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فكذلك يراعى في رد حاجته ما لم يكن ممتهناًء أو متسلطاً في أكل أموال 
الناس فهنا يحق للأمين استرداد ماله وإن كانت أمانة بين يديه لردع ذلك 


الظالم. 
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حث القرآن على أداء الشهادة والنهى عن كتماها وقد عرض لمحاور 
الشهادة من حيث الترغيبٌ في الأداء والترهيبٌ من الكتمان» بل إنه 
ذكر المؤثرات التي تعيق من أدائها وحذر منهاء ثم عرض لنماذج من 
كتمان أهل الكتاب لما عليهم من شهادة ثم إن القرآن عرض لأنواع 
من الشهادة التي تتعلق بالمعاملات وحقوق الناس». ولأهمية ذلك فإن 
السنة حرصت على الدقة فى الأداءء كما منعت من له دوافع مغرضة 
في الأداء وهو ما ححدا بالفقهاء أن يضعوا شروطاً للشهادة لقبول 
أدائه» إلا أن الأداء ربما اعترته أحكام مختلفة حسب أحواله. فهو 
مندوب له إن كان يوجد من يؤدي سوا إلا أنه قد يكون واجبا 
عليه إن تعين» وتأكد ضياع حقٌّ بكتمانه شريطة أن لا يناله أذى من 
الآداء. 


عرض القرآن الكريم لذكر العيب موجزاًء إلا أن السنة بينت ذلك 
مفصلاً من خلال التعامل الذي أفضى إلى التوصية بالنهي عن كتمان 
أي عيب في أي شي من المعاملات» وقد درج الفقهاء على تصنيف 
العيب فى المعاملات التى تكون بين العبد وربه من قبيل القربيات 
كالنذور والأضاحي والكفارات» وكذلك ما يكون من عيوب في 
المعاملات بين الناس في البيوع والزواج» وقد تبين أن كتمان العيب 
له أثر بالغ في تخيير البائع بالقبول أو الرد وتأثيم الكاتم إن تعمد 
الكتمانء» وكذلك هو الأمر في عقد الزواج. وقد رأيت بنظري 
المتواضع أن النهي فيما يتعلق بأمور المال والدماء والأعراض مبطل 
للعقد لما لهذه الأمور من حرمة أساسا من غير تخيير وإلا فما فائدة 
النهي إن لم يؤثر في العقد؟ 


إن تأثير الكتمان فى العقد قد لا يكون على إطلاقه كون بعض 
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العيوب قد لا يُعتَدٌ بها أو أنها يسيرة لا تؤثر في نقض العقدء 
ولذلك وضع الفقهاء لكتمان العيب المؤثر شروطاً لا بد من توافرها 
ليكون تأثير الكتمان جلياً. 


في عقد الزواج رأيت أن الفقهاء تطرّقوا لذكر العيوب الخِلقية وأثر 
كتمانها في عقد الزواج إلا أنهم أغفلوا العيوب الأخلاقية والتي أرى 
بأنها أهم من العيوب الخلقية لما لها من تأثير على سير الحياة على 
الدوام» فتطرقت لذكر بعضها وما يترتب على اشتراط أحد الزوجين 
خلوٌ صاحبه من ذلك العيب. 


في كتماف النكاح انم ممالجة يعض الامو التي تتصل , به من اضرورة 
فإِن الكتمان ممنوع كأن تكتم المرأة عدَّتها أو حيفَها وحملها عن 
الرجل.ء أو أن يكتم الرجل الرجعة في الطللاق يضر بالمرأة» كما نم 
معالجة صداق السر الذي قد يلجأ إليه الزوجان طلبا للسمعة أمام 
الناس» ثم عرضت لمسألة بعض الزيجات الني تدخل تحت إطار 
الكتمان والسرية ونبين أن اللفقهاء ء تفصيلاً في معنى الإعلان والإشهاد 


- هناك بعض الأنكحة التي ربما تدخل في إطار نكاح السر الذي ورد 


النهي فيهء كنكاح المتعة أو الزواج بنية الطلاق» وزواج المسيارء 
وقد بينتٌ بأن زواج السر هو ما خلا من الإشهاد والإشهار. إلا أن 
المالكية أدخلوا كذلك من استكتم الشهود في إطار نكاح السر بالرغم 
من أنهم لم يشترطوا الإشهاد إلا عند الدحول. وقد لاح لي أن نكاح 
السر هو نكاح المتعة لخلوه من أغلب شروط الزواج من انتفاء 
التأقيت والإشهار والإشهاد. 

لا يدخل زواج المسيار أو الزواج بنية الطلاق تحت نكاح السر 
لأنهما قد استوفيا شروط الزواج كاملة. فالمسيار وإن كان فيه 
استكتامٌ للشهود أحياناً إلا أني أرى أن الزواج إذا أعلن بالقدر الذي 
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ينفي عنه تهمة العلاقة غير المشروعة فهو كاف وإن أوصى الزوحح 

الشهود بالكتمان عن بعض الناس أحيانا»ء خصوصا وأن بعض العلماء 

رأى بأنه لم يثبت في اشتراط الإشهاد حديث صحيح. 

أما ما يقال من تشابه بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق فمردود 
لأن المتعة فيها اتفاق بين الطرفين على الفراق بعد مدة معينة إلا أن الثاني 
ينوي ذلك فى قليه من غير إعلان أو اتفاق» وإضمار النية فى العقد لا 
تأثير له إلا أنه يأثم إن فعلء لأنه نوع من غش المرأة والإضرار بهاء ثم 
إن استمرارية الزواج أمر غيبي فقد ينوي الفراق ويستمر وقد ينوي الإمساك 
ويقع الفراق. 

إلا إني أرى من اللائق التلميح للمرأة قبل الزواج بإمكان حصول 
الفراق لأي سبب تفادياً للمفاجأة ودفعاً للإضرار التى قد تلحق بها فيما 
بعك. 


5 -لا يدخل زواج المحلّل تحت نكاح السرء إلا أنه باطل لوجود 
الاتفاق على التوقيت والتحايل على الشرعء إلا أن صورة لهذا 
الزواج ريبما صحت إن دخل الزوج بنية مكتومة للطلاق بقصد حسن 
يبغي من وراءه الجممٌّ بين أسرة متفرقة من غير تواطؤ أو تدبير مع 
الزوج الأول أو الزوجة. 


4 ثانيا: التوصبيات: 

-١‏ يجب مراعاة ما يتعلق بالكتمان مما يجب فيه الكتمان أو ما يجب 
فيه الإعلان. فهناك كتمان محمود وآاخر محمود ينبغي على المسلم 
معرفة كل منهما والتحلى بما هو محمود والتخلي عما هو مذموم. 

؟" د التشجم على تحمل الإنسان لمسؤولياته العقدية فى الثيبات وذلك 
بتحمل الإيمان وإعلانه من غير كتمان إذ هو الأفضل وهو دأب 
الجيل الأول من الصحابة» وكي لا يستمرئ المسلمون الرخصة 
والتنازل عن مقدساتهم أمام الأحداث المتكررة التي يُراد من وراءها 
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استوفى شروط الترخيص. 

ضرورة الستر على المسلمين بكتمان ما يظهر من معاصيهم حالةً 
الضعفب أو عدم المجاهرة. أو حال كون الرجل من دوي الهيئات» 
وفى المقابل يجب فضح المجاهرين من أهل المعاصي ممن لا 
يرعون لله تعالى حرمة فيجاهرون بإعلان معاصيهم من أجل أن تتظافر 
فى الحب حرص الإسلام على الموازنة بين كتمان الحبٌّ وإعلانه فى 
الحبء فحث على تداول الحبٌ الغريزي بين الأزواج إلا أنه لا 
ينبغي التمادي في إعلانه على الملأء أما عن الحب المتجرّد فيما بين 
الناسء فقد أوصى الإسلام ببيانه وإعلانه. 


رقيب خصوصاً ما تعلق منها بالرموز الكافرة حيث ثبت فى الكتاب والسنة 
المسلمين بأعمالهم إلى مستوى من يحبون من رموز. 
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توطين القلب على فعل الخير والابتعاد عن الأمانى المحظورة ما 
استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاًء لأنها قد تكون طريقاً من بعدُ توصل 
صاحبها إلى ذات الطريق التي يفكر فيهاء. فالخواطر وإن كان معفوا 
عنها إلا أنه ينبغي دفع السيئ منها لأنه أطهر للقلب وأحفظ للجوارح. 
تلقين الأمة الإسلامية احترامً الأسرار وكتماتها بكل أشكالهاء لما 
لانتهاك الأسرار من أثر فى خيانة الأمانة؛: فللسر آدابه وشروطه 
وأهدافه. ويجب التعامل مع ذلك الأمر بما يجعل المجتمع متماسكا 
وعصياً على التفكك والانهيار. 


تبليغ العلم في كل حالء بالمقال والحال. صغيراً كان أم كبيراء كما 
يجب التخفيف فى طلب المردودات المادية للكتب الإسلامية التى 
يحتاجها الناس كثيراً وسواء كان ذلك كتاباً أو أقراصاً مدمجةء ولا 
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يعني قولي التنازل عن المردود المادي» وإنما عدم المبالغة في 
الطلب بحيث يؤدي إلى حبس العلم ما لم يتحقق الكسب المادي. 
فذاك مما لا يتناسب وأهل العلم الشرعي. 

بيان نعم الله تعالى على العبد بكل أصنافه من خير ومال وصحة أو 
قدرة بل وحتى عبادة إن خلت عن آفات الرياءء» وكتمان هذه الأمور 
فيه من الجحد لنعم الله تعالى بما أفاض به على العبد وأحب أن 
يراه. 

احترام الأمانة إلى أبعد حد وإن كان في الأمر مشقة أحياناً في 
التحمل أو في استرداد حق ضائع. فللامانة وضعها وثقلها في نفوس 
الناس فلا يجوز التفريط فيها لأي سبب بل يجب القيام بواجبها. 
الالتزام في إتمام العقود من بيع وشراء أو زواج أو قرابين لله تعالى 
بما يجعلها صحيحة وفي منأى عن البطلان يسبب ما قد يكتنفها من 
كتمان الغش أو العيب أو الدخل فيها بما يجعلها ناقصة لا تحقق 
المقصود منها. 

المواءمة بين حاجة الناس للزواج مع صعوبة تكاليفه والتحذير من 
تفاقم الافتيات على أحكام الزواج بسبب العولمة التي تسعى إلى دمج 
الناس في خلق واحد من غير ضابط أو رادع فإذا كانت بعضص 
الزيجات مستوفية لما أمر الله تعالى به ورسوله من شروط فلا ينبغي 
التعويل على شروط الحداثة التي يشترطها البعض فيضيق على الناس 
في زمن بات الناس يحتاجون فيه إلى التهدئة كي لا يخرجوا من 
قبضة الإسلام. 
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1 اختلاف الأئمة العلماء. تأليف: الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيبانىء. دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت ‏ ”547١ها ‏ 
لم الطبعة: الأولى. تحقيق: السيد يوسف أحمد. 

4 اختلاف العلماءء. تأليف: محمد بن نصر المروزي أبو عبدالله؛ دار النشر: 
عالم الكتب ‏ بيروت - 2١5505‏ الطبعة: الثانية؛ تحقيق: صبحي السامرائي. 

6 - الأخلاق الإسلامية. عبدالرحمن حسن حبتكة الميدانيء دار النشر :دار 
القلم؛ دمشق. 

5 - إدارة السرية المصرفية» هشام البساط. 

١7‏ أدب الدين والدنياء لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق 
مصطفى عبدالقدر عطاء - ْ 

الأدب المفرد. تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى» دار 
النشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت  ١504‏ - 1984» الطبعة: الثالئة 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى. 

9 الأذكار من كلام سيد الأبرار» للإمام النووي» المكتبة العصرية» بيروت. 

٠‏ - الأربعين. للحسن بن سفيان الفسوي. تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» 
نشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. تأليف: أبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق أبيى حفص سامي بن العربي الأثري»مؤسسة الريان الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ ْ 1 1 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. تأليف: محمد بن على بن محمد 
الشوكانيء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  ١51١5‏ 21947 الطبعة: 
الأولى؛: تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. 

إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني. نشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

أساس البلاغة. تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الخوارزمي الزمخشريء دار النشر: دار الفكر ‏ 1149ه - 1914م. 
الأساس في السنة وفقههاء العقيدة الاسلامية» للشيخ سعيد حويط الثالثة 
هه دار السلام للنشر والتوزيع. 

الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» تحقيق: سالم 
محمد عطأء محمد على معوض» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» دار 
النشر : دار الجيل ‏ بيروت -7١51١غء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: على محمد البجاوي. 
أسد الغابة فى معرفة الصحابةء. تأليف: عز الدين بن الأثير أبى الحسن 
علي بن محمد الجزريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت/لبنان 
511١1ه-1945مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. 
الإسلام والعلوم وإعجاز القرآن في الإشارات العلميةء» بحث للدكتور 
عبدالعزيز الخياط ألقاه في مؤتمر الإعجاز العلمي المنعقد ببغداد سنة .١199٠‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعىء دار النشر: دار الجيل ‏ بيروت 1١415‏ 497١غ:‏ 
الطبعة : الأولى. تحقيق : علي محمد اليجاوي. 

الأصل المعروف بالمبسوط. دار النشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ 
كراتشي» تحقيق: أبو الوقا الأفغاني. 

أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي: لأستاذنا الدكتور 
حمد الكبيسي» الطبعة الثانية» دبي» 5457١ه.‏ 

أصول الدعوة. للدكتور عبدالكريم زيدان.دار النشر : مكتبة البشائر» عمان 
الاردن» الطبعة الثالثة 5594١1949201م‏ 

أصول السرخسيء للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء 
دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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أصول الشاشى. تأليف: أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو عليء. دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - .١507‏ 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» للإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 2١985‏ 
الطبعة الأولى». تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي و الدكتور حسن 
محمد مقبولي الأهدل. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. ‏ 
6ه 986١م‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
للإمام أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: أحمد عصام الكاتب» نشر: دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

الأعلام» للزركلي. دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الجيل ‏ بيروت ‏ 
“917١1ء.‏ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تأليف: محمد الشربيني الخطيبء دار 
النشر: دار الفكر ‏ بيروت  2١٠5١0‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ‏ 
دار الفكر. 

الإكراه في الشريعة الإسلامية» للدكتور فخري أبو صفية.دار النشر : مطابع 
الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة الاولى» 5507١ه19875:0١ه‏ 

الأمالي المطلقة. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

إمتاع الأسماعء لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي.: شرح محمود محمد 
شاكرء الطبعة الثانية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» قطر. 

الأم» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله» دار النشر: دار المعرفة 
بيروت - 1784. الطبعة: الثانية. 

كتاب الأموال» تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام» دار النشر: دار الفكر. - 
بيروت. - 108١ه‏ - 144848م»2 تحقيق: خليل محمد هراس. 
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العلمية ‏ بيروت. 

الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء تأليف: يحيى بن أبي الخير 
العمراني» دار النشر: أضواء السلف ‏ الرياض ‏ 14494١م,‏ الطبعة: الأولى. 
تحقيق : سعود بن عبدالعزيز الخلف. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروتء تحقيق: محمد حامد الفقي. ْ 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف: قاسم بن 
عبدالله بن أمير علي القونويء. دار النشرة دار الوقاء ب جدة  20٠1١05‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي. 

الإيمان» للإمام محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندهء تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» نشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

(كتاب) الإيمان» للإمام ابن تيمية» المكتب الاسلامي - بيروت. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار 
النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة: الثانية. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصارء للإمام المهدي لدين الله 
احمد بن يحي المرتضى.دار النشر : مطبعة السعادة بمصر سنة الطبع 1951م. 

البحر المحيط فى أصول الفقه. للعلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت -١547١اه-‏ -١٠٠5مء‏ 
الطبعة: الأولى» ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» تحقيق الشيخ علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجودء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية. 45714١ه.‏ 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» تأليف: برهان الدين علي بن أبي 
بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني» دار النشر: مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبح - القاهرة. 

بداية المحتهد ونهاية المقتصدء تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي أبو الوليدء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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البداية والنهاية.» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الفداءء دار النشر: 
مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

عبدالله؛ دار النشر: دار المعرفة - سيروت ١75841‏ تحقيق : معحمد أبو 
بلغة السالك لأقرب المسالك» تأليف: أحمد الصالسنن الصغرى» تأليف: 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء دار النشر: مكتبة الدار ‏ المدينة 
المنورة  »١984 - ١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي ويء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت ‏ 0١5١ها-‏ 
65ام. الطبعة: الأولىء تمحميق : ضبطه وصححه : محمد عبدالسلام شاهين. 
البيان والتحصيل, لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت: ١٠0ه)»‏ تحقيق: 
التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف : محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري أبو عبدالله؛ دار النشر: دار الفكر - بيروت - 17948. الطبعة: 
الثانية. 

تاج العروس من جواهر القاموس . تأليف : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
دار النشر: دار الهذاية» تحميق : مجموعة من المحققين. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للحافظ المؤرخ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تحميق : الدكتور عمر عيدالسلام تذمري » 
دشر : دار الكتاب العربى. 

تاريخ الأمم والملوكء, للإمام الطبري. طبعة دار الكتب العلمية- بيروت - 
ا ١ه‏ 

تاريخ بغداد. تأليف: أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي. نشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تاريخ جرجان. لحمزة السهمي تحقيق: د. محمد عبدالمعيد خان» نشر: 
عالم الكتب ‏ بيروت 


ل 2 تاريخ الخلفاء للسيوطى. مطبعة السعادة مضصر. 
آلاد ات 


تاريخ ابن خلدون, تأليف : عبدالر حمن بن محمد بن خلدوت الحضرمي » دار 
النشر: دار القلم - بيروات 2١988‏ الطبعة: الخامسة. 
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تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس. تأليف الشيخ الإمام حسين محمد بن 
الحسن الديار بكري» مؤسسة شعبان للنشر والتاوزيع. 

تاريخ دمشق لابن عساكرء نشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه. لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
أبو إسحاقء دار النشر: دار الفكر ‏ دمشق  »١5٠”‏ الطبعة: الأولى. 
تحقيق : ذ. محمد حسن هيتو. 

التبيان في تفسير القرآن» تاليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي. مكتبة الأعلام الأسلامي» دار إحياء التراث» الطبعة الأولى 409١ه.‏ 
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. 
دار النشر: دار الكتب الإسلامي. ‏ القاهرة. ‏ 1117١ه.‏ 

تبيين المسالك لتدريب السالك الى أقرب المسالك. للشيخ عبدالعزيز حمد 
ال مبارك الاحسائي». شرح الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن احمد 
الشنقيطي المورتاني» دار الغرب الاسلامي. الطبعة الأولى١914١.‏ 

التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة. للدكتور 
محود سليمان موسى. توزيع مؤسسة المعارف بالاسكندرية .50٠١١‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء للعلامة علاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الحنبليء دار النشر: مكتبة الرشد ‏ 
السعودية/الرياض ‏ ١47١ه-‏ ٠١٠٠5مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
د. عبدالرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح. 

تحرير ألفاظ التنبيه» تأليف: يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء دار 
النشر: دار القلم ‏ دمشق ‏ 8٠١1٠»ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالغني 
الذقر. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: محمد عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي 
الأندلسىء دار النشر: دار حراء - مكة المكرمة - .١5+*5‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق : عبدالله بن سعاف اللحياني. 

تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. للطاهر بن عاشور. ط: الشركة التونسية 
للتوزيع. 
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تخريج الفروع على الأصولء تأليف: محمود بن أحمد الزنجاني أبو 
المناقب» دار النشر: موّسسة الرسالة ‏ بيروت  2١١98‏ الطبعة: الثانية» 
تحفيق : د. محمد أديب صالح. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر 
عبداللطيف. 

الكلبي» دار النشر: دار الكتاب العربي ‏ لبنان ‏ ١ه‏ كموام, الطبعة: 
الرابعة 

نشر : دار الكتاب العربى - بيروت. 

التعريفات» للسيد الشريف على بن محمد الجرجانى: مؤّ سسة التاريخ العربي» 
الطبعة الاولى 14 أه. 

دار النشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - »١505‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق: د. عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي. 

تفسير البحر المحيط» تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لينان/بيروت -5475١ه-١١٠1م2‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ‏ الشيخ على محمد معوض» 
شارك فى التحقيق )١‏ د.زكريا عبدالمجيد النوقى: 7) د.أحمد النجولي الجمل. 
دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق : خالد عبدالر حمن العك. 

تفسير البيضاوي. دار الفكر - بيروت. 

تفسير التعلبي (الكشف والبيان). تأليف : أبي إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبى النيسابوري » دار النشر: دار إأحياء التراث العربى ‏ بيروت - 
لبنان - 57ه5١٠٠آم‏ الطيعة: الأولى» تحمقيق: الإمام أبي مسحمذ بن 
السمرقندي» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت » تحفيق : د. محمود مطرجى. 
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تفسير السمعانيء تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعاني» دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - 5418١ه-‏ 
1 م. الطبعة: الأولىء تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن 
غنيم. 

تفسير الصافي للمولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني» منشورات مؤسسة 
الأعلى للمطبوعات. بيروت. ْ 

تفسير الصنعاني». عبدالرزاق بن همام الصنعاني» نشر: مكتبة الرشد ‏ 
الرياض  »١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسى» تاليف سماحة الاستاذ 
الامام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورءدار النشر : مؤسسة التاريخ ‏ بيروت 
لبنان» الطبعة الاولى ١5١57١‏ ١٠١1١م.‏ 

تفسير القاسمي. المسمى محاسن التأويل» تأليف الإمام العلامة محمد 
جمال الدين القاسمي. تحقيق احمد بن علي وحمدي صبحء دار النشر :دار 
الحديث. القاهرق 7٠١7‏ ه 

تفسير القرآن العظيم. تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداءء دار التنشر: دار الفكر ‏ بيروت  .150١‏ 

تفسير القرآن العظيم. تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار 
النشر: المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعيء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ١417١ها-‏ 
٠٠م‏ الطبعة: الأولى. 

التفسير المنير. لوهبة الزحيلي» في العقيدة والشريعة والمنهجءدار النشر:دار 
الفكر دمشقء الطبعة الثانية» 5 157م 7١٠٠م‏ 

تفسير النسفيء. المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التنزيل لأبي البركات 
عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي.دار القلم بيروت لبنان. 

التفسير الواضح. للدكتور محمد محمود حجازي.دار النشرءدار الجيل 
بيروت؛» الطبعة السادسة» 1784ه:1955م. 

تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد ‏ سوريا. 
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3٠‏ - تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة. ونبذ مذهبية نافعةء لأبي شجاع 
محمد بن على بن شعيب بن الدهان.ء دار النشر: مكتبة الرشد _ 
السعودية/الرياض - 5ه - ١١٠5مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم. 

6 7 (كتاب) التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجوينىء دار النشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - 1١11١اه‏ 
5م تحقيق : عبدالله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. 

84 9 تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير. تأليف: أحمد بن على بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - 44" تكو تحقيق : السيد 
عبدالله هاشم اليماني المدني. 

٠‏ - تلخيص كتاب الاستفاثة. لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
محمد علي عجالء» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

١‏ 2 (كتاب) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء للإمام أبي بكر محمد بن 
الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

9-7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد 
عبدالكبير البكري؛ نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ 
المغرب.» 17817اه. 

-1١١*‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء تأليف: أبي جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطبريء دار النشر: مطبعة المدني ‏ القاهرة» 
تحفيق : محمود محمد شاكر. 

64 - تهذيب الأخلاق. للجاحظ. 

6 2 تهذيب الأسماء واللغات» تأليف: محي الدين بن شرف النوويء دار 
النشر: دار الفكر ‏ بيروت  .١495‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. 

7 تهذيب التهذيب. تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعيء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  ١5٠5‏ 985١غ:‏ الطبعة: 
الأولى. - ١‏ 
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١‏ - تهذيب الكمال» تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي. 
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دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - .١198١60 - ١5٠6٠‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

تهذيب اللغة» تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء» دار النشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١١٠١١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
توجيه النظر إلى أصول الأثر. تأليف: طاهر الجزائري الدمشقى. دار 
الأولى. تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي» دار 
النشر: دار الفكر المعاصر دار الفكر ‏ بيروت». دمشىق - 212٠‏ الطبعة: 
الأولى. تحميق : د. محمد رضوان الداية. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف 
المناوي» دار النشر: مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض ‏ 8٠١5١ها ‏ 
5484وامء الطبعة: ألثالئة. 

نيسير التحرير للعلامة.» محمد أمين المعروف بأمير بادشاةء دار النشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

محمد بن عبدالوهاب» دار النشر:؛ عالم الكتب ييرويك ب 848ام, 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي. 

السعدي. دار النشر: مؤسسة الرسالة . بيروت - ١ه‏ ١٠٠56م2‏ تحقيق! 
عبدالر حمن اللويحق. 

الثقات. لابن حبان محمد بن حبان أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق: 
السيد شرف الدين أحمدء نشر : دار المكر ‏ بيروت. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تأليف: أبي منصور عبدالملك بن 
محمد بن إسماعيل التعالبي» دار النشر: دار المعارف - القاهرة. 

صالح عبدالسميع الآبي الأزهري» نشر: المكتبة الثقافية - بيروت. 
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6 29 جامع بيان العلم وفضله» تأليف: يوسف بن عبدالبر النمري» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - .١798‏ 

64 9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  .١1108‏ 

7 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» تأليف: أبو عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني» دار النشر: عالم الكتب ‏ بيروت - 21405 الطبعة: الأولى. 

6١‏ 9 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمء للإمام 
الحافظ الفقيه زين الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الارناؤوط وابراهيم 
باجسء مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة. 

٠7‏ 7 الجامع في الحديث» تأليف: عبدالله بن وهب بن مسالم القرشي أبو محمد 
المصري. دار النشر: دار ابن الجوزي ‏ السعودية ‏ 19437١م»‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. مصطفى حسن حسين أبو الخير. 

 1*‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلميء» دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت دادء 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» تأليف: محمد بن إسماعيل 
أبو عبدالله البخاري الجعفيء دار النشر: دار ابن كثير اليمامة ‏ بيروت - 
/ا .١4487-‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

79 الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 

67 9 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب اليغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض 2١1٠"‏ 
تحقيق: د. محمود الطحان. 

٠‏ جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البلاد من الناحيتين الموضوعية والإجرامية» 
للدكتور جابر يوسف عبدالكريم المراغي؛ دار النهضة العربية» القاهرة» 
١544‏ . 

- جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاء للمحامي شريف الطباخ. دار الفكر 
الجامعي م56 
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محمد الرازي التميميء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
1١/١‏ - 5موكء الطبعة : الأولى. . ١‏ 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمء تأليف: محمد بن فتوح الحميدي». 
دار النشر: دار ابن حزم لبنان/بيروت ‏ 47١ه‏ - 7١٠٠مء‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. على حسين البواب. 

جمهرة اللغة؛ دار النشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ 19417م2 الطبعة: 
الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. لابن قيم الجوزية» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

جواهر الأصول في علم حديث الرسول ككل» صنفه العلامة أبو الفضل 
محمد بن محمد الفارسي المعروف بفصيح الهروي المتوفى سنة 4197 
تحقيق: القاضي أطهر المباركفوري» مراجعة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن 
مخلوف التعالبي, دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين: لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» نشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت. 

حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهاج (لزكريا الأنصاري)» تأليفف: 
سليمان الجمل» دار النشر : دار الفكر - بيروت - بلاء الطبعة: بلا» تحقيق : بلا. 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: علي الصعيدي 
العدوي المالكىء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  2١51١7‏ تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي. 

حاشية الخرشي. للإمام محمد بن عبدالله بن علي الخرشي المالكي على 
مختصر سيدي خليل للإمام خليل بن اسحاق بن موسى المالكي» دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الاولى /!ا51١اه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء تأليف: محمد عرفه الدسوقي» دار 
الشر: دار الفكر ‏ بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

حرية الدفاع» طه أبو الخير. ط١اء‏ 5ا19. 
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حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. تأليف: عبدالحميد 
الشرواني. دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
تأليف : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ 4194١ه‏ -1944م؛ الطبعة: الأولى. 
تحقيق: الشيخ على محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

الحب في القرآن الكريم؛: عمر شاكر الكبيسي. مؤسسة الريان ‏ بيروت 
الطبعة الأولى 575١هء‏ “١٠1م.‏ 

الحب والجنس من منظور إسلامي» محمد علي قطب. 

حجة الله البالغة. تأليف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن 
عبدالرحيم الدهلوي؛ دار النشر: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - 
القاهرة - بغدادء تحقيى: سيد سابق. 

الحدود والأحكام الفقهية» للبسطامي. 

حق الطبيب فى ممارسة الأعمال الطبية» رسالة دكتوراه للطالب عادل عبد 
إبراهيم» جامعة بغداد. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 015٠00‏ الطبعة: الرابعة. 

الحماية الجنائية لأسرار المهنة. للدكتور أحمد كامل سلامة». نشر: دار 
النهضة العربية. 

الحماية الجنائية لأسرار الدولة؛ دراسة تحليلية وتطبيقية لجرائم الخيانة 
والتجسس في التشريع المصري والمقارن» للدكتور مجدي محمود محب 
حافظ. الطبعة الأولى. .١199١‏ 

الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها فى الفقه الإسلامى» تأليف خالد بن 
عبدالله المصلحء الطبعة الأولى دار ابن الجوزي 000 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» لأحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: أحمد ميرين البلوشي. نشر: مكتبة المعلا - الكويت. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: عمر بن 
علي بن الملقن الأنصاري» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١5٠١‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: حمدي عبدالمجيد إسماعيل السلفي. 
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الدراري المضية شرح الدرر البهية» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - لاهة١‏ - 9ا(194. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكامء تأليف: علي حيدرء دار النشر: د 
الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت» تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني. 
الدرر في اختصار المغازي والسيرء تأليف: ابن عبدالبر. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار. تأليف: محمد امين الشهير بابن عابدين؛ 
دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت ‏ 585٠١غ»‏ الطبعة: الثانية 

الدر المنثورء تأليف: عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطىء دار 
النشر: دار الفكر ‏ بيروت ‏ 1497. ْ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكامء للعلامة علي حيدرء دار الكتب العلمية - 
لبنان/بيروت» تحقيق: وتعريب: المحامي فهمي الحسيني. 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تأليف: القاضي 
عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد نكري» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/بيروت - ١57١ه‏ - ٠0٠760م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عرب عباراته 
الفارسية: حسن هاني فحص. 

الديباج على مسلمء تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي. 
دار النشر: دار ابن عفان الخبر_السعودية  2١4452-1١417‏ تحقيق: أبي 
إسحاق الحويني الأثري. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف: إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي», دار النشر: دار الكتب العلمة د مرو 
الذخيرة. تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار النشر : 
الغرب ‏ بيروت ‏ 19945م» تحقيق: محمد حجي. 

الذريعة | إلى مكارم الشريعة. لأ بي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق أبو اليزيد العجميء دار الوفاء للطباعة 
والنشرء المنصورة الطبعة الثانية. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لخاتمة المحققين محمد 
أمين الشهير بابن عابدين مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف» تحقيق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود والشيخ على محمد معوض.دار الكتب العلمية 
بيوت لبنان الطبعة الثانية» 8785١ه.‏ 
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5 9 الرسالة. تأليف: محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعى - القاهرة  ١88‏ - 
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الاو 0 تتحميق : أحمد معحمد شاكر 

لبنان/بيروت - 1999م 9١151١اه.‏ الطبعة الأولى: تحقيق : على محمد 
معوض ١»‏ عادل أحمد عبدالموجود. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
سعد الزرعى الدمشقى . دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١5886‏ - 
39 . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: العلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغداديء دار النشر: دار إحياء 
التراث العربى - بيروت. 

الروض الأنف». لأبي القاسم السهيلي. 

القاسم الطبرانى» دار النشر: المكتب الإسلامى» دار عمار - يبيروتث» 
عمان - ١5١٠6‏ - هملموة1 2 الطبعة: الأولى. تحفيق : محمد شكور محمود 
الحاج أمرير. 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لزين الدين بن نور الدين على بن 
احمد الجبعى العاملى مطبعة الآداب النجف 78410اه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: النوويء دار النشر: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - 1508. الطبعة: الثانية. 

روضة الطالبين» للإمام ابي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي». تحقيق 
الشيخ عادل احمد عبدالجواد والشيخ على محمد عوض » دار الكتب 
العلمية بيروت ١55١اه.‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

روضة المحبين ونزهة المشتافين» للؤمام ابن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» 3535353-51 1. 
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لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد بن عبدالله بن أحمد بن قدامة» تحقيق 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مؤسسة الريان الطبعة الثانية 84577١ه‏ ٠٠0٠5م.‏ 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تأليف: أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
رياض الصالحين؛ للإمام النووي؛: ط مؤسسة الريان. 

زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت  »١505‏ الطبعة: الثالثة. 
زاد المعاد في هدي خير العباد.ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر 
الأرناؤوط. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي» تحقيق: د. محمد جبر الألفي. نشر: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية ‏ الكويت. 

الزاهر في معاني كلمات الناس. لأبي بكر محمد بن القاسم الأتباري (ت: 
4ها)ء تحقيق: د. يحيى مرادء نشر: دار الكتب العلمية. 

الزهد. للإمام أحمد بن حنبل. ا 

(كتاب) الزهد». تأليف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكرء 
دار النشر: دار الريان للتراث ‏ القاهرة  »١5٠08‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
عبدالعلى عبدالحميد حامد. 

الزهد. لعبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبدالله دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

الزهدء لهناد بن السري الكوفي» تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي: 
نشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت. 

الزهد والورع والعيادة؛ لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار النشر: مكتية المنار 
الأردن »١8401/-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي دار الفكر بيروت 4١ه.‏ 
سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تأليف: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني الأمير» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
48©, الطبعة: الرابعة» تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي. 
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١‏ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامى المتوفى سنة 457هء تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى 
محمد معوضء نشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
1ه “1997م. 

65 9 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. للإمام محمد بن يوسف صالح 
الشافعي» تحقيق عبدالعزيز عبدالحق حلمي1972م القاهرةء المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث. 

6 9 السراج الوهاج في شرح المنهاج؛ للعلامة فخر الدين احمد بن حسن بن 
يوسف الجاربردي» تحقيق الدكتور اكرم بن محمد بن حسينءدار المعارف 
الدولية. الرياض الطبعة الثانية ١998:6١51‏ 

64 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر: مكتبة 
المعارف الرياض. 

2_6 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر: 
مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

5 9 السنةء تأليف : أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دار النشر: دار 
الراية - الرياض - ١٠5١ه‏ - 19884م, الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عطية الزهراني. 

7 9 السنة النبوية حجية وتدويناء لمحمد صالح الغرسي.مؤسسة الريان - بيروت. 

4 - سنن البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقىء دار النشر: مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة  ١515‏ - 4454١ء‏ تحقيق: 
محمد عبد سئن الدارمي» تأليف : عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد. 

8 2 سنن أبي داودء تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» 
دار النشر: دار الفكر ‏ » تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

_- سنن الدارقطني. للحافظ الكبير على بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وجماعةء نشر: مؤسسة الرسالة: بيروت - لينان. 

١‏ 2 سنن الدارقطنى» تأليف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» دار 
النشر: دار المعرفة ‏ بيروت  ١955 ١881‏ 7 قيق: السيد عبدالله 
هاشم يماني المدني. 

5 98 سنن الدارمي» دار النشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ا50١»‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: فواز أحمد زمرلي. خالد السيع العلمي. 
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سئن سعيد بن متصور (التفسير). تأليف : سعيدث بن منصورء دار النشر: دار 
العصيمي - الرياض - .15١5‏ الطبعة: الأولى. تحقيق: د. سعد بن 
السنن الصغرى (المجتبى)» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن 
النسائى؛ دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ١1١٠5‏ 9 
65 الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائىء» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت  ١51١١‏ - ١144ء‏ الطبعة: الأولىء» 
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تحقيق: د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

سئن ابن ماجهء تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. دار النشر: 
دار الفكر ‏ بيروت 7 -» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ْ 

سير أعلام النبلاء. تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبدالله» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - »١5١7‏ الطبعة: التاسعةء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العر قسوسي. 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. لعلي بن برهان الدين الحلبي» دار 
النشر: دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ٠٠4١ه.‏ 

السيرة النبوية لابن هشامء لعبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبى محمدء دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١١51١غ‏ الطبعة: الأولى». 
تحقيق : طه عبدالرءوف سعد. 

السيرة النبوية» دراسة وتحليل. تأليف الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس» 
ط دار الفرقان /1491. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تأليف: محمد بن على بن 
محمد الشوكانيء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1508, 
الطبعة: الأولى؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» تأليف: إبراهيم بن موسى بن أيوب 
البرهان الأبناسي» دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض - السعودية ‏ 18١4١ه‏ 
1994مء الطبعة: الأولى» تحقيق: صلاح فتحي هلل. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامء للمحقق الحلي أبي القاسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن» مطبعة الآداب النجف. 
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شرح البدخشيء مناهج العقول» للغمام محمد بن حسن البدخشي» ومعه 
شرح الاسنوي نهاية السول للإمام جمال الدين عبدالرحيم الاسنوي. 
وكلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاويء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى؛. 5٠4١ه‏ 1985م. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه؛ تأليف: سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى الشفعى: دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ 41175١ها-‏ 1941م تحقيق : زكري عميرات 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» تأليف: محمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت  .١5١١‏ الطبعة: الأولى. 
شرح السنةء. للإمام الحسين بن مسعود البغوي. دار النشر: المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق _ بيروت - 405١ه2.‏ 1985م الطبعة: الثانية» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش. 

شرح السنة؛ معتقد إسماعيل بن يحيى المزنيء تأليف: أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزنىء دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية ‏ السعودية ‏ 
6ه 1996م الطبعة : الأولىء تحقيق: جمال عزون 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم. 
للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. تحقيق 
د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء المنصورة الطبعة الأولى 519١ه‏ 19948م. 
شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفيى» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني؛ دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت - 417591١‏ الطبعة: الرابعة. 
شرح فتح القديرء تأليف: كمال الدين ابن الهمام» محمد بن عبدالواحد 
السيواسي. دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: الثانية. 

شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار النشر: دار 
القلم - دمشق/سوريا ‏ 51094١ه‏ - 1984١م.‏ الطبعة: الثانية» صححه وعلق 
عليه : مصطفى أحمد الزرقا. 

شرح الكوكب المنيرالمسمى مختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه. للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجارء تحقيق الدكتور محمد الزحيلي 
والدكتور نزيه حمادء مكتبة العبيكان 1517ه19947م. 
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الطحاويء دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ لبنان/بيروت ‏ 08١1١اه ‏ 1947م 
الطبعة: الأولىء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

سلمة أبو جعفر الطحاوي. دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
22048 الطبعة: الأولى» تحمقيق : محمذ زهري النجار. 

شرح ميارة الفاسي» تأليف: أبي عبدنالله محمد بن أحمد بن محمد 
المالكىء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت ‏ 5ه ا 
كم الطبعة : الأولى. تحقيق : عيداللطيفب حسمن عيدالر حمن. 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبرء المنسوبين لأبي حنيفة» تأليف: 
محمد بن عبدالر حمن الخميس ٠».‏ دار النشر: مكتبة الفرقان ‏ الإمارات 
العربية ‏ 19١14١ه ‏ 948١مء‏ الطبعة: الأولى 

النووي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١5815‏ الطبعة: 
الطبعة الثانية. 

شعب الإيمان. للإمام الحافظ البيهقى. تحقيق: محمد السعيد بسيونى 
زغلول» نشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء» تأليف: أبو 
عبدالله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى. 
دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  2١7948‏ تحقيق: محمد بدر الدين أبو 
فراس النعسانى الحلبى. 

(كتاب) الشكرء تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
المقرشى البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامى - الكويت ا ه.ء#4١‏ - 
٠م32‏ الطبعة : الثالثة. تمحقيق : تادر اليدر. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» للسيوطيء تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانى. المكتب الإسلامي - ييروي. 


614 - 199#ء الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
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صحيح ابن خزيمة» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري. دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت  159٠‏ +9ا9١,‏ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

صحيح مسلمء تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, 
دار النشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروته تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالبافي. ْ 

صفة الصفوة؛ تأليف: عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت - ١١599‏ - 1994. الطبعة: الثانية.» تحفيق: 
محمود فاخورى - د.محمد رواس قلعه جي. 

صفوة التفاسير للصابوني» تاليف محمد علي الصابونيءدار النشر:دار 
القلم بيروت لبنانالطبعة الخامسة. 

الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا. تحقيق: أبي إسحاق الحويني». 
نشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

الضعفاءء. للعقيلي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. نشر: دار المكتبة 
العلمية - بيروت. - 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للإمام السخاويء» منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بسيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي. 
دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - *١5١هء‏ الطبعة: طأء 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبدالفتاح محمد الحلو. 

طبقات الفقهاء. تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» 
دار النشر: دار القلم - بيروت». تحقيق: خليل الميس. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد محمد بن سعد بن منيع أبي عبدالله البصري 
الزهري. دار النشر: دار صادر - بيروت -. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد 
جميل غازي» نشر: مطيعة المدني ‏ القاهرة. 


- طرح التثريب في شرح التقريب؛. تأليف: زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن 


الحسيني العراقى» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م‏ 
الطبعة: الأولى» 7: فيق : عبدالقادر محمد على. 
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البركوي؛ تحقيق الدكتور محمد حسني مصطفى.دار القلم العربي سوريةن 
الطبعة الأولى 1517ه 17١٠1م.‏ 

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» تأليف: نجم الدين أبي حفص 
عمر بن محمد النسفىء دار النشر: دار النفائس - عمان - 5١1١اه‏ ا 
5مم. تحقيق: خالد عبدالرحمن العك. 

طوق الحمامة في الألفة والآلاف. للإمام ابي محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم 
الظاهري » تحقيق احمد شمس الدين» دار النشر : دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
عارضة الاحوذي لشرح صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي. 
دار الكتاب العربي. 

العزلة» تأليف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي. 
دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - 799١ه.‏ الطبعة: الثانية. 

عقد المحاماة فى القانون الكويتى والقانون المقارنء. للدكتور فايز الكندري. 
الطبعة الأولى» 4م ْ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ للإمام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
أبي الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
السلفيء نشر: دار طيبة - الرياض. 

علم أصول الفقه للدكتور محمد الزحيليء دار القلم الطبعة الأولى .٠٠١5‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح» الإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري» تحقيق: نور الدين عترء نشر: دار الفكر ‏ دمشق. 

عمدة الفقه. تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسىء دار النشر: مكتبة 
الطرفين - الطائف. تحقيق: عبدالله سفر العبدلى»ء محمد دغيليب العتيبي. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني؛ دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي ‏ نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

عيون الأثرء لابن سيد الناس. 

غاية البيان شرح زيد اين رسلان؛ تأليف: محمد بن أحمد الرملي 
الأنصاري» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
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- الغنية في أصول الدين» لأبي سعيد عبدالرحمن بن محمد النيسابوري» 
تحفيق : عماد الدين أحمد حدر نشر : مو سسة الخدمات والأبحاث الثقافية 
بيرونث.ء 

١‏ 9 الفارق بين المصنف والسارق؛ للعلامة عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطىء تحفيق » هلال ناجي ١‏ عالم الكتب» للطباعة والنشر» بيروت » 
الطبعة الأولى .١1948 1١51١9‏ 

2 فتاوى مصطفى الزرقاء اعتنى بها: مجمد أحمد مكيء قدم لها: الدكتور 

707 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» تأليف : الشيخ 
نظام وجماعه من علماء الهندء دار النشر: دار الفكر - ها ١15امم.‏ 

4 2 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعىء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» تمحميق : 

79 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: 
محمد بن على بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

كلب فتح المعين بش رح قرة العين. للعلامة رسن الدين بن عبدالعزيز المليباري» 
دار النشر: دار الفكر - بير ونا 

1" فتح المغيث شرح ألفية الحديث. تأليف: شمس الدين محمد بن 
عبدالر حمن السخاوي» دار النشر : دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ 7 اه 
الطبعة: الأولى. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري أبو يحيىء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
4 الطبعة: الأولى. 
الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
5ه - 1985م. الطبعة: الأولى» تحقيق: السعيد بن بسيونى زغلول. 

ا الفروع وتنصحيح الفروع. تاليف : محمد بن مفلح المقدسي أابو عبدالله» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت  .١5١8‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو 
الزهراء حازم القاضي. 
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١‏ 7 الفروق. تأليف: أسعد بن محمد بن الحسين التيسابوري الكرابيسي» دار 
النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت ‏ 7٠5١»ء‏ الطبعة: 
الأولى» تحفيق : د. محمد طموم. 

5 الفصول في الأصولء. تأليف: أحمد بن علي الرازي الحجصاص» دار 
النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت  .١5١08‏ الطبعة: 
الأولى؛ تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي. 

“58 فضائل الصحابة» تأليف: الإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5."‏ - 1948#., الطبعة: الأولىء 
تحفيق : د. وصي الله محمد عباس. 

65 9 فضائل القرآن» تأليف: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن 
بحر النسائي» دار النشر: دار إحياء العلوم/دار الثقافة - بيروت/الدار البيضاء 
اها د ام الطبعة: الثانية. تحقيق : د فاروق حمادة. 

6 9 فضيلة الشكر لله على نعمته. تأليف : محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
السامري أبو بكرء دار النشر: دار الفكر - دمشق - ,.١5١٠5”‏ الطبعة: 
الأولى. تحقيق : محمد مطيع الحافظ. د. عبدالكريم اليافى. 

65 8 الفعل الضار والضمان فيهء مصطفى أحمد الزرقاء الطبعة الأولى» دار 
القلم دمشق » 8ه 

17 - الفقه الإسلامي وأدلته.ء للأستاذ الدكتور وهية الزحيلى. دار الفكر ‏ دمشق. 

4 فقه السيرة النبوية» تأليف: منير الغضبان. دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 

8 2 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن 
غنيم بن سالم النفراوي المالكى» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  ١١‏ 

“9 الفوائد في اختصار المقاصد. تأليف: عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» دار 
النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ دمشق  »١5١5‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق : إياد خالد الطباع. 

0١‏ 7 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛ تأليف: محمد بن على بن 
محمد الشوكانى» دار النشر: المكتب الإسلامى - بمروك لاه ةاههء 
الطبعة: الثالئة» تحقيق: عبدالرحمن يحيى المعلمي. 

5 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبدالرؤوف المناوي» نشر: المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى 75607١ه.‏ 
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القاموس المحيطء. للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية 475١ه.‏ 

قانون العقوبات القسم الخاصء للدكتور محمود نجيب حسنيء دار النهضة 
العربية القاهرة؛ ”/ا9١.‏ 

قواطع الأدلة في الأصول. للعلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 8١51١ه‏ 
/1امء تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف: أبي محمد عز الدين بن 
عبدا لسلام السلمي». دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

قواعد الفقه. تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار النشر: 
الصدف ببلشرز ‏ كراتشي - ١407‏ 41985 الطبعة: الأولى. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام. تأليف: علي بن 
عباس اليعلي الحنبلي؛ دار النشر: مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة  ١7175‏ 
21١94865‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

القوانين الفقهية» قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن 
أحمد بن جَرَّي الكلبى الغرناطي» دار الكتاب العربي» بيروت الطيعة الثانية 
648ام. ْ ١ ١‏ 

الكافي شرح البزدوي» للإمام حسام الدين حسين بن علي بن حجاج 
السغنافي تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت؛: مكتبة الرشد» الرياض الطبعة 
الاولى 2.157١‏ ١١١5م.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبحل أحمد بن حنبل»: تأليف: عبدالله بن قدامة 
المقدسي أبو محمدء دار النشر: المكتب الاسلامي - بيروت. 

الكافي في فقه أهل المدينة» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
القرطبي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت  2١4017‏ الطبعة: الأولى. 
الكامل في التاريخ» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبدالكريم الشيباني» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
6 هه الطبعة: ط؟”ء تحقيق: عبدالله القاضي. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. تحقيق: يحبى مختار غزاوي» نشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 
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كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحرانى أبو العباس». دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية» تحقيق: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تأليف : أبو 
كشاف القناع عن متن القناع. تاليف الشيخ منصور بن يونس بن أدريس 
البهوتى.» تلحقيق ابراهيم بن احمد عبدالحمي.ادار عالم 
الكتبء الرياض577 ١هاء‏ طبعة خاصة. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: علاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاريء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
4ه -19907مء تحقيق : عبدذألله محمود محمد عمر. 

الكشف الحئيث عمن رمي بوضع الحديث» إبراهيم بن محمد بن سبط ابن 
النهضة العربية - بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس». 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى» دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت - 5٠50٠ء‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي» دار النشر: دار الوطن ‏ الرياض - 8١41١اها-‏ 0!ا199م, تحقيق : 
علي حسين البواب. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصينى الدمشقى الشافعىء دار النشر : دار الخير ‏ دمشى - 2١4945‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» تأليف: أبو الحسن المالكيء 
دار النشر : دار الفكر - بيروت -7١51١غ»‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. 
الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغويةء تأليف: أبو البقاء 
أيوب بن موسى الحسينى الكفومى» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
48 ها - ام تححقيق : عدثئان درويشس - محمد المصري. 
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كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المتقى بن 
حسام الدين الهندي البرهان فوري. صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ 
بكري حياني » الشيخ صفوة السقاء نشر: مؤسسة الرسالة. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. تأليف: علاء الدين على المتقى بن 
حسام الدين الهنديء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1 
8ه1998م. الطبعة: الأولى. تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 

لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظورء دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت. الطبيعة الثالثة 519١ه.‏ 

لسان الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي. دار النشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - ١4:05‏ - 
25 الطبعة: الثالثة: تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند. 

لقط الدررء للعدوي» نشر: شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

مباحث العلة في القياس عند الأصوليين؛ لاستاذي الدكتور عبدالحكيم 
السعدي. دار البشائر الاسلامية بيروت الطبعة الأولى. 

المبدع شرح المقنع. لابن مفلح برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمدء 
دار عالم الكتب بيروت 477١اه.‏ 

المبسوط. لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن احمد السرخسيء دار احياء 
التراث» بيروت لبنان» الطبعة الاولى 577١اه.‏ 

المتحف في أحكام المصحف. للدكتور صالح بن محمد الرشيد» مؤسسة 
الريان 5؟55١ه‏ الطبعة الأولى. 

(كتاب) المجروحين»؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايدء نشر: دار الوعي ‏ حلب. 

محلة الأحكام العدلية. تأليف: جمعية المجلة؛ دار النشر: كارخانه تجارت 
كتباء تحقيق: نجيب هواويني. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء تأليف : عبدالرحمن بن محمد بن 
سليمان الكليبولى المدعو بشيخى زاده؛ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
لبنان/بيروت - 419١ه‏ - 1498م الطبعة: الأولىء تحقيق: خرح آياته 
وأحاديئه خليل عمران المنصور. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: علي بن أبي بكر الهيثميء, دار التشر: 
دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي ‏ القاهرة» بيروت - 1109. 
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المجموع شرح المهذب. للإمام النووي. مع تكملتهء للسبكيء دار النشر: 
دار المكر - بيروت - 1991م 

المجموعة المتخصصة فى المسؤولية القانونية للمهنيين» الجزء الثالث» 
المسؤولية المهنية والإعلامية والمصرفية والمحاسبية. 

محاضرات في عقد الزواج». للشيخ محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي. 
القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: أبو محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسىء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ 51١اه‏ 
1٠امء‏ الطبعة : الاولى. تحقيق: عبدالسلام عبدالشافيى محمد. 

المحصول فى أصول الفقهء. تأليف: القاضي أبى بكر بن العربى المعافري 
المالكي» دار النشر: دار البيارق - عمان - 000 00 الطبعة: 
الأولى» تحقيق: حسين علي اليدري ‏ سعيد فودة. 

المحلى شرح المجلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» تحقيق: أحمد محمد شاكر.دار احياء التراث العربى» بيروت». 
الطبعة الثانية 577١اه.. ١‏ 

مختار الصحاح. تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار 
الرسالة - كويت. 

مختصر الإنصاف والشرح الكبيرء تأليف: محمد بن عبدالوهابء دار 
النشر: مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالعزيز بن 
زيد الرومي»؛ د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. 

مختصر شعب الإيمان للبيهقي» تأليف: عمر بن عبدالرحمن القزويني أبو 
المعالىء دار النشر: دار ابن كثير - دمشق - . الطبعة: الثانية: 
تحقيق ‏ عبدالقادر الأرناؤوط. 

المدخل. لأبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي 
الشهير بابن الحاج. دار النشر: دار الفكر ‏ ١540١ه ‏ 1981. 

المدخل إلى السئن الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو 
بكرء دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ الكويت ‏ 215054 
تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
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المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل» تأليف: عبدالقادر بن بدران 
الدمشقى., دار النشر: مؤسسه الرسالة ‏ بيروت  »١5٠١‏ الطبعة: الثانيةء 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال». دراسة مقارنة للقوانين 
التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال. للمحامية هيام الجردء ط ١ء‏ 
منشورات الحلبى الحقوقية. 

المدونة الكبرى. للإمام مالك بن أنسء» دار النشر: دار صادر - بيروت. 
المذكرة الإيضاحية للقانون الفرنسى الجديدء الصادر فى ١5‏ مايو .١997”‏ 
والمنشور في موسوعة القانون الجنائي الطبعة الثالثة: تقديم هيرفي: باريس 149485. 
مرقأة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: على بن سلطان محمد 
القاري. دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت ‏ ”15١ها ‏ 
١٠66م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : جمال عيتاني. 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام؛ لزين الدين بن علي العاملي. 
مؤسسة المعارف الإسلامية إيران» الطبعة الثالثة. 

مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» تأليف: محمد بن 
عبدالوهاب» دار النشر: الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المئورة  ,2١595‏ 
تحقيق: محمود شكري الالوسي. 

مستجدات فقهية في الزواج والطلاق» تأليف أسامة عمر سليمان الأشقر. 
المستدرك على الصحيحينء تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ١١51١ه‏ 1490م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا 

المستصفى في علم الأصول. لحجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي أبو 
حامد. دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - .١5١‏ الطبعة: الأولى. 
تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حثبل أبو عبدالله الشيباني» 
دار النشر: مؤسسة قرطبة ‏ مصر. 

مسند إسحاق بن راهويه. تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلي» دار النشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة - ١511‏ - 1941ء. 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. 
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مسند البزار (البحر الزخار)» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
البزار» دار النشر: مؤسسة علوم القران» مكتبة العلوم والحكم - بيروت» 
المدينة - .١5٠9‏ الطبعة: الأولى»؛ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. 
مسند الروياني» تأليف: محمد بن هارون الروياني أبو بكرء دار النشر: مؤسسة 
قرطبة ‏ القاهرة  .١5١17‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أيمن علي أبو يماني. 
مسند الشافعىء تأليف: محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعىء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. ْ 

مسند الشهاب» لمحمد بن سلامة بن جعفرء أبى عبدالله القضاعى. تحقيق: 
حمدى بن عبدالمجيد السلفي. نشر: مؤسسهة الرسالة - بيروت. 1 

مسند أبي يعلى» تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميميء دار النشر: دار المأمون للتراث ‏ دمشق  .١985 ١410٠54‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

المسودة في أصول الفقه. للعلامة عبدالسلام» عبدالحليم: أحمد بن عبدالحليم» 
ال تيمية» دار النشر : المدني ‏ القاهرة؛ تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد. 
المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السرالمهنىء. تأليف موفق على عبيد 
رسالة ماجستير مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1998. ١‏ 
المسؤولية الطبية في قانون العقوبيات». للدكتور محمد فايق الجوهري» رسالة 
دكتوراه جامعة فؤاد الأول. مصر ؟1907١1.‏ 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» دار النشر: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 21988 الطبعة: الثالثة.» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني. 

المصباح المنيرء للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» مكتبة 
لبنان .١194481/‏ 

المصنف. تأليف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعانيء دار النشر: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت  211١57”‏ الطيعة: الثانية؛ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

(الكتاب) المصنف في الأحاديث والآثارء تأليف: أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن أبى شيبة الكوفىء» دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض  2١1094‏ 
الطبعة : الأولى؛ تحقيق : كمال يوسف الحوت. 
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- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» 


دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ 1931م. 

المطلع على أبواب الفقه؛ لآبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. 

تحقيق : محمد بشير الأدلبي. ٠‏ نشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» .1941-1١10١‏ 

المعجم الأوسطء تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار 
النشر: دار الحرمين - القاهرة  6١51١52‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. 

المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
دار النشر: مكتبة الزهراء ‏ الموصل  ١5٠5‏ ”“198. الطبعة: الثانيةء 
تحقيق: حمدى بن عبدالمجيد السلفي. 

المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية.؛ مكتة دبي للتوزيع. 

المعجم الوسيط. إخراج ابراهيم مصطفى. وأحمد حسن الزيات» وخامد 
عبدالقادرء ومحمد علي النجارء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء | 

الثانية» تركيا. ْ 

معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن أدريس الشافعي» تأليف : 

الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان/بيروت» تحقيق: سيد كسروى حسن. 

المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن 
المطرزء تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختارء نشر: مكتبة 
أسامة بن زيد ‏ حلب. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء تأليف: أبو الفضل العراقيء دار 
النشر: مكتبة طبرية - الرياض - 6١5١ه‏ - 1990م, الطبعة: الأولى» 
تحقيق: أشرف عبدالمقصود. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنيل الشيباني؛ تأليف: عبدالله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى أبو محمد. دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت  2.١5٠8‏ 
الطبعة: الأولى - 

المغني في أصول الفقه. للإمام جلال الدين ابي محمد عمر بن محمد بن عمر 
الخبازي» تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء نشر مركز البحث العلمي واحياء 
التراث الاسلامي» جامعة ام القرى السعودية» الطبعة الاولى» 4ه 








الأحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» ها 





414 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الخطيب 
الشربيني. دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

3 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: محمد بن أبي بكر 
أيوس الزرعي أبو عبدالله؛ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

575 2 مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الحسين بن محمد بن المفضل الشهير 
بالراغب الاصفهاني»: تحقيق صفوان عدنان داووديء دار القلم دمشقء 
الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

ا" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للإمام الحافظ أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبيء حققه وعلق عليه: محيي الدين ديب مستو 
وزملاؤهء نشر: دار ابن كثيرء دمشق بيروت. 

”2 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تأليف: 
أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي. دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - 08٠4١ه‏ - 1980١مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد عثمان الخشت. 

4 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائل المشكلات» لأبى الوليد 
محمد بن أحمد بن رشدء تحقيق الدكتور محمد حجىء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى» 1988١م.‏ ْ 

2 الملكية الصناعية» دكتورة سميحة قليوبي» الطبعة الخامسة؛ 25١١6‏ نشر: 
دار النهضة العربية. 

١‏ 3 منار السبيل في شرح الدليل» تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن 
ضويانء دار النشر: مكتبة المعارف - الرياضص - 5٠54١ء‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: عصام القلعجي. 

58 - مناقب الشافعي» للبيهقي. تحقيق: سيد أحمد صقر. 

587 - المنتخب من مسند عبد بن حميدء تأليف: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد 
الكسىء دار النشر: مكتبة السنة - القاهرة - ١5٠8‏ - 1988. الطبعة: 
الأولى تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي. 

4 9 المنتقى شرح موطأ مالك. للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجي» تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطا. 
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المنتقى من السئن المسندة» تأليف: عبدالله بن على بن الجارود أبو محمد 
النيسابوري. دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت ١5٠8‏ - 
24 الطبعة: الأولىء تحقيق: عبدالله عمر البارودي. 

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» تأليف: محمد عليشء دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - 41084١ه‏ - 1984م. 

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه. للإمام تاج الدين 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي؛ تحقيق سعيد بن علي بن محمد 
الحميري». دار البشائر الاسلامية الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 199894م. 

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرىء؛ تأليف: محمد ضياء الرحمن 
الأعظمىء دار النشر: مكتبة الرشد ‏ السعودية/الرياض - 4775١اها-‏ 
0١‏ الطبعة : الأولى. 

منهج الثقافة الإسلامية» لمحب الدين الخطيب. 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النيوي» تأليف: محمد بن 
إبراهيم بن جماعة, دار النشر: دار الفكر ‏ دمشى ‏ 1405ء الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. محيي الدين عبدالرحمن رمضان. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي أبو إسحاق. دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

الموافقات في أصول الشريعة؛. للإمام ابي اسحاق ابراهيم بن موسى الشهير 
بالشاطبي» تحقيق خالد عبدالفتاح شيل» مؤسسة الرسالة. 

(كتاب) المواقف. لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: 
د.عبدالرحمن عميرةء نشر: دار الجيل - بيروت. 

موسوعة أخلاق الرسول ك. 

الموسوعة الجنائيةء لجندي عبدالملك. 

الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية» محمود زكي 
عبدالمتعال. ْ ١‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية.» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الموطأ. تأليف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبداليافي. 

الميزان في تفسير القرآن. لمحمد حسين الطباطبائي» مؤسسة النشر الاسلامي. 





«أحكام الكتمان في الشّريعة الإسلاميّة وتطبيقاته المعاصرة» 1" 


٠‏ النتف في الفتاوى. تأليف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد 


1*١ 
+" 


5 1* 


اح 


5٠ 


السغديء دار النشر: دار الفرقان/مؤسسة الرسالة - عمان الأردن/بيروت 
لبنان - ١4٠84‏ - 1985., الطبعة: الثانية» تحقيق: المحامي الدكتور صلاح 
الدين الناهي. 

نحو ثقافة إسلامية أصيلة؛ لعمر سليمان الأشقر. 

نزول الرحمة فى التحدث بالنعمة» للسيوطى. تحقيق عبدالرحمن مثير 
شانوحة. ْ ١‏ 

نصب الراية لأحاديث الهدايةء تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفى 
الزيلعي . دار النشر: دار الحديث - مصر - 21١5009‏ تحقيق: محمد يوسف 
الببوري. 

نصوص اللعن في القرآن واثرها في الحكم الشرعيء رسالة ما جستير 
للباحث» موسسة الريان. 

نقد الطالب لزغل المناصب» لشمس الدين محمد بن طولون الصالحي 
الدمشقى» المتوفى سنة 467هء تحقيق: محمد أحمد دهمان وخالد محمد 
دهمان» نشر: دار الفكر المعاصرء بيروت. 

التكتء تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. دار النشر: عالم 
الكتب ‏ بيروت - »١505‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 
النكت على مقدمة ابن الصلاح» تأليف : بدر الدين أبي عبدالله محمد بن جمال 
الدين عبدالله بن بهادرء دار النشر: أضواء السلف - الرياض - 94١51١ه-‏ 
4م الطبعة: الأولىء تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول. للقاضي ناصر 
الدين البيضاوي تأليف الأمام جمال الدين عبدالرحيم الاسنوي تحقيق 
الدكتور شعبان محمد اسماعيل؛ دار ابن حزم الطبعة الاولى 19949١م.‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ‏ محمود محمد 
الطناحيء نشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت؛» 99١ها-‏ 1919م. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» تأليف: شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 
دار النشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت ‏ 54054١ها ‏ 1984م. 
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نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ككل تأليف: محمد بن علي بن الحسن 
أبو عبدالله الحكيم الترمذيء دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1995١م,‏ 
تحقيق: عبدالر حمن عميرة. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء تأليف: محمد بن 
على بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الجيل - بيروت - #/ا191. 

الهداية شرح بداية المبتدي. لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني المرغياني» دار النشر: المكتية الإسلامية. 

هِذيّة العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 

الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار 
النشر: دار إحياء التراث - بيروت - ١47١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتر كي مصطفى. 

الوجيز في أصول الفقه. للدكتور عبدالكريم زيدان. دار النشر والتوزيع 
الاسلامية» الطبعة الاولى. .١997‏ 

الورقات. تأليف: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينىء تحقيق: 
د. عبداللطيف محمد العيد. ْ 

الوسيط في شرح قانون التجارة المصريء. دكتورة سميحة قليوبي» الطبعة 
الرابعة» دار النهضة العربية. 

الوسيط في المذهبء. تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو 
حامدء دار النشر: دار السلام ‏ القاهرة  .١1517‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: احمد محمود إبرأهيم محمد محمد تامر. 

الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية» للطبيب والصيدلي» للمحامي السيد 
عبدالوهاب عرفة» دار المطبوعات الجامعية. ١‏ ْ 
الوسيط الميسر فى فقه الأحوال الشخصيةء تأليف أستاذي الدكتور محمود 
مجيد الكبيسي. دار الإمام مالك. الطبعة الأولى 7000. 


تن كن 
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تمهيد: في ببان معاني الحكم الشرعي والكتمان 0 
المبحث الأول: الحكم الشرعي 0 
المطلب الأول: معنى الحكم التكليفي وأقسامه 0 


المطلب الثاني : الحكم الوضعي 0 
المبحصث الثاني : معنى الكتمان وما يتعلق به من ألفاظ 0 


© الباب الأول: كتمان ما يتعلق بالعقيدة والفكر 


© الفصل الأول: كتمان الإيمان 0 
المبحث الأول: الكتمان بين الإسلام والإيمان 0 
المطلب الأول: معنى الإيمان 0 
المطلب الثاني: معنى الإسلام 0 
المطلب الثالث: علاقة الكتمان بالإيمان والإسلام 0 
المبحث الثاني : الضوابط الشرعية لكتمان الإيمان 0 
المطلب الأول: وجود العذر حقيقة لا وهما 0 
المطلب الثاني: أن تكون نجاته بالكتمان | 
المطلب الثالث: أن يكون الكتمان من أذى الكافرين لمعمل 
المطلب الرابع: أن يكون الكتمانٌ آخرٌ حيل المضطر 0 
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الموضوع 


المطلب الخامس: استحضار النية المغايرة لكتمان 


الإيمان ل 


المبحث الثالث: الإيمان بين الإعلان والكتمان 0 
المطللب الأول: جواز الرخصة وأفضلية العزيمة 0 


المطلل الثانى: أفضلية الرخصة على العزيمة .. 
المطلب الغالث : وجوب الأخذ بالعزيمة 0 
المطلب الرابع: الترجيح ومناقشة الادلة 0 
المبحث الرابع: أحكام كتمان الإيمان 0 
المطلب الأول: دواعي التحريم في كتمان الإيمان 


هاج هد هاه قافا .دوع هاى د عا عدا مه ثام 


# م »اه ان شاع ماه هاع ناه ع ارام 


«االمهاع عه ه» اع«اأسا ع عاها عدا عدا هد مها م 


سه عه هده مهاه اود هد هد هس دقام هم 


المطلب الثانى: دواعى الوجوب فى كتمان الإيمان 0 


المطلل الثالث: دواعى الجواز فى كتمان الإيمان 


هع هاه هاه ا وا. هاه ه.ا ده نا م 


المطلب الرابع: في أثر الإكراه بالكفر على المسلم 0 


** الفصل الثاني: كتمان الكفر والمعاصي والخواطر 
المبحث الأول: كتمان الكفر بالنفاق ف ملة 
المطلب الأول: معنى الكفر والنفاق 0 
المطلب الثاني : أنواع النفاق ل ةم ةم م اميه 
المبحث الثاني: كتمان المعاصي 0 
المطلب الأول: المعاصي الشخصية لم لية 
المطلب الثاني: المعاصي التي يطلع عليها الناس 
المبحث الثالث: كتمان الودّ والمحبّة 0 
المطلب الأول: معنى الحبٌ وأقسامُه اللمية 
المطلب الثاني: كتمان موادّة الكافرين ل 
المطلب الثالث: كتمان الحبٌ بين المسلمين .. 
المبحث الرابع: كتمان الخواطر والتناجي فللة 


المطلب الأول: كتمان الخواطر. 0 


المطلب الثاني: الكتمان بالتناجي لل ملل 
المبحث الخامس : أحكام كتمان العقائد والخواطر 
المطلب الأول: أحكام كتمان النفاق ماله 


«اذ هاج هاس هماع هده هاعها. د .ا .ا ناه 


#اماه هع ماج وى وأ جاع ماع وام 


«ظاع ا فاج © الماساعج ا ع ماع هاعد .ام 


الس اهم مان هعاس سامدا هادع ماع هده 


اع هع هاس هه ما فاع ماود هد و ود هع 


#ا# هالع هاس اه شاع قاع ع اساه م ون 


# هه ان هاه ده عماس .هدام م هده 


هاه © 8ه ع#«اساه وهاعدا هد وها هد هد هد هم 


#اه ا #ه هاه ٠‏ ع شاه هد »د ماه عاعا ع 


هلها سام هاه عو وام هاو وفاع د هو هم 


هام »و هده مهاه قدهاها. د هاه ا هد . 


« #» هاه هدام هاعهدا هاه وقام هاه رام 


## الهو له الس « اه اه اه هاه هاه هد ها ع 


«م #« »ا اس © الهو هاه هع هدا ها ع هشاع 


© الج ا#» ال« الهو اه اه عدا هد ه» د هاه هما م 
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المطلب الثاني: أحكام كتمان المعاصي ل 
المطلب الثالث: أحكام كتمان الموادة ليل 
المطلب الرابع: أحكام كتمان الخواطر ل 
المطلب الخامس: أحكام كتمان النجوى 10 
الفصل الثالث: كتمان الأسرار العامة ع رون 
المبحث الأول: في معنى كتمان الحديث والسر م ل ل/١‏ 
المطلب الأول: معنى كتمان الحديث ا 
المطلب الثاني : معنى السر ل 
المبحث الثاني: أركان السَرٌ وشروطه ا ل 
المطلب الأول: أركان السر شرل 
المطلب الثاني: شروط السر ل 
المبحث الثالث: أنواع الأسرار ل 
المطلب الأول: الأسرار الدولية ل 
المطلب الثاني: الأسرار الاجتماعية ا لل 
المطلب الثالث: الأسرار المهنية ا لل 
المبحث الرابع: أحكام كتمان السر 0 ليقف 
المطلب الأول: أحكام كتمان الأسرار الاجتماعية اليف 
المطلب الثاني : أحكام كتمان الأسرار الدولية رف 
المطلب الثالث: أحكام الأسرار المهنية ليا 
الفصل الرابع: كتمان العلم 0 لمش 
المبحث الأول: معنى كتمان العلم وآثارة ل 
المطلب الأول: الدعوة لطلب العلم والحث عليه ا 
المطلب الثاني: النهي عن كتمان العلم ا وكين 
المطلب الثالث: في معنى كتمان العلم والياته فلل م 554 
المبحث الثاني: معنى العلم في الشريعة ونصابه يروف 
المطلب الأول: بيان معنى مصطلح العلم تروف 
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الموضوع 


المبحث الثالثك: مظاهر الكتمان وأشكاله 0 
المطل الأول: الكتمان بالتحريف 0 
المطلب الثانى: الكتمان السياسي ع ع 0 
المطلب الغالث : الكتمان والتعصب 0 
المطلب الرابع : الكتمان بالإخفاء والتلفيق 0 
المطلب الخامس : الكتمان بسبب الأنانية العلمية 0 

المبحث الرابع: أحكام كتمان العلم 0 
المطلب الأول: حكم كتمان العلم من حيث الأصل 0 
المطلب الثاني: حكم الكتمان من حيث الأحوال 0 
المطلب الثالث: الكتمان والعلوم الأخرى 0 


© الباب الثاني: كتمان العبادات والمعاملات 


الفصل الأول: كتمان الفضل | 
المبحث الأول: معنى كتمان الفضل 0 
المطلب الأول: التعريف اللغوي 0 
المطلب الثاني: التعريف الشرعي | 
المطلب الثالث: المراد من كتمان الفضل | 
المبحث الثاني: أنواع كتمان الفضل 0 
المطلب الأول: معنى البخل والشح 0 
المطلب الثاني: صور من كتمان الفضل 0 
المبحث الثالث: أحكام كتمان الفضل 0 
المطلب الأول: حكم الكتمان من حيث العموم ل لل 
المطلب الثاني : أحكام الكتمان المذموم متم ةل ة ممم ململ 
المطلب الثالث: الكتمان المحمود | 
الفصل الثاني: كتمان الأمانة 0 
المبحث الأول: معنى الأمانة وموقعها 0 


المطلب الأول: المعنى اللغوي 0 
المطلب الثاني: الأمانة في الشرع 0 


الصفحة 
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الموضوع 
المطلب الثالث: موقع الأمانة من الشرع 0 


المطلب الرابع : مفاهيم أخرى للأمانة ف ململ 


المبحث الثاني: أنواع الأمانة 


المطلب الثانى: الأمانات الوظيفية 


المبحث الثالث: أحكام كتمان الأمانة 


المطلب الأول: حكم الشهادة من حيث القبول والرد 
المطلب الثاني : حكم كتمان الشهادة من حيث الأصل 


المطلب الثالث: حكم الكتمان من حيث الأحوال ... 
الفصل الرابع: كتمان العيب 00 


المطلب الأول: معنى العيب 0 


المبحث الثاني: أنواع العيوب في العقود 0 


المطلب الأول: أمانات الحُكم والإمارة 0 


المطلب الثالث: الأمانات الاستشارية ملعملل 
المطلب الرابع: أمانة التبليغ 0 


هاج اماه شاعاع واراه واج 


المطلب الأول: حكم الأمانة من حيث الأصل 0 
المطلب الثاني: حكم الأمانة من حيث الأحوال .... 
المطلب الثالث: حكم رد الودائع وما في معناها .... 
الفصل الثالث: كتمان الشهادة 0 
المبحث الأول: في معنى كتمان الشهادة ومحاورها ... 
المطلب الأول: معنى كتمان الشهادة 0 
المطلب الثاني : محاور الكتمان في الكتاب والسنة .. 
المبحث الثانى: شروط الشهادة 0 
المطلب الأول : شروط التحمل | 
المطلب الثاني : شروط الأداء 0 
المبحث الثالث: أحكام كتمان الشهادة 0 


«العيه هاه هاج جد هس وا فاه 


هام جاع ماع ساه داه وا هد هو 


ساله هاه هاه شاع .ا .ا هم ه. 


وهاه هاع د هادع قاعد اه وهاه 


شاع قا ها عاو قاع د عداو عام 


هاه اه »ه هماع قاها ع مهسا هم 


واس هاه عماس مدا هاج فاع هم 


هسم اما ع مهاعد م فاعداعم د مام 


هه هاه هاس شهدا هم هاس 


سااه العساهااع هاس مه اعاعدا عام 


#العا» ها مه هاه ماع مد فداه 


هالع ع«اسشا. ا ماع فاع ماع م 


هاس ساعه ا فاع هسام عداو هما م 


«الهاه هاه عاهاإعاوه ا هد هاه 


عه وام واه هام و فا وج م 


ماس واس ماه ا« ماعا اه عام 


جام اقاءا جه اإعقاعمدا + ماعدا م 


العام فاه واج شاع ورا م هم 


هاعم اجواعاس ا ماع واوا هج ج. . 
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الموضوع 

المطلب الأول: كتمان العيب في العقود مع الله تعالى 0 
المطلب الثاني : عقودٌ بين الناس مع بعضهم 0 
المبحث الثالث: شروط العيب 0 
المطلب الأول: أن يكون العيب مؤثرا 0 
المطلب الثاني: أن يكون العيب سابقا للعقد 0 
المطلب الثالث: الجهل بالعيب ا ا ا ا 0 
المطلب الرابع : عدم اشتراط البراءة من العيب في العقد 0 
المبحث الرابع : في حكم كتمان العيب وضابطه وشروطه 0 
المطلب الأول: حكم كتمان العيب 0 
المطلب الثاني : ضابط ما لا يجوز كتمانه من العيوب 0 
المطلب الثالث: حكم العقد مع كتمان العيب 0 
المطلب الرابع : مسؤولية الكتمان 0 
الفصل الخامس: كتمان ما يتصل بالنكاح 0 
المبحث الأول: معنى النكاح وشروطه 0 
المطلب الأول: معنى النكاح والزواج 0 
المطلب الثاني: شروط التكاح 0 
المبحث الثاني: كتمان اليظبة والصداق 0 
المطلب الأول: كتمان اللخطبة 0 
المطلب الثاني: كتمان الصداق 0 
المبحث الثالث: كتمان الرجعة وما في الأرحام لل لم 
المطلب الأول: كتمان الرجعة في الطلاق ا 
المطلب الثاني : كتمان ما في الأرحام 0 
المبحث الرابع: أحكام كتمان قضايا النكاح 0 
المطلب الأول: حكم كتمان الإشهاد في عقد التكاح م لله 
المطلب الثاني: كتمان الطلاق ونية الطلاق في التكاح 0 
المطلب الثالث: حكم كتمان الرجعة والعدة والحيض ملل ةمالل 
المطلب الرابع : كتمان الصداق والخطبة 0 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 

المطلب الخامس: حكم كتمان الأسرار الزوجية ال 
الخاتمة في أهم النتائج والتوصيات ا ا اراتك 
المصادر والمراجع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا م ا ردان 
المحتويات ا ل ا ع ع ع ا ا ا لالد 


